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لماذا هذ|إالكتاب؟ 


إِنَّ ظهور وتجلي الأعراف والقيم والرموز الإسلامية على السّاحة العامّة 
وتطبيح اشيم الإنستاسية جا عشفيق اتسياتاك وإشاتري» رهوينا اسسابي على 
قفر لاطي يتظى اليه ماده على تأنه غارة عمل التسرعاك الإسلامية 
التي تريد فرض أيديولوجيتها على الأنظمة الحاكمة وعلى الفاعلين الاجتماعيين 
قليلي المهارة. ثمّة قليلٌ من الشّك ب كون القوى الإسلامية قد دفعت الأنظمة 
الحاكمة والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين اليائسين على حدٌ سواء ب اتجاه 
السياسة الإسلامية. ومع ذلك؛ فإِنّ الحراك الإسلاميٍّ وخطابه الثوري واليوتوبي 


2 . 03 5 8 03 ٠ع‏ 
يفسران هذا التوجه بشكل جزئي. 


يرى المؤلف 2 هن الدراسة؛ والتي تصدر ترجمتها العربية عن مركز نماء؛ 
9 الدولة نفسّها تلعبٌ دورًا ركيسيًًا 4 غرز الإسلام 4 سياسة الحكومات 
المسلمة. فرغم أنَّ زعماء الدولة قد فسروا الإسلاموية بكونها عدوًاء فهم 
أيضًا ينظرون إليها باعتبارها فرصة؛ إذ أنَّ الالتفات نحو الإسلام: كما يجادل 
المؤلف؛ يعتبر من مظاهر اندفاع الحكومة لإرساء هيمنتها على المجتمع وتوسيع 
نفوذها وسيطرتها. ولدعم أطروحته؛ فإنّهِ يركز على حالتي ماليزيا وباكستان. 


وبين الولف هينه الأطووحة أن زهماء الدولة زهاليةها وناككان هد وصلوا 
إلى استنتاج مقاده: أنّ الدولة إذا ما كسّرت على _أنها إسلامية؛ فبإمكانهاً 
تسخير طاقات الإسلاموية © إخضاع المعارضة السياسية ويسط ساظتها. 


ومن خلال تقديم المؤلف لرؤى عميقة حول التغيرات السياسية والاجتماعية 
ماليزيا وباكستان خلال منعرج حرج أثناء بحثهم عن التنمية؛ فَإِنَّ هذا 
الدراسة؛ التي يصدرها مركز نماء ضمن سسلسة «ترجمات»؛ ستكون ذات 
أهمية فكرية وسياسية لجل قطاعات المعنيين والمختصين 2# الدراسات 
الإسلامية؛ والعلوم السياسية؛ والشؤون العالمية. كما أن فيها رصدًا لتجربتين 
ثريتين جدًا من تجارب التشابك والصراع بين الإسلام والدولة الحديثة. 


الثمن: ١١‏ دولار 
أوما يعادلها 
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لاا 
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الإضفطلااء 


إلى لالا أمجد (سيد أمجد علي). 


رجل نبيل» عالم, وصديق. 


وبيهاجي كيشوار (باغام كيشوار عبد الحسين). 


النور الهادي للباحثين عن الحقيقة. 


«يتجاوز «النَّفَيَاقَانُ الإاسلامي» النقاشات العادية حول (الإسلام السياسي), 
ويفير فهمنا للعلاقات بين الدين والدولة. حيث وازن بمهارة بين النظرية 
السياسية المعقدة, والتحليل التاريخي الفمّال لحالة الدراسة: 
(ماليزياء وباكستان). لقد أنتج نصر إعادة تأويل مقنعة لمركزية السياسة 
الدينية بالنسبة لسلطة الدولة. إنَّ هذا الكتاب لا يستغني عنه من يريد تجاوز 
الكليشيهات المعروفة؛ ليصل إلى فهم أعمق للسياسة الدينية المعاصرة في 
العالم المسلم وما وراءم». 

[جون أو. فول؛ «مركز التفاهم بين المسلمين والمسيحيين»» 
جامعة جورج تاون] 


«لقد أسّس نصر تفوفًا على موضوعه في كتابه الجديد: 
«اللفياثان الاسلامي». وذلك من خلال قدرة تحليلية رائعة. حيث تحدَّى في 
هذا البحث العلمي الاجتماعي في العلاقة بين الدين وتكوين الدولة في دول ما 
بعد الاستعمار العلمانية في باكستان وماليزيا الفرضية السائدة. من خلال 
مناقشة التدخل التاريخي بين الدين (هناء الإسلام): وتكوين الدولة. تخضع 
أطروحته الافتراض العزيز للشّكُ. وهو أن الإسلام يعارض أو لا يتلاءم مع 
العلمانية والحداثة. إن تقمُّص الأيديولوجيا الإسلامية من قبل هذه الدول قد 
مكّنها من اتباع سياسات عزِّزْت مثل هذه العمليات. إِنَّه نمن النادر أن يرى المرء 
عالِمًا شابًا غزير الإنتاج؛ ومع ذلك ذو اطلاع وإحاطة تامة». 


[شهلة هايري؛ قسم الأنثروبولوجيا بجامعة بوسطن] 


الموضوع الصفحة 
المُقدّمَةٌ: تحديد الإشكال لان لاوطو الل وا بم جد مزو ا الام اا 11 
القسم الأول: تشكيل الدول الجديدة -ببببب00001 0 10101001 
١‏ الميراث الاستعماري 0 0 ا 
؟ ‏ من الاستقلال إلى (عام 19764م) ببب1ب00000020202 0000 
القسم الثاني : السبعينات: الاضطراب السياسي والتغيير الثقافي 0008 0 00000000 
" - الدول العلمانية في أزمة 0 ا اا 
4 التحدي الإسلامي في ماليزيا وباكستان ا ١‏ 
القسم الثالث: صلب الموضوع ا ا 
6 ماليزيا: (19917-1941م) 0 0 
الأسلمة والتنمية الرأسمالية 0000010000 00 ااا 0 
١‏ - باكستان:  ١91//(‏ 1491م) ببب00 0 00 
الأسلمة واستعادة سلطة الدولة بب010101012021 0 ا 000 
الخلاصة: فترة الأسلمة في الميزان 0 0000000 
المصادر 0000 0 01 1 1 1 121 121212 1212 1 121 1 2 12 121 1 1 2 1 ا 


في (عام 84 م) أعلن الجنرال محمد ضياء الحق» الحاكم العسكري 
لباكستان؛ أنْ باكستان سوف تصبح دولة إسلامية» وأنَّ القيم والأعراف الإسلامية 
سوف تُشكل أساس الهُوية الوطنية والقانون والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية» وأنّها 
سوف ثُلهم كل صناعة للسياسات. وفي (عام 14م) اعتمد مهاتير محمدء رئيس 
وزراء ماليزيا الجديدء» خطة ممائثلة واسعة النطاق؛ لترسيخ صناعة سياسة الدولة في 
القيم الإسلامية» ولجعل قوانين بلاده والممارسات الاقتصادية متماشية مع تعاليم 
الإسلام. لماذا اختار هؤلاء القادة طريق «الأسلمة» لبلدانهم؟ وكيف أمكن لدول ما 
بعد الاستعمار التي كانت ذات مرة علمانية أن تصبح وكيلة للأسلمة والمبشّرة بدولة 
«إسلامية حقيقية»؟ 

لقد اتبعت ماليزيا وباكستان» منذ أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات» طريقًا 
للتنمية مفارقًا لتجارب دول العالم الثالث الأخرى. فقد تمٌّ» في هاتين الدولتين» 
دمج الهوية الدينية في أيديولوجيا الدولة من أجل إثراء عملية التنمية وهدفها بالقيم 
الإسلامية. كما قدَّم هذا المشروع صورة مختلفة جدًا عن العلاقة بين الإسلام 
والسياسة في المجتمعات المسلمة. 

لقد ظلّت مؤسسات الدولة في ماليزيا وباكستان هي الحامية للإسلام والمدافعة 
عن مصالحهء عوضًا عن الناشطين الإسلاميين (أولئك الذين يدعمون قراءة سياسية 
للإسلام» والذين يُعرفون أيضًا: ب«المجدّدين» أو «الأصوليين0). وهذا يشير إلى وجود 
ديناميكية مختلفة جدًا في حركة المد والجزر للسياسة الإسلامية: فهى فى أقل الأحوال 
تلفت النظر إلى أهمية الدولة في تقلبات هذه الظاهرة. ماذا سنفهم من تحول تلك 
الدول العلمانية إلى دول إسلامية؟ وماذا يعني مثل هذا التحول بالنسبة للدولة وللسياسة 
الإسلامية كذلك؟ 


يُواجه هذا الكتاب هذه الأسئلة. فهو ليس وصفًا شاملا للسياسية الماليزية أو 
الباكستانية» كما أنه لا يغطي جميع جوانب دور الإسلام في مجتمعاتهم وفي الشأن 
السياسي» رغم أنَّ السردية التحليلية تمعن النظر في هذه القضايا بشكل كبير. 

إن هذا الكتاب هو بالأحرى بحثٌ علمي اجتماعي في ظاهرة تحول دول ما بعد 
الاستعمار العلمانية إلى وكلاء للأسلمة» وبشكل أعم كيف يمكن للثقافة والدّين أن 
يُليَّا حاجيات سلطة الدولة وتنميتها. يعتمد التحليل» هناء على المناقشات النظرية في 
العلوم الاجتماعية لسلوك الدولة ودور الثقافة والدين في ذلك. والأهم من ذلك أنه 
يستمد الاستدلالات من الحالات قيد الفحص لاستخلاص استنتاجات أوسع تهم هذه 
التخصصات . 

لقد تكبّدثُ ديونًا كثيرة في البحث وتأليف هذا الكتابء إِلّا أنَّ المنح المقدمة 
من قبل المعهد الأمريكي للدراسات المتعلقة بباكستان وصندوق الكلية الخاص بالمنحة 
البحثية التابع ل (جامعة سان دييغو) قد سهّلت عملية البحث الميداني في ياكستان 
وماليزيا بين (عامئ: 21440 و19917م). كما وقّرت لي إجازة تفرّغ من التدريس 
إضافة إلى منحة للبحث والكتابة مقدمة من قبل (مؤسسة جون د . وكاثئرين ت . ماك 
آرثر) الوقت للكتابة . 

ما في ماليزيا؛ فقد قدَّم لي كل من (معهد كاجيان دازار) ‏ معهد دراسة 
السياسات -» زينب أنور» عثمان بكر أبو بكر الهاشم؛ خالد جعفر» محمد نور 
مانوتي» حسن ماردمان» شندرا مظفرء فارش نورء فريد فون دير ماهدين» وامتياز 
يوسف؛ مساعدةً كبرى في البحث لهذا المشروع. 

وأما فى باكستان؛ فقد استفدت من نصيحة ومساعدة كُلّ من محمد أفضلء ظافر 
عاشق الأنصارء مشاهد حسين» س. فيصل إمام» ومحمد سهيل عمر. وأنا ممتن 
كذلك لممتاز أحمد وجون أل. إيسبوزيتو على دعمهم وحكمتهم واقتراحاتهم العديدة 
المفيدة. أتحمّل وحدي مسؤولية جميع الحقائق وتأويلاتها والاستنتاجات الناتجة عنها 
الْمُبَيّة في الصفحات التالية. 


على مدى العقدين الماضيين مارست الإسلاموية تأثيرًا متزايدًا على السياسة في 
الدول المسلمة من المغرب الأقصى وحتى ماليزيا . قفي بعض الحالات أدى هذا 
التوجّه | إلى تغيير النظام» كما هو الحال في إيران والسودان, ولكنّها أقرّتء في كثير 
من الأحيان» الأعرافت والرمورٌ والخطابت الإسلامي في القطاع العام» وقد كان لها 
أثناء هذه العملية أئرٌ ملحوظ على السياسة وضُنْعٍ السياسات والقانون والعلاقات 
الاجتماعية. . ورغم أنَّ القوى الإسلامية مَل اليوم الشخصيةٌ الرئيسية في صراعات 
السلطة مع التُحَبِ الحاكمة في المجتمعات الإسلامية”' فهي لم تعد تحتكر التحدّث 
عن الإسلام أو العضَكف نيابة عنه. 95 الفاعلين اجتماعبًا وسياسيًا في جميع 
المجاللاات» بما في ذلك زعماء الدولة والمؤسسات - الذين يتحملون في كثير من 
الحالات المسؤولية عن تحويل السياسة الإسلامية إلى سياسة (برم:/هم) ‏ يدافعون 
بشكل متزايد عن هذه القضايا. 

إنَّ الوضوح الكبير للأعراف والقيم والرموز الإسلامية على الساحة العامة» 


)١(‏ من أجل مناقشات عامة حول الإسلاموية: انظر: 

-5[ أمعةاقاد ,تطدحرخ طضدل؟ :(1991 ,كمعوط لإاتدمع تهنا عكدعمالز5 تعوبعمور5) .له 350 ,ىءالتاوط انه اسماء/ ,واأومموع .هآ مطول 
رمم أمعواط دعتمةل 0هه سمساعطاظ .1 علو :(1991 ,عو لعتاده]1 نماي لا بجوعل8) وإره/ا|ا طمع4 ع1 ما عالتامط هبه «ممتوأاع حسما 
,اتأعلهه0 17 أدءألأاوط عتنمماول «ه8/00 ,ادردمظ لتصودطط :(1996 ,كوعع8 راتوء دتملا مماععماءط توماعمسلرط) ععترتاوط اكوكلا 
بجع11) اعمط 141001 6[ انا #(واانتأودع! تنه تداك .كل مممكصياك! برممعلط :(1982 ,كوعوط ومع]1 0 بزانوعلاتملآ :126 ,متاكيده) 
ركعامهه8 0ع2 :هه0قهما) أممتادعة ءأنصماوة إه وءءدوا 316 .له ,فعمطمظ ذلخ :(1988 ,كوعءط توكتومء دتولا علولا تمعموقز 
لااذذاء اتنا علدلا ندع وخا[ بت 1!) وءالتاوط «ع102ة فانه ترومامء18 او«ءالءل8 :«داط أوء8001 ,هوناز5 اناعممقصمظ بروجوو1 
عنصلا 6 ممناقاع1 220 كممنادع لأكمه0) علانادمتودوه0) :1993 10 1700 ,سهلة1 )ه المعظه عط" ,عنفلع )1 ألعازةة :(1985 ,ومعجع 
-15** ,دع طعولط .88 اعقطء141 :463-87 .جع ,(1994 لإأناة) 3 ,36 ,برمماعة 1ط أنه «راماءم35 د دعافسا5 ع«فامجدممم© ,"”توكتل ومع 
للهلا .© سطو1 :101-25 .مم ,(1982 ععنمذللا) 111 ,كنالهل22 ,"أ زوأمععمداه8 أناع5 غط؟ أن المبعظ2 عط قم سما 
كله ملإطاعمهة أأمعة 8 لصسة نزترقا8 متامدكق1 مذ ,"مم50 عط همه أمروع :لاعهولا طوعة أمهناك عطا مذ ددتأمامع سم لمع" 

.366-95 .هم ,(1991 ,ودع« مومعتطن) أن برانووع تو نا بمو ططاء) لوممعوط0 مركذاه ادع مالس 
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وترسيخ القانون وصنع السياسات في تلك القيم ‏ ما اصطلح على تسميته بالأسلمة - 
يُنظر إليه عادة على أنه من عمل الحركات الإسلامية التي فرضت أيديولوجيتها على 
الأنظمة الحاكمة وعلى الفاعلين الاجتماعيين قليلي المهارة. 

وبالتالي؛ فإنَ دور الإسلام في المجتمع والسياسة يُعتبر ذروة الحراك الإسلامي» 
وهو يعكس ‏ حسب ما تنصٌ عليه السياسة العامة التوجيهات الأيديولوجية 
والضرورات السياسية التي تواجه التحدي الإسلامي للأنظمة الحاكمة. 

ثمّة قليل من الشَّكْ في كون القوى الإسلامية قد دفعت الأنظمة الحاكمة 
والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين اليائسين على حدّ السواء في اتجاه السياسية 
الإسلامية. ومع ذلك؛ فَإِنَّ نمط الحراك الإسلامي (عاطاءه الال وخطابه 
الثوري واليوتوبي يفسّران هذا التوجه بشكل جزئي. من أجل فهم كامل لدور الإسلام 
الممتد إلى سياسة المجتمعات المسلمة؛ فإنه من المهم «إعادة الدولة إلى الداخل مرة 
أخرى6”'؛ بغية النظر إليها باعتبارها جهة إسلامية فاعلة. 

فقد لعبت الدولة في البلدان المسلمة دورًا أساسيًا في غرز الإسلام في السياسة. 
والأهم من ذلك» كما سيظهر خلال هذه الدراسة» أن الدول لم تفعل هذا فقط جرّاء 
الضغوطات من قبل الحركات الإسلامية» بل لتخدم مصالحها الخاصة. لقد فسّر 
زعماءٌ الدولةٍ الإسلامٌ بكونه يُمثّل تهديدّاء» ولكن في بعض الأحيان باعتباره يمثل 
فرصةء وبذلك وجدت حافرًا إضافيًا لمتابعة السياسة الإسلامية. 95 الالتفات نحو 
الإسلام ليس استراتيجية دفاعيةء بقدر ما هو أحد مظاهر اندفاع الحكومة لإرساء 
هيمنتها على المجتمع وتوسيع نفوذها وسيطرتهاء | إذ ذ إن نْ الأسلمة هي عملية استباقية 
وليست ردة فعل» تعمل فيها مصالحٌ الدولة كعامل مُسَبّبِ 

لماذا تقوم الدول بعملية الأسلمة؟ 

# متى يرجح أن يقوموا بذلك؟ 

* من خلال أيّة آليات ولأجل أيّة غاية تة تقوم بالأسلمة؟ 

وما هي النتيجة المحتملة لهذا 006 نحو الإسلام؟ 

هذه هى الأسئلة الأساسيّةٌ التى تُوجّْه السرديّة التحليليّة في هذه الدراسة. فمن 
خلال تقديم إجابات على هذه الأسئلة؛ فإِنَّ هذه الدراسة سوف تنظر في الكيفية التي 
تم من خلالها ترسيخ مصالح الدولة في الأسلمة: أوّلا من خلال : اعتماد الخطاب 
)١«‏ انظر: 


عمل ديه تارهلا بجعلط) أ عطعهظ8 عاداى عذا واع:8 .كله ,أممعهطا5 ملغط1 قم ,عزعسع طعوعسا طعماعاط ,فموظ .8 
.(1985 ,كوععط بإاأووعالدنا 
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الإسلامي» ثم من خلال: إرساء سياسات إسلامية على نطاق واسع. 

من الممكن التفكير في الأسلمة كنقطة تَحَوّلٍِ حاسمة في عملية التنمية» تلك التي 
تَغير طبيعة الدولة» وبالتالي؛ طبيعة العلاقات بين الدولة والمجتمع» كل ذلك بهدف 
إعادة التفاوض على القوى النسبية لكليهما؛ إذ لا يمكن النظر إلى السياسات المعيارية 
للدولة باعتبارها منفصلة عن المَيلٍ المتأصل إلى توسيع سلطتها وامتدادها . تشير هذه 
النقاط إلى أنَّ العوامل الثقافية ‏ هنا: (الأعراف» والرموز» الإسلامية) ‏ تُعتبر أمرًا 
حاسمًا في تطور العلاقات بين الدولة والمجتمع. » كما يمكنها توفير نقطة تحؤّل حاسمة 
في مسار التنمية. 

وللتعرّف على تلك العوامل التي تسيّر عمل الدولة؛ سوف تركز هذه الدراسة 
على (حالاتئ : ماليزياء وباكستان) منذ صعود (نظامئ : مهاتير محمدء وضياء الحق) 
في البلدين في منعطف  191/9(‏ 1980م). ْ 

لقد كان انخراط الدولة في السياسة الإسلامية» منذ ذلك الوقتء مباشرًا 
ومكثمًا؛ الأمر الذي كشف عن وجود صلة واضحة بين مصالح الدولة والأسلمة. 
إضافة إلى ذلك» تشير حالتا ماليزيا وباكستان إلى وجود علاقات سببية مهمة بين طبيعة 
وتشكيل سلطة الدولة» والميل نحو استخدام الإسلام في خدمة مصالحها. 

إنَّ ممارسة السلطة من قبل هذه الدول» على النحو الذي تحدده طبيعة علاقاتها 
مع القوى الاجتماعية الرئيسية التي تدعم سلطتهاء أو تعمل بمثابة قوة مقاومة لها؛ 
مترتبة على ترسيخ المؤسسات الاجتماعية والسياسية والخطاب السياسي الوطني في 
نظام معياري مفاهيمي إسلامي : (الأسلمة)» باختصار. 

يُمكن وصف كل من ماليزيا وباكستان بكونهما دول ضعيفة» حيث كرّست 
الأنظمة الحاكمة الاستعمال المفرط للرموز والسياسات الإسلامية لتعزيز سلطة الدولة 
عند تنا رع إذ يُنظر إلى السياسة الإسلامية باعتبارها فرصةً أكثر من كونها 

تحدّيًا”'2. إِنَّ الطريقة التي تتبنّى بها هذه الدول الأيديولوجيا والسياسة الإسلامية لرسم 
00 تنموي ّ يؤكد الأطروحة الرئيسيةً لهذا الكتاب بشأن أهمية الإسلام بالنسبة لسلطة 
الدولة. وبالتالي ؛ فإنَّ هيكلة الدولة والاستمرارية والتغيير في العلاقات بين الدولة 
والمجتمع تُعتبر مهمة في تفسير قرار الدولة للجوء إلى الأسلمة. لقد كان للحزب 
الحاكم في ماليزيا ‏ المنظمة الماليزية الوطنية المتحدة (أمنو) - وللجيش الباكستاني 
)١(‏ لمناقشة موضوع الدول الضعيفة» انظر: 


4لا 17174 عنأا صا كءأاةأطممه © +1ه31 214 كمانهاء؟1 ترإعاءه5-ءلم/5 :وعاواك علدءلا! فته كمأاعاء50 ووعا5 ,لملواكة .5 اعول 
.(1988 ,ووعع2 نزاأكمع لونلا مماعمولوط تمماأعممءط) 
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مكانةٌ مهمة في تعزيز سلطة الدولة. ومع ذلك؛ فإِنَّ ذروة سلطة أمنو في ماليزيا وسلطة 
الجيش في باكستان تزامنت منت مع الأسلمة» مما يدل على مركزية السياسة الدينية بالنسبة 
لتوسع سلطة الدولة. 

95 فترة الاستعمارء في الحالات قيد الدراسة هناء تلوح في أفق تسويغ قدرات 
الدولة”'2. وبالتالي؛ فإِنَّ فحص العلاقات بين الدولة والمجتمع ‏ وبالتالي؛ بين الدولة 
والإسلام ‏ في ماليزيا وباكستان سوف يبدأ مع الفترة الاستعمارية بالمرووقات 
المؤسساتية» وتتبع أثر تلك الموروثات في تكوين الدولة وتسيير السياسة بعد 
الاستقلال”' , في سبيل استكشاف هذه المواضيع : فإِنّ هذه الدراسة تعتمد على 
المساهمات النظرية للمؤسساتية الجديدة2 . ل أسلمة الدول في كلّ من 
ماليزيا وباكستان يُؤكّد على تعقيد الاستمرارية والتغيير بالنسبة للمؤسسات في عملية 
التغيير السوسيو سياسي؛ أعني : بالمؤسسات «الرسمية وغير الرسمية. .. الإجراءات» 
والأعمال الروتينية» والأعراف والاتفاقيات التي هي جزء لا يتجزأ من الهيكل 
التنظيمي للدو لةه”؟؟» الذي يُشْكل الهياكل ويحدد القيود ‏ الرسمية: (القواعد 
والقوانين)» وغير الرسمية: (قواعد السلوك والتصرف)*؟ على حدّ السواء ‏ التي تُوفْر 
إِطارًا للتغيير السياسي والاقتصادي. 

إِنَّ المقاربة العقلانية للمؤسساتية الجديدة تتطلع إلى القرارات الاستراتيجية 
الصادرة عن الجهات الفاعلة الرئيسية لإحداث تغيير مؤسساتي., وفي الأثناء» نتائج 


)١(‏ عن أهمية الحقبة الاستعمارية في بيان أنماط التنمية اللاحقة» انظر: 

ماع عر" تلرماأععسارط) 1830-1980 بمبرطاط 0110 مأكطان1 انأ :هتاه 17 أهاعو3 انه ءأها5 11:6 ,لمنتعلهم هذأنا زلزطآا 
نع و11 بدعل!) وأاعءروموط عازه بعوااه© اذا عغهاق أمامامن) تتمعتزرق 716 ,وهنهلا لن0]بحو© ز(1986 ,ؤقعء8 برأأوعع لالدلا 
عقوا عط؟' تتموع مم2 كعأسرمهمعظ امعتتتاه2 طابجوع0-طع 111 0< عوط لا" ,الطمع1 أبلة ز(1994 رووعوط برالويء جلونا ماعلا 
نقعمط1) ماهوا أمامء دوماع 2 716 .ل ,كوسنتس-مهئالا طاتقعيعك/1 مز '"رعاقاة أهمامعممماءنعجا' وأمعرمع1 أه عقمعدتا موعدم 
الث لأمتدمامعاده2 وأ عمموك© ووتان1 مصة كعاهاة"' رعدمه8 عستمعطاه لمع :93-136 .رم ,(1999 ,ووعوط للم طامنا العمرمه 
«عندو2 1م51 .5له رعناتا5 عموعء اال لمعه ,الطمع1 الخ ,لقلعخ84 .5 [عه1 هذ ,"معصوط )0 وصمتكء1لهناده© وساءسلم8 عط نى 

,0 -108 .م ,(1994 ,كمععط نواأووعائمنا عولاتطدسه :عاءه لا ببعل!) وممممل إماع50 214 


(؟) اله ,ماتمصك ل معطمل مز ,"وعاما5 صساأأكساظ معنمه81 له عممعوتعسظ عطا لمق مكتتلدتمه001 ممعممجياع"' ,عكدلة .8 ./ .5 
549-99 ,وم ,(1999 ركمعءط نإاتوع اندلا 0عه0:1 تعاتولا بوعل8) «بماوط كه «رممائا1آ[ 02/04 376 


 )9(‏ ,مصساعند معحك م "ع لتاععمووءط عاأ)هء وطصصه© هذ مسكتلهده تا ساتاعه1 أمعمم كنظ" ,ممتعاك معلا5 لصد معاعط؟ مععلطن1 
وما عطألهجمعامه© هنا ا(عاامنم اانه أاكارا أمعامماكالط جىء تلوط عالاصسعيم3 كلت ,طاتعاكههما لم2 لهه ,معاعط؟ معماطافا! 

عط لمة بماكلا 10 ماع عط" ,ومكامعطهظ8 .8 .2 :1-32 .مع ,(1992 ,معط رانو لملا عولأقطصت بعارهلا بجعل8) عورا 

ععاءط :1-36 .رم ,(1993 عسارم5) 1 ,17 ,برمماعلاط معدماء5 أماعمك ,"عممع5 لمعناناوط ممعقعصة مذ مسعكتلمممننااناكما وعل3 
(1996) 44 ,كءألها5 أوءانااو ,'"كمكتتهدم تاناكما علط عط عغطا لمة ععمعع5 لمعتائلمط" ,عمابزه؟ مموعده؟ مد 1ل110 
لزاعاء30 همه ععانأامط .''مددألمممتاساناكهآ عولط عط ؛ه عع00 لمعناء«معط1 عط“ ,اناقتعهص]1 .14 دعللت8 سه :936-57 .مم 

26, 1١ )1998(, .نرم‎ 5-34. 


زطق .938 .م ,”ععمععه5 امعتائله2"" ,مارج لسة الملل 


(0) ككدلهناه© 200 ,لمدقاءعيعظ مستدصط؟ ,دماكاة عمل ممصت لمنمعط؟ عمسممممولءع8 عتسمومعظ" رطامملط .© ووولونامط 
.344 .م ,(1996 رققعء2 تزانقع انون مولتطمهت بعأدولا بجعل!) معدب[ [هنمفاباالاعار[ الا كوالياى أوءا أمظ .كلت ,لطامولة .© 
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1 
و وي 


ومن ناحية أخرى: فإِنَّ المقاربة التاريخية تركز على التفاعل بين المؤسسات في 
الكيان السياسي» كمفتاح لفهم مسارات تنموية معينة”". من هذا المنظور؛ فَإنَّ 
المشهد السياسي يتشكّل من خلال صراعات التفوذ ب بين المؤسسات» وأن التغيير 
التوميق'سياشي صخاله منعطقات خرجة عندما تفخ سسارات التعدية ننيجة الأشتباكات 

بين المؤسسات. 

على هذا النحو؛ فَإنَّ المقاربة المؤسساتية تُعتبر أداة تحليلية مفيدة لفهم التغيير 
التاريخي والسياق الاجتماعي والسياسي الذي تتحقق فيه التنمية. ومع ذلك؛ فإنّ 
المؤسساتية تية الجديدة لا تتعامل بشكل كاف مع دور القوى الثقافية والدينية في التغيبر 
التاريخي. تظهر حالتا ماليزيا وباكستان أن تأثير الثقافةٍ والدين في تغيير المؤسسات 
والدول ومسارات التنمية أهم بكثير مما يفيده التعامل معها بوصفها جوانب من الهيكلة 
المؤسسية: باعتبارها قواعدٌ وقيودًا وأشكالا روتينية. سوف تستخدم هذه الدراسة 
الدليل الْمُسْيْمدَ من الحالات قيد الدراسة؛ لتوسيع نطاق المقاربة المؤسساتية» كما 
أنها سوف جم رؤاها العميقة؛ لتفسير الأسلمة في تلك الحالات. 
21 فيما يتعلّق سلطة الدولة: 

تكمن أهمية الدول في كونها تُوفْر التعليم والدفاع والرعاية الصحية» 
السبب في التنمية الاقتصادية والتغيير المجتمعي. بوصفها مراكز قوة؛ فإِنّ 1 
تُنظم عملية جمع وتوزيع الموارد» وتسيطر على صناعة السياسات» وتؤثر بعمق في 
كل جانب من رانب حياة مواطيي” : إن القيام بهذه الوظائفء في واقع الأمرء 
يشكل الدول ““: التى تقوم بدورهاء خلال هذه العملية؛ بقولبة هيكلة العمل 
السياسي””) 


)١(‏ لهة ع6 أدمونان)ناكم أه كدم نا هسمامحظ ومتاءنصاكهه© :معممع0؟ 200 ,قممتاهاءرمرعنم! رواعل845" بأطونم]1 عامول 
هموتاعتاا كه انوع امنا :روحاعق سمط) عدم اسانام! أماءه5 جاماءاصعظ .كله ,0ع5ع5 نهأ! مهد أطونم]! عأعول مذ ,"عومد 
عنااناكما بلعل لمة رعمتمط أمدمتاهه بمسكتلدده تقطع8 6ه بزعتلتط نوم ورم عط" ,ومتلسمط ,1 :95-120 ,مم ,(1995 بومعوط 
,10115 لالتاكها ,كقعل1'"' ,ظاتسة .84 .8 :17 -105 .جم ,(1994 لإتهسسدل) [ ,6 ,هلاوط أمعءازءممع !1 كره أمسسيرمل ,""سوتاهممة 
أ زاالههمأاهظ 200 ,كعاسة ,وعام8 ,وستموء5 .2 .2 :40 135٠‏ .ممم ,(1995 ألد) 1 ,28 ,لإؤزامه ,"ءلم متوعاوما5 ممه 

.1239-60 .مع ,(1991 ععطادسعمع2آ) 4 ,85 ,«عاوعة ومانملع3 أمعزالاوط وروءاعمنصل ,'"دوتامده نا نانامها بوعلز عط 


 )0(‏ ممم اماعمى ووم ,"وامطعةة! م ععلن نه زع ل الإوماكتل؟ مز دوم اسع 0م20 أمديادك ورداعزاممة“ ,اممامعة5 ولع 
7-4 .هم ,(1986) 9 ,عبمعدة 


() عن أهمية الدولة فى التغيبرء انظر: 
26 أهانت , ارو ,مزع ىنة 1 ,اتهتهةل آلآ أارعا7داءتء12 014 كام عنععريا8 مرعماللا)با :عوطم دمج تمان اماع22 ,ععورعط مما مملاتا 
.(1978 ,رمكاهه80 ومناعدممم1 :للم عل اشمصحظ بوعل 


2 .1-10 .مم ,(1985 ,كععوظ هتوومكتل) أن وختدءالونا بزعاعماءع8) معنم فاه واسط 0 رثعا أعبموبدقة 
)2 .4 .م ,(1981 م110 .17/7 . /7" عازه لا يمت81) «ررهائؤ]ظ عانرمجممء8 ابا عجاتمط0) فونه وجواعيت51 بطامهلة؟ .© ككملوناه2 .ى 
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تعتبر الدول أهم محددات التحول السوسيو سياسي في العصر الحديث”" » إلى 
درجة تمكن زعماء الدولة من العمل» وهم بالفعل يعملون» بشكل مُستقلٌ ‏ حتى عند 
المنابذة ‏ عن القوى السوسيو اقتصادية ومجموعات المصالح والطبقة الاجتماعية"" . 
ولذلك؛ فمن غير الممكن أن نتصوّر بشكل مرض التغيرات السوسيو اقتصادية على 
النطاق الذي استتبعته الأسلمة في ماليزيا وباكستان دون خصومة مع الدولة. 

لقد كانت فترة الأسلمة في ماليزيا وباكستان كذلك عصرًا للتوسّع غير المسبوق 
لسلطة الدولة. وبالتالى؛ تعتبر الحالتان بمثابة شهادة على السلطة الصاعدة للدولة 
وأهميتهاء وتتحدى الفكرةً القائلة بأنَّ الدول تنهار بالضرورة في عصر العولمة"" . 

إن مقدار ما يمكن للدول أن تنجزه» ومقدار سيطرتها على حياة مواطنيها؛ هو 
أحد وظائف قوتها. وعليه؛ فإنّ لِمَا يُشْكّل القوة والضعف داخل الدولة» وكيفية تأثير 
ذلك على التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ قيمة تفسيرية كبيرة”''. يُرجع 
الماركسيون ومُنظرو الدولة قوةً الدولة إلى القدرةٍ ‏ قدرة الدولة على استخراج وإعادة 
توزيع الموارد» وكذلك قدرتها على إعداد وتنفيذ السياسات - والاستقلالية عن 
الطبقات ومجموعات المصالح”” . 


0 

إن تأثير توفير الخدمات على شكل الدولة ظاهرٌ بشكل مبالغ فيه في الدولة التي تعكس بنيتها تركيزها على 

تحصيص المو ار د؛ انظر 3 
-معنننونا اأعمرمح زهععطا1) تممظ 841041 ذا جنا كارهالاالاعارآ فاته كعنتمروءط بلع ءل[| إن معو 716 الإططالسقط© مهف ععكا 
آه بإالومء لاملا تلزءاء طوع8) 2165 5-معا26 قصة كمدمه8 011 #لإإمعاظ 6ه ج0لمعد ع1 ,أعقعا هآ نم1 لهة ,(1997 مكوعوط برلاد 
.(1997 ,ووعءظ ونوعه) ألو 
 )١١‏ وسافصماىمء 0لا .كله ,عملا ومعرزلة نهد ممع منامبة1 .2 اعنتصدد هذ ,"زأكساهممع5 عنماة عطا ومتطد؟"' رعوم تا لموملة علمع 
.353-90 .جم ,(1987 ,كستلاه© - معوهوا! تارهلا ب ل8) امبمماعمء2 لمءارتاوط 
 )3١(‏ -رواتلده) أن باتو ينون ابإعاعطامع8) معارمف حنئصة هذ «راتعمومت©) اماك والافلاياظ «مامدمءاا2 كأصماء ةلامع ,06005 دمقطممط 
.1-2 .مم ,(1994 ,ووعءط وتم 


استخراج الفائض وتحويله إلى طبقات الدخية ومؤسسات الدولة؛ انظر: 

١1زماه‏ ,كتستموانهظ ومءذل! :(1969 ,مممامء211 غ لاعكمعلق إلا بوه0هم.آ) براعاءم5 اكالهاامهن دن ءنهرى 786 ,لممطتائكة طملمر 

-11:6 أوءانثاوط نجه عاواك 1/6 ,دك منامد1 :(1973 ,لعولا لسع لععط5 :قباك! رمعلهما) ددععما© أمتعمى هسه «وعوط امه 
.(1984] رومعء2 نزازووء الهلا مماأععمارط بوماععممط) ررم 


غرف -336 .مم (1999 ,ووعء تراتدء عطدنا عولض طصيه :ماعو لا بدع81) علها5 ذا له عابناءء2 هه عملظ 716 ,لأعباعع0) ههلا متاعدالة 
.44 


 )5(‏ نوعط براتويع اونا عولأعطصسهح بعاجه لا بوع71) بدملء2 ره عءاءأاوط عا نهافسا با مروم«عتوط مجه عنماى 186 ,تأطمكا أنه 
مقن 11 مده ععم الا ص ,”دهن له تسسرمععم نجه ععته2 :53165 علقء الا ,518165 عمه515" ,أملهم 181 .5 اعول :15-50 .مم ,(1987 
4 -391 .وم ,امع تمماعهء2 أمء تلوط عاصماكمعهونا ,اماودنا 


)2( :45 .م ملإأسعاط اه «مفومدظ ,أعقكا 
انظر 0 : 
0 امول بدعل؟) .كلت ,تطدلدع8 .1/! أتعطاو1 قطة أتعطااةت) عناء*1 ,ععام[]ط 011 إن وترمدكتظ أمءاءماعذط +71 ,عمتمط 0160 


-«بم© 4 نكسم ةابادهء! أوأعه5 فجه 6م51 ,اموعمط5 دلغط] :(1975 ,مومع بزازومع جلونآ لممأععمظ بمماععمء©) برالوعع ولدلا 
79 بوقعوط لإاند نهنا عوفقطصه يعاره لا بدع!]) ما فاه ,مأكعيط ,ععاممم1 إه كتكارلهما ءانه نمم 
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تتمتع الدول القوية بصلاحيات واسعة؛ وهي أكثر استقلالية عن الطبقات 
ومجموعات المصالح المختلفة؛ إذ تتميز سياساتها بالعقلانية والفاعلية» ومن ثم 
تستطيع التدخل في السوق بشكل أكثر مباشرة؛ بغية السيطرة على تدفق الموارد» من 
أجل إعدادها للاستثمار» عوضًا عن الاستهلاك دون أن تواجه عرقلة من قبل 
ضغوطات الاستثمار المتاح”'2. ترجع نظريات المنظمات القدرة والاستقلالية إلى 
تناسق البيروقراطية وهيكلة مؤسسات الدولة”''. بينما يشدَّد آخرون على قدرة الدولة 
على استعمال القوة واختراق مجتمعها””". على أنَّ قدرة الدولة واستقلاليتها ‏ في نظر 
آخرين ‏ هي وظيفة تعبّر عن مدى سيطرتها على المجتمع””*'. يمكن للدول التي تتمتع 
باسيطرة مدمجة» على المجتمع”” أن تنظم مجموعات المصالح بنجاح دون الوقوع في 
التعددية9 2 فأولئك الذين يستطيعون التعمية على التفرقة بين الدولة والمجتمع من 
المرجح أن يتمتعوا بقدرة واستقلالية أكبر . 

ومع ذلك؛ فإنَّ هذه النظريات تبوح بالقليل حول الكيفية التي تلعب وفقها 
العوامل الثقافية دور الوسيط في العلاقات بين الدولة والمجتمع بحيث تستطيع قلب 
ميزان القوة بينهما؛ مؤثرة بذلك على قدرة الدولة واستقلاليتها . إِنْ إدراج الثقافة في 
النقاش حول قوة الدولة يُعَدّ هدقًا رئيسيًا لهذا الكتاب» ليس باعتبارها وسيلة لإضفاء 
الشرعية والأدوات الرمزية للسيطرة على الدول» وإنَّما باعتبارها وسيلة لتغيير ميزان 
القوة بين الدولة والأطراف المجتمعية الفاعلة داخل ساحات اقتصادية واجتماعية 
مختلفة أين يقع النقاش حول القدرة والاستقلالية» وأين يم إرساء نفوذ الدولة. إِنَّ 
انُساع قدرة الدولة على تنظيم المجتمع» وتعزيز السلطة اللازمة لفعل ذلك يأقل 


دق مم ,"الإأمنام ع5 5216 عطا ومنتطة1" ,معو متلمهك1 


0( :9-6 .مم ,(1991 تعاماء0) (1) ,24 ,كعنلناو ء«اادعدمامم© ,"عنما5 أهامعتموماءء6 عط )ه عنهمآ ع5" ,كنم6 و2 
-10 ع1" ,رمعل :(1982 ,كوععا بواأوع انهلا 010]سماد :لعمكهها؟) مأءمطزلة عدم رعوهل ؟(؛ واه 21133 ,لمكصطعل معسلمك 

1138٠‏ سمطمء)5 :32-60 .نع ,51616 أماتعاتترماء26 11:6 ,كع صنم مهللا مز "اأمعممه© دعن وعدوول0 تعاها5 لمامعصمماء؟ 
أأعمره :عمط ) كعاءلاساه © هالأتألها«اعدفمط راهع][ عاذا انا طلجمم6) إن كعناتاوط 136 ججرمعاواعوط ء(ا تممل وترةعسطامم ,لعمع 
ع2 710 أدأءاكناكة! فاه كعلداق ج6011 001إناا 2160460 ,كصوظ جعاءظ لهة :(1990 ,ركوععه واتسمع ولدلا 

.(1995 بكوع: لإاتكتعالولا نرماعم سوط 


إفرف طلا ومناطاعع4 ,"كاأسدع1 0هه ,كمكتهقطءء18 ,كمتو03 كال تمتها عط أن مده كنا0550وماياخ عمط" رصمماظ اعمطعتائ3 
.5 .ص« ,(1984) 25 ,عزهم|امع50 مك معءغوه 


2 معناط5 همه ,تلطمء! ,لدفونةة مذ ,“هوأ أممنصو كه كعلوونما؟ 0غ اعدميممة مخ :راع ه5 مز عأماك عط" ,امنوتكة .5 اعول 
1-4 .جزم ,فوط عنلواي 


)6( .8 .مقاط 


3ن رككع]2 '(1531ة زولا وماءمصاوظ تمماععملوط) مطشاءعمكمعء2 ع«زنهبممم0© جز عمط :ترإواء 50 0ه ءنها3 31:6 ,هقمعا5 لعرلام 
.45 -40 .مم ,(1978 


زفف أمءااتاوط جممعاععسجل ,"نار ع1 لسهة تعطعمم تمق أكناها5 0جملزع8 نعاما5 عط )0 كانصنا عط" بللعطعفلقة بوطام سك 
.77-96 .هم ,(1991 طععداءة) 1 ,85 ,ممامعظ مممماء3 
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درجات المقاومة مرتبط» فى الحالات قيد الدراسة هناء بالأسلمة. 


تواجه الدول ضروريات متعددة تختلف من دولة إلى أخرى. ومع ذلك» تهتم كل 
دولة بالأمن والشرعية والهيمنة وعملية تجميع الإيرادات والنمو الاقتصادي"'''. من بين 
هذه كلهاء كان النظر إلى عملية تجميع الإيرادات عمومًا باعتبارها مسؤولة بشكل أكثر 
مباشرة عن تكوين الدولة والشكل الذي تتخذه مؤسساتها. يُعتبر هذا الأمر صحيحًا 
بالنسبة للدولة الأوروبية المبكرة» حيث دفعت الطلبات المالية للحرب والإدارة نحو 
تكوين الدولة”'"'» تمامًا مثل الدولة الاستعمارية» حيث كانت في كثير من الحالاات 
مكرّسة لاستخراج الموارد من السكان الأصليين”". 

إِنَّ الفكرة الرئيسة لهذه الحجة هي أنَّ الدولة تحتاج إلى دخل» تعمل عمليةٌ 
إيجاده وجمعه كمحفّْزٍ لتكوين الدولة©“. تحدد الصعوبات التي يواجهها زعماء الدولة 
في تجميع الإيرادات واستخراج الموارد من المجتمع ؛ خياراتهم للهياكل والنظم» وفي 
نهاية المطاف. للمؤسسات التي تكوّن الدولة©. في المقابل» يشكُل قادة الدولة 
الدساتير وقواعد اللعبة الرسمية وغير المدوّنة بغية الزيادة في المُخْرّج الاجتماعي 
ومضاعفة الضريبة على الدخل9"' . 

ومع ذلك؛ فإنَّ الالتفات نحو الأسلمة في ماليزيا وباكستان لا يساند تعليق أهمية 
كبيرة على العلاقة بين ضرورة تجميع الإيرادات وتكوين الدولة. فقد ظلت الإيرادات 
الإضافية التي أوجدتها عملية جمع الضرائب الدينية التي قامت بها الدولة متواضعة. 
وعليه؛ فإِنْ عملية تجميع الإيرادات لم تكن مهمة في الالتفات نحو الأسلمة في 
ماليزيا وباكستان منذ فترة السبعينات فصاعدًا. أكّدت الأدبيات حول الإسلاموية على 
ضرورة الشرعية» مدّعية أنَّ الالتفات نحو الأسلمة كان ردة فعل سياسية: من أجل 
حماية الدولة من التحديات الجادة لسلطتها”"'. سوف تُبيّن حالتا ماليزيا وباكستان أنَّ 


لق ,40 35-٠‏ .جزم ,علما5 أمتجمام© «معاا 77:6 بوسنملا 


(؟) ‏ ,امدعمطة نمه ,ععلإع ص طعءدعدظ ,قمواظ مذ ,"عسات لعمتصمعء0 عه ومنطدا] عأما5 0مه ومتطدا8 موللا“ ,نزالة؟ معاممطة 
رمج لل مطتصدة) 9900-0 .2 .4 ,كهاه!5 المعموساظ فتت ,أهاأمع© ,ارماععءم© ,نمع0| :169-91 .جم ,ورا عأعه8 عنما عأ عاماهاناء8ظ 

.(1990 ,للعسطاععا8 نفل 

بي )١1‏ مومصبط برعل 1 برأجمط انه أمدماله1! جا وه اوم انه 5١0165‏ عأف اب :اتدبأنعاباما إن إاءا8 ,ممساءع ممصمط؟ لمع 

.(1997 ,ومععط راوع نولا ععلقطست تعاوملا 


ضيف ,258-59 .جم ,ءنماى امتدمام© ابمعنؤرا 776 ,عهناولا 


 )5(‏ بمماععصطط) أعمدا ننه امزوظ ها براعاعه5 يمه ,6لها5 ,«عمرومط «رعم !!!84 أعوللا زه كاوه مجلا جنوه /د0© ,اأعصمظ اعمطعنالة 
.(1992 ,كمع نزاأوعءاتدنا وماععمموط 


).2 .0 .م ,مدع عه مانت /© ,تاهآ 
3 .4 بج ,ععانما © أمانه و لااعنصاك رامول 


0) انظر على سبيل المثال: 
148 


نطاق الأسلمة وطبيعتها قد تجاوزا مقتضى إضفاء الشرعية على الدول المنهكة. وإِنّما 
عكست الأسلمة تأثير ضرورتين أخريين مرتبطتين: (الهيمنة» والنمو الاقتصادي). 
والضرورتان كلتاهما متعلقتان بحاجة الدولة إلى الدخل؛ إذ إِنَّ الحاجة إلى الإيرادات 
هي التي قادت الدولة إلى السيطرة على المجتمع» ومن ثم إلى تبرير تلك السيطرة» 
وكذلك إلى الحفاظ على اهتمام محتدم بالاستثمار والتنمية في الدولة(2. ومع ذلك؟ 
فإ التنمية والهيمنة يضعان تحديات منفصلة لهياكل الدولة؛ ويساعدان على نحت 
الدول بطرق مختلفة”". وكما سيظهر في الفصول التالية؛ فإِنَّ الأسلمة كانت مرتبطة 
بشكل أكثر مباشرة بالضرورات من ارتباطها بعملية تجميع الإيرادات والهيمنة. لقد 
كانت أحد مظاهر توسع سلطة الدولة ومشروعها للنمو والتنمية الاقتصادية. 


6 الثقافة وسلطة الدولة : 


يترتب على النقاش السابق لتفسير ترشيح الأسلمة كمشروع للدولة؛ ضرورة 
الوقوف على دور العوامل الثقافية في السياسة وتكوين الدولة. لقد كُتب الكثير حول 
الثقافة والسياسة”” . حيث سعت الدراسات السابقة إلى تفسير السلوك السياسي في 
مجتمعات متعددة» من حيث المعتقدات الثقافية؛ إذ تفسّر الثقافة المواقف”*“» وكذلك 
السردية الكبرى وتصميم السياسة نفسه على حدٌ السواء© . 


لقد ابتعدت المعالجات الأكثر حداثة للموضوع عن التفسيرات الثقافية للسلوك 


-081608© م ,ممنام0-0© بدمتامله سسمععم توتورة !119 مذ ععمعوتياتعه عتصداأة[ 0 ععمممدع عأهاة" رتنامعصق لأنوط د 
0 11212513 د عممعععناقع 1 عتصسداذ1" رطكول؟ ممتممدك1 ب852-68 .مم ,(1996 ععطامعامء5) 9 ,36 ,ترعرمياى «ماو4م ,"مملام 
قعل أن الدع اتدنا :مومعندات) معنارعدط0 كتكذاهادء موس ,كله ,لإطاعممة 1امع5 .1 لمد رامدلا متمدكخ مز ,"وتعمممم1 
-16 له :دتذزد 1121 صز لوحابعجه عنتههاذ1 كه تعومعء القط عطا ومنع مصدقة"' رطودهاعهممد8 ممدرزة :691-739 .جم ,(1991 ,جممط مع 
بصع م5 لذنشقظمة نمه م 12236 ملدول :958-75 .ترم ,(1983 أكناوناش) 8 ,23 ,زعمميا3 م«ملمق ,"'عاتاعموووعط عتولع 
:843-68 .هه ,(1988 اتتصخ) 2 ,10 ,رأرعاعمب 0 فأرملا| 11174 ,"مارم وميوء8 ءأجمواوا و'واوبرواملة زه ىأذامط 386 ,عامعم©) 
-1977 :سصماكلل2 هأ لإعمطائوعة لمعناناهك قهة ,سماتاتةة عط بسمان1 بلعمسة عط لهة أمعموعىك عط" ,لمسطة عمتسساخ 
.372-86 .ع ,(1996 تعصسوس5) 3 ,50 ,ممصمل اعمط عللفأل8 116 ,”1985 


لق .34 .م ,نرجم116 أمعانلاوط فتنه عاماك 116 ,لإمعده© 


لقف أممذاأاوط جمءاععتج4 ,"“لهنتمه© هه عاهاة5 عط كه عممعقمعمء2 [مسساعيماة" بمأعامءاله/ا اعمط 141 لمد امم عوط مولام 
11-29 .مم ,(1988 تاعمها8) 82 ,سملمعظ معدمزععي 

(؟) من أجل الحصول على نظرة عامة في هذا المجالء انظر: 
.5 قهلة نمه طعدططءتا .1 عمدلا صذ ,"كتسزلممة لمعتاتام علاتاد عدم صرم2 هذ لإأتاوعل1 لصد تانح" رووهه لعوجن11 عرو 
الوم الونا عولترطسيده تكاعه لا بدع71) ع مبااعنماى انه ,ءعلااأانت) ,ثزألواره لاه ب الأاوط وناو وده .كلء ,هوتمععاعياج 
2 ,نراءاء530 فاه عم 26710 زه بأء تمدع ,"ع انان ممه كعاءتلوط" ,كعمعه8 .11 اعسودة له :42-80 .جرم ,(1997 ,ووعوط 
.45-64 .درم ,(1994) 

فق انظر على مسبيز المثال: 

١‏ طناءناآ نجه ,(1963 ركوع8 /[]أ00119615] سماععسصلمظ نمماععصلوط) عسورايت عنمت ع1 روطعلا بإعملز5 لمة لعمهام اعتتطوق 
.(1985 رومع نزاأورعنائمنآ لمدمد1آ1 نعو لتطسو0) عاط 07 لانت زه كمأكتتعتصا2 أوسعابت 116 نومالزاوط ونه «مبروط موق بعرم 


)2( .310 .م ,(1913 ,كماههظآ عأفهظا :عاءه لا بو[8) وءسممالي) إه ورم انماع رم م1110 116 بعارععت لمملللت 
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السياسي؛ لتنظر إلى الثقافة باعتبارها عنصرًا لممارسة النفوذ من قبل الدولة""؟, 
و«موردًا") حسب تعبير دافيد لايتين (111ه1 2)204 يتم استغلاله من افحان 
المشاريع السياسية'”2. في هذا الصددء تعتبر الهُوية الثقافية آدا يكن أن لسغل من 
قبل أصحاب التقاريم السياسية؛ للتنافس على السلطة والموارو” 0 ؛» أو من قبل 
الدول؛ اللجطعييتا على المجتمع . 

35 ممارسة السلطة مرتبط بشكل حتمي بالمظاهر الثقافية» فالثقافة هي التي ترود 
العياسة يمحوونها مق الرموز الدانّة على السلطة©). وبالتالي؛ فإِنَّ الثقافة وسيلة 
السلطة*©. فحسب تعبير كليفورد غيرتز (668:12 0118054): (إِنْ السياسة هي عبارة 
عن: مناورات لا نهائية من أجل تحقيق مصلحة هامشية تحت قواعد لعبة ثابتة 
«دستورية»» ويتمثّل دور الشّعر المستعار والثوب اللذان يوجدان في كل مكان في جعل 
هذه القواعد 0 وفي رفعها فوق - أو إدخالها تحت - الصراع الحزبي الذي من 
المفترض أن تقوم بتنظيمه . ولكن» حسب جميع هذه الآراء؛ فإِنْ الجوانب السيميائية 

للدولة... المبالغة في العتوء والتسثر على الاضطهادء وتضخيم السلطة» أو 
الإجراءات الأخلاقية:0). 
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 )١(‏ عوإل) ممعي لعدمااموم روجهم برعفاء] عر إن مدنا 11:6 هجا برمم«واباماعظ عا صوالمع الما قبه وإارلة ,صم برهووهة! 
ععسطانت عملسوه8"" بأمعوسل! أعتمد0 امه طمعدم1 .ل( أمعطلتن ز(994! ,مم2 تزالمععلونا ممعامعسيخ :80 ,مماومتاد 
إه عنسده! برمأوجرء2 .605 ,امعمسلة أعتموه لمة طوعدمل .31 معطأ مذ ,''معتعع81 لدوم 6اسامع8ه مأ ومتتدصمه عاهاه 
,(994] ,ووعوط بزاأووعلازولنا ععاند بمسخطعسط) معنمدءكة بمعله)[ جا عاب كزه «وأنوااوعء لا[ مضه واااه دعل لم1 عزما5 
٠م‏ عإدواد .ولي ,ودلا هالمخ عل ,"ماع10 سمماذالدط عطا لمة ,لإاعاعه5 متاكت84 ,لإاعتصطاك"" حقلت متسوط :3-23 .مم 
رووع8 تزالومع امنا عكناء 2 [5 تعكناعهالا5) علهاك الععلهكل ه ا وها علامماك] كه مانم أاموا 786 بمماوا ام ها جملا موجه 
-أأوط زه أمسسمل أممدانماصةا ,"ممتامعتصسداكآ 300 عه ممضصهم علقا5 تمماختلوط" ,عقدلط ألدلا :47 21٠١‏ .مم ,(1986 
ملاع 501 انك بممتاقةتصدانا" بقطفو2 أفسم]! قطممتكسا8 :249-72 ,رم ,(996! ععتها//) 2 ,10 ,رإعاعو3 همهم ,عسات ركعلا 
تماعك لايم جا ااانه 0 أمءااوظ ننه اوناع .له ,سعالخ كوقلعبسهط هذ ,"مفاداكلوط هذ ممأ اتقممء؟ أه وعغتامط عط لمة 
عط سه سماذلة" ,مم1 وعاموطك :116 .م ب(1992 ,كؤعوظ 0مونتتوعة: 6 :01 ,اأموجاى /لا) معلاممة أد3 نه ,اماعاله” ,واهرط 
كط .قله ,تققة طوعادا8 قله تطكنمهمق نمه لقتصطمل51 تمذلود اعلطفق صذ ,"مدع 8410016 عط ها عافاة عا آه عنومآ عدابععة 
5عت لاه" :وامسانظ برصتاءفوعع8"* ,ناز5 معطاء11 لمة :57-60 ,جم ,(1996 ,بعاباوء/7 :0© ,عل للوظا) بمعالمارع ملس عاديها 
.قله ,مع اسم عاط أمظ نمه ,معكلدك81 لمقطءنظ ,لما عوط صذ ,"متك أومسا ممم مأ عمكلنت عواسصهط مه 

.(1989 بووعرط ببعأبواوء /3 :© بتعلادم8) #أأطيوع2 ععاوووظ غن اطهبه:!7 اسه عسغليت «ماسروظ :ماما لماءأزودلا 


 )59(‏ كه برائومء عاونا :مومعتط0)) وطيده! ١+‏ ج4701 موجمل مسماجناماا هسه الاو نعمابة فثه بررمنمع2!6 ,كتاتما لتحوط 
.م ,(1986 ,ووعوط موفعلطات 


(؟) ‏ تلدلا همه :8 .م ,(1991 كمهتاعتاطيظ عود؟ تدعلهما) ب«معتععمسممت) قمه برممع:17 :«سالعمممانه/! هانه «رااعلامالة ,حعدوظ لبد 
للد هذ متمد ماععة اإ)نامءل1 أو وعنازله2 أن عونظ عط قمة ,وعاتادعءمص1 عتائعطووط ,وعتائله2 أمدمتأمممعادل" ,كول 
أوااةملساظ لجه تسعتام سه" ,تملأ :171-90 .نهم ,(2000 لممسمدل) 2 ,32 ,الوط ءنأنعرممندم ,1979-1997 ,ههاة 
121-39 .مم ,(1995 معادذالا) 2 ,4 ,لملاصعنهه ,"معادلا تماص عتصماعط زه كتواء0 ءا لزه مالو ماه ده- 186 4 نجع 

"تر وعم رخ 'خصكا تدعص دلهنا" 20 برطلا لمه معطلا رعمعط/؟ تمعتاتالوط كباملوذاع8 بسعلة عط1" ,عللل؟1 .8 الله لمة 
,6963 .وم ,(1993 ععاماء0) 4 ,40 ,بررماهذلة فانه برإءاعه5 انا دعتسا ع«1ادعهم:0» 


 )6(‏ عماعنرح نمه كعجاداموم1 .60 ,اأموناة1 1 مذ ,”1758-1834 ,متماف8 أمعع0 ما ممع كناوألوعاممك" ,الا معايمك 
.26 .م ,(1995 بووعم© لزاتومع اندلا عاناما :ممتعطسط) مماعل موناء ءاه ره 


)2 .3-23 .مم ,"ومتامدصه علقا5 لمة عسالنت عقلنرهط"' ,أمعونالط لهد طوعووز 


(0) ,ووعع2 بزاأومعلاأولا وماععماءط بوماععستسط) ألو رجاه انسععتعمالة انا ءأها3 عجلم6 1 786 :مجمودءلة ,قامعء0 لعمالتات 
.2 .مم ,(1980 


"٠ 


تستطيع الدول بسهولة الهيمنة ماديا على رعاياها؛ ولكن من أجل التحكّم فيهم 
بشكل فعّال ‏ لتفرض هيمنتها على حياتهم بالمعنى الغرامشي”'' (مى::ءد 2 
ينبغي لها كذلك السيطرة على رعاياها أيديولوجيّاء أي: التحكم في الأسس الثقافية 
لنظرتهم السوسيو سياسية”'؟. إنَّ الوظائف السياسية للسيطرة الأيديولوجية والسيطرة 
المادية هي في الحقيقة متقاربة إلى درجة أنّه ليس من الممكن دائمًا التفرقة بينهما9 . 

تَكْمُن أهمية الهيمنة الأيديولوجية بدرجة أقل في تسهيلها السيطرة المادية من 
جعل هذه السيطرة أمرًا غير ضروري؛ إذ إِنَّها «أداة اختزالية تجعل الأفراد يتأقلمون مع 
بيئتهم وتزودهم بارؤية للعالم» غرضها تبسيط عملية صنع القرار»”؟". وبالتالي؟ فإِن 
السيطرة الأيديولوجية تدعم التمائل» وذلك عن طريق تزويد الدول بترياق الجذب 
المركزي ضد قوى الطرد المركزي التي قد تمزق الدولة إربًا إربا”” . 

كما أنّها تجعل الحكم أكثر كفاءة» وأقل اعتمادًا على الإكراه مما يفسح الطريق 
أمام سيطرة مالية أكبر ويجعل استخراج الموارد أكثر سهولة”"'؛ ويمنح المواطنين جزءًا 
من رفاهة الدولة"' . إذن؛ فإنَ الدولة التي تتمتع بهيمنة غير مقيدة ناتجة عن السيطرة 
الأيديولوجية ؛ لها مطلق الحرية في السعي العقلاني؟ لتحقيق النمو الاقتصادي . 

سوف تخوض الدول» من أجل تحقيق هذه الغاية» تجارب مع آليات أيديولوجية 
ومؤسساتية متعددة بغية تحقيق (ثورة تكاملية»» يعتمد نجاحها على قدرتها على حل 
التوترات بين الارتباطات البدائية والارتباطات القانونية العقلانية* ؛ إذ كلما كانت 
العلاقات بين الثقافة وممارسة السلطة ‏ بين السّمو الروحى والبروز السياسى» القوة 
السحرية والتأثير التنفيذي ‏ أكثر تناسقّاء كانت الهيمنة أكثر تكامله9». | 


 )١(‏ العسولد بروكلامع0 خسه ععهو1! معتمتدج .ذهدنا هه مل ,كبلدمؤعيملة «معامط م( ومجل دجماامءاء3 ,أعكهه © متعمامم 
.1971 ,ناوالا كه عمجعرلاما تدمملدمة1) طاتتمع 


زفق لإأأمع 017لا عأولا ندع بحق1] بجع1!) ععمواعلوع!1 ابموووء2 زه كاعم بروف رممدط ععلوء ناا مبا؛ زه علمرهه/1! ,أامك5 .© وعررول 
.(1985 ,ومععط 


شرف اللا 191 .م :1977 ,قمعو تلدع تهنا عولامطسهت) نعو لارطصممع) معزبعممط كره «رممء 17 و كه 01116 ,تعتلعناه8 عمععزم 
.545-77 ترم ,(1990) 19 ,لإأعاعه5 نمه ممع ,""معبووط كه وممطمماء]8 بإدل رمو" اللعطعاناة 


١. 49. (0‏ ,م هقان أنته عانااعبصوى ,خرملا 


 )8(‏ يتامم 6 .5ع قتع اعنات ,5 وهلخ 00ة اعمططعن] .] عأعداة صا ,"6 )5 عطا ومترلسة" ,أولمأك1 .5 اعول 
12 .م ,(1991 ,ككعرا تزاتدتع اتدنا عو لاتطدسهن) يعارو لا بسعا) سباءياما3 سه ,ءمفابت ,بروالم مطامط 


زفق ركءا الوط 6أع1/0! ,'"ستنائومم تيز5 خ :قعتازله8 مانا سدمسه© مز معط )و عامه ع" 0ش موسطأعاوم وكاامع5 ,© وعررول 
.7 ,مم ,(995] ععطماء6) 1 ,48 


إفف .9 .م ,"ماقا عط وطأبرلن؟5" ,لملوتاح 
0( 22-4 .مع ,ع عابت زه كانم أاواء «ممعاثر1 تامع © 
إلى 1814 


"١ 


نه من أجل هذا السبب تهتم سلطة الدولة بشكل كبير بالرّمزية والمسرح”'؟. هذا 
الاهتمام بلغ ذروته مع الدولة المسرحية البالية في نيجاراء حيث» كما كتب غريتز» 
تكون «الدولة هي من يخدم المظهرية الخارجية» وليست المظهرية الخارجية هي من 
تخدم الدولة»!"2. هناء أصبحت مراسيم وطقوس الدولة غايات في حدٌّ ذاتها؛ إذ تأتي 
السيطرة من الجوهر ‏ الاستمرارية الخفية بين الدولة والثقافة الباليّة ‏ مما من شأنه أن 
يشكل العالم باعتباره معنى تقريبي لها . 

وكذلك للسبب نفسه قامت الدول بادّعاء الوعي الجماعي وهُوية الأمّة في حدٌ 
ذاتها”"2. لقد سعت الدولة إلى تقمّص تلك المفاهيم التي تعتبر تأسيسية لمفهوم التاريخ 
عند الناسر”©: «رموزه التقليدية» استعاراته» أبطاله» طقوسهء وسرديّاته»9". 
باختصار : يجادل جول ميغدال (94#ج341 [706): فيقول : «كان الزعماء ووكالات الدول 
في مركز إعادة رسم الحدود الاجتماعية؛ لتتزامن مع الحدود السياسية» سواء الفعلية» 
أو المنشودة. . . كما كانت الدول في مركز تجديد المجتمع»” . 

ومع ذلك؛ فإنّ اثقافة ليست مفهومًا متجانسًا؛ فقد زعم لايتين أنَّه قد يكون ثمّة 
نزاع في نظام الحكم حول نظام القيم الذي يكمن وراء عمله؟" ! ' 

فحسب لايتين» تُرَوّد الثقافةٌ نظام الحُكُمء عوضًا عن السردية الكبرى» بمجموعة 
من الأولويات» أو «نقاط الاهتمام»» التي قد تُبقي النظام السياسي متماسكاء أو قد 
تكون» على النقيض من ذلك» مصادر صراع حقيقي”". بالاعتماد على فكرة تالكوت 
بارسون («موممط 1امء/ه1) : بأن التغييرات في نظام فرعي واحد تتطلب تغييرات في 
النْظم الفرعية الأخرى» يزعم لايتين أنَّ العلاقات بين الثقافة والسياسة تتصف 


)١(‏ من أجل نقاش شيّق حول دور المظهرية الخارجية والمسرح في الدولة السورية» انظر: 
ملرقعلط) أه لزانوع كلدنا :مومعلط) وأدررك كامطسبرك امه ,عأعماعلظ ,ععااتاوظ :مأ واياسه2 كه ءا لابتواطاد4 ,رمععل دلا وكنآ 


.(1999 ,قوعم8 
قف ,8 ,موعلا ,قاع 0 
زرف 0 ,م ,"عاهاة عط ومترفية5"" ,ادفوتال 


(1) 0 ,ععاوسا5 أاكمظا والالثالا تزه أه مئاوق أمنرماتمعاطط ,"ممتمتههه!] لأداعةا0 كه بروماوتاط بمماذللوط ومتسؤزوم)" رأعلول موعدم 
.73-9 ,وم ,(1995 لإمقبصطع؟) ١‏ .27 


ا 601 تمومعنطة) ولط عرم سونط فنه ,مادمانا ,عمجو |اسولة برمعاصمط أمرمااولق زه برنجرم عاق 796 ,تمداععظ8 مها 
-مأه0 صا «عسصوظ نجه جررهاكا1ة «برووسع عولط انتم 11/11 ععانمااي20 قطنا اتزهمظ عمد مداخ .20 .م ,(199 ,قوععط مهععلدات آه 
.(1997] رووعر بإازوية اتلدنا لموصدط نعو لأمطاممده) مافطط أمام 


قف ,0 .م ,"عاها5 عط عمترس5" ,ادووناة 


90) .مم ,(1988) 2 ,بماجو عمارعام5 أمعالللوط ببمعاعع جما , "معممع اعوط امعتاأله5 ممه عسالتت امعتتتاوط" ,قتاتها لتحوجر 
0س 200 


لك م ,عسلانت جه «رارم نع م236 ,بجع 1 


يف 


بالديناميكية وهي قابلة لتعديل دوري”". ومن هنا : يمكن أن نستدل بكلام لايتين؛ 
لنزعم أن زيادة الوعي الإسلامي في المجتمعات الماليزية والباكستانية يتطلب تغييرات 
متاسبة في دولهم . . توفر مقاربة لايتين تفسيرًا ليس فقط للسبب الذي يجعل الإسلام 
مهمًا بالنسبة للدولتين الماليزية والباكستانية» ولكن للسبب الذي جعله كذلك في فترة 
السبعينات والثمانينات. كما أنه يساعد على تفسير السبب الذي يجعل تأويلًا حديئًا 
نسبيًا للإسلام هو الوحيد الذي يُعتبر وثيق الصلة بالموضوع. 

لقد كانت فحوى المناقشات السابقة متعلقة بإقامة صلة بين الثقافة والهيمنة. 
وسوف تبرز الحالات قيد الدراسة هنا هذه العلاقة» ولكن سوف تشير أيضًا إلى أهمية 
الثقافة في النمو الاقتصادي» بحجة وجود صلة مباشرة ‏ فوق وبعد بسط الهيمئة - 
البيانات الثقافية لزعماء الدول وتصاميمهم لتحقيق النمو والتنمية. فرغم أنَّ الهدف 

من الهيمنة هو: تجحوير الدولة بغية تمكينها من السبعي في تحقين قيق النموء كما تراه 

مناسبّاء وبالتالي؟ يتم استخدام الثقافة لبسط الهيمنة التي تهيّئ الوضي لتحقيق النمو؛ 
فإِنَّ الأسلمة في ماليزيا وباكستان كانت مرتبطة بشكل مباشر بالنمو. وهذا يجعل للثقافة 
دورًا إضافيًا في تشكيل السياسة وإقامة هياكل الدولة. 
* الدين والهيمنة ودولة ما بعد الاستعمار: 

تُشكل ضروريات الهيمنة والنمو تحديًا من نوع خاص لدولة ما بعد الاستعمار 
في العالم الثالث» كما هو الحال بالنسبة لأهمية العوامل الثقافية لممارسة السلطة من 
قبل الدولة2©0؛ إذ لا تزال العلاقات بين الدولة والمجتمع تنَّسم بالسيولة في دول ما 
بعد الاستعمارء كما لا تزال هياكل الدولة في تطوّرء وهدف التنمية يحتلٌ حيّرًا كبيرًا 

في المجتمع والسياسة. فعلى هذا النحوء ومن هنا؛ فَإِن الرابط بين العوامل الثقافية ‏ 

ويشكل أكثر تحديدّاء الرموز الدينية والخطابة ونظام القيم وسلطة الدولة يقع تحت 
تركيز أشد. 

لم تظهر الدولة في معظم العالم الإسلامي عند الاستقلال» وإِنَّما فكت ورائتها 
عن الإدارات الاستعمارية”"'. فقد : ع تسل أجهزة الحكم وأيديولوجيات التحديث 
)١(‏ .19 .م ,(977! ,جمعوط مهمعتطه عه برائقىبلهنا بمهصتط) مم«عاعيحظ العجم5 116 جالأهلامة1 هه ,مومنهانها رعالذاط ,مقط 


() كتب سندريا فريتاج (وقائعع وملمد5) عن الهند بأنّ الجماهير تمكنوا من فهم الرسالة الحديثة للقومية بشكل 


أفضل بمجرد أن تقلت لهم من خلال لغة الدين المألوفة لديهم؛ انظر: 
-نهنا :عاعطمعط) عنما موقل الأ 771كاأهائلنة 01707 ) كزن 66ا6ج 1271127 6ا[ا أفجه كماع رار أأطباظ بجا أاين جم نيه تمالعق مجلاع وااو 
.1989 ,جوعع8 متمرماتله0 ]1ه زالدعي 


زفف حصظ هعنآ عمد مكلخ .395-96 .جزم ,"تعاها5 على إلا ,تعاها5 هدوماك " ,معام هبه :ععاما5 علوءلا! انه ععااءاءم5 وومراى ,أهلوذلا 
118 .وم ,(987! ععاماء0) 1 ,20 ,نذاو عماله عع م0© ,"موقكة طدمك؟ قمد أكمع 85610016 عط هأ عاما5 عط" ,مدعل 


انف 


ووجهات النظر حول الهندسة الاجتماعية والسيطرة السياسية من الحقبة الاستعمارية. 
كما استمرٌ الذين يديرون آليات الإدارات الاستعمارية في ممارسة السلطة في الدول 
التي خلفتها . وبالتالي؛ تضمن درجة معينة من الزحم. فدولة ما بعد الاستعمارء بعيدًا 
عن كونها تطورًا جديدّاء كانت تعر نذا لاحمًا على شجرة قديمة. 
علاوة على ذلك؛ فقد ضمنت عولمة الإمبريالية خلال الحقبة الاستعمارية هيمنة 
النموذج الأوروبي للدولة» والذي ظهر في العالم الثالث في زِيّ الدولة 
الات يار . وبالتالي؛ فحتى البلدان التي لم تُعانٍ من الاستعمار المباشر» مثل 
إيران وتركياء قد كوّنت دولا حديثة هي أقرب إلى الدولة الاستعمارية» رغم كونها 
على غرار نموذج الدولة الأوروبية”"". لقد تبنّت دولة ما بعد الاستعمار المفاهيمَ 
الأوروبية للسيادة وتقرير المصير بالإضافة إلى الميزات الإدارية للدولة من أجل صياغة 
نفسها في قالب الدولة الأوروبية» لكنّها لم تُحاكِ العلاقة بين الدولة ومواطنيها التي 
تعتبر السمة المميزة للدولة الأوروبية. عوضًا عن ذلك؛ فقد استمرت دولة ما يعد 
الاستعمار على الطراز الاستعماري للحكم الذي يعتبر تقييده للمشاركة الشعبية لفائدة 
يم نخبوية - ولو كانت متغرّبة ‏ أقرب للقاعدة التقليدية 
من الديقراطية الحديئة”” . رغم أنَّ زعماء دول ما بعد الاستعمار قد أظهروا اهتمامًا 
كبيرًا جدًا بالدعم اعون تيل عاليًا لطلبات الطبقات الدنيا؛ إِلَّا أنَّ مفهومهم 
للحكم ظلُ ذا طابع أبويّ ©ذائناه20167) للغاية» واستعماري بكل كر إِنَّ 
تصوير جيمس سى. سكوت (/04ع5 .© 26765) للمواقف الاستعمارية للنخبة 
البورو قراط القاتتون وو ضحيكا الس لقيادة نا ينه الالال قن ممع اماد 
العالم الثالث: 
«إنَّ العلاقة المثالية بين الشعب وزعمائه» كما يراها هؤلاء الرجال [موظفو 
الخدمة المدنية]» لا تختلف في نواج عديدة عن النمط الاستعماري؛ إذ يتصوّرون 
وجود فئة من الناس يعرفون ما هو أصلحء ويتوقعونهم أن يحكموا ابراعين نصالع 
الشعب. .. بغضٌ النظر عن الرغبات الشعبية بِحُكُم تفوّق مؤهلاتهم. . كما أنَّهِم 
زفق ,6 .« ,16ها5 أعاسمام© ابوءاءرا 11:6 بوصنملا 


)1١(‏ كلمتو .8 .1 نوملهم]آ) بروج أبواطوط م عومولاه© جوزه0 مع ماعنا ممع كزه عدا ءا 4ننه دهم ,تممطت فنصيكت 
خرن عنطوللا عط ,معاقك طفالسطاعظ ببزععاعي؟ هذ أعوعادم© اقاعم5 نوعل23 م عه) طعموء5' رتناجولا موعاءلدظ لمه ؛(1998 
.115-16 .مع ,(1999) 1 ,19 مواعز 15ر5 ,"قلدنت! عطا مه 


(7) اه وانومعاتطنا اوناجحصنا هلمدع1) نال جم كه كلعناء8 عط قله براذادع*1 تمتدبرعاعلط8 جا ترومادعة1 أوءااااو© ,امع .0) وعدصو 
.218-20 .مم ,(1968 ,كوعء2 ولزإمادكة 


(5) هماأعاها5 عتقاء/لا مداعماتممطاسم عط عه كاأمعلمععتهة أمنده!ه© ع1 تمكتلفعمس1 غه كمع نثتله1 عط" ,مممعلهة هدنا 
.1995 ,مومصنطنت هذ وسنتاعمم وناو عمكدم عمدعن5 أهناناه معدم عط )د لعامعععرم ععرجع ,"لأو/ا اهعم عل 


>32: 


سيشجعون في الجماهير الاعتقاد التقليدي بأنَّ هذه النخبة الطبيعية أنسب لتوجيه 
الأمةه” . 

لقد عرَّزت جرد لاحي التتيدي السزولة انو تيكل انلام الميرائي 
الجديد (1كفامادمه:ج«ة«اوومء:) هذه التو ه20 . فمن المؤكد أن البنية القانونية في دول ما 
بعد الاستعمار تعتبر حديثة» ويُعدٌ صنع القرار عقلانيًا وعلمانيًا» بيد أنَّ زعماء الدول 
يُظهِرون في جوانب أخرى من الحكم ميولاتٍ تقليدية بدلا من الميولات الحديثة . 

ومن المثير للاهتمام: أنَّ أنماط ممارسة السلطة التقليدية بين النخب الحاكمة 
الحديئة» هي في حد ذاتها منتج استعماري» هذا المنتج هو الذي قام بحماية ورعاية 
المؤسسات التقليدية للسلطة ودعَم منظورها الأبويّ للحكم أكثر من خلال مفاهيم 
استعمارية مماثلة؟ . 

إن الاستمرارية بين الدول الاستعمارية ودول ما بعد الاستعمار متعلّقة ؛ بتحققة أله 
في لحظة الاستقلال كان هناك برجوازية متخلّفة من السكان الأصليين عجزت عن 
احتواء الدولة الاستعمارية المتعاظمة» أو عن موازنة التحالفات الهائلة مع الطبقات 
والفئات الاجتماعية الرئيسية التي دعّمت السلطة الاستعمارية9 © . 

وعلى نفس القدر من الأهمية: فقد ظلَّت النخبة البيروقراطية الحاكمة التي 
أدارت شؤون الدولة الاستعمارية هي المسيطرة بعد الاستقلال. فقد كانوا منتجا 
اسعبارياء كنا نهم استبطنوا قيمها للحكم”"". لقد أثبتوا أنَّ لهم دورًا أساسيًا في 


تشكيل السياسة بعد الاستقلال» من خلال عملهم كقنوات للقيم الاستعمارية في فترة 
ما بعد الاستعمار”“. تعتبر هذه النقاط مهمة بالنسبة لماليزيا وباكستان» حيث اقتربت 


للف .6 .م ,ترهمادعك1! لمع اتامط بأتمعو 


(؟ )0‏ عمط .1998 ,معط بواتدمعوتهنا كمفامه11 كصطمل بعممسنااد8) دمسطومى +الملصعناباى ,كله بتهنا .ل مدل فمد أأمطع .8 .14 
كأدعل1 لأدعذالاوط :علها5 عط انه ,ءاروء2 +18 ,تبمالكا ,هلتدطباج نهد عمد ,امت ع[ل85410 عط مز غنود كنطا 6ه دروتوورجوزل 3 
.121-82 .مم ,(1993 ,كتمسه] .8 .1 تجهلهمآ) احم عالل ألا عدا جنا ماع عجولا فاه 


إفرف .6 .م رىااذاوط فنه ترومامع2] ,1امم5 


هق -9ل82828 لصت سممائتطه8 :كعغناعع50 اقتدهامئعاووط هأ عنها5 عط1" ,لاخ معدا :26 .ماع50 مز عنها5 عط" ,لدفوأقة 
:عا 37 ع[7) واكك أاناد5 الا :م1اناأودع1 نه «”كأأوامعم171 .605 ,فتمعقط5 .2 أعواط لمع طوناه0 معماطنمع؟ مز ,"طوعل 

8 ,للتاكتطلدط 1ه دزو عط مه كععمقتالق لقنده!معه160!'" ,تمعلمدت .لم ممكود1ط :145 .م ,(1973 رووعمط بتع بولطاهه34 

عا لالطاهه طلا :عاون لا" بجع[7) منو4ا «أتباوى عا وماس أود مر 4 ااكأاماءءم؟1 .كله ,فتعمط5 .6 ضواط قمد طعناه0 مععلطاتا 

-اكمظا تععمم مومزة) 071 ة7مع1 المترولها! جنا م6710 ننه وأ لى0 المع طعبطاباط معتهوة :44 -130 .مم ,(1973 ,جمعمط بوعزرد 
مءةء1الآ 4اله ,علها5 ه[) ,أعااوم © :ككها © ه 100ات©/01) 4 ,275380لهنا5 عستودع1 مصروة همه :(1960 ,كمع نواتكوء جنونآ وى 

.245 .م ,(1986 ,ككعم8 لإاأومع انهلا لرهكل:0 إعاءو لا بوع21) مرملهاة انا عماوجو« 


)2 4 .م ,”نراق نمطيع“ ,ماه 


قف -طيو ع][: كرت 07أكالمصلاط ننه عزاو «مأنولة والأاكءاد0) تفترملهطط أمتسمام ورا وءنازاوط كإه ج«مطزاع«م] 736 ,معملتلة بدممطامة 
.2 .م ,(1994 ,وكع2 لإاتومء افونا مول اءحاصدهت) بعامه لا بجع1؟) عجعبزم5 ءزل 


>” 


هياكل الدولة بشكل جد وثيق من الدولة الاستعمارية البريطانية إلى درجة أنه تمّت 
تسميتهم بالدولة «النائبة». 

لقد ساهمت القوى السياسية التي قادت الاستقلال في أنحاء العالم الثالث أيضًا 
في الاستمرارية بين فترة الاستعمار وفترة ما بعد الاستعمار. 

كتب بنديكت أندرسن (706507 86769(61) : أن القومية قد تطورت بين 
«مثقفين ثنائي اللغة:”2؛ أي: منتجات الاستعمار التي تشتغل في القطاعات الحديثة 
بدلا من القطاعات التقليدية للمجتمع الاستعماري”". فالخطاب القومي لم يرفض 
الهيمنة الفكرية الأجنبية» وإِنَّما ظلَّ نضاله ضدَّ الاستعمار مركزًا على السيطرة 
السياسية 10 

كتب طوماس هانسن (27671567 71:07105) : عن النضال الهندي من أجل 
الاستقلال بأنَّ هكلّا من غاندي والتقليد الثقافي القومي الهندي قاطبة رأوا أنَّ جوهر 
الأمة يكمن في المجتمعات الثقافية في الهندء في حين ظلّ المجال السياسي للدولة 
الاستعمارية مساحة فارغة من الناحية الأخلاقية» مجموعة من الإجراءات الهامدة 
والمؤسسات المتغربة ثقافيًا. .. لقد انبعث من هذا البناء [بعد الاستقلال] تيار ثقافي 
«مضاد للسياسة؟؛ أي : : منتوج الثقافة»!؟2). لقد سعت دولة ما بعد الاستعمار إلى بت 
سلطة إغلانة في الدولة الاستعمارية «الهامدة»» وقد استٌّمد هذا من المخزون الثقافي 
للأمة بغية ضح قومية أصلية . 

نتيجة لذلك: أصبحت دولة ما بعد الاستعمار مترسّخة في الأيديولوجيات 
القومية التي 3 تم استيرادها من أوروباء والتىي ساهمت في الثنائية الثقافية» وساهمت 
في نهاية المطاف في 6زمة دولة ما بعد الاستعمار. لقد كان هذا الاتجاه صحيحًا على 
نحو خاصض بالنسبة للعالم الإسلامي؛ حيث أصبحت القومية تُعرّف كفكرة ة غربية 
ومشروع دولة» يقتصر اختراق كل منهما للمجتمع وفائدتهما بالنسبة لزعماء الدولة في 
كونهما أداة لفرض الهيمنة2؛ إذ كلما واجهت الدول مزيدًا من الأزمات في الساحة 


لق ببع11) .لع 200 ,اانعاأمامأاولة زه مووجمد لبه كساول«0 ذا جره مممالع ءاه تكعلال اده فنتتلوماه1 ,لموععلهة أعتلعرع8 
.40 -113 .مم ,(1991 ,موعلا بعاوملا 


(10) رووعمم 260 :مملومة) (موسيروعوا« مستنوجامء2 4 ملاعملا أوتمماه© ها هانه اطهننه 7 اكأأوددمازهولا رعو زوعاهقط هقطاموط 
.(1986 


(9) عط اموا طوعم مععلهاة عل هذ ممأكنفدء1 كه عألدوواطمع عطا لهج عمضعع سكع عتسماو؟' ,“نطق نطف متطوءط1 
51 .م ,(995! هصارمة) 1 ,34 ,دعءافن5 عتدصماءط ,"عاقطعط عتمسعلمعة4 ممم معادمة 


() مممماءط توماععمعط) موسا عله 1ل جا تستادممانه/! ةمال لابه عمو صضع8 نونه 11 :0 7ه3 2116 ,لعمسقط محما8ظ موسرمط1 
.0 .م ,(1999 بؤوعم8 تالومع الملا 102 


(5) انظر على سبيل المثال: 
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السياسية والاقتصاديةء كانت أوجه القصور في أدواتها الأيديولوجية أكثر وضوحًا. 
وقد كان هذا الاتجاه أكثر وضوحًا مع تراجع الإيجار ‏ الذي استُعمل للحصول على 
موافقة السكان على الحكم. لا سيما في العالم العربي ‏ وما تلاه من انهيار «العقد 
الاجتماعي"؟ التي حافظ على السلطوية في ذلك الجزء من العالم الإسلامي خلال فترة 
ما بين الستينات إلى الثمانينات7' , 

لقد جعلت الأزمة اللاحقة الدولة عرضة للتحديات الأيديولوجية من الأسفل» 
والتي اتخذت شكل الإسلاموية؛ التي تكمن سلطتها في كونها لم تكن ملوثة بالاتصال 
بالغرب» وفي كونها تمتلك قاعدة بين الجماهير”"2. استجابت بعض الدول بأن لجأت 
إلى الإسلام بحثًا عن أيديولوجيا دولة قابلة للتطبيق. ٠‏ ومع ذلك؟؛ فإنّ اسن 
الأيديولوجية لدولة ما بعد الاستعمار جعلت من النجاح في مثل هذه المناورة أمرًا غير 
مرجح. فعلى حد تعبير نزيه الأيود بي : ”إن ادعاء الدولة المعاصرة للعلمانية مكّن بعض 
قوى الاحتجاج السياسي من أن تعتمد الإسلام كسلاح خاص بها. فبما أنَّ الدولة لا 
تتبنى الإسلام. . ٠‏ فإنّها لا تستطيع وصف خصومها بسهولة مثلما أمكن للدولة التقليدية 
أن تصفهم 8 أصحاب مذاهب تدعو إلى الزندقة. يقوم الإسلام السياسي الآن 
بعكس العملية التاريخية: : فهو بادعائه الإسلام «العام» للحركات الاحتجاجية» يترك 
للدولة مهمة أكثر صعوبة تتمثل في توصيف وتبرير انسخة» الإسلام الخاصة بها" . 

ربما تكون حالة ماليزيا وباكستان فريدة من نوعهاء كما سيتضح من خلال هذه 
الدراسة» من حيث درجة ابتعادها عن نموذج القومية السائد لتستثمر الأيديولوجيا 
الإسلامية للدولة ‏ التي تكمن أساساتها في المواقف والحجج والمعتقدات التي برزت 
من الأسفل والمتعلقة بالمعتقدات والممارسات الشعبية والمجتمعية - وقد كانوا في 

واقع الأمر ناجحين في استعمالها؛ لإرساء الهيمنة والسعي في تحقيق أهدافها في 

العو 

إضافة إلى ذلك؛ فقد أثقلت الحركة الاستعمارية دولة ما بعد الاستعمار 
بالمواقف والطموحات التي ضاعفت رغبتها في الهيمنة» غير أنّها جعلت تحقيقها أمرًا 
بعيد المنال بشكل أكبر. لقد افترضت الأيديولوجيا الاستعمارية أنه يجب على الدولة 


لسة :(1970 ,مم8 ,علاانآ :0 20) ماكذائنا1 فاته ,40060 ,مأرععالم جمعاملا «طاعملة جنا يءألااو2 ,عرمه14 سمط امعمع 0 د 
.898 رووعء2 ممع1 01 لإانساءلاتهنا تستاكيدظ) برعبوجع) و(إعزادع م1 عر ا عامياءء|أءاه! العاممم] ركممذتعط نلظ 


لفق متتتأك1] ستعهت) نهه0هما) عندا5 قمعل عر تزه «راااتطدسط ««ماءرهم لرمرع8 ,ممتماعمج صدتااتيلا .1 لمه مطحتسوط عملم 
ل 


زف -اللا0077171) رن كلثنء أطووط "مقعواة أه عمه ع1 تعلق طامملة هذ ممتمدمماممطاتدح )0 كتوفت ع1" ,وتاعامع .2 معطمل 
71-5١‏ .مم ,(1992 عمل ز842) 41 ,دن 


إفرف .5 .م متههاكة امعنائله2 ,أطنرم 


يفا 


الاستعمارية أن تكون منفصلة عن الشعب» مستندة إلى مجموعة مختلفة تمامًا ‏ 
ومتميّزة ‏ من القيم ونلحرمة غير المجتع؛ الذي تحكمه وفق صورتها الخاصة”" . 

وقد سهّل ذلك تمتّع َع الدولة الاستعمارية عموما باستقلالية أكبر عن المجتمع 
المحلي للدولة الأوروبية© . ومن هنا: برزت مفاهيم النظام التي من شأنها أن تجعل 
الحكم أكثر كفاءة» تمامًا كما أنّهها ستضاعف القدرة الإنتاجية للمستعمرة”". وقد 
شملت هذه المفاهيم مفاهيم جديدة حول الفضاء والشخصية» وكذلك حول التنظيم 
الاجتماعي . كما اتّبعت السياسة الاستعمارية» على وجه الخصوص» سياسة حكم غير 
مباشر ‏ من خلال الزعماء وأصحاب العقارات ‏ كان لها أثر في حكومة محررة من 
أعبائهاء ولكن أيضًا في تعزيز وترسيم العلاقات بين الدولة والمجتمع. فكانت 
النتيجة: أنه بما أنَّ الدولة الاستعمارية قد اعتمدت على الوسطاء في الحكم؛ فإنّها لم 
تخترق المجتمع بشكل مباشر (؟». كما قامت الدولة الاستعمارية بتثبيط الهوية الوطنية» 
وشجعت الوعي بالهُوية دون الوطنية» عن طريق تعزيز الانتماءات الدينية والإثنية 
والقبلية» من خلال نظام حكمها متعدد الطبقات» والتمثيل الطائفي» والأنماط 
المتنوعة لاستخراج وصرف الموارد©) 

كانت النتيجة: أن ورثت دول ما بعد الاستعمار مجتمعات منقسمة» لم تكن 
السيطرة عليها سهلة من خلال الأيديولوجيا القومية. بمرور الوقت» خلقت الطبيعة 
الاستعمارية لدولة ما بعد الاستعمار توترًا في العلاقات بين الدولة والمجتمع وأثبتت 
بأنَّها تمثل عائقًا لدولة ما بعد الاستعمارء حيث كانت أكثر اهتمامًا بالهيمنة على 
المجتمع ؛ إذ كلما سعت الدولة لبسط نفوذها أكثرء كان شعورها بالقيود التي خلقها 
ميراثها الاستعماري أكثر. 

وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب النضال من أجل الاستقلال؛ إذ شجع النضال 
ضد الاستعمار أشكال المقاومة اليومية ضد الدولة الاستعمارية وأسس شرعية تحدي 
الدولة؛ خاصة عن طريق استخدام الثقافة للقيام بذلك”"©2. فقد واجهت دولة ما بعد 


)١(‏ لجرا 176 روصملا قصة :(1994 ,معط اندع امنا ععلاتطسقه) يعارهلا بول8) زمظ عن إه وأودادء12! ,للمعاءلة .1 عقدده15 
.43 -222 4ب 43-76 .مع ,علعا3 لمتددامت جم 


زفق .7 ,الها كاه :1 أماعد3 فده علماى 116 بممدععلهث 
لقف .(1991 ,كمعءط دتمرهكتاقه 5ه تزاندء جندنا امام مابعظ) امروع عساعاموامت ,للعطعائلة لإطامست 


(؟) علناوط «متوترواعلة م ومءامط فاه كعهان ءالما ,تقأاهسكا مولمو© عمد مكلخ .26 .م ,"لراععه5 هأ مم5 عط" ,أدلع 11 
.492 بم ,(1989 ,للشكاللاه توهممء2©) راماءه5 4ئنه 


 )9(‏ بعولعطصده) ووإروعط انمءازرد نه ماماء إن (مأام عدار ء/اء3 إن مكنا 116 مممنهول( ها عامج جرهج! ,ومكتعسظ اعمكا 
00٠‏ دنم طاموالظ امتدمام" هأ حص والقسمستصصمك غه ممتاعتصاعدم© م1 ,لزعلمةظ ملع موز لس :(1960 ,لممصدل1 تشالا 
.0 رمعو بزاتووعبانونا لرمل0 تلط 


زقف 7 .مومهم !11 ابمززرد5 716 ,مععمدكط 
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الاستعمار صعوبة في قلب هذا الاتجاهء فبعد أن حرّضت الجماهير لمقاومة السلطة» 
كانت دولة ما بعد الاستعمار ‏ بعد ذلك مثقلة بمشكلة فرض النظام على مجتمع أكثر 
جموحًا. فبدون إرساء علاقات مبنية على النظام بين الدولة ورعاياهاء أصبحت دولة 
ما بعد الاستعمار أكثر اعتمادًا على الأيديولوجيا من أجل الحصول على الموافقة لكي 
تمارس الحكم. 

كما وسّعت دولة ما بعد الاستعمار طموح الدولة الاستعمارية المتمثل في تحويل 
المجتمعات التي تحكمها على أمل «أن تحوّل المجتمع وفقًا لمخططهاة”"©. وهذا ما 
شجع المواقف التي تساند التدخل الواسع للدولة» والتي ‏ بسبب تمتعها باستقلالية 
واسعة كانت قد ورثتها من الدولة الاستعمارية - حددت رؤية تنموية» وألزمت نفسها 
بالسعي في تحصيلها باسم الصالح العام. تتطلب الدولتية (:1:7:ه/5) إعادة هيكلة 
المجتمع؛ ودمج أجزائه في كل موحد ومنح ذلك الكل نفودًا واسعًا في إدارة 
المجتمع والاقتصاد. 

كما تعمل الدولتية على الحد من قوى السوق ومن تأثير الجهات الفاعلة من 
خارج الدولة. وبما أن الدولة تسعى إلى السيطرة ة على المجتمع» وإلى إدارة القوى 
الاجتماعية والاقتصادية بإحكام؛ فإنها تعن إلن إزماء هيفتة عوسي 0 إن 
النمو الاقتصادي يحتاج إلى بسط ا ووجود أيديولوجيات فعالة لتحقيق ذلك 
ند الحاجة أكثر وضوحًا عندما : تتعثر الدولة في إدارة الاقتصاد. 0 
أن يخلّف تأثيرات موهنة على هيمنتها ؛ إذ كان هذا السبب الرئيسي لبروز المعارضة 
الإسلامية في العالم العربي”) . لقد خلّصت الدولة في ماليزيا وباكستان إلى أنَّ 
الأيديولوجيا الإسلامية من شأنها أن تُهَيحَ الوضع لهيمنة مكتملة أكثرء وبالتالي؟ تخدم 
هدف النمو الاقتصادي. لقد أصبحت القيود التي تكبح جماح دولة ما بعد الاستعمار 
ظاهرة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. فمع تضحُم الأزمات التي تواجه هذه 
الدول؛ فإنَّ الحاجة إلى أيديولوجيات قابلة للتطبيق» والتي من شأنها أن تُسفر عن 
وجود هيمنة فعّالة؛ قد ارتفعت. . وهذا ما شجع بعض زعماء الدول على الابتعاد عن 
أيديولوجيات الدولة المسيطرة حتى ذلك الوقتء والتى كانت مترسّخة فى القومية 
والعلمانية» وتبني أيديولوجيات جديدة تعتمد على المعتقدات والممارسات الشعبية 


لفق .-287 .مم ,ع1ها5 أهأارمام© ابمعاجلف 11:6 ,هناها 


زففق ر55ت؟ 8 الاعالثاقء |( :00 ,كعل أنه ا) أكوظ +أ|44اللا 1(16 لزه «انامالمءظ أوءالاوط 4 ,لإعسطمعنو للا معطمل لمة دلعمطءنظ مولت 
الإعاععاءع8) اابدادا ها 1/1 1١1‏ 4انه ,لامأ و مر 7كأ ةهلآ 1014 نماععوال مدر أأم© 116 ,لإءالقاة أتعطمع لسع :1990 
.(1996 ,كوعع8 وأمرم اناق 5ه الدع نول 


احا 


والمجتمعية. وهذا ما أنتج في الهند وعيًا أكبر بالسياسة لدي الهندوس» ومغازلة أكثر 

لقد كانت الأسلمة» سواء تمّت عن قصدء أو عن غير قصد وبشكل تدريجي» 
محاولة من قبل دولة ما بعد الاستعمار للعثور على الشرعية والملاءمة من حيث الثقافة 
والتقاليد المحلية» ولترسيخ نفسها في نظام القيم الخاص بها. تكون وظيفة الأسلمة 
هذه واضحة جدًا في الدول التي يكون فيها الاستعمار واضحًحا تمامّاء كما هو الحال 
في ماليزيا وباكستان7©. لقد كان الالتفات نحو الدين» في هذه البلدان» بغية تعزيز 
سلطة الدولة أمرًا شاملاء حيث تمَّت إعادة إنشاء أيديولوجيا الدولة صحبة آثار واسعة 
لسلطاتها وهيمنتها وقدرتها على السعي في تحقيق التراكم؛ إذ تستلزم رغبة الدولة في 
بسط سلطتها إلى حدّ كبير» وتوسيع مهامهاء وتمكنها من مراقبة وتنفيذ السياسة العامة» 
بين قيم الدولة ومصالح المجتمع . 

باختصار: فإِن الأسلمة التي تقودها الدولة هي في جوهرها توطينٌ 
(:126110:ه3:41) لدولة ما بعد الاستعمارء من خلال تضمينها في النظم القيمية 
المحلية”'؟. لقد أجبرت جدلية توسع الدولة والمقاومة الاجتماعية ضدّها بعض دول ما 
بعد الاستعمار على الأقل على إدراك أنه من الأكثر فاعلية أن تكون إسلامية. 


# الاسلاموية وأسلمة دول ما بعد الاستعمار في ماليزيا وباكستان: 

لقد كانت هيمنة الأيديولوجيا والحراك الإسلامي على مدار العقدين الماضيين 
ربما أهم تغيير طرأ على نموذج السياسة في جميع أنحاء العالم”"؛ إذ ترفض الأسلمة 
وتتحدى الأنظمة العلمانية الحاكمة والأسس الثقافية الغربية لأجنداتها التنموية. وهي 
تطالب بالخضوع للقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية في الشؤون العامة» وكذلك 
بالنسبة للشؤون الخاصةء وتعد بإحداث نظام إسلامي عادل وقادر على تحقيق تنمية 
حقيقية. فهي تُعَدُ من نواح كثيرة أيديولوجيا مُميّزة للعالم الثالث تهدف إلى تكميل 
المهمة التي تركتها الحركات القومية في العقود السابقة غير مكتملة» أي: تحرير 


1١‏ 12 ,الطهبه !1 عناصماءا نا ععنعدط ,"مماكتطوط مز عنها5 عط 1ه وعوترت أورناعبم!5 عطا قصه ومأنتعتهماكة“ ,لمصسطة عمتصسسا3ق 
.10- 304 .مم ,(1993) 


زفق .1996 بعطعه عات نامع :ونموط) معع”ل بت عااكلعاعائا ,تفوسساظ كتموعهطآ 
(7) عن تطور الأيديولوجيا الإسلامية وموججهاتها الأساسية» انظر: 
-1060'" رلسمسوقة .خ 0نه5 :(1993 ,معط انوع علدنا عاك ل بج1١!‏ تعامه لا بجع ل١)‏ ااه اببمععاط إن «زهمامء771 ,نطمعة 122 لنسدل؟ 
:8 ,لإمدطاة) متاك م عجطات لأمعفاتاوط فته جرناجم اا .له بلممصوزقة .ى 5250 صل "مك “نط5 مأ ممتسامعظ. لمعلوه! 


بدع1!) «عتام سابع عنربعاد1 زه وانال 24 1 انه عولط ,عودل! مععظ ألدلا لعنورء5 :178-209 .مم ,(1988 ,كوعءط /510301 
*”ل!عه/7ا طأدعة تممن5 عطا هذ مكتلمامع محمد" ,لاملا لصد :(1996 بككع2 واتدء نهنا لممكيدة بطرملا 
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أراضي المسلمين من السيطرة الفكرية» فضلًا عن السيطرة المادية للغرب9©. 

لقد رصد علي بلحاجء الزعيم الإسلامي الجزائريء لُبِّ المسألة بشكل ذكي 
عدا في الكلمات التالية: «ربما قام أبي وإخوتي (في الدين) بطرد المعتدي الفرنسي 
من الجزائر» ولكنَّ نضالي أنا وإخوتي» مستعينين بأسلحة الإيمان» هو من أجل طرد 
فرنسا فكريًا وأيديولوجاء والقضاء على مسانديها الذين شربوا لبنها السام»2©9. 

لقد أغرت الإسلاموية أولئك الساخطين على الإنجازات الاقتصادية والسياسية 
لدول ما بعد الاستعمار المسلمة» وكذلك أولئك المنعزلين عن الدولة بسبب الهُرَّة 
الثقافية التي تفصل زعماء الدول العلمانيين والمتغربين عن الجماهير الأكثر وعيًا 
بالإسلاه” . ومع ذلك؛ فقد بلغ امتداد الإسلاموية» بعيدًا عن المجموعة الأساسية من 
أنصارها المتحمسين.» إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان,» الذين قد التفتوا إلى 
الإسلام بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة. وهكذاء فقد قادت الإسلاموية وعيًا إسلاميًا 
أكبر في جميع أنحاء العالم الإسلامي وتسببت» خلال هذه العملية» في تآكل هيمنة 
الأيديولوجيات العلمانية للدولة. وقد أعقب ذلك تغيير عميق في طبيعة الميدان العام 
في العالم الإسلامي2؟. 

لقد جعل هذا التغيير الإسلام اغير خصوصي؟. إذا ما استعملنا مصطلح خوسيه 
كازانوفا (560+0ه0 7056)» وحاصره باعتباره «ديئًا عموميًا»(0 . 95 هذا التأثير الثقافي 
للوسلام هوء من نواح عديدة» أكثر أهمية من التحدي السياسي الأكثر مباشرة لأنظمة 


 )١(‏ -انع/ا| ب«مااسامبع8 فنه وماد .كصدعا ممه ,كقؤزلف لتسدلآ ,معهماكما جه! ,عمد مداخ .*'منداو] ؟و الوبعه م15" ,وأللعع1 
195-99 لمع ,33-39 ,27-28 .مم ,(1981 مكقث؟”1 هممتاا بزعاءماءع8) أمامجرمي1[ ««تعدمة كه عملم جماءء2 لاه ده 
(5) اقتّبست في: 
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.م ,(1997 

زثرف عن القاعدة الاجتماعية للإسلاموية. انظر: 
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-كع نال لآ 01:0 زعأو ل" بجعلة) نومآ ابا وروطاب امع عأماو1 716 :0171 86[ عمل معطب 1 776 ,لمتتمسمنمم عأصرة لتهد :(1967 
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هق :00 ,نعل أسم8) 3161 عذ[ا .كنا برتعاءد3 أأ«أت) فاونروتط بإجه07صارعنبده© ها «بهاوط ,طونوعاءلعطم ومدد لهة مو الات5 .ل متمعط 
,1999 1 1 
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الحكم؛ إذ إِنَّ التحدي الإسلامي للأسس الأيديولوجية للدولة العلمانية كان أكثر 
نجاحًا بكثير من تحديها من أجل السيطرة السياسية لتلك الدولة؟'؟. 

وبناة على ذلك؛ فإنّه حتى عندما فشلت الإسلاموية في إحداث تغيير في النظام؛ 
فإنْها قد أثرت على الرغم من ذلك في العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تغيير 
نقاط المرجعية الثقافية الخاصة به» وبالتالي ؛ فرض تغيير فى طبيعة العلاقات بينهما. 

إِنَّ محل التعقيد في التحدي الإسلامي يكمن في حقيقة كونه ليس رجعيًا 
(7:ةه:ه)» أي : مثل رفض القرون الوسطى للحداثة”" ., فالإسلاموية مهتمة كثيرًا 
بالعالم الحديث”". فهي تصوغ نفسها باعتبارها أيديولوجيا حديثة تخوض منافسة مع 
أيديولوجيات حديثة ل 

في واقع الأمرء تتحدى الإسلاموية مفهوم الدين السطحي في مقابل العلمانية 
الذي كان سائدًا في العلوم الاجتماعية. فباعتبارها فكرة ديئية كانت قد استوعبت 
العديد من جواتب البحداثة» وتشعن للغمل في العالم الحديث؛ تظهر الإسلاموية أنَّ 
الدين قابل للتكيّف مع التغيير الأيديولوجي» وسوف تقوم بذلك في جدلية مستمرة مع 
المجتمع”؛ إذ تعتبر الأسلمة نتاج هذه الجدلية في العالم الإسلامي ما بعد 
الاستعمار. فهي» على هذا النحوء تناشد المسلمين الذين يتلمّسون ما أسماه غريتز 
ب«الثورة التكاملية»9' . 

يعتقد غريتز أنَّ التوتر الرئيسي في دول ما بعد الاستعمار يكون بين الارتباطات 
البدائية والالتزام بالمشاعر المدنية والحداثة والتغيير الاجتماعي؛ إذ ينقسم الأفراد بين 
الارتباطات التي تحدد هُويتهم» والأهداف التي وضعتها الدولة الحديثة نصب أعينهم» 
والتي يرغبون هم أيضًا في تحقيقها . 

إنَّ فشل الدول المسلمة في الإعراب على الأيديولوجيات التي من شأنها أن 
تحلّ هذه التوترات جعل وعد الإسلاموية الثقافي على الأقل إن لم يكن الوعد 
زطق عن تحدي الدين للدوئة العلمانية» انظر: 


379-91 .وم ,(1995 نان [) 4 ,27 ,عامط ع«انه تممه © "عاها5 كنامتوناعه بعل 16" معز تسعمعوميل عذال 


(؟) رغم أنه غالبا ما تم وصفها على هذا النحو من قبل بعض المراقبين» انظر على سبيل المثال: 
لم1 +118 :0ن 0 إن 261670675 ,عوتتع تاهآ معناو ,وعاللاوط «جعههلا هسه ترومامءط1 أددوالعاا :داكا لمعنلع8 ,موكاة 
4 :5/57 ,لقازعساء2 ,12 عزوع11 لعه :(1989 ,دمع ممه معمممل1 :معقعمةءآ هوة) موا «مءمهك1ل عل تكسلدوك اأودعاة اكاأها 
.5 ,قمعو رإاتوعاتونا مودعدكزة زعقداعة(5) ب«مااباه ع1 


زفرف .18-3 ,جم ,(1995 ععطتمعم12) 38 ,دع1111 بعل ,"سماكا اصنلمظ ,ه نصنكة مرعا للا 116“ ,معرنط اعتصوططا 
زفق .49-106 .مم ,تمكتله عه عنهماءا 6ه عمنطوقة عا قعة تسل سدك8 معدلة 


(0) -ما5 لماخ لمد تطقطعت .8 .11 دز ,”مصدطفط 010 مه طونتمعظ 1 عأممآ وعلة ىن تعنائاهط سه ومتوناع "' ,طاتصم5 .21 مم8 
.73-88 ,جزم ,(1995 ,/بعابثاى 17 0© بععلاده8) ومافبا5 ذاه جدم07© :عم متء2 فاله ,تزاعاءه5 ,كعاالاه .كل ,قمع 


افق 259-8 لم رع انان كزه كم الهاء ا عننم1 ماع00 


يفنا 


السياسى الأكثر صرامة ‏ مُعْتَّبرًا بالنسية لمجموعة واسعة من المسلمين. ومن المثير 
للاهتمام أنْ هذا الجانب من الإسلاموية هو بعيئه ما جعل من المناسب من أجل 
تحقيق هدف دولة ما بعد الاستعمار أن تعيد صياغة علاقاتها بالمجتمع وتعيد تأسيس 
هيمنتها فى حد ذاتها. 
بالنسبة لماليزيا وباكستان؛ فإِنَّ جانبين من الأيديولوجيا الإسلامية كانا مفيدين 
5 500007 
بشكل خاصٌ: / 
الأوّل: إن الإسلاموية قد بذلت الكثير من أجل حشد الرموز الإسلامية وصياغة 
مفاهيم إسلامية جديدة متعلقة بالسياسة» علاوة على ذلك؛ فإنّها قد أعربت عن الطريقة 
التي ينبغي أن تُتبع من أجل تحقيق قيق الغايات السياسية» كما أقنعت الجماهير بضرورة 
تلك العطلية: 
الثاني: إِنْ الإسلاموية عارضت الأيديولوجيا العلمانية للدولة فحسبء ولم 
تعارض هيمنة الدولة وتدخُلها الواسع في الاقتصاد والمجتمع. تدعم الإسلاموية في 
جوهرها الدولتية. شريطة أن تكون الدولة (إسلاميةة. لقد اتخح زعماء الدولة في 
ماليزيا وباكستان 9 إذا ما ارت الدولة على الها [لامي . فإنها 0 في مو 
الدولة» شريطة أن تلبس الدولة 0 الثقافى المناسب. 
بادئ ذي بدءء خلال الستينات والسبعينات» عزف المفكرون الإسلاميون على 
وتر أهمية الإسلام بالنسبة للسياسة» فقاموا بإعادة تأويل مبادئ الإيمان وأساطير:”) 
الرئيسية بغية الإشارة إلى الاستمرارية السّلِسة بين الإيمان والعمل السياسى» كما 
أعربوا عن مفاهيم جديدة مثل «الاقتصاد الإسلامي»» و«التعليم الإسلامي4» و«أسلمة 
المعرفة»» و«الدولة الإسلامية»”". نما كل هذا ليكون مخزونًا من المفاهيم التي من 
)١‏ أستبعدٌُ أن يكون المؤلف قد قصد بالأساطير هنا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بادي الرأي» وَإِنّما يظهر لي 
أنه يقصد بقوله أساطير الإيمان باعتبار أنّها جزء من الفلكلور الثقافي الذي يستعمله الإسلاميون لإقناع الناس 
بجدوى إدراج الإسلام في السياسة» وينسبونه إلى الإيمان» فهو ينظر إليها من جهة توظيفها لا من جهتها هي 
في نفسها ‏ (المترجم) 
(0) انظر: 
نه دءأمءساجا لمععدء0 تعولء سمط كزه 0:1أأهعانبدأك! :(1988 ,1111 ذلا ,سملمعع3آ) وعامتام عاط ره :16امعلاصماء[ 1024 
-0771) ,"'عممع51 لداعه5 عننهذا15 أه معل1 عطا ننه كممتناعمقع'' ,كماقاق 7200 :(1989 ,1111 تقلا بمملصع11) مماط عإءرمثلا 
,”عقط ودع لذ نعولء !ه150 )0 موتامعتامهاد؟" يسمسطهظا عدالعةآ ,60-86 .مع ,(1987) 17 ,سممتمدعظ كارمأامعاللءأ© مب«ؤزروعهم 
0 همأ ققاصهاذة'' ,تكهل! هممع1 تلدلا لعلزيزء5 :3-11 .م« ,(1988) 1 ,5 ,ووعمءاء5 أماعم5 عأبعاعة كه أمتصيامل اجمعام مم4 1136 
نقعتتسمصمع8 عنصةاذ]" ,توعل! :400 -387 .هم ,(1991 تاتتتااسحش) 3 ,30 ,ىم فياك عأرممامع ,""سجعاسن؟0 امعنات م بعولة جما 
13 :516-530 .جرم ,(1989 معطم 0) 4 ,25 ,كه اهناك امتعاممط 3410016 ,"امد 811001 عطا وا عوممطت هه وعأإععمورعط ابول 


الإطاعمهم لأمع5 .غ1 لقة لزأمم1اا ستامولظ صا ,لاضع سملمبظ عنمموان1 له أعممم1 عتسرمممع8 مطل" رمومياءا فنا 
تعتتهمدمعظ! عتههاوة'* رموعف1 :41 -302 ,وح ,(1993 ,دعا مهوعتت كه نزاتوء لونلا :مع معنط) عنماى عا هانه عااعأله!: 81060716 ب 


يف 


شأنها أن تخدم الدولة بشكل ملائم وتساعد على إنشاء مؤسسات جديدة غرضها توسيع 
قدرتها وسيطرتها الاجتماعية. إِنْ تغلغل الأفكار الإسلامية بين الجماهير ‏ الشباب 
المتعلم وشرائح المثقفين ‏ من شأنه أن يسمح للدولة بإعادة تأسيس سيطرتها على تلك 
الطبقات الاجتماعية والشرائح المجتمعية التي قام الإسلام باستدراجها بعيدًا عن 
أيديولوجيا الدولة العلمانية9' . 

وبصفة عامة؛ فإنَّ ثلاثة مجموعات مجتمعية قد شكّلت العمود الفقري للأسلمة: 
«النخبة المضادة؛ المثقفة» وأصحاب المحلات والتجار الصغار المرتبطين بالبرجوازية 
الصغيرة» وكذلك الشباب العاطلين عن العمل فى المناطق الحضرية والفقراء: «فاقدي 
البناطيل» (6104425ع«مة) . فرغم أنَّ ثلاثتهم يعارضون دولة ما بعد الاستعمار العلمانية 
ويفضلون استبدالها بدولة إسلامية» فليس من الضروري أن يتشاركوا في نفس التوجه 
اساي 1 

ومن الجدير بالذكر: أنَّ عنصر البرجوازية الصغيرة هو في الصميم ذو نزعة 
تجارية؛ فهي ترى المجتمع منقسمًا حسب خطوط الشركة بدلا من خطوط الطبقة 
الاجتماعية. ولذلك؛ فهي ليست ملتزمة بتغيير ثوري. ومع ذلك؛ فإن النشاط السياسي 
لعنصر فاقدي البناطيل تُحركه الحرب الطبقية» ولذا فهو ثوري بطبعه. وبالتالي؟ وبصفة 
عامة» يتم ترك هذا العنصر خارج المركز بالنسبة للمسائل الاقتصادية. في العديد من 
البلدان المسلمة» تمثل حركات ومنظمات مستقلة هذه العناصر المختلفة. لقد وقع 
التحدي الإسلامي الأكثر جدية للدولة عندما اجتمعت كل هذه العناصر في حركة 
واحدة. فقد سمح الالتفات نحو الإسلام في ماليزيا وباكستان للدولة بفصل المثقفين 
المخالفين والبرجوازية الصغيرة عن فاقدي البناطيل» وباستمالة الأولين. حيث تم 

تشريك مثقفي النخبة المضادة في مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية المتنوعة وقد 

يلوا كومياة انام وبا ال شكلت البرجوازية الصغيرة تحالمًا مع الدولة 
7 206 ملعسطخ ومناط:1 :5-73ذا .وم ,(5و19 الة*!) 4 ,9 ,ىع« ناءممعروط عأنورمعط ره أم«بامل ,الإتوومععطن5 عتسرواذآ عط لسك 


بكوعع<ا ولطتاعوا! .اك تعاعه لا جع11) اممتعتطوط عا كروععممءعانم© أمءتهماوعل] عطا كه كذكرأعهل صا :علهاى عا تصماة عه كه امع مه © 
987 


)١(‏ ل4هلطع8 طورطهك هذ ,عتلمط عتاطوظ 0غ وعتاعههءمدرة أكتتصذاكآ هذ كصهنانااتاكهآ مد برومامءل1"* ,عكداط مععظ أأدلا لعررم5 
.41-67 .وم ,(1997) 9 برعلاو أاأأطياط عطقاد ممعم إن حعادء 18 أه1رهأ!له16,! .كل» ,تسمتمول8 لجطعه1 ممه 


(؟) هذا التوجّه كان واضححا بصفة خاصة في الطريقة التي استوعبت الجامعات الإسلامية العالمية في إسلام أباد: 
باكستان؛ وكوالالمبورء ماليزياء إضافة إلى العديد من المؤسسات الأخرى التي ترعاها الدولة؛ المفكرين 


الإسلاميين وأشركتهم في الدولة؛ انظر الفقرات عن الجامعات في: 
ركوعع2 لزاوع لالدلا 0 ع0 لا بجع 1]) امه 118 عأتبعاعة ««رعله 18 ونا إن 00 لم0 ع1 .له ,واتوموحظ .عا معطمل 
100 


وكذلك ظهرت مؤسسات ممائلة في الممكلة العربية السعودية» إندونيسياء وإمارات الخليج الفارسي لخدمة 


>23 


وصارت مرتبطة بسعيها في تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق التراكم . من خلال تقسيم 
العناصر الأساسية للإسلاموية» واستمالة البعض وعزل البقية» تمكنت ماليزيا وباكستان 
من إرباك المعارضة الإسلامية» وخلق بلبلة في صفوفهاء وتقمّص أيديولوجيتهاء 
والاستيلاء على بعض مؤسساتهاء وفي نهاية المطاف» نشر تهديدها للأنظمة 
الحاكمة”" . 

بالإضافة إلى ذلك؛ فقد خوّلت عملية الأسلمة التي تقودها الدولة أن تقوم هذه 
الأخيرة بتنظيم وتعزيز سلطتهاء وفي نهاية المطاف». سيطرتها على المؤسسات 
والمنظمات المجتمعية التي يمكن أن تسمح باستخدام الإسلام في خدمة مصالح 
الدولة. لقد سمحت الأسلمة من الأعلى بجني ثمار الدعاية التي خلقتها الأسلمة 
والفوز في المنافسة ضد التحدي الإسلامي من الأسفل بغية السيطرة على النظام 
المعياري؛ وبالتالي؛ بناء أيديولوجيا دولة قابلة للتطبيق تحقق التمائل في المجتمع» 
إضافة إلى زيادة امتثال لإرادة الدولة. 

جعلت الأسلمة الحدود بين الدولة والمجتمع ضبابية”'2: فتعطي الدولة على هذا 
النحو مجالا أكبر للمناورة”“. يكتب جمال مالك عن الارتفاع في رعاية الدولة 
للمدارس الدينية في باكستان في الثمانينات أنّها لم تكن محاولة لاسترضاء النشطاء 
الإسلاميين» أو لإعطاء الدولة سيطرة أكبر من خلال نظام الزّبانة («عةاها«وذاء)» وإنما 
كانت متنفسًا لنقل أيديولوجيا الدولة إلى الجماه. ©)2. 

لقد كان ميل الإسلاموية نحو الدولتية على نفس القدر من الأهمية؛ إذ لم تكن 
الإسلاموية منذ نشأتها رافضة لكل من واقع الدولة العلمانية ونيتها في اختراق 
المجتمع» وعلى هذا النحو؛ فقد كانت محاولة واضحة لمحو أثر السياسة العلمانية 
العامة في المجتمعات الإسلامية حتى الآن. في هذا الصدد تعمل الإسلاموية كمصدر 
مهم للمقاومة الاجتماعية ضد توسع سلطة الدولة وقدرتهاء وكنقطة مركزية لتجمع كل 
تلك القوى الاجتماعية التي تقاوم هيمنة الدولة. فرغم اهتمام الإسلاموية بسلطة 
)١(‏ على سبيل المئال. شكلت ماليزيا وياكستان تهديداً على استقلالية الأسلمة من خلال الاستيلاء على أنشطة 

المالية الإسلامية والضرائب؛ وعلى استعمال البنوك والضرائب الإسلامية في الحراك الإسلامي» انظر: 

.7 .ص ,""3لك اماه سصسملمب عتهداذ1 كه أعقرصا عتتسمومعظ غط1'" ,مم1 عنام 


 )5(‏ ,210-11 .مم ,(1999 عسفمة) 2 ,53 ,ممصمل اممظ #اففاكة ,"مم1 هذ إعمسناتهما سمتوناعه كه متممح عط" ,ترمه معتثات 
فيرف عن العلاقة بين وضوح الحدود بين الدولة والمجتمع وسلطة الدولة. انظر: 

.”معطعقمعممة أكتلها5 لسملزعظ :عاماد عط أه كاتصذآ عط" ,لأعطعائقة 

زفق ,كعأهناا5 عأثنهاكط ,"8 ستدممعا كه مععداط عتغعط] 250 مقصسدانا ع1 :1977-1985 هذ ممتمتطةط مأ ممتامعتسد!و1"' رطاله84 أمصدد 

.م ,(989! ومارمة) 1 ,28 


وم 


الدولة؛ فإنَّهها لا تعارضها بشكل متجذرء وإِنّما معارضتها لتلك السلطة تنبع من قدرة 
الدولة العلمانية على استخدامها لتوسيع أجندتها . 

في الواقع: إِنَّ مقاومة توسّع سلطة الدولة وقدراتها هن تيج العاومه الإساديرية 
للعلمانية التي ترعاها الدولة» وليس لمقاومة الدولتية نفسها. وبهذا المعنى؛ فإنَّ 
الإسلاموية لا تذّعي أنّها ستكون شكلًا من أشكال الليبرالية ‏ بما أنّها لا دثير إشكالية 
الدولة المهيمنة -» ولكن من خلال التزامها بفرضيات الدولتية؛ فإنّها تهد بمواصلة 
النزعات السلطوية المتمحورة حول الدولة للأنظمة التي تتحداها. ونتيجة لذلك؛ فإنَّ 
الإسلاموية لا تشكل تهديدًا على الدولة في حدٌّ ذاتهاء ؛ وإنّما على علمانيتها فحسب. 

في الواقع : تعد الأسلمة بدولة قابلة للتخلي عن العلمانية لصالح أيديولوجيا 
حكم أخرى. علاوة على ذلك؛ هن الالتقات نحو الإسلام لا يتطلب من الدول تحال 
اساسا وائما يتطلت ففظ توجهًا ثقافيًا؛ إذ لم تغيّر الدول «الإسلامية» في ماليزيا 
وباكستان منذ الثمانينات شيئًا يُذكر في بنيتها وعملية صنع السياسات» وفي عرض نفس 
الخصائص والأهداف والعلاقات الأساسية مع المجتمع التي مارسوها قبل الثمانينات. 
وبالتالي؛ فإن الإسلاموية لم تقم بإعادة إنشاء الدولة ‏ كما فعلت الثورة الإسلامية في 
إيران (سنئة 1914م) ‏ ولم جر تغييرات على الأعمدة التي تحافظ على صرحهاء 
وإِنْما قامت بمجرد إعادة تجميع دولة ما بعد الاستعمار الإسلامية. 

لم يكن هذا الوعد مسألة تافهة؛ فالدول تتنافس في بذل المزيد من الجهد للقيام 
بذلك بكفاءة. ولهذا: فهم محتاجون للشرعية والهيمنة الثقافية الموححدة» الأمر الذي 
افتقرت إليه ماليزيا وباكستان (كما سيتم توضيحه في هذه الدراسة). تحتاج الدول 
كذلك إلى عتلات نفوذ أفضلء ومقاومة أقل من أجل تنفيذهاء وقد كانت الأسلمة 
بالنسبة لماليزيا وباكستان خادمة لهاتين الغايتين. 
لقد وسّعت الدولة قدرتها من خلال تقديم الأسلمة باعتبارها مصلحة ينبغي لها 

تحصيلها. فقد تحمّلت مزيدًا من المسؤوليات» وانتزعت أكثر من المجتمع. ففي 
باكستان» على سبيل المثال» سمحت الإسلاموية للدولة بجذب أعداد أكبر من السكان 
نحو نطاق سيطرتها من خلال خلق مصادر جديدة للدعم» وفرض سيطرتها على 
شبكات دعم إسلامية سابقة وعلى المؤسسات المالية والاجتماعية المرتبطة بها(" . 

من المتوقع أن أسلمة الدولة والاستيلاء على الأموال والدعم الديني من شأنه أن 
يؤدي إلى شكل من أشكال الصراع بين الدين والدولة. ومع ذلك؛ فإِنَّ هذا الأمر لم 


زفق .هوتامعتصداة! لقة ,مسمماعة ممامدعة بعنها5 :ممتعتطلوط"' ,ركدلح 


ذن 


يقع تمريره في ماليزيا وباكستان. فقد سيطرت الدولة منذ الثمانينات فصاعدًا على 
التعليم الديني والقضاء؛ ومختلف أشكال الإدارة والضرائب» والخدمات الاجتماعية 
مع حد أدنى من المقاومة. لقد تمكنت هاتان الدولتان من فرض هيمنة أوسع بكثير 
على المجال الديني» مع مقاومة أقل بكثير مما أحرزته أقوى دول العالم العربي» 
وإيران قبل ثورة (عام 191/9م). 

حوّلت الأسلمة كذلك الانتباه إلى توسيع نفوذ الدولة» وضحّت التحدي الكبير 
لسلطتها المتأنّي من الإسلاموية؛ إذ ينبغي أن تُفهم الأسلمة من جهة كلّ من وظيفتها 
الدفاعية ‏ باعتبارها ردة فعل على التحولات السياسية والأيديولوجية للأنظمة الحاكمة 
في زمن الأزمات ‏ ووظيفتها الاستباقية» من أجل الحصول على نتائج أفضل في 
المفاوضات مع القوى الاجتماعية حول السلطة والقدرة. إِنْ السبب الذي جعل 
الأسلمة جذابة للغاية بالنسبة لماليزيا وباكستان أنها سمحت للدول بإخضاع المعارضة 
السياسية وتوسيع نفوذ الدولة وقدرتها في ذات الوقت. وعليه؛ فقد أنتج التعامل مع 
الأسلمة دولا أقرى. 

بما أنَّ الأيديولوجيا الإسلامية تقحضي أنَّ للدولة الحق في أن تكون متطمّلة 
ومتدخلة ‏ بغية توسيع نفوذها وقدرتهاء وامتدادها إذا أصبحت إسلامية ‏ وأن تدعو إلى 
تجهيز الأسلمة من خلال سلطة الدولة؛ فإنه من الصعب أن يكون هناك تحديًا للأسلمة 
التي تقودها الدولة. لقد رأى زعماء الدولة الماليزية والباكستانية في الفكر الإسلامي 
الضوء الأخضر؛ لتوسيع سلطة الدولة”"2. ومع ذلك؛ فمن أجل استخدام الإسلام 
لتحقيق الغايات الموصوفة» ينبغي لهذه الدول أن تخضع لتحول ثقافي حقيقي. فقد 
أصبح من الواضح لزعماء الدولة في هذه البلدان أنّه من أجل أن تكون الدولة في 
تناغم مع الإسلاموية» وتوقعات جمهورها؛ فإنَ على الأيديولوجيا أن تدعم توسيع 
سلطة الدولة وقدرتها. من أجل السيطرة على الخطاب الإسلامى» كان من الواجب 
على هذه الدول أن تصبح أطرافًا إسلامية فاعلة تتمتع بالشرعية. وبالتالي؛ فقد كانت 
الأسلمة التى تقودها الدولة خيارًا استراتيجيًا واعيًا من قبل بعض الدولء بغية تقوية 
مؤسسات الدولة» وتوسيع سلطتها وقدرتها وامتدادها. 

لقد سجّل هذا الاختيار نقطة تحؤّلٍ ‏ منعطمًا حرجًا ‏ في الثمانينات بالنسبة 
)١(‏ يزعم باسط كوشول (ابام» #تو8) على سبيل المثال» بأن أسلمة الدستور الباكستاني قد دعمت نزعات 

استبدادية أكبر للدولة» وأثرت سلبا على حرياتهم وضماناتهم في الدستورء انظر: 


,4 ,أه امامل درنمنرق اعمط 3841001 , "وأ دزامهصة امعناقت ذ تدمتان اتاوومه0 5'قهاذاعاد8 كه «منامعتتمداذآ ع1" ,اسطومعا أتححظ 
.44 -29! ,مم ,(1998 ومأمرك ع8 1-2 


فضا 


لتشكيل الدولة. ومع ذلك؛ فإنَّ التفات الدولة إلى الإسلام ليست ظاهرة جديدة تمامّاء 
رغم أنها لم تحمل مثل هذا النطاق. لقد استخدمت الدولة الإسلام منذ الاستقلال» 
في كل من ماليزيا وباكستان. لخدمة مصالحها؛ إذ شجعت العائدات الإيجابية في هذا 
الصدد الدولة في كلا البلدين على القيام بذلك بشكل أكبرء وقد أنشأت أساسًا 
مؤسساتيًًا لذلك. ولهذا؛ فقد كانت أسلمة أنظمة الثمانينات فى كلا البلدين تتويجًا 
لعملية الالتفات التدريجي من قبل الدولة نحو الإسلام. ١‏ 

ومع تطور الدول؛ فإن بعض المعارك ينبغي أن تُخاض» وبعض الصراعات حول 
النفوذ ينبغي أن تُسوَّى؛ لغرض تحديد مسارات تشكيل الدولة. 0 المعارضة 
الإسلامية على تشكيل الدولة خلال منعطف الثمانينات» حيث وفرت لها التحديات 
والفرص جميعًا؛ إذ حددت ردةٌ فعل الدولة تجاه تلك التحديات والفرص مسار تشكيل 
الدولة» انطلاقًا من تلك النقطة فصاعدّاء كما قررت ثقة الخطاب الإسلامي في 
السياسة والمجتمع. سوف تبين الفصول اللاحقة كيف وضعت عملية التحول التدريجي 
نحو الإسلام الدولة الماليزية والباكستانية على المسار الذي يتوقع أن يبلغ ذروته في 
تحقق الأسلمة التي تقودها الدولة» وكيف تُوجت هذه النزعة بالتحول الثقافي الملحوظ 
لهذه البلدان في منعطف الثمانينيات الحَرج. 
0 الإسلام وسلطة الدولة في المنظور المقارن: 

لم يتم استكشاف العلاقة بين الدين وتكوين الدولة في العلوم اللاجتماغية يشكل 
كامل. ويعزى ذلك بصفة عامة إلى حقيقة أن معظم المُنظرين يفترضون أن التحولات 
الاقتصادية فى العصر الحديث قد أدّت» وسوف تؤدّي» إلى خصخصة الإيمان وإلى 
العلمنة”'2. ونتيجة لذلك: فلن يكون هناك تأثير ذا معنى للدين على تكوين الدولة» 
وعلى الأرجح : سوف يمتنع عن قيادة الولاء الشعبي""©. ومع ذلك؛ فإنَّ الأدلة التاريخية 
تدل على أن الدين كان أكثر اندماجًا في عملية تشكيل الدولة مما كان مفترضًا. 

لقد ازدهر الدين المنظم في أوروبا مع توسع الدولة الحديثة» وذلك باستخدام 
ا وأجهزتها. بما في ذلك تلك التي تدير التنظيم المالي والعنف» من أجل زيادة 
فو” . والأهم من ذلك بالنسبة لأغراض تحليلنا هذه : أن الدول تستخدم 


طق .1-9] .وم ,كارماوااع8 عأأطنع بوامهدكده 
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بدورها المؤسسات الدينية والأراضي والممتلكات الإكليركية المُسْتَحُوَذْ عليها بُغية 
الزيادة في نفوذها وإيراداتها . 

يكتب طوماس إيرتمان (5دتا:ظ 580025): بأنَّ الكنيسة كانت مهمة لتوسّع 
السلطة الملكية في القرنين العاشر والحادي عشر في أورويا اللاتينية» حيث أمدَّت 
الدولة الكارولنجية بالمؤسسات التي يمكن من خلالها ممارسة السلطة والحكه”''2. لقد 
أدمج الكارولنجيون الكنيسة تمامًا في أجهزة الدولة لإنشاء إدارة الدولة» واستولوا على 
العديد من الأراضي البابوية والموارد الكنسية؛ الأمر الذي يفسر تنصير الكارولنجيين 
من قبل الإمبراطورية الإفرنجية بعد (عام ٠٠8م)0".‏ 1 

وبالمثل» فقد بين روبرت ووثناو (مصطانا؟1 206620 ) : أنه بما أن النهضة 
التجارية في القرن السادس عشر قد دعمت كلا من نهضة الدولة وحركة الإصلاح في 
وسط وشمال أوروبا؛ فقد ظهرت علاقة تكافل (0610515تة) بين الاثنين؟. حيث 
التفت الأمراء في السويد والدنمارك نحو حركة الإصلاح؛ لأنّها وذّرتَ لهم فرصة 
للاستلاء على أراضي الكنيسة: أربعة أضعاف الأراضي الملكية في حالة غوستاف 
فاسا السويدي, الذي حل الأديرة (عام 10717م)؛ واستولى على أراضيها©». 

هذا التوجه كان واضحًا أيضًا في إنجلترا”2. هنا كان الإصلاح بمثابة ثورة من 
الأعلى مصحوبة بآثار واسعة النطاق بالنسبة لسلطة الدولة وقدرتها. ففي (عام 
7 م): تم إعلان الملك رئيسًا للكنيسة في إنجلتراء الأمر الذي وضع جميع 
الشؤون الإكليركية تحت سيطرة الدولة. وفي (عام 1617م): اضطر البرلمانُ رجالَ 
الكنيسة إلى التخلي عن القانون الإكليركي لصالح السلطة القضائية الملكية» وقام بمنع 
الضرائب البابوية (ضرائب السنة الأولى > (8528]65 [9م4م) ). لقد ضعفت العلاقات 
بالفاتيكان بشكل أكبر (عام 19177م) مع قانون تقييد الاستئناف في روماء الذي منع 
رفع الطعون من قبل المحاكم المحلية خارج المملكة. وفي (عام 16174م): عيّن قانون 
السّمو الملكَ الرئيس الأعلى للكنيسة الإنجليزية. وفي العام نفسه: وقع حل الأديرة» 
الأمر الذي جعل كل أراضيها في يد الدولة» وذلك بحلول (عام 1674م)؛ وفي 
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(عام ٠154١م):‏ كانت السلطة الملكية هي من يتولى كل ممتلكات الكنيسة"'2. وهذا ما 
سمح لها بأن تستولي على إدارة الرّعية القديمة التي كانت إكليركية حتى ذلك الوقت. 

لقد تم تحويل تلك الإدارة إلى أداة لإغاثة الفقراء» وقد مكنت مجلس الملك 
لكام فر للد من لاتتجادور باشو فى ادر المحلية» وسيطرة كبيرة 
عليها”'“وبالتالي؛ فإنَّ عملية الاتصهار بين الحركة الإصلاحية والحركة القومية دعمت 
توسيع سلطة الدولة وامتدادها” وسلن جر عير زوجارة كإن: «حركة الإصلاح في 
إنجلترا كانت من الواضح انتصارًا للنظام المركزي على السلطة اللامركزية والإقطاعية 
لأصحاب الأراضيء» والذين أدركوا أنَّ الأمر كان على هذا النحوة”؟ . 

بالإضافة إلى ذلك: يؤكد ووثناو على أهمية حركة الإصلاح في لعب دور 
الوسيط للصراعات حول السلطة بين المدن والدول الصاعدة””2. فقد تركزت الأنشطة 
التجارية» في وسط وشمال أوروباء في المدن والبلدات. حيث منح ازدهارها الكبير 
الدولة المزدهرة استقلالية أكبر عن النخبة من أصحاب العقارات والإيرادات المتأتية 
من تلك العقارات. كما أنَّ الصراع بين السلطة الحاكمة وطبقة النبلاء قد تُرجم إلى 
مساندة السلطة الحاكمة لحركة الإصلاح» التي دافعت عنها أيضًا الطبقات التجارية. 

لقد ساعدت حركة الإصلاح الدول هنا على توطيد استقلاليتهاء» وتشكيل 
تحالفات بين الدولة والمدن» (وبالتالي؛ الطبقات التجارية)» عوضًا عن اعتماد الدولة 
على طبقة النبلاء والكنيسة. بدأت حركة الإصلاح في إنكلترا مع قطع هنري الثامن 
العلائق مع روما بسبب طلاقه من كائثرين الأراغونية» ولكنها سرعان ما أفرزت النتيجة 
ذاتها. وبما أنَّ السلطة الملكية هي التي تروج للتجارة» فقد ساعد التجار 0 
فصل روابط إنجلترا بروماء وبالتالي؛ على حفظ حركة الإصلاح في إنجلترا. 
الواضح ١‏ ركه لمع قد سامت الوه العافن قل رادا عفاش بتار 
لحرن اجا الى سل خانم أن تكون نشطة بشكل أكثر مباشرة في تعزيز التراكم 
والنمو الاقتصادي. لقد أقامت الأسلمة التى تقودها الدولة في ماليزيا وياكستان 
العلاقات نفسها. 1 : 

كانت مساهمة الدين في أماكن أخرى من أوروبا في تشكيل الدولة أقلّ رسوحًا 
)000( 6ل ,هاذ1 
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في الاعتبارات الاقتصادية» وأكثر في المبادئ الأخلاقية. فقد أكّد فيليب غورسكي 
0751© وزاة/2) على أهمية الثورة التأديبية» التي أعقبت حركة الإصلاح في نحت 
شكل الدولة اللاحق في كل من هولندا 1 “الال كتابته عن (الجمهورية 
الهولندية) ما بين ١67(‏ 00 وبروسيا الهوهنتسولرنية ما بين: : أربعينيات الِرن 
السادس عشر و(عام م كمايزعم غورسكي أن الكالفينية هي التي وفرت 
الدعم الأوليٌ #للأساس الاجتماعي والتنظيمي لإنشاء نظام حكم محلي قوي00 . 

لقد استبطنت الدولة فى كل من هولندا وبروسيا المبادئ الأخلاقية الكالفينية» 
واستخدمت المؤسسات القوية التي كانت قد شكّلتها على مستوى القاعدة المجتمعية 
بغية تقوية الدولة. وقد بلغت هذه العملية ذروتها مع فريدريك وليام الأول الذي فضّل 
الموظفين الكالفينيين داخل مؤسسات الدولة. وبالتالي؟ يعزو غورسكي قوة مؤسسات 
الدولة الهولندية والبروسية ‏ وخاصة البيروقراطية ‏ إلى المبادئ الأخلاقية الكالفينية. 

لقد تطلّ زعماء الدولة» في ماليزيا على الأقل؛ كما سيتم توضيح ذلك لاحمًا 
في هذه الدراسة» إلى المبادئ الإسلامية لتحقيق «الثورة التأديبية» ذاتها. ومن المثير 
للاهتمام : أن نلاحظ أن الاستخدام الناجح للدين بغية توسيع نفوذ الدولة؛ أدّىء في 
جميع الحالات المذكورة» إلى تولي الدولة شكلًا من أشكال السلطة الدينية» الأمر 
الذي كان أشد وضوحًا من خلال تولية الملك مكانة رئيس الكنيسة الإنجليزية. 

وهذا ما يؤكد الملاحظة التي وردت سابقًا : أنَّ الاستخدام الناجح للدين من 
أجل توسيع نفوذ الدولة» يتطلب من الدولة أن تتقمص الرّيّ الديني والثقافي 
الضروري. وكما هو واضح من الحالات المذكورة أعلاه: فإنَّ الدول تضمن للدين» 
من خلال استخدامه من أجل التوسع» بعض الأدوار الاجتماعية والسياسية» كما أنّها 
توسع نطاق نفوذها. لقد استخدمت دول كل من أوروبا الوسطى وأوروبا الشمالية 
حركة الإصلاح من أجل بناء دول قادرة على الصمودء ولكنّها ضمنت أثناء العملية 
إصلاحًا للهيمنة على أجزاء كبيرة من أوروبا. وقد كان نفس التوججه ظاهرًا في 
الحالات تحت الدراسة هنا. 

كانت العلاقة في العالم الإسلامي بين الدين وتشكيل الدولة أكثر إثارة للجدل؛ 
فقد اعتبرت دولة مأ بعد الاستعمار في العالم الإسلامي الدولة الغربية نموذجًاء» 
فسعت إلى محاكاة هيكلتهاء ولكن أيضًا توجهاتها الأيديولوجية» والتي فهمتها على 
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أنّها علمانية متأصلة. كانت الجمهورية التركية التى أنشأها مصطفى :كمال بعد الحرب 
العالمية بمثابة المثال الأوضح على ذلك. فقد كانت الدولة الكمالية علمانية ومتغربة 
بشكل مُعلن» كما تبنت القومية بدلا من الدين - كي تثبت تثبت هوية الدولة. كانت الدولة 
الكمالية مكرّسة للنمو والتنمية» وجاهدت لفرض هيمئة واسعة على السكان لأجل 
تحقيق هدفها . سرعان ما أصبحت الكمالية نموذجًّا لتكوين الدولة في جزء كبير من 
اجات الإسلامي إلى درجة أنَّ ألان ري يشاردز (45 :1 #وا4) وجون واتربوري 
(701 نط1 ه11) اعتبرًا أنَّ التطورات اللاحقة المتعلقة بالدولة في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا كانت كمالية في جوهرها”''؛ إيران في عهد بهلوي (وخاصة 
خلال السنوات ما بين الحربين العالميتين)»: الجزائر تحت حكم جبهة التحرير الوطني» 
الأنظمة القومية العربية منذ الخمسينات فصاعدّاء أو باكستان تحت حكم أيوب خان 
(1454 - 19394م)» كل هؤلاء احتذوا النموذج الكمالي بدرجات متفاوتة» ولكن ليس 
بنفس الولع تجاه العلمانية . 

لقد أدّت العلمنةٌ الدولة إلى التطلّع إلى قولبة الفرد» باعتباره تمهيدًا لتحقيق تغيير 
اجتماعي وتنموي ناجح. . وقد كانت هذه السياسة المعلنة للدول الكمالية بدءًا من 
تركياء مرورًا بإيران في عهد بهلوي». وإندوئيسيا» وصولا إلى الدولة العربية الثورية. 
كان هذا هو الحال أيضّاء وبدرجة أقل في ماليزيا وباكستان وبنغلاديش والممالك 
الخليجية؛ إذ إِنْ اهتمام الدولة بالموسيقى والملابس والمعتقدات الشعبية والمظهر 
الثقافي للمسلمين كان طاغيًا(”': وهذا يفسر ‏ بشكل جزئي ‏ لماذا يستمر الدور 
الاجتماعي للدين» ومدى اختراق الدولة للمجتمع» وبشكل أعمء لماذا تستمر 
القضايا الثقافية تشكل قلب السياسة في المجتمعات المسلمة. 

لقد سارت الهندسة الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع علمنة واعية للسياسة والساحة 
العامة؛ إذ قامت الدولة خلال هذه العملية فى وقت مبكر بعلمنة السلطة القضائية 
والنظام التعليمي» وأمّمت الممتلكات والأوقاف الدينية» وبالتالي؛ حجّجمت الدور 
السوسيو سياسي للدين تمامّاء كما وسعت نفوذها وموضعها الاقتصادي”". 

تكمن إشكالية عملية العلمنة في العالم الإسلامي في كونها لم تسم إلى فصل 
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يف 


الدذين عن السياسة» بقدر سعيها إلى الهيمنة على الدين» من خلال جعل فكره 
ومؤسساته تابعة للدولة”'2. وقد كان لهذا الأمر أثر يتمثل فى تسييس الدين حيث أسس 
لصراع سلطة بين الدولة والمؤسسات الدينية في الساحة السياسية» وربط ذلك الصراع 
بالقضية الأكبر» ألا وهي اختراق الدولة للمجتمع. لقد كان لفرض النظام الناصري في 
مصر ‏ على سبيل المثال ‏ إصلاحات على المؤسسة التعليمية الإسلامية الأزهرية أثر 
في إدخال البيروقراطية على علماء الدين» كتمهيد لجعلهم تابعين للدولة. ومع ذلك؛ 
فقد نقلت البيروقراطية المواقف السياسية إلى المؤسسة الدينية9' . 

لقد دفعت حركة العلمنة الدينَ» في كثير من الحالات» خارج الميدان العام؛ 
حيث لم يعد من الممكن تنظيمه والسيطرة عليه من قبل الدولة بشكل فعّال. ونتيحة 
لذلك: فإنَّ الدين - حيث اكتسب وعيًا سياسيًا أكبر ‏ قد استشرى في الساحة الخاصة 
كمصدر محتمل لدعم المعارضة ضد الدولة وأيديولوجيتها. كانت الثورة الإسلامية 
(عام 19194م) في إيران في عهد بهلوي نتيجة لمثل هذه العملية”” . 

ونتيجة لذلك: ظل الإسلام مهمًا بالنسبة للسياسة في الدول المسلمة» كما 
اعترفت الأنظمة الحاكمة بذلك في نهاية المطاف» حيث التفتت إلى مخزون الرموز 
الإسلامية والأدوات الثقافية لتعزيز سلطتها. وعليه؛ فإِنَّ الصورة العلمانية الخارجية 
للدولة تناقض استخدامها للمظاهر الثقافية الإسلامية. وقد أصبح هذا التناقض أكثر 
وضوحًا كلما واجهت الدولة أزمات اقتصادية وسياسية؛ والتي بدورها دعمت دور 
الإسلام في السياسة. ومع ذلك؟ فقد افتقر زعماء الدولة في أحيان كثيرة» بعد عقود 

من المواجهة, إِمّا للشرعية؛ أو للوسائل المؤسساتية للسيطرة على القوى الإسلامية 

التي كانت قد حصّلت قوة بعيدًا عن رقابة الدولة في المجتمع المدني والميادين 
الخاصة. ولذلك؛ فإنّ الدولة العلمانية نفسها هي التي استدعت الإسلام مرة أخرى 
للعملية السياسية؛ ورغم التزامها المستمر بالعلمانية؛ فإنَّها مهدت الطريق لدخول 
الإسلام من جديد للساحة العامة. 

لقد كانت هذه العملية بيّنة حتى في الدولة المسلمة الأكثر التزامًا بالعلمانية من 
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الناحية الأيديولوجية» وكذلك تلك التى كان يُنظر إليها على أساس أنّها دول قوية. 
لجأ الزعماء في وقت مبكر في الدول الاشتراكية العربية إلى «الروحانية السياسيةة» 
أي: الاستخدام الانتقائي للعقائد الإسلامية؛ #للحصول على توافق بشأن تعهداتها 
العلمانية2”6. في مصرء كان ناصر يقتبس من الوحي عندما كان يعبّر عن رؤيته للتنمية 
في مصرء أمّا في الجزاترة فقد صور قادة جبهة التحرير الوطني الاشتراكيةً باعتبارها 
متوافقة مع تعاليم إسلامية معينة". ولم تكتسب هذه العملية زخمًا إلا عندما واجهت 
الدول المسلمة مشاكل اقتصادية وسياسية عميقة. لقد أجبر انهيار الاشتراكية العربية 
بعد هزيمة مصر في حرب (عام لاكقام) والانهيار التدريجي للعقد الاجتماعي الذي 
دعم السلطوية» وتآكل شرعية النظام» وتراجع إيرادات الإيجارات في الثمانينات» 
والضغوط الاجتماعية التى نتجت عن إعادة الهيكلة الاقتصادية في الثمانينات 
والتسعينات؛ أجبر كل ذلك الدولة على استخدام الإسلام بشكل أكثر انتظامًا . كذلك 
كان ظهور المعارضة الإسلامية منذ السبعينات فصاعدًا مهمًا في الالتفات إلى الإسلام 
من أجل سد النقص في الشرعية التي واجهته الأنظمة الحاكمة. 

نتيجة لذلك: اضطرت الدول المسلمة» من السبعينات فصاعدّاء إلى التعامل مع 
دور الإسلام في السياسة بطريقة أكثر مباشرة» وبخاصة في سياق الأنظمة العلمانية 
القائمة؛ إذ كان من المفترض أن يُمنح استخدام الإسلام لهذا الغرض موضعًا للتفكير 
و العلاقة بين الإسلام والدولة. عمومّاء هناك ثلاثة أنواع واضحة في العالم 
الإسلامي من تفاعلات الدولة مع الإسلام ومن استخدامات الأسلمة؛ مع اختلاف 
النتائج بالنسبة للدولة والمجتمعء ودور الوساطة الذي يلعبه الإسلام: العلمانيون 
الرافضونء والمتأسلمون الانتهازيون» والمتأسلمون المتكاملون. تعتبر كل من الجزائر 
منذ الانقللاب الوحشي في (عام 7م وتركيا منذ «الانقلاب العسكري الناعم»؛ في في 
(عام 1991م) أمثلة عن الفئة الأولى. 

تقد اختارت هذه الدول مسار التخندق حول الأيديولوجيا العلمانية للدولة إلى 
درجة استبعاد أي تمثيل إسلامي حقيقي في الساحة العامة؛ وفي العملية السياسية. كان 
اختيار الجزائر لهذا المسار بعد أن هدد الحراك الإسلامي بسحق الدولة العلمانية 
بموجب انتخابات (عام 1441م). بينما اختارت تركيا استبعاد الإسلام من العملية 
السياسية بعد أن فتحت الإصلاحات الاقتصادية في الثمانينات وعملية التحول 
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الديمقراطي في التسعينات الباب أمام إصرار إسلامي أكبر في العملية السياسية. تمثل 
المقاربة الجزائرية والتركية إعادة تأكيدٍ للرؤية العلمانية للدولة التي كانت سائدة في 
الخمسينات والستينات؛ إِنَّه ذلك الاعتماد على استخدام القوة من أجل تعزيز هذا 
المفهوم للدولة رغم البروز الأكبر للإسلام في المجتمع والسياسة”"' . 


وأمّا النوع الثاني من الدول ‏ المتأسلمون الانتهازيون : فهم أولئك الذين 
اتخذوا خطوات حذرة في اتجاه استيعاب الإسلام في السياسية ‏ على الأقل خلال 
الفترات الحرجة ‏ بيد أنهم لم يُلزِموا أنفسَهم بشكل تام بالاتجاه الثقافي الجديد. وقد 
استمرت المفاهيم الأصلية للدولة» بدرجات متفاوتة» بتحديد طابعها والعلاقات التي 
تربطها بالمجتمع . أظهرتٍ هذه الدول براعة من نوع ما في استخدام الإسلام لخدمة 
أهدافهاء ولكنّها لم 5 من احتكار الخطاب الإسلامي أو تدفق الإسلام في 
الساحة السياسية. 


علاوة على ذلك؛ فإِنَّ التفات الدولة نحو الإسلام كان في المقام الأول بغرض 
معالجة أزمة سياسية قصيرة المدى. ومع ذلك؛ فإن المنافع التي تراكمت بسبب 
استخدام الإسلام دفعتهم أكثر في اتجاه استخدام الرموز الإسلامية. بما أن مقاربة 
الدولة للإسلام» في هذا النوع من الدول» كانت نفعية بحتة» بل مفضوحة بشكل كبير» 
فقد كان هناك فترة زمنية محدودة تمكنت فيها الدولة من السيطرة على السياسة 
الإسلامية. وبما أنَّ الدولة لا تخضع لعملية تحول ثقافي؛ إنّها لا تستطيع أن تتحدث 
ابه تعن اشام وعليها أن تعتمد على القوى الإسلامية وأيديولوجيتهم؛ لكي تمدّها 
بالدعم. إِنْ العلمنة المتأصلة للدولة» ووصايتها المحدودة على سياسة الإسلام 
الخاصة بها؛ تعني: أنَّ أي تحالف بين القوات الحكومية والإسلاميين سوف ينتهي في 
نهاية المطاف؛ إِلّا أنَّ القرى الإسلامية» خلال هذه العملية» حازت موطئ قدم لها في 
الساحة السياسية» كما عملت الدولة على تطوير درجة معينة من الوعي والشرعية 
الإسلامية'"2. ونتيجة لذلك: تقوم الدولة ‏ سواء عن قصد أو غير قصد - بإنشاء نوع 
من التوطى الثاني إذ لا يُمكنها السيطرة على المؤسسات الإسلامية والأيديولوجية» 
وحلّ معضلات دولة ما بعد الاستعمار بشكل كليّ» وإنّما تتحق فق استقرارًا أكثر من الفئة 
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الأولى من الدول المسلمة. ومع ذلك؛ لا تزال هذه الدول تمثل ساحات معارك 
ضارية بين الدولة وغضب المعارضة الإسلامية. 

تمثل كُلّ من مصر منذ (عام ١191م)»‏ وتركيا بين انقلاب (عام 198م)» 
و«الانقلاب الناعم» في (عام 19917م)؛ والأردن منذ الخمسيئات» وإلى حدّ ما 
إندونيسيا منذ التسعينات أمثلةً على هذا النوع من الدول. كُل هذه الدول كانت دول ما 
بعد الاستعمارء ومن بين هذه الدول الأربعة» تُعد الأردن البلد الوحيد الذي تمّ 
ترسيخه في المؤسسات الثقافية التقليدية؛ ومن ثم أمكنه أن يدعي تمثيل القيم الثقافية 
المحليّة. لقد كانت تركيا جمهورية علمانية موالية للغرب» بينما أصبحت مصر 
وإندونيسياء بعد فترات من الاشتراكية العلمانية» جمهوريات رأسمالية موالية للغرب. 

لقد اقتربت هذه الدول الأربعة جميعها من القوى الإسلامية بشكل متصاعدٍ خلال 
الفترات الحرجة» كما كان لهم دور فعَّالُ في ترسيخ الخطاب الإسلامي والمتحدثين 
باسمه في الساحات السياسية. في كل هذه الحالات كانت الدولة قد رأت رأيًا مفاده: 
أنّها تحتاج الإسلام فقط من أجل غرض ضيِّق؛ ألا وهو تحقيق هدف سياسي 
مخصوص . فلم تنظر إلى الإسلام باعتباره أساسيًا لتوسيع سلطة الدولة. ولذلك كان 
قبولها بدرجة معينة من الأسلمة حال سعيها في تحقيق أهدافهاء ولكن بمجرد أن حققت 
أهذافياء فقذ سعت إن إنهاء الأسلعة» .ركان هذا يقع عادة عند تصاعد صراعها ضد 
الإسلاميين”2. لقد خلّصت الدولة ‏ هنا إلى أنَّ الارتباطات مع المؤسسات الإسلامية 
التقليدية» والقوى الإسلامية المعتدلة كانت مفيدة فى التضييق على المنظمات الإسلامية 
المتطرفة» التي حظيت في ذلك الوقت بموطئ قدم في العملية السابة 

لقد سعت هذه الدول» من خلال التحكم في تدفق الإسلام إلى الساحة العامة 
إلى حرمان المعارضة الإسلامية منه. فقد كانت سياسة الدولة الخاصة بالإسلام سياسة 
رقابة وسيطرة على الميدان العام. 
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(؟) ذكر سيمون براكلاو (هبمماع همق «مسزى) أن الحكومة المصرية قد اقترحت التخلى عن السيطرة على ما ينامز 
على )50,0٠٠(‏ مسجدًا أهليًا لفائدة مؤسسة الأزهر الإسلامية بحلول (سنة 7٠٠١7‏ م)» وهذا ما سيزيد في 
الامتداد والسيطرة الاجتماعية للحكرمة ويحرم الإسلاميين من الفضاء والتجنيد وأسس السيطرة الاجتماعية؟؛ 

انظر: 
هدام 5) 2 ,52 ,أمبامل اممظا 801041 ,"فاكتهداكآ عطا نهة أمعصدعنه6 عط معمجاع8 عدطعف لف" بطوناماعمعد8 ممتسلة 
«ومتاماعظ وخعاها5 عطا اه وأكزاههة مخ :مدلمه1 هذ ممتامعألءعطنآ أوعناتاه" ,كصدلة .5 دلمأنآ عمد مكلة .239 .م ,(1998 
طوالسقطة لمعه :507-28 .جم ,(1996 تعتمصن5) 3 ,38 ,16ها5 فاته امسن زه أمصجيمل ,"لمم طتعطاوءظ8 ستاك34 عطا طاته منطد 


7دماذا وساعوطى -«وسومط .له ,تصتاصه] ددعم مذ ,اأمعمهجه11 عتتهداة1آ موتمملءه1 عط زه عممءارعمحظ عط رطماتمطة 
93-0 .مم ,(1993 بكدمتاق تلطيظ لأءه/اا ممتاكن84 عطاعه) ورعطنطة تسمغوم]آ) 
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لجأت الدول في الأردن في الخمسينات» ومصر فى السبعينات» وإندونيسيا ببعض 
الاعتبارات» وتركيا في الدول العلمانية خلال فترة الثمانينات؛ إلى كل من المفكرين 
الإسلاميين التقليديين» والناشطين الإسلاميين» بغية حصار اليسارء وتفكيك شبكاته 
التنظيمية. لقد اتبعت إندونيسيا في الستينات والسبعينات سياسة مماثلة» ولكن منذ 
الثمانينات لم تعد الرغبة في محاربة اليسار تحرك سياستها المتعلقة بالإسلام”2. بدمًا 
مع الملك عبد الله الأول» أعطت الملكية الأردنية الإسلاميين مجالًا كبيرًا للمناورة. 
كان هدف النظام الملكي أن يحاصر الناصريين» والقوميين البعثيين الفلسطينيين» 
وغيرهم من منتقدي الملكية من يسار الوسط. فبعد سبتمبر الأسود (عام ٠191م)»‏ 
أصبحت فاعلية الإخوان المسلمين أكثر أهمية في تقسيم صفوف الفلسطينيين”” . 

دعم أنورٌ السادات في مصرء بددءًا من (عام ١/191م)»‏ الإخوانَ لمعاو 
قاعدة النفوذ الناصري؛ ولتحقيق مكاسب على حساب منافسه علي ري 
أضعف الإخوانٌ الحضورٌ الناصري في الجامعات والنقابات والمؤسسات السياسية 6 
في تركيا بعد الانقلاب العسكري (عام ٠198م)»‏ استخدم الجنرال إيفرين الجماعات 
الإسلامية» التي أصبحت فيما بعد نواة (حزب الخلاص الاسلامي): و(حزب الرفاه 
والفضيلة)» لإضعاف النقابات اليسارية والمجموعات الطلابية» وللتقليل من المقاومة 
اليسارية للانقلاب» وكذلك لأجل إعادة هيكلة الاقتصاد , 9 صعود الإسلاموية 
مرتبط» في الواقع» بشكل مباشر بعملية الإصلاح الاقتصادي منذ الانقلاب0". في 
حالة أكثر قتامة» شجع الجيش التركي نمو مجموعة إسلامية مسلحة. (حزب الله): في 
الثمانينات لحصار الحركة الكردية الانفصالية الماركسية» (حزب العمال 
الكردستاني)”". 
لق ,691-739 ,هم ,تتفم مله[ لسة وتم زمامل! هأ ععمعوسامعظ عتسواوة" بطموتخ 


زشق 0ط ا0ناداآ) مأدررهاتل8ة انه انمل 0ل اا تارمعااء آل( عتتجماخل ها ومتإتاوط ننه مام با نعنرلط,ه7 ,0لههظ عنامه5 عممة 
4 ,لإانوعع نولا 

شرف لإاأقاء اهنا فتوامه11 نذالا رعو لأتطحهت) آناو3 إمعلااادط كااصبروط دم دوأ ع نماك :الا 214 50001 ,لم8 .بلا لممسحرمط 
-5 8006 ستاكب84 عط كه دأأوعاقما5 نمه ولده0 :علوءم5 كأكتهه00 ممعم عط1" رطمام1 اعطق ونرو5 :(1990. بموعدط 

عط" ,رفقعسة معأميو1] ممه :321-39 .مم ,(1995 أقاوسة) 3 ,27 ,كمتفيا5 اموق عأووتاا زه أددصم أمدم معد ,”لومط 

.29] .م ,(1984 طعمداة) ١6, ١‏ ,تعاميم5 اعمط علققااا زه أهتول أمدمننع علد ,”معناناهط مقتامرعظ مأ ماسممكتانك1 عتسيماا 

زفق .138-39 .هم ,(1992 ,كقعء] تزاتوتع اهنا لعه]<0 :ماعو لا بوع1]؟) #برالامعال جه طانركال :امع م11 مأنسماء1 116 ,ها أوممظ .هآ سطمل 
)2 مع افتالعا ما غطواءتصعاضنامه د كه متهلفط عقن 6 بزعمعلمعا قط .231-51 .ررم ,"معأوعاماة نهد معاعسوعوط'' ,نالعه أ أاماد5 
10 15100 اه ممتادماءتائلزهط عط :عاها5 عا لهة ,لإأند8 رعوقوم مو" رمتوزم ععموع5 :1950 عط ما عأعمط لعنوق سواكنا 

.خة -43 .هم ,(1996 «تعاما/نا) 1 ,50 ,أمنصمل اعمط عللالة ,"ماعن 

 )5(‏ -معممعط صذ اعوط ععقكاءنا معطا ذه ملظ مط1 بوعمامت1 هذ ممصمو سمعظه أأصسوانآ 6ه ترمسمدمهظ لممتاتامم مطل" ,ومة وبرج 
.7143-66 .هم ,(1997 «عطامتعاوء5) 4 ,18 ,ترلعاعم 0 هاعه ”ا لم18 ,"عر 

لقف دوات عط لسة كعمننا البنوط مزع لعي" ,وعم :43 - 114 .مم ,'"لزععلمدكا" صذ أعقعممت لملعو5 بسول2 ه ع0 أمممعق" رعنصوما 
.33-38 .طم ,(2000 لإتهناصةل) 633 ,99 ,«رممععلقط لع سيت ,"مكتلممععا أله 
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في (عام ١٠٠٠م)‏ انهم حزب الله بتعذيب وقتل أكثر من ٠٠٠١(‏ شخص)» وكان 
هذا من الواضح أعنف تعبير عن الإسلاموية في تركيا . في كل حالة من هذه 
الحالات» أحسّت القيادة السياسية بأنّها مهددة من قبل اليسار. علاوة على ذلك» 
نظرت القوى الإسلامية» في كل حالة من هذه الحالات» إلى اليسار كذلك باعتباره 
يمثل خطرًا جسيمًا. وهذا ما هيأ لتحالف تكتيكي بين الدولة العلمانية والقوى 
الإسلامية. لقد اعتمدت القيادة السياسية؛ في كل حالة من هذه الحالات» موققًا 
متعاطمًا تجاه دور الإسلام في السياسة والمجتمع في التوسط لإقامة تحالف بين الدولة 
والجماعات الإسلامية؛ إذ شجعت الدول» في هذه الحالات» التعليم الديني 
وسهلت له لعب دور في المجتمع بغية جعله ميا ضد النشاط اليساري '"“. ومع ذلك؛ 
ففي النهاية سوف يه كر را ين را جلما اكز اها لماج 
الدولة من ارتباطه تناك الإسلام» وسيثبت في نهاية المطاف أنه غير قادر على 
الحفاظ على مركزه الفريد. 

لقد زالت حاجة الدولة إلى الإسلام في الأردن ومصر وتركيا في نهاية المطاف 
بزوال اليسار؛ إذ إِنَّ تنامي نفوذ الجماعات الإسلامية تحت رعاية الدولة» وفي معركة 
ضد اليسار من شأنه أن يحوٌّلها إلى قوة هائلة. في نهاية المطاف» توقفت المعركة بين 
الدولة واليسارء وأصبحت بين الدولة والشركاء السابقين فى صفوف الجماعات 
الإسلامية. لقد جعلت الدولة الأمر واضحًا أنَّها تعتزم إنهاء تحالفها مع الجماعات 
الإسلامية التي» بعد أن ذاقت طعم السلطة» أعلنت عن رغبتها في المطالبة بالدولة» 
فكان من الواجب على الزعماء السياسيين الرئيسيين في هذه الدول أن يختاروا أي 
معسكر ينتمون إليه. في هذه الحالات» أنتج اهتمام الدولة المحدود بالسياسة 
الإسلامية» ورفضها تكييف الإسلام على المستوى الأساسيء والطبيعة المؤقتة 
للتحالف مع القوى الإسلامية؛ كل ذلك أنتج وضعًا لا يمكن الدفاع عنه: فقد أذٌى 
ذلك إلى ظهور حركة اجتماعية قوية لا يمكن أبدًا للدولة» نظرًا لطبيعتها العلمانية 
المتأصّلة» السيطرة عليها. 

واستجابة لهذا التحدي اختارت تركيا التراجع إلى الخلف في اتجاه علمانية لا 
تقبل التنازل”"'» في حين سعت مصر والأردن إلى الحفاظ على تدفق الإسلام في 
يق 7 .مم ,(1998 للة*آلءعتضتصن5) 2 ,18 ,مصاع 3,415 ,"كمهوناأومطم0 دبامتعناع8 لم كماما عداهمة" كدلة تلهلا 


زف 7# أهنه لاطعا إه أماعلامل امع ,'"كأسعمع ه11 عنصماة1 امعنله؟ وممسة دمع 2 ومتعممدك"" ,نرم1 ععتتاه 
.112-13 .ومع ,(1999 عمممك عع ادا 1 


 )3*(‏ ونوا عط مهد معمنا النوط وثزع طعي" رمعل :43 - 114 برع ,"تزع امد مذ أعوعلوم© لماعم بجعل28 ى 106 لمعك" رعولا 
.33-8 .جع ,(2000 لإتمسصةة) 633 ,99 ,تر«معمالة موصت ,"”مكتلممع»؟! اه 
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السياسة. ومن أجل القيام بذلكء قامت بتشييد المزيد من التحالفات المتينةوج 
المؤسسات الإسلامية التقليدية وأدرجت الرموز والقيم الإسلامية إلى حد كبير في 
أيديولوجيا الدولة وعملها”'' . وفي هذا الصدد؛ فقد انتقلوا في اتجاه المتأسلمين 
المتكاملين ‏ ماليزيا وباكستان ‏ حيث ستتحول مناقشتي الآن. 


* ماليزيا وباكستان: ركوب النمر وتوسيع سلطة الدولة: 

تُعتبر ماليزيا وباكستان الحالات الأكثر إثارة للاهتمام. ذهب زعماء الدولة ‏ هنا 
- إلى ما وراء استخدام الإسلام والقوى الإسلامية بطريقة محدودة للتعامل مع الأزمة 
السياسية» وبدلا من ذلك نظروا إلى الإسلام» والحاجة إلى ترسيخ الدولة في القيم 
الثقافية للسكان المحليين باعتبارها عنصرًا أساسيًا للأداء الفعال للدولة والتوسع في 
السلطة والقدرة. لقد حصلت أسلمة المجتمع في ماليزيا تحت حكم رئيس الوزراء 
مهاتير محمد (من ٠118م‏ - إلى الوقت الحاضر)» وباكستان بين الانقلابات العسكرية 
ل(عام /191/9م). و(عام 1944١م)‏ تحت رعاية الدولة» بطريقة أكثر تأصّلًا مما كانت 
عليه في مصر أو الأردن. فقد أصبحت الدولة في ماليزيا وباكستان وكيلًا للأسلمة» 
وبذلت هذا المجهود بالتعاون الوثيق مع القوى الإسلامية. 

لقد فُسّر الّتفات الدولة نحو الإسلام؛ في كل حالة من هذه الحالات» 
باعتباره ردة فعل استراتيجية؛ إذ كان تحول ماليزيا وباكستان نحو الإسلام في وقت 
أزمة عميقة واجهت الأنظمة الحاكمة. واجهت باكستان موجة صاعدة من الحراك 
الإسلامي في شكل حركة نظام المصطفى (عام /اا19م)» التي لم تهدد فقط 
بإسقاط حكومة ذي الفقار بوتو التابعة لحزب الشعب الباكستانى» وإنّما هددت 
بمحو دولة ما بعد الاستعمار قلبّا وقالبّاء كما حدث في إيران (سنة 0011 
اكتمل التحدي الإسلامي بتصاعد التوترات الإثنية في البلاد التي ظنت الدولة أنه 
يمكنها احتواؤها من خلال زيادة الاعتماد على الإسلام. فقد انحرفت الأهمية 
المتزايدة للسياسة الإثنية في بلاد السندء طوال فترة حكم ضياء  191(‏ 1984م)» 
والإقليم الحدودي الشمالي الغربي وبلوشستان وجنوب البنجاب عن انشغال الدولة 
بالإسلاءه9 . 


)١(‏ .3 .ا تسعلتها) عارا-اد عوط إه كمومه 4ت كذاإنتاط :ع1ها5 مهام رو عرلا «مل الهأو جو«اصقرو2 رمعووعاء-ل تممع عاك طمعلول 
.49 -236 .زم ,"عقطعف ءلم" ,للوداماعمعدظ هه :(1997 ,الاعه 


زه لاف تصممظف-10-1د0 :لدطهسدا؟1) (1972-88) #ماعللوط وز ععازامط فرره ورماوناع8 ,طقطك5 متددكس1! عمدسدزب14 لعرع 
.0 -230 .مع ,'"5)8)6 12 2850 تنماذل"" رلمسصطفة قم :(1996] 


إفرف لتنا ) 2 ,16 ,كنهق 4اجه/11 إن سصمط «علعاء1! ,”واتلوط عتصطاط ,عأما5 عتصرذاذا :ممتئتطدط" ,عمولظ معظ ألولا لعووعع 
.81-0 .رم ,(1992 


الى 


في ماليزيا أيضًاء واجه حزب أمنو الحاكم تحديًا خطيرًا بسبب سيطرته على 
سياسة الملايو من قبل (هذكترهاهللاء5 «بداءة :26:16) (الحزب الاسلامي الماليزي) 
[.5485] (حزب الوحدة الإسلامي الماليزي) [28419] قبل (سنة ١116م)‏ الناشئ. 
والذي حقق مكاسب صلبة قبل أعمال شغب ١1(‏ مايو 1459م)» وكذلك من قبل 
شباب الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة الدنيا المثقف بقيادة (:هادط هذاء8 ::10هع:: 
#نتمزه|). (حركة الشباب الاسلامي الماليزي) [48114] في فترة السبعينات!"» 


لقد اتخذت الدولة في كلا الحالتين خيارًا استراتيجيًا: نصرة قضية الإسلام من 
أجل دعم سلطتها وشرعيتها» والتغلب على المعارضة باصطناع مناورات أبرع » 
وتحقيق الاستقرار. في هذا الصددء كان الاقتراح المطروح في العادة هو أنَّ ماليزيا 
0 كانتا قد تصرفتا تمامًا مثل فصر وتركيا وإنتوئيسيا والارون: إلا أن الأسلمة 
هنا صارت أكثر اتساعًّاء حيث ألزمت الدولة نفسها بها خارج نطاق حل أزمة واحدة. 
كذلك فضّلت الدولة في ماليزيا وباكستان أن تدير عملية الأسلمة بنفسها بدل الاعتماد 
على الوساطة أو الوسطاء الإسلاميين في قيادتها . والأهم من ذلك» فقد أثبتت الدول 
الماليزية والباكستانية أنّها مستعدة للتخلي عن عقيدتها العلمانية للقيام بذلك؛ إذ نهم 
من خلال أسلمة الميدان العام؛ قاموا بجلب الإسلام للساحة العامة وإنشاء مقياس 
للسيطرة على تدفقه في المجتمع والسياسة. كانت الدولة مهتمة» خلال هذه العملية» 
بتنظيم السياسة الإسلامية وبسط سيطرتها على المؤسسات والحركات الإسلامية. كما 
أنَّ الإسلاميين أرادوا بدورهم النفوذ إلى موارد الدولة والتأثير في عملية صنع 
السياسات العامة. لقد كانت الأسلمة مصمّمّة لخلق ظروف يرى الإسلاميون فيها 
مصالحهم متوائمة مع مصالح الدولة. 


الخاصة بيهياكل الدولة؛ إذ تعتبر كل من ماليزيا وباكستان دولا جديدة ذات مفاهيم 
كومية ضعيفة : دول تكونت حرفيًا عند لحظة الولادة وتفتقر إلى الاستمرارية في 
الزمن. . وهي» علاوة على ذلك» دول متعددة الأعراق تشتمل على مجوريات 
سكنية مهمة لم يقع إدراجها في الدول الجديدة عن طيب خاطر؛ إذ تفتقر كلّ من 
لف ععل هه لم1 :(1990 ,كدعوا تإاتومع افنآ 010:0 تعمس جهو مأ5) ععلاتامط برواوللة جا برااء اطاط ههه ماعط ,اتلمسة ملوكن11 
سواءعه5 لابه امأوأاع1 للتتء«بوماء”22 نجه مانا .لت ,ماتعممك .لآ صسطمل مأ ,"وتوزدلول8 هذ ععمعوساقعظ عتسفاكة" بمعلطعك1 
لقاع عتسهاءة"'' ,تمطم8 بنحاة لمسقطه8! :163-80 .مم ,(1980 ,جمععط لإاتوعء تهنا عكناعهالا5 تعكدعهةء(5) معمم © لعءاناامم 
بفلموة؟ طاتلسل لمة :1040-59 .هم ,(1981 ععطمق0) 10 ,21 ,رود ماك صماعا ,"قتوتزدلة84 مز ومعمووط لمد اناه ع5) ممه هك 


.تم ,(1980 لله) 3 ,53 ,كلها عالاعه ,”ملسو ملدقة مذ لدحاعظ عنتصملكآ عط؟ تعوممك اذعه5 لمع برومامعل! كنامنوناعم" 
,405-39 


ماليزيا وباكستان فكرة قوية عن القومية تكون وليدة نضال متواصل من أجل 
الاستقلال ضد الاستعمار. في كلا البلدين تعاونت النخب الحاكمة بشكل وثيق مع 
البريطانيين حتى النهاية بغية درء الهيمنة الهندوسية في حالة باكستان والتهديد الصيني 
الشيوعي في ماليزيا. في كلتا الحالتين» كان السكان الذين ورثوا الدولة مستفيدين من 
السخاء الاستعماري. فقد كانت المناطق في شمال غرب الهند التي وقع تضمينها في 
باكستان» تعتير مناطق استراتيجية وتلقّت بالتالي الكثير من الرعاية من قبل دلهي خلال 
الحقبة الاستعمارية. وبالمثل؛ فإنَّ الاهتمام البريطاني في ماليزيا حتى منتصف القرن 
التاسع عشر كان مقتصرًا على همومهم في دعم التجارة من الصين إلى الهند. منذ ذلك 
الحين» تم ربط المصالح الاقتصادية البريطانية بالنسبة للموارد في شبه جزيرة الملايو 
بالشركات والعمل الصيني والهندي» في حين وقع تحريض الأوليغارشية الملاوية 
والفلاحين لتسهيل الاقتصاد الاستعماري المزدهر. ونتيجة لذلك؛؟ حافظ البريطانيون» 
طوال الفترة الاستعمارية» على روابط رعاية قوية مع الملايو. لقد لقت الصلة الوثيقة 
بالاستعمار» في كلتا الحالتين» لصالح الدول التي لم تُنحت في بوتقة النضال من أجل 
الاستقلال» وَإنّما تم تسليمها ‏ أو خلقها عند الاستقلال. فقد ظهرت هذه الدول 
عقب مفاوضات معقدة على السلطة بين زعماء الدولة المستقبلين والقوى الاستعمارية 
ومجموعات إثنية واجتماعية مختلفة. فعلى سبيل المثال؛ فى حالة ماليزياء فرض 
البريطانيون مفهوم الدولة المتعددة الأعراق على أمنو المترددة» ومن ثم قامت بتأمين 
ضمانات للصينيين والهنود في الدولة الماليزية المستقبلية. ولذلك كانت الدولتان 
الماليزية والباكستانية مقيدتين بشكل كبير؛ إذ تم تقرير نطاق نفوذهما من قبل تلك 
المفاوضات وكانتا خاضعتين منذ البداية للضوابط والتوازنات التى منعت إمكانية صياغة 
شناعة النماعة وانساد فالة: ١‏ 

لقد كان كل من ماليزيا وباكستان دولا ضعيفة» ليس فقط للأسباب المذكورة 
ولكن أيضًا لافتقارها إلى آلية فعّالة للحكم. في مالاياء كان الصينيون والهنود يمثلون 
العمود الفقري للنظام البريطاني الذي يعمل كيفما كان الحال من سنغافورة بقدر عمله 
من كوالالمبور. في حالة باكستان» تُركت حكومة الرَّاج البريطاني المذهلة في دلهي. 
فقد اضطرت الحكومة الباكستانية الجديدة أن تمارس الحكم من فندق في كراتشي» 
دون أساسيات حكومة وطنية» على محافظات لا تملك شبكة طبيعية تجمع بينهاء حيث 
كان بعضها مشاركين مترددين في حركة باكستان. 

إضافة إلى ذلك» كان البريطانيون يحكمون؛ في كل من ماليزيا وشمال غرب 
الهند» من خلال سماسرة النفوذ الممارس عن طريق الوساطة. كان السلاطين في 
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مالاياء والأمراء وأصحاب العقارات في شمال غرب الهند هم من حافظ على 
السيطرة على السكان المحليين. ونتيجة لذلك؛ ولدت الدول الماليزية والباكستانية 
مع مؤسسات اجتماعية قوية قامت بشكل فوري بالحد من سلطة وقدرة الدول 
الجديدة. 

وعليه؛ ولدت كل من ماليزيا وباكستان كدول ضعيفة» تواجهها مهمة صعبة: ألا 
وهي بناء الدولة في مجتمعات متصدّعة ذات مؤسسات اجتماعية قوية وسماسرة 
السلطة. في حين أنّها تفتقر حتى للأدوات الأيديولوجية التي كانت متوفرة لدول أخرى 
في شكل القومية. فقد كانت القومية العلمانية ضعيفة في ماليزيا وباكستان ممّا جعل 
هذه الدول عرضة للتحدي الإسلامي» وفي الآن فيه أكثر اهتماما باستخدام الإسلام 
كأساس لأيديولوجيا الدولة. كان توسع أمنوء في ماليزياء يمثل مصدر قوة للدولة. أمّا 
في باكستان؛ فقد أثَّى الجيش نفس هذه الوظيفة. ومع ذلك؛ فقد دعّمت هذه 
المؤسسات سلطة الدولة منذ الثمانينيات بالدعوة إلى الأسلمة التى تقودها الدولة» مما 
يقل على لزاب بين توس صتلطة الدولة ع سؤاء بسميل .من أمتو او العض التاكستاني - 
وبين استخدام الدولة للوسلام . 

نظرًا للقيود على سلطة الدولة وقدرتها في ماليزيا وباكستان» كانت ردة فعل 
زعماء الدولة مختلفة بالنسبة للتحدي الإسلامي. لقد كانوا مُكُرهين أكثر على رفض 
زحف الإسلام نحو الميدان العام بنفس الطريقة التي شُوهدت في مناطق أخرى من 
العالم الإسلامي» ولكن على نفس المنوال كان من أرجح أن يتعرفوا على ما يَعِد به. 

لقد ساعدت الأسلمة في ماليزيا وياكستان على إعادة إنشاء دولة ما بعد 
الاستعمار وعلاقاتها بالمجتمع» ففي ظلّ الأسلمة» تمّ استرجاع سلطة الدولة في 
باكستان» وأمًّا في ماليزيا؛ فقد توسعت وأصبحت هيمنتها أكثر وضوحًاء وفي حقبة 
الأسلمة بلغ الفساد والسلوك المفترس ذروته» مما يدل على دور أكبر للدولة في 
الاقتصاد والمجتمع. كذلك أظهرت ماليزيا وباكستان بسبب التغييرات في سلطة الدولة 
وقدرتها تقدمًا ملحوظًا على الأقل في واحد من المؤشرات الأساسية للتنمية في حقبة 
الأسلمة. حينئذٍ اتخذت ماليزيا خطوات عملاقة فى اتجاه التنمية الرأسمالية» وباكستان 
في اتجاه عملية التحول الديمقراطي. ومهما كانت أوجه القصور في هذه العمليات في 
ماليزيا وباكستان؛ فإِنَّ البلدين قد تجاوزا الدول العلمانية المسلمة في أي مكان آخر 
من جهة تحقيق التقدم على هذه الجبهات. وهذا دليل على أنَّ الأسلمة قد سمحت 
بإزالة بعض العقبات المعرقلة للتنمية على مستوى المجتمع والمجال السياسي. كيف 
تمّ تحويل التهديد الإسلامي إلى ميزة» يُفهم هذا الأمر من خلال الطريقة التي صوّر 
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بها مهاتير وقيادة أمنو يبراعة الأسلمة باعتبارها معادلة للنمو الرأسمالي. عبارة نائب 
رئيس الوزراء موسى هيتام (عام 1985م): 

«من خلال عملية معقدة من التكييف. . . الاستيعاب. . . والمواجهة. . . سنظل 
نحن» المسلمون السُنّةَ في ماليزياء مسيطرين على الوضع. . . نحن لا نرى أي تناقض 
على الإطلاق بين الإسلام والحداثة. ينبغي لإسلام (القرن )1١‏ أن يكون بالفعل 
عنصرًا أساسيًا لبرنامجنا الحدائي2'”0. لم تتمكن الدولة» عن طريق تأبيد اللغة الثقافية 
للمعارضة والمعايير السائدة في المجتمع الأوسع» من تلقي شرعية أكبر فحسب» 
ولكن ايها من الجد من المقاومة لتوسعها المتواصل» وهذا من صميم دولة ما بعد 
الاستعمار. فعلى سبيل المثال» رغم الضغوطات الكثيرة التي مورست على باكستان 
منذ (عام 1991م) لزيادة الضرائب المفروضة على القطاع الفلاحي؛ إِلّا أن النظام 
الحاكم فشل في القيام بذلك. إِنَّ الضريبة الزراعية الوحيدة التي تمّ فرضها وجمعها 
على مدى السئوات العشرين الماضية هي الضريبة الإسلامية على العقارات (الخراج) 
التي فرضت في الثمانينات. وبالتالي؛ إن الإسلام يحول التوازن بين الدولة والمجتمع 
إلى صراعات تنطوي على استخراج الموارد من المجتمع» مشيرًا إلى أهمية الثقافة في 
المناقشات حول تكوين الدولة. 

في حين انصبٌٍ اهتمام كبير على الكيفية التي أصيح من خلالها التعليم 
والاقتصاد ومؤسسات الدولةء وما أشبه» إسلامية؛ مما من شأنه أن يشير إلى قضايا 
مثل المرور من العلمانية لصالح الإسلام» وإيلاء اهتمام أقل لِما تعنيه أسلمة هذه 
المجالات من الحياة العامة بالنسبة لسلطة الدولة. فالأسلمة ليست متعلقة بالإسلام 
فقط» وإثما أيضًا بالدولة. 

ومع ذلك؛؟ فقد أنتجت ماليزيا وباكستان» على المدى الطويل» نتائج مختلفة. 
في ماليزياء اقتضت مصلحة الدولة في نهاية المطاف حَلْحَلّة مصالح أبيم وقامت في 
جزء كبير من التاريخ الماليزي بتهميش الباس. في باكستان». ثيّت الإسلاميون» في 
نهاية المطاف. مصالحهم داخل الدولة إلى حدّ كبير. وكان لهذا علاقة بكون أمنوء في 
ماليزياء كانت طرفًا قويّاء حيث حيّدت أبيم وتمكنت من التعاون مع الباس. في 
الواقع» أصبحت أمنوء في ماليزياء وسيلة للتعاون مع الإسلاموية» وتحولت نتيجة 
لذلك إلى أداة للأسلمة. لم يكن لنظام ضياء الحق العسكري الباكستاني حزب» 


00( نا ننه ,ااعيء]2 ,اقوط تمأكبرهلهوكط ها ,'"لاكنانهوعن) أكم-لإاصء 1 عط مله1 نموأوألا عتوعام م5 ك'هأدزه! ج84“ ,سمائة دسنكة 


:1 عنمهةأ15 عا 10 لعتاتدموم0 عتصدادة"' عمدلظ ممعظ نلمم/ا لعنؤزء5 .155 ,6 .م ,(1987 ,1515 :تلامصياءآ ولهبع1) عمينم 
.مح ,(1993 بإزدالة) 2 ,25 ,دءاويا5 أعمظ ء1مةثللا زه أماسصعمل أمارهانمبدعرم ,"1977-1988 ,تمرهاذا] أعأة “مسدلا عد 
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وبالتالي؛ كان أقل نجاحًا في التعاون التام مع القوى الإسلامية وبسط السيطرة على 
دوائرها الانتخابية. ونتيجة لذلك: قدمت الدولة فى باكستان تنازلات أكثر 
للإسلاميين» وواجهت صعوبة أكبر في إدارتهه”"2. والأهم من ذلك؛ فإنَّه لا يمكن 
الحفاظ على التحالف بين الدولة والإسلاميين في كل من ماليزيا وباكستان. فقد 
استنتج الإسلاميون في نهاية المطاف أنَّ مصالح الدولة ‏ على الرغم من أهمية 
الأسلمة ‏ لا تتفوّ تتفق مع النظرة الإسلامية للعالم أن الدولة في ماليزيا وباكستان قد 
تغيرت ثقافيًا؛ إِلّا أن القليل قد تغير في هيكلها وعملها. 

برزت هذه التوترات على السطح في أواخر التسعينات» حيث فرضت الأزمة 
المالية الآسيوية في ماليزيا وإصلاحات صندوق النقد الدولي قطيعة بين الدولة 
ومكوناتها الإسلامية. ومع ذلك؛ فإنَّ فترة الأسلمة الممتدة على عشرين سئة تعتبر 
مرحلة مهمة في تطور ماليزيا وباكستان؛ مرحلة غيرت شكل الدولة في كلا البلدين 
بشكل عميق. لقد تركت الأسلمة أثرًا لا يمكن محوه في المجتمع والسياسة والدولة 
ومؤسساتهاء مع آثار بعيدة المدى للتغيرات السوسيو سياسية والتطورات الاقتصادية 
منذ هذه النقطة فصاعدًا. 
*د خطة الكتاب: 

ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء. يتناول الجزء الأول أصول الدولة في ماليزيا 
وباكستان والتكوين المبكر للدولة في كلا البلدين؛ إذ يفيض الفصل الأول في دراسة 
الكيفية التي شكلت من خلالها التجربة الاستعمارية خصائص الدولة الأساسية في كلا 
البلدين بشكل عام» والعلاقة بين الإسلام والمجتمع على وجه الخصوص . أمّا الفصل 
الثاني فسوف يفحص الكيفية التي شكلت وفقها السياسة من خلال العلاقات بين 
تشكيل الدولة المبكرة» الأمر الذي مهّد الطريق للقاء بين الإسلام والدولة خلال فترة 
الثمانينات. 

يناقش الجزء الثاني المنعطف الحرج في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات؛ 
إذ يتناول الفصل الثالث الأزمة التى واجهت الدولة العلمانية في ماليزيا وباكستان 
بين (عام 1434م): (أعمال الشغب في مايو في ماليزيا وسقوط نظام أيوب خان 
في باكستان) وفترة ما بين (لا/ 191‏ ٠148م)»‏ (تصعيد التحدي الإسلامي للنظام 
الحاكم في ماليزيا وسقوط نظام بوتو في باكستان). ويعرض الفصل الرابع تقريرًا 


زلف لمرمانمدءاه! ,"1977-1988 ,ناصذاذا أحاغة 'قصول ع15 تعاما5 عتسمهاكا غطذا 6غ دمتانوممم0 عتصدلة1" ,كتلط ع8 نلد/ا لعررعهة 
.261-83 .وح ,(1993 زه 1) 2 ,25 ,وءالننا5 امم عالغااط ره لميوزر 
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واسعًا حول طبيعة ونطاق التحدي الإسلامي للأنظمة الحاكمة في كلا البلدين. 

يحلل الجزء الثالث استجابة الدول الماليزية والباكستانية للتحديات التي 
واجهتهم ؛ إذ يفيض الفصل الخامس في الكلام عن مبادرة الأسلمة في كلا البلدين: 
السياسات التي تنطوي عليها والغايات التي تحققها. ويناقش الفصل السادس تبعات 
عملية الأسلمة في ماليزيا وباكستان. ما تأثير هذه الاستراتيجية على العلاقات بين 
الدولة والمجتمع» وتحقيق أهداف الدولة» وآفاق تحقيق التنمية والاستقرار والنمو 
والديمقراطية على المدى الطويل؟ 


القسم الأول 
تشكيل الدول الجديدة 


١‏ الميراث الاستعماري 

لم يكن لماليزيا وباكستان وجودء حتى كمجرد فكرة»ء قبل الاستعمار؛ إذلم 
يتمّ تحديد شكلهما وحدودهما النهائية» في واقع الأمرء إِلّا عشية الاستقلال. تعكس 
مجتمعاتهم الأثر العميق للاستعمار» كما تعرض ماكينات حكومتهم تشابهًا غريبًا مع 
الحقبة الاستعمارية. ولذا؛ فإِنَ الحقبة الاستعمارية تُعلّ بداية الدولة الحديثة في ماليزيا 
وباكستان. عندها وقع تقرير كل من قدرات ونقاط ضعف الدولة» تمامًا مثلما وقع 
تقرير خصائصها المؤسساتية والتي تفسّر: لماذا وكيف أصبح الدين والثقافة أساسيين 
في مراحل لاحقة من تشكيل الدولة؟ وكذلك بالنسبة لمشروعها الخاص بالهيمنة والنمو 
الاقتصادي. وهكذا؛ تبدأ القصة من الحقبة الاستعمارية. 
* دولة ملايوية واحدة أم عدة دول؟ (بريطانيا وتاسيس ماليزيا): 

أصبحت مالايا منطقة للنفوذ البريطاني منذ المعاهدة البريطانية الهولندية في (عام 
14م فحتى فترة متقدمة من منتصف القرن التاسع عشرء لم يكن الحكم 
الاستعماري في مالايا مهتمًا باستخراج الموارد من شبه جزيرة الملايو بقدر ما كان 
يهدف إلى الحفاظ على السيطرة على (مضيق ملقا) ذي الموقع الاستراتجي. ونتيجة 
لذلك: كانت الأراضي الماليزية» في البداية على الأقل. ذات أهمية ثانوية بالنسبة 
للمصالح البريطانية في جنوب شرق آسياء وفي وقت لاحق عندما وجد البريطانيون 
سببًا كافيًا لاختراق تلك الأراضي» تمٌّ استبدال الملايو بيد عاملة مستوردة» وهكذا 
تمّت تنحيتهم من غباء الاقتصاد الاستعماري؛ إذ من شأن هذا التهميش أن يُثبت 
مكانته الأساسية بالنسبة لكل من الدولة والمجتمع في ماليزيا. 

تأسس الوجود البريطاني أوّل مرة في مستوطنات المضيق الثلاث: (بينانغ» 
وملقاء وسنغفورة)» والتي كان يحكمها البريطانيون مباشرة» وكان يسكنها خليط من 
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الملايو والصينيين والهنود. لقد كان أمن دول المدينة هذه يعتمد على شكلٍ من 
أشكال السيطرة على الداخل الملايوي. غير أنَّ ذلك الأمر كان قد تحقق بسهولة أكبر 
عبر هياكل السلطة السخالة من تحققة من خلال الحكم البريطاني المباشر”'2. ولذلك؛ 
أصبحت السياسة البريطانية مُعنية بالحفاظ على هياكل السلطة تلك الخاضعة لسيطرة 
طبقة حاكمة من الملايو في مختلف السلطنات (كرّجان) تحت حكم الراج» أو 
السلطان (الملك”'2. لقد سيطرت هذه الطبقة على الفلاحين الملايو ‏ الذي يمثلون 
في ذلك الوقت أغلبية السكان الملايو ‏ من خلال العلاقات العريقة بين الرعاة 
والزبائن©. وجد البريطانيون الحكم غير المباشر عن طريق السلاطين العديدين الذين 
حكموا بقاع مختلفة من أراضي شبه جزيرة الملايو فعالا وعالي المردودية. من هذه 
النقطة فصاعدًاء لن يهتم تشكيل الدولة الاستعمارية بالأرض واستخراج الموارد» 
وإِنْما سيهتم بالسيطرة على السكان المحليين. 

تكونت شبه جزيرة الملايو في ذلك الوقت من عدة سلطنات ذات حدود 
واضحة» وتحكمها سلالات منفصلة. لم يكن يربط هذه الكيانات السياسية المتباينة 
سوى لغة الملايو المشتركة ودين الإسلام. كما لم يكن للبريطانيين في بداية الآمر 
تصوّر لشبه جزيرة الملايو باعشارهًا ونحدة واتحدة» وإتما باعتبارها منطقة تتألّف من 
العديد من الكيانات السياسية”؟». تغير هذا التصور في فترة  141/١1(‏ 18174م) عندما 
هددت الفوضى لمان أوَّلا سلطنات ولاية سيلانجور وبيراك» وبعد ذلك» 
المصالح التجارية البريطانية والاستقرار في مستوطنات المضيق”*2. أجبرت الفوضى 
البريطانيين على الاهتمام بشكل أكثر نشاطًا بسياسة الملايو ووضع سياسة متماسكة 
تجاه السيطرة الداخلية"2. وهذا ما أنتج حركة التقدم («ء«م/ط #جهسصدت)؛ (عام 
الامام)ء والتي بدأت في توطيد السلطة البريطانية على الماليزيين”" '. إِنَّ من شأن هذه 


)١(‏ .م ,(965! رووعءظ مممعخ كه لزأأورعلازولا نوقعنا1) وجوءا! برابمط أعماظ +11 بعزمادقطة ها أكذااء8 116 ,وستهدمعوه1 .0 كا 
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(؟) طبظ عرزا زه «رمأىتبموطط ابه انس اأمامانولة واااععاتاهم© بمرماماط أماجمام© عن ععلتاوط زه اوأاتعدوط 71:6 رعهائقة ممطامة 
-ممأتدل8 يوادللا كه كملع 0 عط ,لهج .15 سدتالئللا بد .م ,(1994 ,ووعءط براتوء تهنا عولتعطاسه0) :علءهلا بوع1) وععرامد 11 
١1-12.‏ .مم ,(1994 رومع بإاتوع تهنا 0/00 لمملا بسولة) .له 22:0 رمكتاة 


 )*(‏ :يمع بج11 بجول!) 1900-1957 ,برع لوووط رهاملا عا إه مءاتاعاعما عطا انه عاننا أماضمامت بأعلال8 ,تستهول؟ .81 للمممطط 
.18 .م ,(1992 ,ذعللنا5 مأكة أممعطاناه5 لزاأورةائدنا لولاا 


2( 20-1 .وم ,هأط1 


(6) -0 بعناماصمننا ماهبعا) 1920-1929 ,زعاملا جر برووعحم عانم إوتصمامت© نمأامعتاهجاتعءء2 إه ععذائاه2 :771 ,رطوكالا ستكا معلا 
.8 .م ,(1982 رووعر8 بوالوءائدنا 15:0 


(5) رووعءط للزدله1/! كه بزانومعءلالونا #ملامصناماآً داهنع1) ءابه اعءءأل جا لابه أععماط ما ررلا3 4 «مأكتزهأولط ,رومكععم8 اتعمسسر 
.119-23 .مم ,(1964 


قف .112-34 .هع ,فاط 


مه 


العملية أن تكتسب زخمًا مع معاهدة بانغور (سنة 14174م) وتُوّجت بإنشاء دول الملايو 
المتحدة (سنة 1840م)» والتي قد شملت بحلول (١191م)‏ جميع شبه الجزيرة 
الماليزية» وكانت تُحكم من قبل مفرّض ساء” . 

لقد أخضعت معاهدة بانغور تسعة سلطنات أو ولايات (كما صاروا يعرفون) 
بشكل أساسي على الأجزاء الغربية والجنوبية من شبه الجزيرة ‏ المعروفة بانيغيري 
سيمبيلان» ‏ للحماية البريطانية. وسوف تمثل المعاهدة لاحقًا أساسًا لتوسّع نطاق تلك 
الحماية إلى الأجزاء الشرقية والشمالية من شبه الجزيرة كذلك. شملت الحماية 
البريطانية بموجب اتفاقية الاتحاد جميع شبه جزيرة ماليزيا اليوم» ولكنّها ظلّت ضعيفة 
في الدول تحت السيادة السيامية» والتي كانت تعتبر بصفة تقليدية أكثر تعلقًا بالثقافة 
الإسلامية ‏ كيداء وبرليس» وكيلانتانء وتيرينجانو. لقد كان هذا مهمًا بالنسبة للسياسة 
الماليزية في المستقبل؛ إذ إِنَّ أمنو كانت هي أيضًا أضعف ما تكون فى هذه الدول» 
وهذا كان بمثابة قاعدة للتحديات الإسلامية لسلطة الدولة9© . ١‏ 

لقد شهدت فترة ما بين سبعينات وتسعينات القرن التاسع عشر اهتمامًا صيئًا 
وبريطانيًا متزايدًا بالإمكانيات الاقتصادية للداخل الملايوي”". فقد أدَّى تراكم رأس 
المال في مستوطنات المضيق إلى وجود أماكن جديدة للاستثمار» وتحوّلت الأنظار 
إلى الداخل الملايوي”'». لقد بعث الصينيون بالفعل استثمارات في الداخل» ولكن 
سرعان ما تغلب عليهم الأوروييون: الذين هيمنوا على الاستثمار الأجنبي في الداخل» 
وخاصة على زراعة المطاط. في (عام 1917م)» سيطر الأوروبيون على نحو )/5٠(‏ 
من الأراضي المزروعة بالمطاط في مالايا”». فقد استلزم هذا الاهتمام سيطرة مباشر 
أكبر على شبه جزيرة الملايو من أجل حماية الاستثمارات المربحة للقصدير والمطاط 
التي سرعان ما شكّلت نصيب الأسد من إيرادات الحكومة الاستعمارية9". أصبح 


)1( .135-268 .و« ,فاط 
زفق .5 .م ,عاسل أمتصهام اعذللء8ه ,تصتدول؟ 


 )9"(‏ امنسمامح دز إاأالنة0017111) المع م0 لاطا ه كه طرماكتاط أماءعه5 :11 :[1880-194 :مترواوكة صا أكناء8 71:6 بمعطعاس8 .0 مول 
.4 .م ,(1979 ,وكعد2 نزالدوع هنآ 01060 الناصسدآ ولمد1) متكا اكمعا-طابروى 


فق -116 انا 001 1له 177و ]كانه 1 عأنمرمع2 كه كعلافلو© ع[ اله ,لزاعاء50 ,ماماى :مقاط أماجاكسم] عط جاماميم) بعأبده8 عأولعداخ 
.35- 34 .مم ,(19931 ,لزاو علصلا متطمسامت) يعارملا بوك:<) ماوبرمة 


)2 .4 .ص ,تتردادلط اذ اعتناء8 186 ,تعطعاس8 
زلف .16 بط ,قتطة 
لقد كانت للمنافسة التجارية مع الهولنديين» وكذلك التنافس مع الفرنسيين دور فعال في دفع البريطانيين باتجاه 

تشديد سيطرتهم على شيه الجزيرة الماليزية: 
,(1964 بووععظ2 واأورع انول 0 كنات صتننآ هلهدت؟) 1896-1909 ,مرملواط بلعاااء8 إه اتعسرمماء 26 11:6 ,تقطح ممقطع-مه13 
.1-2 .ترم 


4ه 


الاستقرار في دول الملايو الآن ضرورة أكبر»ء وهو ما يبرر صياغة المحميات البريطانية 
في نظام متماسك. وبالإضافة إلى ذلك» اقتضى تزايد عدد السكان الأوروبيين 
المحليين أن يكون لهم صوت على نحو أكبر في عملية صنع السياسات الاستعمارية 
وفضلوا أن يتم إدارتها بشكل مركزي خارج قبضة السلطنات الفردية. بالتالي؟ فقد 
فضّلت المصالح التجارية البريطانية مركزية الوظائف الإدارية في كوالالمبور. 

نتج عن ذلك اتفاق الاتحاد الذي صاغ نظام الحماية البريطاني في دول الملايو. 
ومع ذلك؛ على الرغم من أن بريطانيا انتقلت في اتجاه النظر إلى أراضيها الملايوية 
باعتبارها كيانًا واحدًا ‏ وهو ما انعكس في حقيقة أنّها اعتمدت نفس السياسات» 
واستخدمت نفس المعاهدات في التعامل مع جميع سلطنات الملايو ‏ إِلَّا أنّهها استمرت 
في دعم سيادة السلاطين الفردية ودولهم؛ الأمر الذي كان واضحًا في اتفاقية الاتحاد. 
وبالتالي؛ فإنَّ توطيد السلطة البريطانية قد رسَّخ هُويات الدولة» وروّج تصورًا لشبه 
جزيرة الملايو باعتبارها وحدة ثقافية وسياسية واحدة. لقد كان الهدف من الحماية 
مجرد الإتيان بالنظام إلى دول الملايو عن طريق الإشراف البريطاني المستقر. . لم يكن 
البريطانيون راغبين في حكم الملايو مباشرة» وإِنْما في مجرد التقليل من عدم الاستقرار 
السياسي الناجم عن الصراعات الداخلية على السلطة. وبالتالي؛ قدّم البريطانيون 
المشورة للسلاطين وساعدوهم في شؤون الإدارة» ولكنهم امتنعوا عن التدخل المباشر 
في ممارسة الحكم على الولايات. 

لقد كان إسداء المشورة يتم عبر «المقيم؟ الذي كان يعمل بمثابة الرابط بين 
السلطنة والمركز البريطاني في مستوطنات المضيق. كان المقيم يشرف على الشؤون 
الاقتتصادية والسياسية للدولة» وكان يصرف المشورة للسلطان بهدف التقليل من 
الاضطرابات السياسية. لقد كان التدخل البريطاني المباشر في شؤون الدولة يحدث 
فقط في حال فشل السلطان في ملاحظة مشورة البريطانيين أو تدخل في المصالح 
التجارية البريطانية2'0. ومع ذلك؛ فقد كان التدخل مقتصرًا إِمّا على إجبار السلطان 
على تقويم وسائله؛ أو أن يتم استبداله على العرش بأحد أقاربه الأكثر مرونة'"“. لقد 
كان هؤلاء الحكام والصفوف العُليا من الطبقة الأرستقراطية ‏ الذين حدّوا حذو 
بريطانياء» كانوا بدورهم محميين من التحديات التي تواجه سلطتهم من قبل الدول 
المنافسة» أو من قبل المطالبين بالنفوذ والمكانة من داخل دولهم» وكانوا علاوة على 
زفق ,7-8 ,وم ,تزواولة اا العلااع8 7816 ,تعطعايه 


 )3"١(‏ جرماءة بربعوط هاجه جماتهعتممع0 أورمانه/! كترهامقة لالدلا زه ررك!35 4 تمأكبرهاه كلا انا ىءالأاوط برماوقة ,سمافصيظ .1 .ل 
.25- 24 .مم ,(1980 ,بمممصعمء11 تمسعصيدا ملمخل) 
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ذلك يكاقئون عبر مداخيل قيّمة ومنتظمة تتماشى مع مكانته.”". 

وبالتالي؛ لقد عَنَت الطبيعة المحدودة للتدخل البريطاني أنَّ الاستعمار لن ينتهك 
امتيازات السلاطين» أو يخلٌ بطبيعة سلطتهم وعلاقتهم بفلاحي الملايو؛ إذ لم يؤثر 
الوجود البريطاني على قوة ومكانة الطبقة الأرستقراطية الملايوية» وعلى رتبة فلاحي 
الملايو. في الواقع: من خلال الاعتماد على الأوليغارشية الملايوية للسيطرة على 
الجماهير» عدّز البريطانيون نفوذ تلك الفئة الاجتماعية تمامّاء كما أشركوهم في النظام 
البريطاني من خلال التعليم المتعلق بالموضوعات الحديئة والتوظيف في النظام 
الإداري البريطاني”"2. كانت إحدى النتائج تأخير نمو الطبقة المتوسطة الملايوية. لكن 
عوّض البريطانيون عن ذلك عن طريق رعاية الطبقات الوسطى الصينية والهندية التي 


كانت تؤدي وظيفة النرسو تي : 


وبالتالي؛ فقد أدام الحكم البريطاني على شبه جزيرة الملايو أسطورة سيادة 
الملايو المتاحة لولايات الملايو المنفردة» ودعّّم المؤسسات الثقافية التقليدية 
والمؤسسات السياسية. في الواقع: أصبح السلاطين تحت حكم البريطانيين رمورًا 
للسيادة السياسية الملايوية» رغم أنه ليس لديهم نفوذ كبير لاتخاذ قرارات حقيقية©): 
كما دعم النظام البريطاني الروابط التي تربط دول الملايو بالإسلام. لقد استولى 
البريطانيون على وظائف المسؤولين الأقلَّ رتبة» الذين كانوا يعملون تقليديًًا كقضاة 
وجباة للضرائب© ., حسّنت الكفاءة الإدارية جمع الضرائب الديئية وإدارة الأوقاف 
الدينية» والمحاكم الإسلامية» ورحلات الحج إلى مكة؛ وشجعت تشكيل مجلس 
استشاري ديني (مجلس علماء الإسلام) لمساعدة السلاطين في إدارة الشؤون 
الدينية© , 

أصبح المجلس أساسًا للبيروقراطية الدينية في جميع ولايات الملايو» وبهذا؛ 
فقد قام بترسيخ دور الدين في السياسة الملايوية» ومنح المؤسسة الديئية رؤية لنظام 
حكم ملايوي أوسع يمتد إلى ما وراء الدول الفردية. ولذلك؛ عرَّز صعود البيروقراطية 
الدينية خلال فترة أوج الاستعمار سلطة السلاطين» ومكّنت للسيطرة على تدفق 


للق .« ,ااسأأم«مانولل 'زماداط ره كماوة :0 31136 ,801 
شف 156 .هم ,(1990 ,كعءظ نزاأىء انول مك0 عومج مههن5) فاوط برماملط من عراء اسار ننه «بعلءا ,طتلماسكة مكسسكز 
لف .0 .م ,(1989 ,اذه الئاه مقط 6) نزاءاء30 ننه عع أاأاوط امتكبرهاه ا( هذ ومءامط هه عمعدواام ,ع والمعسكا معفممط) 
زفق .7 .م ,(1981 بقق8أ1] تعناتإكننا شلهسءا) ءيط هته ععاطورط «ام11 «ورولعكطة 116 ,تاذ مأواةآ لعر5 
)0 .م ,هرماعقة ع كلااء8 186 رتعطعتس8 
قف .15-17 .جم ,برالءاسااظ فده نماك ,طتاماطا8 
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الإسلام ة المت والنياة. ولكن هذه السيطرة ة سوف تكون قصيرة الأجل؛؟ إذ إِنَّ 
العلماء الذين تم تنصيبهم داخل الإدارة الدينية ‏ غاليًا ‏ ما كانوا موظفين دينيين في 
المناطق الريفية التي كانت مرتبطة بالإسلام التوفيقي في ريف مالايا. لقد عملواء 
بالتعاون مع السلاطيين» للحد من نفوذ وتأثير الإصلاحيين التقليديين (كوم مودا ‏ 
مجموعة الشباب)» والذين ظهروا أكثر في أواخر القرن التاسع عشر نتيجة لزيادة 
الاتصال مع المناطق الحيوية العربية للإسلام''2. وبالتالي؛ تم استبعاد الإصلاحيين 
من هيكلة السلطة التي أنشأها البريطانيون والسلاطين» وسوف يعملون مع مرور الوقت 
كزعماء في الحركة القومية الملايوية الناشئة التي تطورت خارج نظام السيطرة البريطاني 
والتي تتحدى هذا النظام'". لقد هيأ هؤلاء الزعماء الإسلاميون الوضعّ لاستخدام 
الدين في السياسة الجماعية في منافسة السيطرة الهرمية للإسلام الريفي من قبل 
السلاطين . 

كما أثبتت الإصلاحات القانونية أنّها على نفس القدر من الأهمية بالنسبة لنفوذ 
السلاطين. فقد حافظ البريطانيون على المحاكم الإسلامية التقليدية» رغم أنّهها كانت 
خاضعة للقانون المدني الجديد الذي كان على غرار قانون العقوبات الهندي”". ومع 
ذلك» فقد تناولت المحاكم الإسلامية التي كانت تحت سيطرة السلاطين تلك المناطق 

من القانون التي أثرت بشكل مباشر على الجماهير الملايوية: قانون الأسرة» 

والميراث» والجرائم الثانوية. علاوة على ذلك» 0 أن الإصلاحات البريطانية قلّلت 
من صلاحيات المحاكم الإسلامية من خلال تقنين العلاقة القانونية في مجتمع إقطاعي 
وهرمى؛ فإنّها قد ضاعفت من صلاحيات السلطان باعتياره المشرف الفخري 
للنظام2. وكانت النتيجة أن تمّ خلال الحكم البريطاني إقامة تفرقة واضحة بين الدين 
والدولة فى المسائل المدنية والقانونية: مجال السلطة المدنية البريطانية والامتيازات 
الثقافية والدينية للسلاطين””. 

ومع ذلك؛ فإنَّ الدور السياسي للسلاطين يمنع الفصل التام بين الدين والسياسة. 

لقد شجع التغلغل الاقتصادي المتنامي للداخل الملايوي تغييرات قانونية 


نف عن الكوم موداء انظر: 
عييوش ,'لورواعة/ا 0هة ركهم تاناالاكه1 ,وعواصدعظ :و18905-1990 ,وأوزهلدك! مهو أغمعتسهاء1 أه ممعنوط"" ,1زم .1 سدناااملا 
.216-7 .جم ,(1998 لإلنال) 2 ,9 ,كماهناى عأديماءط زه قمر 
(؟) علط مولا «طره© 726 .قله .اه اه اما .71 .2 مذ ,"لمسادع طاعشتمعي عط هذ سذاكآ مقاكؤ اكمعطاياه5'" رقلمء8 معدت 
.182-209 .مم ,2 .أهن ,(1970 ,ومعءظ بواتدسع طتدنا مولعم ممم نعع لاتطحمه) ملكا ره ترممر 


زفرف .5 .م ,(997] عمسل-اقمة) 2 ,20 ,كسعاجماء! لجمفدلط ,"”قتسزهلة4! مت طه“مهط5 6ه كنااماك 116" رمناوملد8 .لا .5 
2 .15-7 .وح ,رااعتصااع سه نصماء ,االمسكة 
)2 .5 مم ,(1996 ,كعط2 'زأأوععءانولا 1 تعامو لا بج1) بعم 227:0 ننه تداك ,لاهلا .0 صطوة هه ماتوممكظ لآ مطول 
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وإدارية» بما في ذلك تغييرات في حقوق الملكية الخاصة؛ والالتزامات التعاقدية» 
وملكة الأراضئ”0 : .وقف أتقحفت هذه التغييرات أنظمة إدارية جديدة في ولايات 
مختلفة تحت إشراف نظام الإقامة. الخرالكات خبريل يكل هذا المشروع إلى ترشيد 
نظم المالية ومركزية - جمع الضرائب!" '. وبالتالي؛ فقد أنتجت اتفاقية الاتحاد مركزية 
ا للمركزية السياسية. ظلّت مالايا البريطانية متكونة من مستوطنات 
المضيق الثلاثة وتسعة دول ملايوية منفصلة. لقد انضمت كل دولة من هذه الدول إلى 
الاتحاد من خلال معاهدة منفصلة مع بريطانيا العظمى» والتي تمّ التفاوض بشأنها 
بشكل مستقل والوقوف عند نقاط مختلفة مع مرور الوقت. ونتيجة لذلك: فقد شدّدت 
عملية إنشاء الاتحاد نفسها على السيادة والهوية الفردية لدول الملايو بدلا من التقليل 
ا 


ِلَّا أن النظام الإداري الاتحادي قد أصبح مركزيًا على نحو متزايد مع بلوغ 
المقيم العام ذروته. :نقد ود الحمارات الإزارية في تيم أنحاء كيه خزيرة 
الملايو؛ وحتى في مستوطنات المضيق”'“. شجع هذا التطور تصورًا أرخبيليًا للسلطة 
في مالايا امتدّ إلى ما وراء الدول الفردية؛ إذ كان يشغل وظيغة توحيدية»؛ مشجعا 
مفهمة شبه الجزيرة كوحدة واحدة» والتي تمكنت بحلول القرن العشرين من التحؤّل من 
مستوطنات المضيق إلى كوالالمبور”” . سوف يؤثر الانحراف الواضح بين اللامركزية 
السياسية والمركزية الإدارية على سلطة الدولة في ماليزيا بعد الاستقلال؛ إذ إِنَّ المركز 
الإداري هو الذي سيشكل أساس الدولة الماليزية في المستقبل» كما أنَّ اللامركزية 
السياسة سوق تكثل مبيزوزة:الشلطة إلن :دول المالايا الفردزة ومتلاطينها, 


ومع مطلع القرنء أصبح الملايو كذلك مشاركين في البيروقراطية المتنامية© , 
فقد أمدّ التعليم العديد من الملايو ذوي الأصول الأرستقراطية بالمهارات للانضمام 
إلى الخدمة المدنيةء وقد تم توظيف الكثير منهم من قبل البريطانيين للعمل في 
بيروقراطيات الدولة» ولكن ليس في البيروقراطية الاستعمارية. في نهاية المطاف» 
أصبحت الخدمة المدنية الملايوية المتصاعدة مصدرًا قويًا لدعم الخدمة المدنية 


ف .م ,21:1 أها«اسهم] ؟جاز جارزيوه © رعتجم8 
زفق .10-15 .مص .متزمامقة طكتافع8 زه اارعتجوماعهء2 171:6 ,تفط 
قرف 94 جوم ,اتعتاعممناو/( برواواط زه عساعة0 1136 .101 
فق 7 .« ,علس لمتدمامت اعتناع8 ,تهتهملة 
)2 .4 -43 .جم ,تبك اأمصمميعلز برمامالظ إن كاتاعة0 136 ,12018 
إلى م ,1864 
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الملايوية الموحدة”©2. وهذا ما أنتج الخدمة المدنية للدول الملايوية؛ التي كان يديرها 
الموظفون من الأوليغارشية الملايوية» والنخبة البيروقراطية في مختلف الدول”". 
يشكل البيروقراطيون الآن «طبقة أرستقراطية ريعية نابغة»؛ والتي ستكون بعد الاستقلال 
جوهر النخبة البيروقراطية وقيادة أمنو””. فعلى سبيل المثال: كان عون جعفرء الذي 
كان شخصية رئيسية في تشكيل أمنوء عضورًا في عائلة جوهور الملكية» وكان تنكو 
عبد الرحمن» أول رئيس وزراء لماليزياء شقيق سلطان ولاية كيدا. فقد كان كلا 
الرجلين مسؤولَيُن فى الإدارة البريطانية في مالايا. ستستمر هذه الفئة» 
«الإدارستقراطية؛» حسب تعبير ك. س. جوموء في إدارة الدولة والاقتصاد والحد من 
البرجوازية الملايوية وجمع الإيجار وتقسيم الرعاية9؟ . 


ومع ذلك؟ فقد روج صعود هذه الفئة إلى تصوّر لنظام حكم ملايويّ - وني 
النهاية للدولة ‏ حل محل الدول الملايوية الفردية» والذي تزامن مع حدود السيطرة 
على الخدمة المدنية"2. سوف تعرب هذه الفئة عن أفكار جديدة من قبيل «التقدم»؛ 
«الدولة الإقليمية»» و«الملايوية»» وبالتالي؛ فقد أرست أسس الخطاب القومي9', 
وسوف تصبح قناة لنقل التصور الاستعماري للدولة إلى ماليزيا ما بعد الاستقلال”" . 
كما أنَّ النخبة الملايوية التي تم إدماجها في الإدارة البريطانية سوف تساهم في صعود 
الأحزاب القومية الملايوية» وبخاصة أمنو". تمكّنت النخبة الملايوية» التي أحسّت 
طويلًا بالحرمان في الإدارة البريطانية» من ترجمة مشاعر الإحباط إلى خطاب قومي 
تناول كذلك مطالب الطبقة الوسطى الملايوية”2. وبالتالي؛ فقد قامت النخبة الملايوية 
بوظيفة غريبة ألا وهي التمثيل والتعبير عن القومية الملايوية» ومع ذلك ضمان 
)0( .7 .م ,ماس تعنمماه© العفاج8 ,تمتهولة 


زقق .0 ,0زملهكة «أعالاءه كإه «العاصواعدء2 7716 متها 


 )5‏ "ممنامءنامعم 0 كانمنا م15 ناعنه54 ©2011 عط لمة ,كمهتكاال عتمصطاع ,ممتاتعللة ا كلها مدتوترملة84ة' ,لأعوطيدآ أننوط 
إجحابجع11) ملظ عتراعوط مماعق علا صا ااعممماءنع2 سه 5016 .كلك ,مموعلجع11 وعمقء1 لهة «سمسمطاعومم .2 لتقطعنظ8 مأ 
.188-359 .ترم ,(1992 ,جوعط عوقة تعاعوط 


 )8(‏ -وللة جا اممبممماءجع2 ودعلا فته ,16ها5 هن ,أهثأمم جعمها© زه «ملاععء0 ثة ,[.5 .ع1 وجده1] مدعدلسنة سوج مسرول 
.5 .2 ,(1986 بكفعءظ زاأوع الدنا لموكل<0 بعار ل" بك [3) هرما 


)2 .5 14 .جع ,هأسرماعاط جا ععانتاوط برولوكط ,«ماكسظ 
زفف ,95 294 لهة 283 ,ع رععالتاوط زه «روأنعنط 7736 ,معمائلط 


(/آ) م برأومعاتمنا املامرصسيط ولمع ونااظ مه زه تإعذاء8 عط سه تامع بواكبرولهلة مذ برومامء12 أدءانتاوط ,تامع5 .ل معصتول 
.215-18 .مم ,(1968 ,جوع تزملداة 


0( 39-68 .جزم ,ماكرماواة خا ععناتاوط برولمكة ,سمافصتاط 
زفي ل انا 
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لقد ارتفعت القيمة الاقتصادية لشبه جزيرة المالايا في ظلّ الاتحاد”“؛ إذ 
انتشرت مزارع تعدين القصدير والمطاطء مما من شأنه أن يأتي بأشكال أخرى من 
التجارة والاستثمار”' . 

أصبحت مالايا مصدرًا ضخمًا للعائدات بالنسبة لبريطانيا العظمى؛ جوهرة مضيئة 
في الإمبراطورية البريطانية. فقد ارتفعت عائدات الحكومة البريطانية بين (عامئْ 
حو و194377م) من ١5,5(‏ مليون دولار)؛ إلى (,44 مليون دولار)”". كما 
أوصل أحد التقديرات العائدات البريطانية في مالايا في (عام 14717م) إلى عشرين 
مليون جنيه إسترليني)”*'. 

ومع ذلك؛ فإِنَّ البريطانيين لم يجنوا المال في مالايا من خلال تجميع 
الإيرادات مباشرة . في الواقع: كانت إيرادات البريطانيين ونفقاتهم في أغلب الأحيان 
متقاربة جدّاء كما 1 الإدارة الاستعمارية قد تشهد عجرًا في بعض الأحيان2' . بدلا 
من ذلك؛ فقد جنى البريطانيون المال عن طريق التجارة» وكذلك من خلال تدفق 
العملة والائتمان. في الواقع» كان الاقتصاد الملايوي معتمدًا بشكل كبير على 
التجارة. في (عام 19757م)»: بلغت واردات مالايا البريطانية من وراء البحار ١119/(‏ 
مليون جنيه إسترليني)؛ وبلغت الصادرات ١47(‏ مليونًا). لقد تجاوزت هذه الأرقام 
«مجموع بقية التبعيات المستعمرة مجتمعة2""”1. كما أثبتت مساهمة النقد الأجنبي لفائدة 


بريطانيا العظمى. خاصة خلال سئنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى الصعبة؛ بأنّها 
-72ع0 
مهمه . 


وهذا ما جعل السيطرة الإقليمية على الأراضي والمحاصيل واليد العاملة؛ غير 
فتوورية خاضة وان المهاجرين الصينيين والهنود المستورّدين يوفرون اليد العاملة. 
تحتاج التجارة للاستقرار الذي يمكن أن توفره وسائل السيطرة غير المباشرة. فقد تطلّم 
البريطانيون إلى الاستقرار والسيطرة على الولايات الملايوية؛ إذ رسّخ الازدهار 
)1( عن انتشار الاقتصاد الاستعماري: انظر: 


135-22 ,نزم ,ككهان زه :ااه 0 ث .5 .آ مدهل 


(5) امول بدعا؟) عذكرم7 هاه ,عوفدم عمط ,وعالقامط رنومارمء2 أمعانلاوط ماوبرماه]8 .5 .> مساوة فهه ممه ,1 لمحصاع 
.م ,(1997 ,كوعء5 بزاأوع اونا عمل سمت 


ليف .تج ,فترهاوكط :ا بأعاناءه 7716 عع طعاناظ 
م 5 
(4) اقتبست في: 
.2 .« ,عقاطاط أماءاعه 14 6ط عااويمءت ,عأنلام8 
)0( 129-7 ,جم ,ماترداوكط ,تمسعسظ 
زلف .42 .« ,مفاطا2 أماءاسف جا علا وصاعم )© ,عتحم8 
زفقف .0 .م , '(:01077ع أهءأاأأوط وأمادترواولة .5 .1 مسنول نجه جعدرهن 
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الاقتصاديء. في القرن العشرين؛ سيادة الدول الملايوية والمكانة الاجتماعية والسياسية 
للسلاطين والأوليغارشية الملايوية على نحو أكثرء تمامًا كما دعم الهيكل العظمي 
للنظام الإداري البريطاني. 
لقد استفاد الحكام والأوليغارشية الملايوية من تنامي الاقتصاد الاستعماري؛ إذ 
ارتفع 00 في الدول الملايوية تمامًا كما حدث مع المداخيل والإيجار التي 
تشلهوفا: بيد أنه لم يكن للازدهار الاقتصادي تأثير على كتلة الفلاحين الملايو الذين 
استمر ارتباط مورد رزقهم بزراعة الأرزء والذين عانوا من الفاقة أثناء فترة 
الاستعماء 20 . لقد دعمت العلاقات البريطانية مع حكام الملايو العلاقات الإقطاعية 
في أرياف مالاياء كما نهم أبقوا على الفلاحين الملايو على الأرض أين تتمكن 
مؤسسات السلطة التقليدية من السيطرة عليهم. علاوة على ذلك؛ فإنٌ البريطانيين لم 
يكن لهم كعمال - أيّة مصلحة في مالايا”"2. فقد كان يُنظر إليهم على أنَّهم كُسالى» 
وبالتالي؛ كان من الأفضل إبقاؤهم على الأرضء أو في الكامبونغات (القريات) 
وتحت إمرة السلاطين”؟. بدلا من ذلك استورد البريطانيون اليد العاملة الصينية 
والهندية لخدمة الاقتصاد الاستعماري. وكنتيجة لذلك؛ فقد غيّر توسّع الاقتصاد 
الاستعماري الملايوي التركيبة الإثنية الملايوية ‏ مما ترك آثارًا عميقة على تشكيل 
الدولة فيما بعد - ولكن كان له تأثير ضئيل على الخصائص الاجتماعية للسكان 
المتعلبين ' قينا أن البريطانيين لم يستغلُوا اليد العاملة الملايوية بصفة مباشرة؛ فإِنَّ 
السلطة البريطانية لم تحشد فلاحي الملايو في حركة مناهضة للاستعمار. 
كانت السياسة البريطانية المعلنة تهدف إلى تحسين نصيب الكتل الملايوية» لكن 
ساهمت سياستهم في واقع الأمر في تعميق بؤسهم وفقرهم”*؟. لقد زاد توسّع الاقتصاد 
الاستعماري» وخاصة انتشار زراعة المطاط في المنافسة على الأراضي» وإنتاج 
اقتصاد قائم على المال في المناطق الريفية» الأمر الذي ساهم في تفاقم الفقر”. 
كانت السياسة البريطانية» في واقع أمرء تجاه الملايو قائمة على الإهمال المعتدل؛ إذ 


)1١١‏ ما وعتوس5 عنام ءممممك ,""فبزهاول؟ طادتاف8 مذ ومطهمآ أه ممتوتحل عتصطاظ همه سمتلم لانت عدن" ,مأدماقئ 1 .11 أسوط 
.280-14 .جرم ,(1982) 24 ,برعواوالط ف#نبه تراماع30 


 )9١١(‏ سم[ عط زه رفماى 4 تعطيملة نرعما ءا إن بأادراة 716 ,كقاقلة متعذذبظ1 لعلز5 فته :24 .م ,ءانا املدماقك العزبامظ ,تستهملط 
عا الا ابمتاعهيظا كال أن فقت العلادء 1 علا ما أارعءا«ا3 عط[ امغر ودعاتعمول قات ,كمطامالة؟ ,كرمامكة عا إن موه 
.(1977 بومهت ."1 تمقممآ) ««سنادائمه أمتدمامت له مرعومامء14 


 )*(‏ (1990 ,ععلعا يمسم تعاعه لا بجع ل!) برمعراماعوط عأسماول ع[ لت كعاماكى :نرم تواءنءع2 لقتنت رراأادء 9[ عأنمداتط ,اأعسصطعلا رود 
102 .م 


(4) بمعموعم0ط أمعمقك عللا أقط؟ ولد" ,مادماوى! .11 ابوط :45 - 244 سه 35-133 .مم ,تكد 01 لمتائعن0 م .5 .1 مول 
.49 .م ,(1983) 14 ,تعأسا5 انماما اكمعالتبره5 إه امتاصامل ,""دلزدلة1١‏ طمتاق8 هذ كممتتوصعىع85 بروامار 


)2 .36-38 .هم ,عل أ؟آ8 لمأءاعبكىا هذا وتاكوهت رعتدم8 
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لم يكونوا ضمن الاقتصاد الاستعماريء وإنَّما تُركوا لخططهم الخاصة في الاقتصاد 
الكمبونغي الذي يزداد تهميشًا . فقد كانوا تحت رعاية الأوليغارشية الملايوية الذين لم 
تكن مصالحهم الاقتصادية تكمن في اقتصاد الرعية الملاوية» وإنَّما في الاقتصاد 
الاستعماري» حيث لا يوجد مكانة لرعاياهم فيه. 

ومع ذلك؛ فقد أثرت الحقبة الاستعماري في الملايو بطرق أخرى؛ إذ عرَّز 
ارتفاع عدد اليد العاملة الصينية والهندية”", والنفوذ الأكبر إلى التعليم والاتصاللات 
والطرقات؛ الهوية الإسلامية بين الملايو. باعتبار تنامي عدد الملايو الذين يقرؤون 
والذين أذّوا مرا سم الحج؛ فإِنّ اهتمامهم بهُويتهم الإسلامية قد ارتفع» كما أنَّ نظرتهم 
إلى الإسلام قد تغيرت» متجاوزة بذلك التقاليد المحلية المرتبطة بالسلاطين9" . 
أضعفت هذه التغيّرات سيطرة السلاطين على شرائح من السكان الملايو» وفتحت 
الباب للإسلام؛ ليصبح جزءًا من القومية الملايوية» إن لم يكن بديلًا عنها"" . 

ِنَّ النظام البريطاني الذي شدَّد على سيطرة الأوليغارشية على الجماهير ترك 
الباب مفتوحًا أمام سياسة جماعية. لقد أصبحت التأويلات الجديدة للإسلام» المرتبطة 
بارتفاع العناصر الملايوية المتعلمة والمنتمية إلى الطبقة الوسطى» والذين لم يخضعوا 
لسيطرة السلاطين» مطالِبة بسياسة جماعية. ولذلك؛ برز الإسلام على الساحة 
السياسية في مالايا في السنوات الأولى من القرن العشرين» كمنافس للقومية العلمانية» 
وعلاقات السياسة التقليدية داخل السلطنات”''. يعتبر صعود (#بواوا أما«وط 
4 (ا(الحزب الإسلامي الماليزي [باس]) المنافس لكل من أمنو وسلطة 
السلاطين؛ انعكاسًا لهذا التطور©. 

لقد كان نمط توطيد الحكم الاستعماري ‏ وتخندقه في وقت لاحق كذلك - مهمًا 
في تحديد كل من شكل وقدرات الدولة الماليزية في المستقبل. منذ (عام 1848م) 
فصاعدًا أصبح الحكم البريطاني لمالايا مركزيًا بشكل متزايد. ومع ذلك؛ فإن | الحكم 
الاستعماري لم يوحٌد شبه الجزيرة ومستوطنات المضيق بشكل رسمي. فقد ظلّت شبه 
فق .102 .م ,كزان ااهف! عأنجعاكا بأعسطعكة 


زفق .210-13 .هم ,"همتاممتصيهات1 )و كمععا لوط '" ,معنا :56-90 .جم ,:7عالعمم نول عرواواط كإه عاماوا:0 18:6 ,01 


إفرف املعم ممعاصمت) مأ اسمتتلهدهة ]8 لضة مممارل" ,كمعادظ دحام لممستمطه11 :26 .م ,«عتتمسمتبولظ برواولة لزه كماعاء0 186 ,كانه 
:801 فقهذة) مأك أكمء[اناد5 ابا براءاء50 4اله أمداكا .كله ,عناو51001 ممعقطك لصة طمللسشفطم علقياه1 هل ,"براععم5 برولةك1 
.156 .م ,(1986 ,5100165 عمتكة أممعطاياه5 أه عاناتاكم1 


2 .29-5 .جم ,عادررماه)8 جما اللاو «رملهل8 ,وماقسظا 
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الجزيرة منقسمة إلى دولتين منفصلتين تحت مظلة الاتحاد» بينما حكم البريطانيون 
المستوطنات مباشرة. فى الأثناء» هيّأ اتحاد دول المالايا الأمر من أجل تشريعات 
وإدارة موحّدة: كما شجع الإدارات العلمانية» وكذلك الديئية على التركيز على الاتحاد 
لا على أجزائه المكوّنة له. رغم ذلك؛؟ فقد تحول النظام الاتحادي ببطءٍ شديد في 
اتجاه سلطة ملايوية حاكمة واحدة. بادئ ذي بدءء فقد اعترفت اتفاقية الاتحاد بمكانة 
السلاطين ودعّمتهاء الذين لم يكونوا حريصينء على أية حال» على المركزية الإدارية 
التي أعقبت الاتفاق''2. لقد قدم البريطانيون تنازلات عديدة للسلاطين على امتداد 
الطريق بشأن صلاحيات الهيئة التشريعية الاتحادية» ومدى انتهاك الإدارة المركزية 
لصلاحياتهم؛ إذ شجعت طبيعة العلاقات بين الاقتصاد الاستعماري والجماهير 
الملايوية مثل هذه التنازلات بصفة أكبرء وهذا تمامًا ما انجرّ عن حقيقة أنَّ كل دولة 
ملايوية قد انضمت إلى الاتحاد بعد مفاوضات منفصلة ومباشرة مع البريطانيين. 

مع توسع الاقتصاد الاستعماري؛ فإِنَّ نطاق التوترات بين الدول والإدارة 
البريطانية المركزية قد د توسع كذلك. فقد طالب الاقتصاد الاستعماري بالإنفاق على 
التنمية» الأمر الذي تُرجم إلى زيادة في نفوذ الإدارة المركزية. لقد استاء السلاطين 
والسكان البريطانيون من هذه المركزية؛ إذ كانوا يعتقدون أنَّ المركزية الإدارية سوف 
تقلل من شأن سلطة السلاطين أمام رعاياهم وسوف تزعزع في نهاية الأمر حكم 
بريطانيا غير المباشر للملايو. ففي العشرينات رضخ المندوب السامي البريطاني» 
السير لورانس جيليمارد؛ لهذه المطالب من خلال تطبيق اللامركزية على النفوذ 
والوظائف الإدارية بنقلها من كوالالمبور إلى عواصم دول مختلفة”"؟. لم ترق هذه 
الخطوة لتكون نقلّا للسلطة إلى الدول ‏ باعتبار أن الإدارة البريطانية استمرت في إدارة 
نفقات التنمية ‏ وإِنّما هي اعتراف بسيادة الدول» كما أنها خفضت من مكانة مركز 
مالايا المزدهر في كوالالمبور”". لم ينل تنازل جيليمارد بدوره شعبية لدى 
المستثمرين الأوروبيين» الذين أيدوا الرضا يسلطة إدارية واحدة من شأنها أن تكون 
بعيدة عن تأثير السلاطين والسكان”*©. فقد فضّل الأوروبيون إدارة استعمارية تستجيب 
لفق .4 ,م ,(ملامعاه سجععو2 إن معااتامط 1116 مطوبلا 


زفق .65 .« ,4أ1 

() إضافة إلى ذلك» فقد بدأ النظام الإداري المركزي في كوالالمبور يعائي من الإفراط في البيروقراطية؛ فإنها 
تستهلك من الإيرادات مثلما تنتج إن لم يكن أكثر . (156-57 .مق ,4اكرهله4ة ,««هى26ة). وبالتالي ؛ 
فقد كانت اللامركزية تدبيرا للإصلاح المالي والإداري في وقت واجهت فيه الإمبراطورية البريطانية وأجزاءها 
المكونة نقصًا في التمويل. 
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فقط للمصالح الأوروبية» ولا تعتبر التأثير الملايوي في عملية صنع القرار. 

لقد تأثر النقاش بشكل كبير بالتطورات في الشرق الأوسط”'؟. كان البريطانيون 
خلال فترة العشرينات يحيكون نظام حماية في الأراضي العربية في الإمبراطورية 
العنا0© . في الشرق الأوسطء شكل البريطانيون» وفقًا لأحكام نظام الحماية التابع 
لعصبة الأمم؛ نظامًا إقليميًا يتكون من نظم حكم ودول عربية منفصلة سياسيًا رغم أنّها 
موحدة ثقافيًا ودينيًا . هذا التشابه جعل التطورات في الشرق الأوسط ذات صلة مباشرة 
بمالايا البريطانية. . كانت الحكمة التي برزت من الشرق الأوسط أنه في ظل المناخ 
العالمي لِمَا بعد حقبة الحرب العالمية الأولى والموارد المتاحة لبريطانيا العظمى ؛ فإن 
الحكم غير المباشر من شأنه أن يخدم مصالحها بشكل مباشر. في مالاياء تعني هذه 
الحكمة التحرك في اتجاه تقوية الدول المالايوية عوضًا عن المركز البريطاني في 
كوالالمبور. 

لقد وجهت جهود اللامركزية في اتجاه تحويل اتحاد الولايات الملايوية إلى ما 
سمي حينئذٍ الولايات الملايوية المتحدة”". تأسس اتحاد الولايات الملايوية على 
فكرة وجود ساحة سياسية وإدارية ملايوية واحدة من شأنها أن تستبدل سيادة الدول 
الفردية؛ وبمرور الوقت سوف تقوم بحلّها. سوف تتخلى الولايات الملايوية المتحدة 
عن وجود فضاء سياسي وإداري ملايوي موحدء وبالتالي؛ تفضل وجود عدة ولايات 
بلايوية "داك منياقة مربيطة فنمة كنا وباط فعتامن . .يكن للرلانات الماخيرية 
المتحدة أن تكون أقرب إلى الولايات العربية البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى» 
في حين أنَّ الاتحاد يمكن أن يكون أقرب إلى الراج البريطاني. 

في الواقع؛ أجبرت الحرب العالمية الأولى بريطانيا العظمى على إعادة تقييم أين 
كانت ذاهبة في حكمها مالايا. كانت فكرة الاتحاد تهدف إلى إدارة أفضل» وكانت 
مفضّلة من قبل الرأسماليين الأوروبيين المحليين. ومع ذلك؛ فقد اقترحت صيغة 
الاتحاد فضاءً ساسيًا وإداريًا ملايويًا موحدًا يمكن أن يجعل حكم مالايا أكثر صعوبة؛ 
إذ من شأنها أن تسمح ببروز مقاومة سياسية قومية ذات قاعدة أأوسعء الأمر الذي كان 
البريطانيون يواجهونه في شكل المؤتمر القومي الهندي. كما أن مفهوم الهند أنتج قومية 
هندية ؛ فإِنّ مفهوم ماليزيا سوف ينتج قومية ملايوية. لقد أوحت السياسة البريطانية في 


فق .9 .م ,امأامماله امعءء2 إه ععالزاوط 136 بطذللا 


)١(‏ عن النظام البريطاني في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى في الشرق الأوسطء انظر: 
.196 ,ك5 "| كااعامه1]! كمطاهل تعممهتالهظ) 1956- 914| ,أمظ لهه 1ل عئز1 ورا 81071611 ؟'اطولاء8 رعمعمهكلة طاعطمجزاع 
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الشرق الأوسط أنَّ بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى قد فضّلت الاستعمار الخالي 
من الأعباء عن طريق تحقيق قدر أقصى من الفائدة الاقتصادية مع حد أدنى من الالتزام 
السيابي. مر البرك 0 هذا الغرض؛ إذ سوف تدعم هوية الدول 
الملايوية المنفصلة وتشجع الولاء الشعبي لهم. كما من شأنها أيضًا أن تضعف 
المفهوم الأوسع للملايوية لات ذات القاعدة الواسعة في شبه الجزيرة ضد 
الحكم البريطاني. سوف توفر اللامركزية إمكانيات أكثر لعملية فرّق تسّدء وتقسيم 
الهُوية والسياسة الملايوية. 

كانت مُحَصّلة الصراع على اللّامركزية أن بقيَ التشكيل السياسي في مالايا معلقًا 
بين نمو دول مالايا الفردية ودمج سيادات الدول في كيان ملايوي أكبر. كانت تبعات 
هذا الأمر على نمو الدولة فيما بعد أن كان نفوذ الدولة الماليزية محدودًا. فقد كانت 
مثقلة بمؤسسات سلطة قوية لم تكن متاحة للمركز السياسي للسلطة في كوالالمبور. 9 
من شأن التوترات الكامنة في هذا الأمر أن تحدد ديناميكيات تشكيل الدولة بعد 
الاستقلال. 

لقد كان حلول الحرب العالمية الثانية حاسمًا بالنسبة للنقاش حول اللّامركزية. 
تمكن اليابانيون في أثناء الحرب من دفع البريطانيين خارج مالايا وتمكنوا من الحصول 
على الدعم من السكان المحليين. كما حرّض الاحتلال الصينيين والملايو ضد بعضهم 
البعضء. فالأوّل عارض الاحتلال وأمّا الأخير؛ فإمًا أنّه دعم أو أنه ظل غير مبال 
بسياساته . 

لقد شهدت نهاية الاحتلال اشتباكات بين الملايو والصينيين''2. في غياب قيادة 
وطئية واسعة على مستوى شبه الجزيرة» تحول الملايو إلى العلماء والزعماء الدينيين - 
وخاصة التقليديين والإصلاحيين من نوع كوم مودا ‏ من أجل الحصول على 
التوجيه”'2. كان هؤلاء الزعماء الدينيون مهتمين بالدفاع عن حقوق ومصالح مالايا 
جنبًا إلى جنب مع المطالبة بالتحرر من الاستعمار”" عبر تسريب المصالح الطائفية» 
المحاطة بوعي إسلامي» في الخطاب القومي . وبالتالي؛ فقد غيّر اليابانيون السياسة 
الملايوية؛ إذ أزال الاحتلال الياباني نظام السيطرة البريطاني بضربة واحدة» كما عجّل 
التوترات مع الصينيين والتي أكدت على أهمية منظمة سياسية تمتد على مستوى شبه 


 )١(‏ ,"عممماكلكظ وتصيداكآ ممه ماأعلدعل! أكتمنتسصمه :46 -1945 ,مزدلدا8 مذ كامتائده© زهلة1ة-مماة"' رطفعطت ومعطا مممظ 
.108-17 .هم ,(1981) 12 ,اهناك العاكاء اكمعلالامك كه أماجبامل 


4. طممومدمم ,1942-1948 ,امعماعصحط بمندلا امرهاهل! عرلا وماسدط معتفاوط «رولهالا فصه «رعااوط اعناع8 بللعوطعماة .ل‎  )( 
,ع5 عتاماممة اورهظ عط ذه طعمع8 سمتسرولما8 عنامصسدا ملدسء1) 8 ععاصنم‎ 1979, 
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الجزيرة بالنسبة للملايوء وأتى بالإسلام إلى الحياة السياسية الخاصة بهم. وعليه؛ فقد 
رفعت الفترة اليابانية ما بين الحُكمين الوعي السياسي للملايو”'2. هذا الوعي وضع 
أسسًا قومية ملايوية ممتدة على مستوى شبه الجزيرة. علاوة على ذلك؛. شملت هذه 
القومية حجبًا ورمورًا إسلامية؛ ليس فقط لأنَّ الملايو قد لجؤوا إلى العلماء التقليديين 
والإصلاحيينٍ للقيادة خلال الاحتلال الياباني - في الوقت الذي كان منظورهم القومي 
في طور التشكل - وإنّما بسبب حاجة مفهوم القومية الملايوية الممتد على مستوى شبه 
الجزيرة للتأثير التوحيدي للإسلام. عبر شبه جزيرة مالايا ميّت الاختلافات الكبيرة في 
العادات» والمماريات الدينية الشعبية» واللهجات الموجودة بين المناطق والدول9' . 
ففي غياب شعور مشترك بالأمة بدلا من الولاء للدول والسلاطين؛ أصبح الإسلام 
مكوّنا لا غنى عنه في الهوية والقومية الملايوية الممتدة على مستوى شبه الجزيرة. 

عارضت القومية الناشئة الولايات المتحدة الملايوية في المناطق الحضرية؛ إذ 
أفصحت النخبة الملايوية الأرستقراطية والبيروقراطية المثقفة ذات التعليم البريطاني عن 
خطاب :وحدوي ملايوي» قومي وطالبت بنظام حكم ملايوي موحّد. أخذت هذه 
الحركة شكل المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (تكونت في ماي عام 1947م). وقد 
أيّد القادة الأوائل» وخاصة عون جعفر أسلوب حكم بريطاني غير عرقي» وبالتالي؛ 
هدَّأ المخاوف البريطائية المتعلقة بحقوق وامتيازات الأقلية الصيئية والهندية. 

كان البريطانيون غير قادرين على المتابعة الفورية للسيطرة الرسمية على السياسة 
الملايوية تخخاصة أن الحركة القومية الملايوية الناشئة كانت تعتبر تطورًا جديدًا خارج 
ميدانهم التقليدي للسيطرة. إضافة إلى ذلك» يواجه البريطانيون الآن حركة شيوعية 
صينية ‏ ملايوية. في محاولة لاحتواء الشيوعيين» واسترضاء القوميين» وكذلك لحماية 
المصالح الاقتصادية البريطانية ومكانة الأقليات الصينية والهندية؛ اقترح البريطانيون 
اتحادًا ملايويًا يشمل مستوطنات المضيق بانينغ وملما. وبالتالي؛ تم م التخلي عن 
التحرك نحو اللامركزية» ولكن ليس بسبب الضغوطات الأوروبية» وإِنَّما بسبب 
المطالب الملايوية9 . 

ومع ذلك؛ واجه العررض البريطاني مقاومة من قبل السلاطين الذين استمروا في 
ممارسة السلطة على مناطق واسعة من شبه جزيرة مالايا وسادوا غالبية شعب الملايو. 


)0( ع للالاقطسه1) وعترموظ أمءااتلوط تبداكتراملطة ها عاتن اكوا عامرممرم© تكو ستاكمي8 أمء أ لاوط يعمو عموعع] لماطرقع 
.49 .م ,(1994 ,نزالوعاتمنا علهه© معصدل ,نع ألناة سدتقة احم -طابه5 عه) علوم :والسافياة 


زفق ,(990! ,عق ل»ء ع1 بعرو لا بوعل<) «رممباواعط أ أ«يعادة عن كه كعالنااكى :1( ارماءناء8 هاه عرزة)ع10 عتتماعط بأعصطء51 رمج 
.21-2 .مم 


زفرف ٠‏ .م ,رارم امعط أمءانتاوط وأماكرعاهلة .5 .>آ مصول نمه عمعدومقت 


فى 


كما أنَّ اهتمام البريطانيين بالقصدير والمطاط جعلهم عرضة للضغوطات الممارسة 
عليهم من قبلهم. وبالتالي؛ تم تشكيل الدولة الماليزية بعناية شديدة لترضي كلا 
الطرفين. نظام حكم ملايوي موحد سوف يتعايش مع دول ملايوية منفردة. 

كان تأسيس مالايا في نهاية المطاف انتصارًا لنظام حكم وحدوي. يعود هذا إلى 

خَقيقة أن دول الملايو ليس لها علاقة بمستوطنات المضيق القوية اقتصاديّاء ولم 

دكن من تمدمة مصالح الفاعلين الاقتصاديين الذين كانوا من الأهمية بمكان بالنسبة 
لكل من البريطانيين والازدهار المستقبلي للملايو”'؟. على خلاف ذلك» اقترحت أمنو 
محاكاة الحكم البريطاني» وبالتالي؛ هيّأت لعلاقة حيوية بين مستوطنات المضيق 
والداخل الملايوي من شأنها أن تكون مقبولة من قبل مستوطنات المضيق والصينيين 
والهنود والمصالح البريطانية هناك. ونتيجة لذلك: تمكنت أمنو من تأمين ماليزيا من 
خلال إلزام نفسها بالنموذج الاستعماري للحكم». واستبطان قِيّمه واتباع أساليبه في 
الإدارة. وهكذا أمكن للدولة الماليزية أن توجد بفضل التزام القومية الملايوية الرسمي 
بالحفاظ على الاستمرارية بين الحقبة الاستعمارية وحقبة ما بعد الاستعمار. 

ومع ذلك؛ كان على الدولة الماليزية أيضًا أن تستوعب نظام الدولة الملايوية؛ 
رغم كونه خاضحعًا لنظام الحكم الملايوي الوحدوي. وهذا ما عنى أنَّ انتتصار أمنو 
كان على حساب الحد من سلطتها ومداها من أجل حقوق الدولة ونفوذها وصلاحيات 
السلاطين. ولدت الدولة الماليزية المستقبلية بنفوذ محدود» وسعت منذ ذلك الحين 
إلى القضاء على بقايا الحكم البريطاني غير المباشرء ليس فقط بغية وضع اللمسات 
الأخيرة على انتصار المركز الملايوي الوحدويء وإنّما كذلك من أجل توسيع 
نفوذها . 
* من الانفصالية المسلمة إلى الدولة النائبة المسلمة: بريطانيا وتشكيل باكستان: 

يظهر الحكم البريطاني لشمال غرب الهند ‏ المناطق التي ستكون باكستان فيما 
بعد تشابهًا كييرًا مع حكمهم لمالايا البريطانية. أنتج الاستعمار هنا كذلك الخصائص 
الأساسية للدولة وتحديد طبيعة علاقاتها مع المجتمع. كما وهب الحكم البريطاني 
الدولة المستقبلية ماكينة الحكم» * إفناقة إلى علافات رعاية وبيطمات انما عية قوية 
والتي كانت من مخلفات سياسته في الحكم غير المباشر ("». تشكّل الحكم البريطاني 
في الهند» كذلكء» عن طريق التجارة بدلا من استخراج الإيرادات ‏ خاصة خلال 


)1غ( 1814 
زفق .1954 ممه 1953 ,عممت تتطاهده[ :ههغدمآ) .كاه؟ 2 ,عذف»! لعاسظ وباللا «عكة 7186 ,لنصلمه للا متاتطط 
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جزئها الأخير ‏ واعتمدت على الوسائط لبسط سيطرتها”' 2. كما ورثت باكستان أيضًا 
أوليغارشية قوية - في شكل نخبة إقطاعية وقبلية ‏ أربكت تشكيل الدولة منذ البداية. كل 
هذا كان صحيحًا بشكل خاص بالنسبة لشمال غرب الهند. في هذا المجال كذلك» 
كما كان الحال في ماليزيا؛ فإنّ الحركة القومية لم تتشكّل في نضال ضد الحكم 
البريطاني» وإلَّما في منافسة لحزب المؤتمر ومفهومه للهند العلمانية» وهو ما كان 
يعتقد المسلمون أنّها كناية عن السيطرة الهندوسية. تمثلت تبعات «الاستعمار الناعمة 
البريطاني في إنتاج دولة ضعيفة وممزقة في باكستان. ومع ذلك؛ لعب تأثير الاستعمار 
على البنية الاجتماعية لحن ققط من خلال إتاع أولونارتية مهبمنة» وإنما بترسيخ 
الانقسامات القبلية والعرقية والإثنية والدينية ‏ والنضال من أجل ضمان دولة في شكل 
باكستان؛ دورًا أكثر اهن فى مشيد ليك فق نثرة الدولة فى المستقبل» “نما أيضًا 
في تحديد أهمية الإسلام بالنسبة إليها. وسيقع النظر في أثر كل منهما هنا. 


لقد حصّل البريطانيون مبلعًا ضئيلًا من الضرائب في الهند. في واقع الأمرء 
تُعتبر الضرائب المنخفضة دليلًا على نجاح الراج البريطاني في حكمه للهند”'“. كا 
الأرباح البريطانية متأتية في الجزء الأكبر منها من إدارة تدفق الاثتمان والعملة التي كان 
يستعملها باعثو المشاريع من الهنود والبريطانيين. كما استفادت أيضًا من التجارة» 
ومن فرض الضرائب على المصنعين والتجار البريطانيين الذين كانوا يجنون المال عن 
طريق التجارة مع الهند”". في الواقع» كانت إيرادات الحكومة ومصاريفها في الهند 
خلال فترة  ١9415(‏ 1110م) متقاربة للغاية» كما شهدت الحكومة عجرًا لعدة 
نوات . ولكن ليست الإيرادات المباشرة هي ما جعل الهند «الجوهرة في التاج؛ 
بالنسبة للإمبراطورية البريطانية. كما كان الحال في مالايا؛ فإِنّ غياب الضرائب جعل 
السيطرة المباشرة على العمل والمحاصيل والأراضي الهندية الشاسعة أمرًا غير 
ضروري. الاستقرار هو ما يهم » وهذا ما يمكن تحقيقه مي تستنه من خلال السك قير الباشر. 

ومع ذلك؛ فإنَ التركيز على السيطرة والاستقرار في شمال غرب الهند قد تجاوز 
احتياجات التجارة. فقد تأثرت المواقف البريطانية تجاه المنطقة بشكل كبير بالمخاوف 
دلق 1770-0 ,الدأكاتعواط اكتفاو8 لزه ععل 1182 ذا جزاعاء30 الهغأل1] طاعمل[ة :وبممعه8 فانه ,ال كمه 1 ,كععاسه الزالرو8 .0.84 
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8. 2. حهما) منهج جا وم امعتممامعء2 له عله مصمءظ 31:6 :1947- 19[4 ,زه8 ع( زه براج«مممءظ أمعتتتاوط 11:6 ب«مكصتلهه1‎  )9( 
.م ,(1979 بموالتصعولة تومل‎ 2. 


زشرفق 1-9 .وم لاط 
زفق ,153-54 ,وم ,اط 


الدائمة من التهديد الروسي؛ إذ حرّر الاستثمارٌ والرعاية البريطانية» وبشكل أعم» 
الاستعمار الخيّرء الحكمٌ البريطاني من أعبائه وكسب قدرًا من القبول لذلك. نتيجة 
لذلك: برزت في شمال غرب الهند علاقات مختلفة بين الدولة والمجتمع. هنا 
خلافًا لِمَا حدث فى باقى أنحاء الهند» لعبت الرعاية دورًا بارزًا فى تأمين الموافقة 
على الحكم» بينما كانت التجارة والإيرادات أقل أهمية بالنسبة للإدارة الاستعمارية من 
الاستقرار. كان البريطانيون يحكمون أراضى شاسعة من الهند من خلال تسلسل هرمى 
محكم لنظام حكم غير مباشر”'2. في القمة كان الأمراء الهنود ‏ الأقرب إلى السلاطين 
الملايو ‏ يحكمون الفلاحين تحت عيون السكان البريطانيين الساهرة. كان زعماء 
القبائل» ومالكي الأراضي» والوسطاء في المناطق الريفية (التالوكدار والزميندار) هم 
الأكثر حضورًاء وهم الذين جمعوا الإيرادات من الفلاحين على أراضيهم وسددوا 
اعترافهم الرسمي بألقابهم عن طريق فرض الولاء. كان البريطانيون يأملون في وجود 
اطبقة مستقرة من مالكي الأراضي الذين» تبعا للطريقة البريطانية» سوف يجمعون بين 
دعم الحكومة وتحقيق التنمية الاقتصادية في عقاراتهم الخاصة#» وباعتبارهم «نظراء 
حامل الدرع الانجليزي (86:؟د /ذاع:5) والليرد الاسكتلندي»؟ فإنهم سيكونون بمثابة 
١مالكي‏ الأراضي الصاعدين الخيّرين الذين لهم مصالح في البلاد»”"2. والأهم من 
ذلك أنّها ستوفر الاستقرار والسيطرة في المناطق الريفية التي من شأنها أن تسهل 
التجارة التي كانت السبب في ثراء الهند الحضرية والبريطائيين0). 

كما اعتمد الحكم البريطاني كذلك على إدارة الانقسامات الاجتماعية: أفقيًا بين 
الجماهير والنخبة» وعموديًا بين القبائل والأعراق والجماعات الإثنية. استند نظام 
الحكم غير المباشر على تشعٌّب المجتمع إلى جماهير ونخب» التي عملت بمثابة 
الأسس للحكم البريطاني. رغم أنَّ هذه الرؤية للمجتمع خدمت ضرورات الحكم غير 
المباشرء إِلّا أنْها كذلك استمدت من أيديولوجيات بريطانيا حول الحكم الاستكمارى. 
كان تفكير بريطانيا في الهندء خاصة ما بين »١848868(‏ و1919م), منطلقًا من مفهوم 
اختلاف الهند عن بريطانياء و«عبء الرجل الأبيض»؛ لتحكم وتغير الهند تبعًا 
لصورتها”'“. لقد كانت هذه الرؤية مركزية لتصور الدولة الاستعمارية لدورها المتمثل 
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في فرض الانضباط على مجتمع جامح وأدنى مرتبة. سيظل هذا الموقف الأبوي تجاه 
المجتمع ‏ والذي كان واضحًا بشكل خاص في الإدارة البريطانية لولاية البنجاب0؟ ‏ 
السمة المميزة لدولة ما بعد الاستعمار في باكستان» حيث احتفظ زعماء الدولة بكل 
من التصور الاستعماري لدور الدولة ونظرتها للمجتمع. 

كان الموقف الاستعماري واضحًا بشكل خاص فيما يتعلق بالإسلام. فقد كان 
يُنظر إلى المسلمين على أنّهم غزاة شرسونء ميّالون إلى شن حروب مقدسةء 
متصلَّبون» مقاومون للتغير والحداثة» متعصبون» مستبدون» وحريصون على آراء 
وممارسات متخلفة. كانوا من الصعب أن يُحكموا وكانوا دائمًا ما يمثلون تهديدًا. 
وحتى بعد أن أخضع البريطانيون المسلمين وحيّدوا العديد من الزعماء المسلمين» 
ظلَّت هذه المواقف سائدة”". تمتع البريطانيون في شمال غرب الهند بعلاقات وثيقة 
مع مالكي الأراضي من المسلمين وزعماء القبائل» غير أنّهم ظلوا منشغلين بالتهديد 
الإسلامي المتمثل في تحدي القبائل الأفغان في «اللعبة الكبرى" على الحدود””". أن 
يحطّ الراج من شأن الإسلام بخاصة؛ وأن ينظر إلى المسلمين على أنهم خاضعون 
لسيطرة مشاعرهم الدينية؛ كان هذا مهما بالنسبة لمواقف الأجيال اللاحقة من الزعماء 
الباكستانيين ‏ الذين تشكلت وجهات نظرهم عن الإدارة والحكومة في الجيش 
والبيروقراطية البريطانية ‏ تجاه الدين ودوره في المجتمع؟. 


كذلك قام البريطانيون بتقسيم المجتمع الهندي عموديًا وفق خطوط القبيلة 
والعرق واللغة والدين والهُوية الإثنية وفضلوا القيم الثقافية بدلا من القيم الدينية» فمثلًا 
جعلوا مفهوم الشرف الحاصل من خدمة المجتمع (العزة) في الانخراط في الجيش 
البريطاني. كل هذا جعل السيطرة الاجتماعية أيسر»ء ولكنّه كذلك دعم المجتمع 
والهوية في الحياة السياسية» ورسخ بنية اجتماعية سوف تربك تشكيل الدولة فيما بعد. 
كان القانون هو الأداة الأساسية البريطانية في هذا الصدد*2. جعل النظام القضائي 
البريطاني الجميع سواسية أمام القانون باعتبارهم أصحاب الأراضي» ولكن لا زال 


لفق بفكعء 1 هتدرهاتئلهن) اه واتدعتولا بزعاعمامع8) «بمامنطعط كزه وماعلهالا ع[: هدنت طمزاصط جتمصماءا عه وعامامط ,متامقصاتت لاوط 
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يدعم الهُوية الجماعية من خلال دعم قانون الأحوال الشخصية''' الذي يقوم على 
الأعراف التقليدية والقبلية والإقطاعية". وبالتالي؛ فقد روّج البريطانيون للأعراف 
والطبقات الحداثية في المسائل العامة والتجارية» ولكن ليس فى قانون الأحوال 
السحهية ا هلتقي تح سي ار معيية لوانت الطافية فيل 
والإقطاعية والتقليدية» وجعلها ذات صلة بمسائل السلطة والحكم الصائب. في 
السئوات اللاحقة وفى دولة ما بعد الاستعمار» سوف تطالب هذه الهُويات المتشعبة 
بالدولة9 , ١‏ 

خلال الفترة الاستعمارية» تطور القانون الأنجلو محمدي ليقيم علاقة واضحة 
بين النظام البريطاني ورعاياه من المسلمين”*2. لقد اقتضى هذا الأمر تأويلات 
ومؤسسات جديدة» ومنح القانون الإسلامي السلطة في إطار قانوني حداثي من خلال 
تثبيت ممارسات تتصف بالسيولة ومفاهيم قانونية كان المسلمون يطبقونها في الفئات 
التي يمكن أن تعمل بمثابة الأساس للإجراءات والمؤسسات السياسية والقانونية. 
وبالتالي؛ فقد ضمن مكانًا للقانون الإسلامي في النظام الاستعماري» ولكن من 
الواضح باعتباره تابعًا للأعراف والقوانين البريطانية. هو يشيه بشكل قريب» في هذا 
الشأن» العلاقات بين البريطانيين والقانون والمحاكم الإسلامية في مالايا. كانت 
وظيفة القانون الأنجلو محمدي» مثل نظيره في مالاياء تأسيس فكرة أنَّه يمكن للدولة 
الاستعمارية «العلمانية؛ أن تشرف على تطبيق وإدارة القانون الإسلامي وأن تجعله تابعًا 
للقانون العلماني. وستثبت هذه السابقة أهميتها بالنسبة لكل من باكستان وماليزيا في 
السنوات القادمة. 


في شمال غرب الهندء نظر البريطانيون بشكل ضيق إلى النظام الإقطاعي 
والميولات القبلية للحكم. ولذلك دعم الاستعمار القانون العرفي ‏ عوضًا عن القانون 
الإسلامى ‏ كأساس لقانون الأحوال الشخصية”2. فقد اعتبر البريطانيون القانون القبلي 
الجوهر الأكثر أساسية في حياة السكان الأصليين في شمال غرب الهند من القانون 
)١١‏ عولط زوماععوةط) ,مالمآ «معقهوط4! هنا #سالعممانولة ناآ لان موتو :مهللا نه 7م35 116 ,معكهوا؟ مهاه كمصوط1" 
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الإسلامي"'". فقبل كل شيءء لم يكن البريطانيون إسلاميين البتة. وعليه؛ فقد فضلوا 
المفاهيم غير الإسلامية للقانون والنظام السياسي» ل سيما في ضوء مخاوفهم من 
الإسلاء”؟ . 

نتيجة لذلك: أصبحت السياسة في شمال غرب الهندء وخصوصًا في ولاية 
البنجاب؛ راسية في الانتماءات القبلية. صار مصطلح السلطة في البنجاب قبليّاء ثم 
وقعت مشاركته من قبل الإدارة الاستعمارية. شدّد كل من الحكم القبلي والنظام 
الإقطاعي على قرابة الدم. فقد كانت الأعراف القبلية والإقطاعية» في البنجاب» 
متميزة عن الأعراف الدينية. لقد ساعد البريطانيون في الإفصاح عن دور ونفوذ زعماء 
القبائل (أصحاب العقارات فيما بعد)ء الذين يعتمدون في سلطتهم على الحكم 
البريطاني والذين استفادوا من القانون العرفي والبنية السياسية المرتبطة به”"©. شجع 
النظام البريطاني الولاء القبلي والتقسيم الرأسي والمبني على علاقات التعاون للمجتمع 
ومهّد لانتماء سياسي يقوم على قاعدة أوسع. 

لقد امتد دعم الانتماءات القبلية في وقت لاحق ليشمل النظام الإقطاعي؛ إذ 
أصبح أقطاب العقارات أكثر بروزًا في البنجاب الغربية» كما جعلت التنمية الزراعية 
مالكى العقارات أكثر أهمية بالنسبة للسيطرة الاجتماعية”؟“. لقد رسخت الإصلاحات 
فى بنة الادارة الا بتعمارية منة كراية القرن فساعةا النور التوييز ساف لوباك 
البريطانية بشكل أكبر؛ إذ هيّأت إصلاحات مورلي مينتو (سنة 1909م) الوضع لإقامة 
مجالس المحافظات والانتخابات وساحات جديدة للسلوك السياسي. ومع ذلك؛ فقد 
تمّ تصميم الإصلاحات لا لكي تمنح السلطة لأولئك الذين أرادوا التغيير» وإثما 
لتمنحها لأولئك الذين اعتمد البريطانيون على تعاونهم منذ فترة طويلة. وبالتالي؛ فقد 
تمّ فتح الحكم الاستعماري للمشاركة الجماعية بطريقة تقوي الوسائط البريطانية» 
وبالتالي؛ تقوي الحكم البريطاني”” . 

لقد ارتبطت السلطات الإقطاعية والقبلية كذلك بالإسلام الريفي. فالإسلام في 
ريف البنجاب والسند مرتبط بشكل وثيق بالأضرحة وحراسها الذين يتوارثتها (البير 


زفق .12-13 .هم بصسعذاكآ ههه عمتهمسظا ,مم1 
شف .13 «١‏ رفاط1 
إفرف ,18-26 .وم ,ه16 
زحق .39- 24 مجم ,نط1 


)2 -01 تالكء2ة) 1920-1932 ,أمعنم2 زه «اتعنعترى أمامءم:12 112 6ه 5 7أأعسأبة انمأقم] 186 عورم اعوط وا ملبراوء2 ,ععوط ونا 
.13 .م ,(1982 بومعوظ بواأوعلونا 00) 
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والسجّادهنيشين)”'". غير أنَّ علماء الهند لم يكونوا طرفًا في هذا الترتيب؛ إذ لم يكن 
من الممكن أن يكون لهم مكان في الحكم البريطاني نظرًا لدورهم السوسيو ديني 
كمفسرين للإيمان في ظل الحكام المسلمين. وبالتالي؛ فقد حفز الحكم البريطاني 
حركات الإصلاح الإسلامية التي كانت معادية للبريطانيين. كانت هذه الحركات 
مدعومة من قبل العلماء» وسعت إلى الحفاظ على دور الإسلام في المجتمع عن طريق 
إحياء الإيمان وأحقّيته في الحياة السياسية والاجتماعية”'2. لقد سعت الحركات 
والفاعلون الإسلاميون» من شاه ولى الله فى دلهى إلى أهل الحديث والجماعة 
الإسلامية (الحزب الإسلامي) في ديوبند إمّا إلى خلق ممالك ومساحات تقوم على 
أساس الشريعة أو إلى دحر النظام البريطاني”". وهكذا؛ فقد كاشحوا قانون العادات 
والقبائل والإسلام الريفي بالعداوة» وقد عبروا عن الاسلام باعتباره قوة للوحدة متجذرة 
في مفهوم واسع النطاق للمجتمع بشكل مخالف للأسلوب القبلي في التعبير عن الحكم 
الاستعماري. سوف تسهل رؤيتهم هذه دورًا أكبر للإاسلام كقوة في الحياة السياسية في 
نهاية الحقبة الاستعمارية؟ . 

لم يكن هناك وجود في ماليزيا لأية قبيلة» وكان السلاطين مرتبطين بالشريعة 

وثيق. وبالتالي؛ دعم الحكم البريطاني» هناك المؤسسات الإسلامية التقليدية 
جتبًا إلى جنب مع المؤسسات السياسية التقليدية. وبالتالي؟ تمتع البريطانيون ببعض 
العلاقات مع القانون القائم على الشريعة والعلماء والمحاكم والمؤسسات. في الهندء 
حال الدعم البريطاني للمؤسسات السياسية دون نشأة علاقة مع العلماء. على سبيل 
المثال» ساعد البريطانيون السلاطين في مالايا على إدارة الأوقاف الدينية» بينما في 
الهقد قوبلت المساعي لإدارة هذه الأوقاف في الميدان العام (سنة 1895م) بالرفض» 
وأعيدت الأوقاف إلى سيطرة الميدان الخاص في (عام 1417م" 2. ونتيجة لذلك: 
)١(‏ عن الدور السوسيو ديني لهذه الوظائف» انظر: 


رؤقع22 إاأقمء اللا ععانط 0 1 ]000 , كأكنزأ هتوم أعتروظ ,«رالومع100 :7000 اله3 عاالوء4 روسالاظ ,2 عوامعطلم1 

1997). 

زفق 53-55 ,تزع ,الداع ننه ععاماظ مستتقصاتت 
زفرف عن هذه الحركات» انظر: 
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فشل الحكم البريطاني في الهند في التواصل مع المؤسسات الإسلامية. لقد اكتسبوا 
قوة وشغلوا دورًا في الحياة السياسية بفضل تحركهم ضد الحكم البريطاني بدلا من 
تشريكهم فيه. وبالتالي؛ أسس العلماء والمؤسسات الدينية» بشكل أوسعء دورًا في 
الحياة السياسية خارج سيطرة وسطاء السلطة الذين كانوا بدلا من ذلك مرتبطين 
بالإسلام الريفي. احتفظ السلاطين في مالايا بالسيطرة على العلماء والمؤسسات 
الإسلامية» بينما لم يتمتع الأمراء وزعماء القبائل ومالكي العقارات في الهند بمثل 
هذه السيطرة. ونتيجة ذلك أصبح الإسلام في الهند يُحرَّك بسهولة كقوة سياسية» 
ودخل الصراع في مرحلة مبكرة خلال النضال من أجل الاستقلال. 

لقد رفع انتشار السياسة المناهضة للاستعمار خلال سئوات ما بين الحربين 
تحديًا أمام تجسيد الانتماءات القبلية والإقطاعية؛ إذ رفضت القوى المناهضة 
للاستعمار القانون العرفي باعتباره من بقايا النظام البريطاني("2» وعوضًا عن ذلك 
فرضت الشريعة الإسلامية بكونها ثقلّا موازنًا للقانون العرفي» الكونية الإسلامية بدلًا 
من الولاءات الأبوية. وعليه؛ فقد أصبح الإسلام القائم على الشريعة الخاص بالعلماء 
والناشطين الإسلاميين أداة للتعبئة السياسية على نطاق واسع في خدمة النضال القومي. 
بدأت هذه التوججهات مع حركة الخلافة بعد الحرب العالمية الأولى» وسرعان ما 
أصبحت محورية بالنسبة للسياسة المسلمة في الهند. لقد حظي ارتفاع حظوظ الكونية 
الإسلامية دعمًا من قبل حركة باكستان والعصبة المسلمة كذلك» رغم أن العلماء 
والإسلاميين لم يدعموا المطالبة بباكستان. كما لم تدعم العصبة الحكم الإسلامي. 
فقد أدركت العصبة أنه من أجل ترويج القومية المسلمة» كقوة ذات مصداقية في 
السياسة الهندية؛ فَإن عليها أن تتجاوز الولاءات السياسية الضيقة بغية تأسيس حركة 
ذات قاعدة واسعة. إِنَّ المطالبة بباكستان كانت قبل كل شيء صراعًا قوميًا؛ صراع 
رأي في الانتماءات القبلية» وحجر عثرة أمام خلق مجتمع موحد بهدف دعم تشكيل 
الدولة في شمال غرب الهند. بعد أن فتحت إصلاحات مورلي مينتو الحياة السياسية 
على المستوى المحلي والوطني أمام القومية» أصبح الإسلام قوة مهمة في إثارة 
المجتمعات المحلية المسلمة نحو وحدة أكبر قادرة على المنافسة فى ساحة سياسية 
أوسع نطاقًا'"'. في الأثناء» سمح التقسيم العمودي المتأصل في المجتمع للمطالبين 
بالسياسة الإسلامية بمناشدة المسلمين بعبارات طائفية تمامًا مثلما سعى إلى دمجهم في 
كل أكبر. تُوّجت هذه العملية بحركة باكستان وفي نهاية المطاف قطعت الطريق أمام 
لفق 51-53 .وم ,"دما بممدسدماكيك"' رمتاعمسلتن 
زفق .15- 14 .وم ,وما اجمط ها ماساء2 عوط 
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الانتماءات السياسية باعتبارها علامة مهيمئة فى السياسة الإسلامية. لقد ضمن تأسيس 


باكستان» في واقع الأمرء انتصار الإسلام على القانون القبلي والعرفي فِي تحديد 
أسس الدولة”' 2 وهي عملية سيتم الدفع بها قُدمًا مع الأسلمة في الثمانينات” . 


باختصار: أبرز الحكم البريطاني دوافع متضاربة إلى الواجهة. فقد دعم الإسلام 
الريفي من خلال الرعاية» وكذلك أثار حركة وتقوية العلماء والإسلام القائم على 
الشريعة. بالنسبة للسياسة عرّز الحكم البريطاني سلطة النخبة القبلية المعتمدة على 
العقارات وتقسيم المجتمع على أسس تقوم على الشراكة. من خلال القيام بذلك» فقد 
شجع العلماء والقيادة حركة باكستان في العصبة المسلمة على الترويج لحركة سياسية 
إسلامية ذات قاعدة واسعة. وبما أنْ.الدولة الباكستانية قد ورئت الحكم الاستعماري 
ومئّلت تجسيدًا لحركة باكستان على حدٌّ السواء؛ فإنّها قد شملت كل هذه الدوافع. 
وباعتبارها خلفا للنظام البريطاني؛ فقد واصلت دولة باكستان عملها من خلال النخب 
القبلية والمعتمدة على العقارات». كما حافظت على الروابط بالإسلام الريفي. في 
الواقع» تمكن محمد علي جناح من الفوز بباكستان فقط من خلال مناشدة هذه 
المؤسسات السياسية”" . كانت باكستان من البداية تحت حكم النخبة البيروقراطية 
والعسكرية التي كانت في خدمة الراج البريطاني» وفي تحالف مع الوسطاء الذين 
دعموا كذلك الحكم البريطاني. أصبح جناح الحاكم العام عند الاستقلال» وكان 
الجيش الباكستاني تحت قيادة جنرال بريطاني إلى (سنة ١146١م)»‏ كما ظلت البلاد 
تحت حكم النخبة البيروقراطية العسكرية الأوليغارشية ذاتها ‏ «الإجارة» حسب عبارة 
حمزة العلوي”* 2‏ الذين تولوا أيضًا إدارة الأجهزة البريطانية للسلطة» وقد كان قانون 
البلاد هو قانون الهند ل(عام 1975م). تبعًا لذلك؛ فقد استحقت باكستان بجدارة اسم 
«الدولة النائبة»: استمرارية للهياكل والممارسات الإدارية والسياسية للراج. وهذا ما 
سيضمن استمرارية بين الدول الاستعمارية ودول ما بعد الاستعمار. 


ومع ذلك؛ فقد استمدت فكرة باكستان من مفهوم أكثر عالمية والذي صدر عن 
العلماء والمفاهيم الإسلامية للمجتمع المسلم. لقد علقت السياسة الباكستانية منذ 


للق .60 .م ."لامآ مقصم ماك" بمتاتمسازت 
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البداية بين هياكل السلطة البريطانية والمد الإسلامي الذي واجهها. وقد جعلت هذه 
القوى مهمة تشكيل الدولة أمرًا صعبّاء وهو ما يفسر ضعف الدولة ومفهومها 
للسلطة”"” . 

لقد كانت باكستان تنويججا للانفصالية الإسلامية التي ظهرت كنتيجة طبيعية لإنهاء 
الاستعمار في الهند. فقد اكتسبت المطالبة بباكستان قوة خلال فترة ما بين الحربين؛ 
إلا أنّ جذورها تمتد إلى ما هو أعمق من ذلك؛ إذ شجع الحكم البريطاني طوال 
الوقت الانتماءات الطائفية بدلا من إحساس مشترك ب«الانتماء للهندا (وو300::6) . 
فحتى التدابير الإصلاحية التي صَمُمت لتوسع القاعدة الاجتماعية لدعم الاستعمار, 
مثل إصلاحات مورلي مينتو؛ فإنّها دعمت هذه التوجّهات من خلال نظام الدائرات 
الانتخابية المنفصلة. لقد تأسست العصبة المسلمة (عام 1405م) لحماية مصالح 
المسلمين في نظام الحكم ذي الوعي الطائفي في الهند. ومع ذلك؛ فلم تصبح الطائفية 
المسلمة قوة سياسية بارزة؛ إلا بعد أن فشلت القومية العلمانية في سد الفراغات 
المجتمعية التي رسخها الاستعمار في الهند. فمع حضٌ غاندي حزب المؤتمر في 
اتجاه الهندوسية» وجدت القومية العلمانية الهندية أن قبضتها على النخب المسلمة 
والطبقة الوسطى قد تزحزحت. 

لقد اكتسبت العصبة المسلمة مكانتها وأهميتها تحت قيادة جناح من أجل تعزيز 
مصالح المسلمين بعد الاستقلال”". لقد كانت فترة ما بين الحربين فترة ارتياب كبير 
بالنسبة للمسلمين؟ إذ إِنّهمِ قد خسروا منصبهم في الهيمنة خلال الحكم البريطاني وهم 
الآن قلقون بشأن مصيرهم في الهند المستقلة. لم يسبق للمسلمين التوافق مع الحكم 
البريطاني للهندء وبالتالي؛ كانوا يمثلون الدائرة الانتخابية الطبيعة لحزب المؤثمر 
ولنضاله 2 أجل الاستقلال. ومع ذلك؛ فَإن احتمال العيش تحت حكم الهندوس كان 
مَهِيبًا جدًا بالنسبة لكثير من المسلمين. فقد خففت مخاوفهم حول ما يمكن أن يتوقعوه 
من «راج هندوسي» من نفورهم من البريطانيين؛ إذ لم يعتبر جناح والعصبة المسلمة 
النضال ضد البريطانيين شغلهم الشاغل» وظلوا متخوفين من العيش كأقلية في الهند 
ذات الأغلبية الهندوسية. ولذلك؛ طالب جناح بحقوق دستورية خاصة وامتيازات 
لف 71-2 .درم ,تسماكا لسصد ممتوسظ ,متممصلنت 
(؟) عن جناح؛ العصبة المسلمة» وحركة باكستان» انظر: 
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لحماية مصالح المسلمين في الهند المستقلة. لم يساند حزب المؤتمر المطالب التي 
وضعها أمام الديمقراطية الهندية المستقبلية بأن يمنحوا المسلمين صونًا في تشكيل 
الجمهورية الهندية. 8 النتيجة انقسام شبه القارة الهندية وولادة باكستان. مع تشديد 
القومية الهندية على تفرد الطائفة الهندوسية» خاصة بعد ظهور غاندي في المشهد؛ فإنَّ 
ذلك الرابط بالتعددية والديمقراطية صار في أعين المسلمين مثل جناح وأتباعه أضعف ٍِ 
لقد كانوا مدفوعين نحو العمل بسبب عدم ثقتهم في حزب المؤتمر واعتقادهم أن 
الديمقراطية الهندية» بعيدًا عن حماية مصالحهم» في الواقع سوف تقوم بتهميشهم. في 
نهاية المطاف» عبر فريق جناح عن القومية المسلمة كرفض للقومية الهندية. لم تكن 
المطالبة بياكستان لأسباب دينية» وإثما من أجل الخداط عن ختره وامتيازات 
المسلمين في الهند الهندوسية. غير أنّها ما زالت مرتبطة بشكل وثيق بالإسلام باعتباره 
هوية» وسوف تعمل مع مرور الوقت على حشده. 

بما أنَّ العصبة المسلمة سعت إلى تأسيس نفسها كقوة قابلة للبقاء أمام حزب 
المؤتمرء فقد اضطرت إلى خلق جسور بين المجتمعات المسلمة المختلفة . نتيجة 
لذلك: بدأت العصبة في تقديم طرح جديد تجاوز الاختلافات الثقافية المحلية وحدود 
السيطرة الفردية لزعماء القبائل ومالكي العقارات بغية التأكيد على وجود نظام حكم 
إسلامي واحد» وبرنامج سياسي» ومطالبة بالسلطة؛ التي تقوم عليها مطالب العصبة. 
وبالتالي؛ ففد وجد المدافع العلماني عن حقوق المسلمين نفسه يدعو إلى كونية 
إسلامية . 

5 بل العصبة المسلمة بلاءً حسنًا في انتخابات (1977م)» خاصة في المناطق 
التي كانت ستشكل باكستان. أجبرت هذه الهزيمة جناح على استمالة المشاعر 
الإسلامية على نحو أكثر مباشرة من أجل حشد الدعم لباكستان. كانت صرخة المعركة 
الشهيرة للعصبة في ذلك الوقت: «ما حقيقة باكستان؟ لا إله إلا الله؟. كما أنَّ جناح 
كان مجيرًا على عقد اتفاقيات مع الوسائط البريطانية في شمال غرب هندء الذين كانوا 
يسيطرون على السكان المحليين» ويمكن تسليمهم خلال الانتخابات والاستفتاءات 
وبالتالي؛ ولدت باكستان على الرغم مع العقبات التي وضعتها أمامها البنية الاجتماعية 
الاستعمارية. لم يكن من الممكن وجود حركة قومية مسلمة إِلّا في تحدٌ للتسلسل 
الهرمي البريطاني للحكم عبر الوسائط». والتركيز على القبلية والعرقية واللغوية» 
وانتماءات محلية أخرى. تمكن جناح من تحقيق هذا الإنجاز» أوَّلا: من خلال مناشدة 
الكونية الإسلامية» والتي كانت لغتها وبلاغتها متاحة للعصبة من خلال خطاب العلماء 
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والإسلاميين كرد على بنية الحكم الاستعماري. بمعنى أنَّ الحكم الاستعماري أعدّ 
لتعبئة الإسلام واستخدامه لاحمًا لبناء الحركة الوطنية الإسلامية. كما أعدَّ كذلك 
لسابقه؛ حيث يمكن للدولة الباكستانية أن تواصل استخدام الإسلام بغية التعويض عن 
القيود التي وضعت أمام سلطتها من قبل نظام السيطرة الاستعماري. ثانيًا: استخدم 
جناح قواعد النظام الاستعماري» وبالقيام بذلك ضمن شهرتها المستمرة في باكستان. 
ونتيجة لذلك: فقد جهز الصراعٌ حول باكستان الدولة المستقبلية بكلّ من بنية اجتماعية 
تابعة للحقبة الاستعمارية ووسطاء السلطة والكونية الإسلامية. فمن شأن الأوّل أن 
يضمن استخدام هذا الأخير» تمامًا كما كان الأمر عشية الانفصال. وبالتالي؛ فإنَّ 
الحقبة الاستعمارية لم تحدد فقط الخصائص الأساسية للدولة» وطبيعة سلطتها 
وعلاقاتها بالمجتمع؛ ولكن حددت أيضًا دور الإسلام في ذلك. إِنَّ العلاقة بين 
الإسلام والسياسة بعد (عام 11م بما في ذلك خلال الفترة التي هي برضو 
الدراسة في هذا الكتاب» مرتبطة ارتباطا وثيمًا بالطريقة يقة التي شكّل بها الاستعمار كلا 
عن العلاقات بين الدوله والمجتمع في باكستان وأهمية الإسلام في إدارتها . 
وبالتالي ؛ إن الخصائص الأساسية للدولة ودور الإسلام الذي سيلعبه في الدولة 
. والمجتمع» ٠‏ في كل من ماليزيا والهند» هي الميراث الذي خلفته الحقية الاستعمارية. 
فقد منح الاستعمار هذه الدولة ماكيئة الحكومة وأيديولوجيات الحكم والبنية 
الاجتماعية. لقد أثقل الحكم غير المباشر الدول المستقبلية بالعراقيل قبل أن تمارس 
السلطة» ولم يجهزها بشيء يذكر لكي تدير السياسة الجماعية؛ إذ إِنْ غياب النضال 
من أجل الاستقلال قد حرم هذه الدول مراسي أيديولوجية قوية. لقد ظلت السياسة 
الجماعية خارج الدولة» ومغلقة على القوى الإسلامية التي لم تكن جزءًا من النظام 
الاستعماري للسيطرة. وبالتالي؟ فقط أنتج الاستعمار الخيّر دولا «نائبةة كانت ضعيفة 
للغاية» وكذلك ميّالة إلى استخدام الدين؛ للتعويض عن تلك النقائص التي ورثتها منذ 
الولادة. 
" - من الاستقلال إلى (عام 1959م): 

لقد وصلت ماليزيا وباكستان إلى الاستقلال دون صراع طويل المدى في سبيل 
نيله؛ إذ طالب المسلمون الهنود والوطئيون الملايو بالاستقلال لباكستان وماليزياء إِلّا 
أنْهم ركزوا انتباههم أوَّل الأمر على الخلافات الإثنية» خاصة مع وجود الصينيين 
والهنود في مالايا والهندوس في الهند. كان البريطانيون» في أكثر الأحيان» حلفاء 
ضمنيين بدل أن يكونوا خصومًا في المنافسة من أجل السلطة. فقد سوّلت عملية إنهاء 
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الاستعمار التي أدارتها بريطانيا إلى درجة كبيرة هيمنة الملايو على الدولة في ماليزيا 
وولادة باكستان. ونتيجة لذلك: فقد ولدت ماليزيا وباكستان كدولتين وطنيتين في 
مساحات إقليمية جديدة» ولكن مع القليل في شكل أيديولوجيا قومية لدعم تكوين 
الدولة. إن ما كان موجودًا عند الاستقلال في شكل القومية؛ لهو مرتبط بدرجة أقل 
بالحدود الإقليمية للدولة» وبدرجة أكبر بالمصالح الإثنية للمجتمع المهيمن. حتى ذلك 
الحين» اضطرت القومية للتنافس مع الولاءات القوية للهُويات المتنافسة: الهُويات 
الإثنية في باكستان» والإخلاص للسلاطين والدول الملايوية في ماليزيا. 

لم تستبدل الدولة في ماليزيا وباكستان الدولة الاستعمارية بقدر ما استولت على 
عملها. ففي باكستان». على سبيل المثال» أصبح محمد علي جناح الحاكم العام عند 
الاستقلال (سنة 1915م)» وعمل قانون الهند ل(عام 1975م) بمثابة الدستور العملي 
إلى (سنة 19057م). 

في ماليزياء صاغ أول رئيس وزراء للبلاد» المتأنكلز والأرستقراطي تانكو 
عبد الرحمن» قيادة البلاد باعتبارهم «الورثة المعينين للحكم الاستعماري00'. 
ولذلك؛ لم يغير الاستقلال طبيعة الدولة في نواح كثيرة» وإنَّما حل محل أولئك الذين 
سيطروا على مقاليد السلطة. لقد احتفظت الدولّة بعدتها الاستعمارية» وقامت بنفس 
وظيفتها في ظل الاستعمار» حتى إنَّها احتفظت بأيديولوجيات الحكم الاستعماري جببًا 
إلى جنب مع أنظمتها للسيطرة. فقد مكّن غياب نضال وطني جدي طويل المدى من 
أجل الاستقلال من توطين الدولة الاستعمارية» ولكن هذا لا يعنى أنْ مثل هذا النضال 
يمكن تجنبه تماما . ١‏ 

في واقع الأمرء سوف تستمر عملية إنهاء الاستعمار في ماليزيا وياكستان بعد 
الاستقلال إلى حدٌ مقبول؛ بما أن العلاقات بين الدولة والمجتمع ستخضع لتغيير. لم 
تكن دولة ما بعد الاستعمار في ماليزيا وباكستان ذروة نضال وطني من أجل 
الاستقلال» ولكن بما أنَّ الدولة قد ورئت عباءة الحكم الاستعماري؛ فإنَّها ستضطر 
إلى مواجهة تنامي السياسات الجماهيرية باعتبارها عدوًا. وهذا ما وضع حدًا لنفوذ 
الدولة بدرجة كبيرة كما اضطرها إلى توطين نفسهاء وكان الهدف من كلا الأمرين 
تسليط تلوينها الاستعماري وكذلك زيادة نفوذها. في الواقع» تم تكييف تشكيل الدولة 
في ماليزيا وباكستان من خلال محاولات الدولة أن تتعامل مع ظروف ولادتها: بغية 
التعريض عن نقصها في الميراث الوطني وتسليط ميرائها الاستعماري. 


زافق راجوط فال الوأانك انوع 0 أنننمأاهل! كنزوأه84 لءثادلا كه عزه:!3 4 :هاكتزمات4! اجا وءالأاوط عرواهول ,امافصيظ .ل .لم 
.12 .م ,(1980 ,مقع ماعا2 مناصسسسا دلمل) 


مم 


المشكلة هنا: أنَّ المؤسسات السياسية والبنية الاجتماعية التى خلّفها الاستعمار 
قد كف سلظة النولة راداي" المدحادت اليروكراظة والفقياء والجيش 
والشرطة أمورًا مهمة بالنسبة للدولة» ولكنّها ضمنت كذلك القصور الذاتي الاستعماري 
في دول ما بعد الاستقلال”"". لم يكن زعماء الدولة الذين تولوا السلطة في ماليزيا 
وباكستان من بين النخبة المضادة» وإنما كانوا من النخبة الإدارية والعسكرية للمؤسسة 
الاستعمارية. لقد استمرت أدوات الحكم غير المباشرء في كل من ماليزيا وباكستان ‏ 
المتمثلة في السلاطين والأمراء وزعماء القبائل ومالكي العقارات ‏ في ممارسة سلطة 
كبيرة في الدول الجديدة. ففي ماليزياء قبل البريطانيون بتصور أرخبيلي لمالايا في 
وقت متأخر جدًّا من اللعبة. ونتيجة لذلك: فقد وصلت ماليزيا إلى الاستقلال مع 
ولايات وسلاطين ملايويين تحدت سلطتهم الراسخة منذ زمن بعيد إن لم تكن قد 
استبدلت ‏ سلطة الدولة الجديدة. لقد اضطرت ماليزيا للتعايش مع دول الملايوء كما 
اضطر زعماء الولايات الماليزية للتنازل عن صلاحيات كبيرة لفائدة السلاطين الملايو. 
كذلك أثبت هذا التوججّه صحته في باكستان. في الواقع: دعمت إمكانيات تشكيل 
باكستان زعماء القبائل ومالكي العقارات حيث اضطر جناح والعصبة المسلمة إلى 
اللجوء إلى هذه القوى الوسيطة من أجل الحصول على الاستقلال. وبالتالي؛ فإن 
الدولة في ماليزيا وباكستان لم ترث ماكينة الحكومة فحسبء وإنما ورئت وسائطها 
كذلك. وهذا ما يشير إلى أنَّ زعماء الدولة سيستمرون في الحكم على غرار 
البريطانيين. ومع ذلك. فلم يكن زعماء الدولة في ماليزيا وباكستان حريصين على 
الحكم غير المباشر. لقد أصبحوا راغبين أكثر في مزيد من السيطرة المركزية» خاصة 
وقد سعوا إلى تحويل اقتصاداتها من كونها أحد مكونات الشبكة التجارية العالمية 
البريطانية إلى أسواق تحقق الاكتفاء الذاتي بشكل متزايد. لقد حضّت المصالح الوطنية 
الكامنة في الدولة الأمّة ‏ زعماء الدولة في ماليزيا وباكستان على البحث عن علاقة 
مختلفة بين الدولة والاقتصادء وبالتالي؟ بين الدولة والمجتمع. وهكذا؛ افترقت الدولة 
الاستعمارية الخاضعة لعملية التوطين عن الدولة الاستعمارية بما أنها سعت إلى دعم 
المركز على حساب وسائط السلطة. لن تثبت جدلية هذه العملية أنها ناجحة دائمًا ‏ 
مُبْقِية على ماليزيا وباكستان ضعيفة بشكل نسبي - وبالتالي؛ سوف تدخل الإسلام في 
السياسة , 
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تعد المجتمعات المنقسمة التي ورثتها ماليزيا وباكستان عن الحقبة الاستعمارية 
على نفس القدر من الأهمية؛ إذ غيرت هجرة اليد العاملة الهندية والصينية التركيبة 
الإثنية لمالايا عن طريق خلق محور للصراع بين المهاجرين و«أبناء الأرض» 
(بوميبوترا)؛ إذ ظلَّ الملايو محبوسين في القطاع الزراعي وسادوا في المناطق الريفية» 
بينما ساد الصينيون والهنود في المناطق الحضرية» ولا سيما في مستوطنات المضيق 
المهمة تجاريًا. وقد كانوا أيضًا بارزين في الإدارة البريطانية والتجارة والأنشطة 
المالية. كما عمل المهاجرون بمثابة البرجوازية في مالايا رغم أنَّه ليس لديهم أية 
صلات بالقومية الملايوية الصاعدة. 

في الواقع: تحولت التوترات بين الصينيين والماليزيين» في أعقاب الاحتلال 
الياباني» إلى عنف عرقي227. وبما أنَّ ماليزيا كانت تفتقر إلى برجوازية مالايوية» فقد 
اضطرت إلى التعايش مع البرجوازية الصينية. ومع ذلك؛ فقد جعل العنف العنصري 
ذلك أمرًا صعبًا. وهذا أصبح واضحًا في وقت مبكر عندما حاول الزعيم الوطني عون 
جعفر تشكيل حكم المالايا وفق صورة الحكم البريطاني ‏ باعتباره ليس حكمًا عرقيًا - 
عن طريق انفتاح أمنوء ولكنه باء بالفشل”"؟. لقد قيّد شذوذ الدولة التي يهيمن عليها 
الملايو رغم اعتمادها على البرجوازية الصيئية؛ الدولة الماليزية»؛ وسط الفجوة العرقية 
والاقتصادية التي تفصل الطائفتين. 

كانت الدولة الباكستانية مقيدة بتركيبتها الاجتماعية”"؛ إذ كان للمسلمين 
الانفصاليين شعبية كبيرة في تلك الأقاليم الهندية أين يشكل المسلمون أقلية» وذلك 
خوقًا من السيطرة الهندوسية: بيهارء وحيدر آباد» والمقاطعات المتحدة» على سبيل 
الذكر لا الحصر. ومع ذلك؛ فقد تم إنشاء باكستان في الأقاليم ذات الأغلبية المسلمة 
التابعة لشمال غرب الهند ‏ البنجاب وأقاليم الحدود الشمالية الغربية وبلاد السند 
وبلوشستان وغرب كشمير - وشرق بلاد البنغال. رغم أن جميع هذه المحافظات كانت 
ذات أغلبية مسلمة؛ إلا أنْ الاختلافات اللغوية والعرقية والحضارية فرقتهم عن بعضهم 
البعض وعن السكان المسلمين التابعين للمحافظات ذات الأقلية المسلمة. تعتبر اللغة 
الأردية لغة المحافظات ذات الأقلية المسلمة» وهي اللغة التي يستعملها القليل في 
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السند وبلوشستان وحتى في البنجاب”'؟. وبالتالي؛ فإنَّ اللغة تميّز بشكل فوري 
المسلمين من بيهار وحيدر آباد» أو من المحافظات عن سكان بلاد السند وبلوشستان 
أو بلاد البنغال. لم يكن أهل السند والبنجابيين والبنغاليين أو البيهاريين والحيدر 
آباديين يتبعون نفس العادات والتقاليد؛ لقد كانوا أناسًا مختلفين وكانواء باستثناء 
معتقداتهم الدينية»ء يشتركون مع جيرانهم الهندوسيين في أشياء أكثر مما يشتركون فيه 
مع المسلمين التابعين لمحافظات أخرى. 

لكن بما أن الإسلام سيطر على النضال من أجل الاستقلال في الهندء فقد تمّ 
جمع مسلمين من خلفيات إثنية متباينة ويتبعون ثقافات متغايرة ويتحدثون بلغات مختلفة 
مع بعضهم البعض . فقد هاجر الملايين من المحافظات ذات الأقلية المسلمة إلى 
جناحي باكستان ليستقروا بين أناس يعتبرونهم إخوة في الدين» غير نهم لم يكونوا 
متحمسين تجاه باكستان كما كان الوافدون الجدد. علاوة على ذلك؛ فإنّ السكان لم 
يشتركوا مع الوافدين الجدد في اللغة والحضارة ولا مع الذين يقطنون في محافظات 
أخرى من الدولة الجديدة. كانت المشكلة بيّنة فى المستويات العليا. فقد وُلد أغلب 
زعماء الحزب الحاكم» العصبة المسلمة» وترعرعوا في محافظات ظلَّت تابعة للهند» 
وبالتالي؛ لم يكن لهم قاعدة سياسية في بلادهم الجديدة. كان يُنظر لتدفق الوفود 
الجدد وسيطرتهم على السياسة على أساس أنها اعتراف بالأردية كلغة وطنية» وقد أثار 
هذا حفيظة «أبناء الأرض»» وعجّل بوقوع توترات عرقية؛ هذه التوترات» كما كان 
الحال في ماليزياء خمّضت من قدرة الدولة الوليدة على المناورة وعقّدت عملية تشكيل 
الدولة. ومع مرور الوقت» كما سيتضح لاحمّاء سيشجع هذا الوضع زعماء الدولة 
على التحول إلى الإسلام من أجل تجاوز الخلافات بين «أبناء الأرض» والمهاجرين» 
وبين المحافظات والمركز. وهكذاء أصبح الإسلام القوة الرئيسية لإضفاء الشرعية 
على السياسة الباكستانية» مشيرًا بشكل ضمني إلى قدرة الوحدة الاتحادية على البقاء. 

لقد وُلدت الدولة فى ماليزيا وباكستان ضعيفة البنية؛ إذ كانت تفتقر إلى 
أيديولوجيا قومية قوية وإلى دعم شعبي» كما واجهت مؤسسات سياسية قوية: 
وانقسامات اجتماعية لا يمكن تجاوزها. كانت إلى حدٌّ كبير استمرارًا للنظام 
الاستعماري في الروح» وكذلك في الممارسة؛ إذ كانت عملية تشكيل الدولة تعني في 
السابق التغلب على المعوقات التي تواجه ظروف الاستقلال. فقد سعى زعماء الدولة 
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إلى تعزيز سلطة الدولة» وتوسيع نطاق تغلغلها في المجتمع وسيطرتها على الاقتصادء 
وبشكل عامء إلى إنتاج أجهزة حكم أقوى تستطيع تغيير المجتمع ودعم التنمية 
الاقتصادية. لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الأهداف بشكل مُرض من قبل دولة ضعيفة» 
وبالتالي؛ سوف تعمل بمثابة قوة دافعة للتغيير في العلاقات بين الدولة والمجتمع. كان 
تشكيل الدولة إلى حدود (عام ١197م)‏ لعبة سياسية على حافة الهاوية» حيث كان 
لزامًا على زعماء الدولة أن يتفاوضوا مع سماسرة السلطة» والقوى الاجتماعية 
والاقتصادية بغية زيادة السيطرة المركزية في وجه المقاومة الاجتماعية» ولتزويد 
المجتمع ونظام الحكم برؤية أيديولوجية. 

لقد شكلت تقلبات هذه العملية الدول وعلاقاتها بالمجتمع» كما حددت دور 
الإسلام في الحياة السياسية. إِنْ نجاحات وإخفاقات زعماء الدول في وقت سابق» 
والطريقة التي فعّلوا بها الدين والثقافة لتحقيق أهدافهم في التغييرء كل ذلك مهّد 
الطريق لاستخدام الإسلام بشكل أكثر تناسقًا لخدمة سلطة الدولة انطلاقًا من الثمانينات 
فصاعدًا. 
ماليزيا ادن 1955م): 


ورث كل من الوطنيين الملايو في أمئو والبيروقراطية الدولة الاستعمارية في (عام 
مك قامواء في سبيل القيام بذلك» بمساومة البريطانيين حول قضيتين مهمتين» 
كان لكل منهما تأثير مباشر على نفوذ الدولة وستظل الشغل الشاغل لزعماء الدولة في 
السنوات القادمة. أولّا: قبلت أمنو سيادة محدودة للمالايا إلى جانب دور سياسي - 
ولو كان شرفيًا لحد كبير ‏ كبير لسلاطينهم. سوف يكون للدول حكوماتهم الخاصة 
بهم» ورقابة معينة على ميزانياتهم» وقدرة على تشريع وتنفيذ القوانيين. تمامًا كما أنَّ 
دستور (سنة 14867م) كان علمانيًا إلى حدٌ كبير وأعاد النظام البريطاني» فقد مرَّرت 
دول الملايو خلال الفترة الزمنية ذاتها تشريعات خاصة بها فى المسائل الإسلامية» مما 
يشير إلى أنَّ المركز الاتحادي والدول الفردية كانوا يعشركوق فى اتجاهات قدلنة 
حول موقع الإسلام في المجتمع والحياة السياسية. 

نصت هذه التشريعات» مثل سن قانون مسلم سيلانجور ل(عام 1907م)» على 
إنشاء المجالس الدينية» وإدارات الشؤون الدينية» والمحاكم الإسلامية» وجمع 
الضرائب الدينية» وتنظيم العمل الوعظي”'2. ظلت المحاكم الدينية (محاكم خادي 
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وخادي بيصار) تحت الولاية القضائية للسلاطين الذين عينوا القضاة والمدعين 
العامين. تعاملت المحاكم مع المسائل الشخصية والجنائية في مالايا فحسب» ولكنّها 
ظلّت تابعة للمحاكم المدنية: استمرارية للممارسة الاستعمارية”''2. ونتيجة لذلك: 
تُركت القضايا الإسلامية إلى حدٌّ كبير إلى الدول وسلاطينها”'“2. لقد حدّت سيطرة 
الدولة الملايوية الفردية في ماليزيا نوعًا ما من نطاق الهوية الوطنية التي كانت ستدعم 
ماليزيا . 

ثانيًا: رغم رفض أمنو لفكرة عون جعفر حول الحكم غير العرقي؛ إِلَّا أنّها 
وافقت على ترتيبات معقدة لتقاسم السلطة مع مجموعات عرقية أخرى؛ إذ سيحكم 
الملايو ماليزيا سياسيّاء ولكنّهم لن يتعدوا على المركز المهيمن للصينيين والهنود في 
مجال الاقتصاد”” . حاجج هارولد كراوتش (لعيامى 4اه:©87) أنّه وحتى (عام 
8 كانت السلطة قائمة على «تحالف بين الأرستقراطيين والبيروقراطيين الملايو 
ورجال الأعمال الصبنيين في سباق اقتصاد يسيطر عليه الرأس المال الأجنبي:'. 
سوف تمتئع المؤسسة السياسية الملايوية عن التدخل في الفسائل الاقتصادية وفك 
سه مت ومتوجهًا نحو السوق؛ وهذا يعني: : أنَّ الدولة الماليزية قد 
خالفت منذ وقت مبكر ذلك النوع من سياسات ٠‏ التدخحل التي كان دول العالم الثالث 
الأخرى يتبعونها. ومع ذلك؛ فهذا لا يعني أن الحكومة ستظل بمنأى عن المسائل 
الاقتصادية بشكل تام؛ بيد أن جهودها لتحسين البنية التحتية*؟ ‏ خاصة في المناطق 
الريفية ‏ وتحفيز النمو لن تؤثر على المصالح الاقتصادية للصينيين والهنود ولا على 
الشركات البريطانية التي كانت موجودة في كل مكان في فترة ما بعد الاستقلال”" . 

في الواقع: كانت المناصب الوزارية المشرفة على الاقتصاد في وقت سابق 
محجوزة للصينيين”"". لقد كان الاستقرار في الساحة الاقتصادية مُّهِمّا لطموحات أمنو 
السياسية» وذلك لاعتماد سيطرتها على السياسة الملايوية ومنافستها للسلاطين من 
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أجل نَيْل ولاء الملايو؛ على قدرتها على تحويل الأموال إلى ذلك المجتمع''". فقد 
جاء ذلك المال من البريطانيين ومن القطاع المجتمعي الذي تهيمن عليه الأقلية الإثنية. 
وبالتالي؛؟ فقد جعلت تلك الروابط الضعيفة بين مؤسسة الحكام والجماهير الملايوية؛ 
زعماء الدولة يعتمدون على المصالح الاقتصادية للأجانب والأقليات. 

ونتيجة لذلك: لم تتمتع قيادة الدولة إِلَّا بدور محدودٍ في الاقتصاد الماليزي 
وحكمت البلاد بمشاركة الأقليات الإثنية من جهة» والزعماء والسلاطين على مستوى 
الدولة من جهة أخرى. لقد ضَيّقَ على الدولة الماليزية بشكل كبير ولم تتمتع سوى 
بدور محدود. ومن هذه النقطة فصاعدًا؛ فإن قصة ت* الدولة تتمحور حول تجاوز 
هذا العائق وتوسيع دور الدولة في الاقتصاد وسلطتها على النظام الاتحادي. سوف 
تحقق أمنو هذه الأهداف جزئيًًا من خلال توسيع قاعدتها للدعم؛ لتشمل الفاعلين 
الاقتصاديين» ولتسيطر على عدة مجالس ولايات وعلى الحكومات. ومع ذلك؛ فقد 
كان نجاح أمنو باعتبارها حزبًا في حل القيود المضروبة على سلطة الدولة في ماليزيا 
ميسّرا عن طريق استخدامها الحذق للإسلام. لقد تحملت أمنو في البداية أعباءة مهمةٍ 
إدارة السياسة الماليزية بهدف تعزيز الاستقرار اللازم لتحقيق الازدهار الاقتصادي. وقد 
اقتضى هذا أن تقوم أمنو بتوسيع قاعدتها للدعم في المناطق الريفية» حيث يقطن أغلب 
الملايوء تطلبت هذه المهمة إنفاقًا سخيًا على هذه المناطق. فى حين هيّأت السلطة 
والتقاليد خلال الحقبة الاستعمارية الوضعّ من أجل السيطرة» فقد أجبرت المشاركة 
السياسة الكبيرة بعد الاستقلال النظامَ الحاكم على الاستجابة أكثر لطلبات السكان 
عموماء والملايو خصوصًا. علاوة على ذلك» بما أنَّ أمنو قد خماضت منافسة ضد 
السلاطين من أجل السيطرة على السياسة الملايوية؛ فإنّه لم يكن من مصلحتها تقوية 
الروابط التقليدية للسلطة» بل سعت إلى فطم أعداد غفيرة من الملايو عن روابط الزبانة 
مع السلاطين عن طريق إدماجهم في السياسة الوا ياك المشاركة . 

بين (عامي لا5ه6١.‏ و م), تم تمكصتصض لكين إجمالي العاع القومي 
للاقتصاد الريفي”". ومن ثم فقد نما القطاع الصناعي بل" ٠‏ وين أن يتقات 
الحكومة المتعلقة بالاقتصاد الريفى اعتمدت بشكل كبير على دخلها المتأتى من أنشطة 
اقتصادية أخرى» فقد اضطرت إلى القيام بدور أكثر نشاطا في الاقتصادء الذي كان 
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حينئلٍ يرزح إلى حدٌّ كبير تحت سيطرة مصالح البريطانيين والصينيين'2. استلزم هذا 
وجود دور أكبر للملايو في الاقتصاد؛ لتأكيد وجود رمزي في تلك الساحة» وكذلك 
لضمان توليد الثروة وتخصيص حصة كبيرة منها لتوسيع الدائرة الانتخابية لأمنو. 

وهكذا؛ حاججت الدولة ونخبة أمنو بأنَّ السيطرة الفعالة على الملايو ‏ وهو ما 
كان مصدر اهتمام الفاعلين الاقتصاديين الأجانب والمنتمين للأقليات منذ أيام 
الاستعمار ‏ استلزمت تخصيص قدر أكبر من الموارد لهمء الأمر الذي يتطلب بدوره 
جمعًا أسرع للثروة. بررت هذه المهام توسع دور الدولة الحاضن للاقتصاد”'"» ليس 
لتحلّ محل السيطرة الخاصة على الأعمال. وإِنّما لتدير نموها وتوزع الثروة التي 
تجمعها. لقي التغيير في استراتيجية الدولة ترحيبًا من قبل الفاعلين الاقتصاديين 
الأجانب والمنتمين للأقليات» ذلك أنّها ستعيد توجيه الاستثمار من المناطق الريفية 
إلى السلع والقطاع الصناعي لفائدة مصالح البريطانيين والصينيين والهنود. وحتى لو 
استفاد الملايو من هذا في نهاية المطاف؛ فكذلك ستستفيد مصالح الأجانب 
والأقليات. 

وهكذا؛ استحدثت الحكومة المشاريع الصناعية البديلة للواردات وسعت للحد 
من السيطرة البريطانية الصارخة وسيطرة الأقليات على الاقتصاد عن طريق دمج 
المؤسسة الخاصة بعملية تدخل الدولة» وهو ما مثل المشاركة الملايوية في الاقتصاد. 

لقد فسر حزم الحكومة الكبير في ما يتعلّق بالمسائل الاقتصادية من جهة ضرورة 
الحفاظ على السيطرة على الملايو والمناطق الريفية لصالح الاقتصاد ككل؛ إذ جعلت 

حقيقة أنَّ الدولة» بدلا من البرجوازية الملايوية» هي التي تنبت حضورها في الساحة 

الاقتصادية؛ هذه التغيرات مقبولة أكثر بالنسبة لتمالم الاقتصادية لالأجانب 
والأقليات. ونتيجة لذلك: في حين أنَّ أمنو قد دعمت البرجوازية الصينية منذ البداية؛ 
فإنُها قد قمعت ئلمو البرجوازية الملايوية؟" , 

ومع ذلك؛ على مستوى أكثر عممًا؛ فإنَّ دور الدولة الكبير في الاقتصاد كان 
انعكاسًا اتروع الاستتتاريه للح الماد يويه" الحا كمه لقد عَنَى بروز البيروقراطيين 
الاستعماريين الملايويين من البداية أن أمنو سوف تطور نفس وجهة النظر الأبوية 
للاقتصاد والمجتمع التي كانت السمة المميزة للفترة البريطانية. لقد كان رئيس الوزراء 
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لفك 


تون عبد الرزاق» منتّج الخدمة المدنية في العهد البريطاني» هو من شكل هذه السياسة 
باعتبارها تمثل التنمية عن طريق وصاية الدولة على الملايو خلال فترة السبعينات. 
حيث عَنَى تأثير البيروقراطية في حدٌ ذاتها أنَّ الدولة لن تلبث غير متورطة في الاقتصاد 
لفترة طويلة”'2. لقد تم تشريك العنصر البيروقراطي في ذلك الوقت من قبل المصالح 
البريطانية؛ إذ كانت سمل بمثابة فيلق النخبة» تعمل بهذه الصفة كوسيط بين رؤوس 
الأموال الأجنبية والتابعة للأقليات وبين الفلاحين الملايوء والبرجوازية الصغيرة 
المستهدفة من قبل أمنوء والتي سعت الدولة للسيطرة عليها”” . 


لقد طرح العنصر البيروقراطي فكرة «الرأسمالية البيروقراطية»» أي: عملية 
توليد الثروة عن طريق الدولة» التي سيطرت عليها أمنو. علاوة على ذلك؛ سوف 
تخدم فعّالية الدولة النشاط التجاري عوضًا أن تعرقله. وقد ارتكزت هذه الفعَالية 
على زعم الدولة الاستعمارية أنّها كانت عادلة وخيرة» وأنّها فر ترعى المصالح 
طويلة الأمد الخاصة بالجميع. وخصوضًا الملايو. كان هذا حل وسطا لوشباع 
شهية الدولة الماليزية لتوسيع نطاق عملها ودعم مطالبتها بخدمة المجتمع» وخاصة 
بالنسبة للملايويين. كما فتحت هذه الفغّالية تدريجيًا الباب أمام التوسع في 
استخدام الأعمال لخدمة أهداف أمنوء ويمرور الوقت استخدام الأعمال لأمنو 
لخدمة أهدافها”” . 


لقد شمل دور أمنو في نهاية المطاف مسألة دور الإسلام في المجتمع والسياسة؛ 
إذ عملت اللغة خلال سنوات ماليزيا المبكرة بمثابة القوة الأكثر أهمية فى القومية 
الملايوية”؟». فقد كان (دستور 1407م) علمانيّاء ونسب إلى الإسلام دورًا شرفيًا إلى 
حدٌ كبير نُظم وفق ميدان السلاطين» الذين إن وقعت مخالفة قراراتهم من قبل أمنو 
والنخبة الحاكمة؛ فإنَّ المركز الاتحادي يستطيع إبطالها”2. فضّل رئيس الوزراء 0 
عبد الرحمن من القول في دور الإسلام في ماليزيا على النحو التالي: «أود أن أوضح 
هذا البلد ليس بلدًا إسلاميًًا كما هو المفهوم العام. ل د 
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و 


يجب أن يكون الدين الرسمي للدولة»”'". قاومت قيادة أمنو التخام الخطاب والرموز 
الإسلامية؛ إذ تفضل أن تشكل نفسها على أنها قومية علمانية'"©. وهذا لم يكن فقط 
تماشيًا مع روح النخبة المهيمنة» وإِنّما كان ينظر إليها باعتبارها ضرورية بغية خلق 
صلات حسنة بين مختلف المجموعات الإثنية 


ومع ذلك؟؛ لم تستطع قيادة الدولة ونخبة أمنو أن تظل غير مبالية بالإسلام 
طويلًا. بادئ ذي بدءء فقد رأوا في الإسلام أداة نافعة الترويج التماسك الاجتماعي» 
والانضباط» والتضامن» والوحنة الرطنة9؟: ثانيًا: فإنّ سرعان ما أصبح واضحًا أنه 
من غير الحكمة إنكار أن الهُوية الماليزية متشابكة مع الإسلام بشكل حتمي . كان ينبغي 
لزعماء الدولة ونخبة أمنو أن يُعالجوا قضية الإسلام من أجل التعبير والهيمنة بنجاح 
على الخطاب القومي خاصة في غياب أيديولوجية قومية قوية ظُوّرت خلال فترة إنهاء 
الاستعمار”؟2. لقد ارتكزت الدولة الماليزية على فرضية أنَّ القومية الملايوية كانت 
علمانية في طبيعتها. لقد عُذي هذا التصور من قبل نخبة أمنو المتأنكلزة ووجد دعمًا 
بين المعلمين الملايو؛ الذين شكلوا في ذلك الوقت الجزء الأكبر من جمهور أمنو 
والذين كانوا مهتمين أساسًا باللغة والإثنية بدلا من الديه20 , ومع ذلك؛ فقد شملت 
القومية» بعد الاحتلال الياباني» الإسلام والعلماء التقليديين والزعماء الإسلاميين 
الإصلاحيين. لقد أذَّى استبعاد ذلك البعد من القومية في مفاهيم ما بعد الاستقلال 
للحكم الملايوي وسياسة أمنو؛ إلى نشأة الأحزاب القومية الملايوية الإسلامية» أبرزها 
الحزب القومي الملايوي الإسلامي (20415 الذي أصبح فيما بعد 545) في (عام 
 . 0١‏ أكد صعود البميب/ الباس حماقة الموقف العلماني لأمنوء وهدّد بالحد 
من امتدادها في المجتمع والسيطرة على سياسته؛ إذ إِنَّ الإسلام لم يكن فقط جانيًا من 
جوانب السياسة الملايوية الريفية وسلطة السلاطين» وإنْما كان جانبًا ناشئًا من الحياة 
السياسة الملايوية الحضرية» والدائرة التي تعمل ضمنها أمنو. بالإضافة إلى ذلك» فقد 
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فل 


خلقت علاقات أمنو بالمصالح التجارية والصناعية توترات في علاقاتها مع القطاع 
الريفي» تاركة بذلك الصفوف الدنيا من الفلاحيين منفتحة أمام البميب/ الباس'7" . 

ونتيجة لذلك: أصبحت أمنو منفتحة أمام الإسلام”" . القد تعهد» دستور أمئو 
ابدعم الإسلام باعتباره أسلوب عيش (01ه7176 5200105) لكل المسلمين في مالايا». 
في العام نفسه أنشأت الحكومة (58116111) (سقاكآ صداتزدمم1 مقطبط ممم 
28 . منظمة عموم مسلمي ماليزيا للرفاهة)”". وفي السنة التالية بّنت الحكومة 
المسجد الوطني (مسجد نيجارا)» وأسّست المسابقة الوطنية لتلاوة القرآن 
الكريم؛””وبالتالي؛ فقد دفعت حركة المد والجزر للتوترات العرقية الحكومة للقيام 
بحركات رمزية تجاه الإسلام؛ إذ خلقت المحاولات لتهدثة الأقليات الإثنية مشاكل 
لأمنو مع السكان الملايو. كان الالتفات نحو الإسلام بمثابة محاولة لاسترضاء تلك 
الدائرة وللحلول دون إمكانية وجود عَرْْض إسلامي للقيادة الملايوية حتى تستغل مأزق 
أمئر. 

كانت فترة الستينات فترة اضطراب بالنسبة لماليزيا. فقد تصاعد النشاط 
الشيوعي » الذي ارتبط إلى حد كبير بالصينيين؛ ؛ رغم أن تهديده للدولة ظل محدودًا . 
لقد انضمت سنغفورة» ذات الأغلبية الصينية» لماليزيا أوّل الأمر د ثم تركتها مخلنة 
تأثيرًا ملحوظًا على العلاقات الملايوية الصينية. تقدمت إندونيسيا بمطالب تحررية 
لماليزياء وكذا فعلت الفيليبين مع مقاطعة الصباح في بورنيو”. لقد شجع التحدي 
الشيوعي وملحمة سنغافورة زعماء الدولة على الالتفات نحو الإسلام. كان يُنظر إلى 
كلا هذين الحدثين باعتبارهما عروضًا صينية للسلطة والتي تستوجب تأكيد الهوية 
والمصالح الملايوية» خاصة في مقابل الإغراء الأيديولوجي الشيوعي للملايو الريفيين 
الفقراء. كان للمطالب التحررية للأراضي الماليزية تأثيرًا معاكسًا. بما أنّهِ كان للعلماء 
الإندونيسيين أهمية فى النقاشات الإسلامية فى ماليزيا فى ذلك الوقت» فقد كان يوجد 
هناك حجة للتضامن الإسلامي ‏ إن لم يكن للوحدة ‏ بين البلدين”2. وجدت ماليزيا 
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أنه من الحكمة أن تخفف التأكيد على طابعها الإسلامي؛ لكي يحاججوا أنه لم يكن 
بين ماليزيا وإندونيسيا إِلّ قواسم مشتركة قليلة. وبالمثل» بما أنَّ صباح ليست ماليزياء 
كما أنّها لم تكن مسلمة آنذاك؛ فإنه كان يمكن لماليزيا أن تتمتعٌ بقوةٍ وتعدديةٍ أكثر 
وأن تطالب بها بصفة أكبر «رغم أنَّ الإسلام صار في الوقت الذي عد فيه الناس في 
صباح وَسَرَوَاك بوميبوترا [أبناء الأرض] بغية زيادة عدد الملايو» الذين هم بوميبوتراء 
في مقابل الصينيين والهنود. لم يكن الناس في صباح وَسَّرَوَاك ملايويين» إِلَّا أنهم 
كانوا يعتنقون الإسلام. كان ينبغي لهوية البوميبوتراء إن لم تكن الهوية الملايوية» أن 
تكون إسلاميةة. كان التأثير الأبرز لهذه الأزمات أن أنء نشئت» بشكل جماعي» مرحلة 
حصار في صفوف الملايو» الذين وجدوا أنَّ سيطرتهم على ماليزيا تتعرض لهجوم من 
قبل الصينيين الشيوعيين وعملية إدراج سنغافورة في الاتحاد. كما واجه وجود بلادهم 
في حد ذاته تحديًا بشكل من الأشكال من قبل قوى إقليمية أخرى. وكانت النتيجة 
جدلًا محتدمًا حول المصالح الملايوية» وإعداد الدولة؛ ومكانة الإسلام في المجتمع 
والسياسة طبقًا لما تمّ تقليص قيمته إليهء وإثبات أمنو أنّها أكثر انفتاحًا على وجهات 
نظر بديلة على أمل توليد التضامن بين الملايو. ومع ذلك؟؛ فقد عادت هذه القضايا إلى 
مركز الصدارة خلال فترة الستينات بمجرد أن تمّ رفع ذلك الشعور بالحصار. 


بحلول (عام 1959م) لم تعد سياسة النظام الرمزية والإسلامية إلى حدٌّ كبير 
كافية لاحتواء المعارضة. ومنذ (عام 1401م)» ظَلّت سيطرة الأجانب والأقليات 
مستمرة بلا هوادة رغم تدخل الدولة في الاقتصاد؛ إذ استفادت مصالح الأجانب 
والأقليات من محاولات الحكومة لتجميع الثروة على نحو غير متناسب. فلم يتمتع 
الملايو في كل من المناطق الحضرية والريفية بفوائد النمو الاقتصادي. رغم أن الدولة 
قد أنفقت بسخاء في المناطق الريفية. في (عامئ 1979 ٠197م)‏ قرابة نصف سكان 
وخرينة الوالانا عاشوا فى الفقر: كانت حصة الفقراء في المناطق الريفية (09/). 
إجمالاء (724/) من الفقراء في البلاد كارا طن لويد 20 بلغت ملكية الملايو في 
مختلف قطاعات الاقتصاد )/١,4(‏ فخحسب من المجموع (0,5/ في الزراعة» 70,0 
في التعدين» 75,6/ في الصناعات التحويلية» 7,7/ في البناء» '17,7/ في قطاع النقل 
والاتصالات؛ 70,8 في التجارة» و,7/ في مجال الخدمات المصرفية والتأمين)”' . 
كان مجموع عدد الطلبة الملايو في الجامعتين الموجودتين في ماليزيا وسنغافورة في 
لف .9 .ع« ,(996! ,ومععط نزاتوى دنا العصعه© بمعمط!) ماكترماداة ما برإء/ء50 مه امعتصوع 20 ,تاعنهك لامموتر 
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(عام 19537م) - )/1١1(‏ فحسب من المجموع. رغم أن الملايو كانوا يمثلون نصف 
عدد السكان”'. في جامعة مالاياء فقد شكّل الملايو (70,5/) من الجسم 
الطلابي»؛ ور في مجال العلوم» و(0,4/) منهم درسوا الهندسة!". 
لقد أفرزت هامشية مشية الشعب الملايو في المجال الاقتصادي وجود معارضة» والتي» إلى 
جانب التفاوت في الدخل بين غير الملايو والملايو؛ يُرجمت إلى توترات سياسية. 
لم يكن باستطاعة الدولة وزعماء أمنو ادعاء الحياد بين الطوائف الإثنية 

فعل البريطانيون» ذلك أنَّ هؤلاء ا 
الدولة. ولذا؛ فقد ألقى الملايو باللوم على زعماء الدولة بسبب المحنة التي يعاني 
منها مجتمعهم في بلدٍ هُم من يسوده ويحكمه. اندلعت التوترات في شكل أعمال 
شغب عرقية عنيفة في (مايو عام 010 لقد هزت أعمال الشغب» التي تضمنت 
خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات» الدولة الماليزية©2. أولًا: كانت الاضطرابات 
بمثابة اندلاع لعداء إثنيٌّ في دولة كانت تقوم على التعاون بين طوائفها الإثنية. ثانيًا: 

لقد كشف مدى الاستياء الملايوي من توزيع الثروة في المحم لحك الع 
البيّنة للمجتمعات الصينية والهندية. ثالئًا: فإنّها قد بينت حقيقة أنَّ سياسات دولة 
المالايا وأمنو المحايدة بين الطوائف الإثنية ‏ التي تحاكي أسلوب الحكم البريطاني - 
قد فقدت كل شرعية بين الملايو. كان السكان الملايو يتوقعون من أمنو ومن قيادة 
الدولة أن يدعموا قضيتهم عوضًا أن يحتفظوا بطاقاتها السياسية وطموحاتها على 
الضفاف. لقد قوضت محاولة الدولة البقاء فوق الخلافات الإثنية جدارتها الوطنية ‏ 
والتي كانت ضعيفة على أي حال نظرًا لغياب النضال من أجل الاستقلال ‏ وكذلك 
موقفها العلماني» الذي خلق مسافة بين الدولة وشرائح مهمة من مجتمع الملايو. 

أكدت أعمال الشغب على ضرورة توسيع سلطة الدولة وامتدادها بغية تحقيق غايتين 
مترابطتين رغم كونهما مختلفتين: أولاهما: الزيادة من سيطرتها عن البيائة 
الملايوية؛ وثانيهما: أن تسمح لها بممارسة حكم أكثر صرامة على الاقتصاد من أجل 
)000( .58 ,« ,دااع اا فاه وماءط ,طتتمتسط8 


زهة 1 


() عن التوترات الإثنية في ماليزيا وأعمال الشغب التي قام بها الملايوء انظر: 
عأمطاظ ,عاتجامعه11 لاممءط :49-74 .وم ,(1994 ,ووعءط بزاتدع علدنا اأعمعه6 تمعمطا1) ى راوع عأسطاع ,مموعع .ل دممغائقة 
-085613© الامط الا لإعقعء م12 روتوملا دوب أموع1 ب(1985 ,ووعع2 هتصءه)ناد0) 0 واتمء ونا بوعاءطمع8) بعزال007 جا ونته 0 
عدتاوه0 عتاء© ب(1975 ,موعع2 زلتدع لرنآ ممأععداءط بوماعمعوةط) ولوزملو]8 مأ كتلتطها5 امعتناهط قمة تددذامسناتسده0) :كناد 
,50165 لمهسمتاقسعاهآ عه) ععامعن) كنوع تهنا وتط0 :كمعطلة) طاأمممءارف امعارتاوط 1182 :1969 ,هاأدترعلهاة8 جنا معنم ءأوثلآ ,هه 
.(1970 


() 53,3 ,عمطدورف عترزعمم , "هننرولة]] ها لدحت 1 عأهداذة عط1 تعوصمط© لهاءعه5 لسة نرهمامء12 كنامتوناء2 '" ,مأمودلة طاتلنال 
.7 .م ,(1980 الدع) 
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تسهيل تلك السيطرة. بعد (عام 9479١م)»‏ أصبحت سلطة الدولة مصدر اهتمام أكثر 
مركزية بالنسبة للحكام الماليزيين. فقد ابتعدت الدولة عن دورها السابق المتمثل في 
الرقابة الوصائية على المجتمع والاقتصاد من أجل إدارة أكثر فاعلية للتغيير. إِنْ تحول 
الدولة سينطوي في نهاية المطاف على علاقاتها بالإسلام. 

بعد أعمال الشغب (عام 14594م)» تم استبدال الرقابة الشديدة على العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية والإثنية بحقبة الإدارة التعاونية لشؤون الدولة. أصبحت الدولة 
من أشد المدافعين عن مصالح الملايو بشكل أكثر علانية» متخلية بذلك عن أسلوب 
الحكم الاستعماري» وفي شراكة مع الطوائف الإثنية» بينما ظلت متعالية على 
الانقسامات الإثنية. تم الاستعاضة عن المتكيّف والمتأنكلز تانكو عبد الرحمن على 
رأس أمنو والدولة بتانكو عبد الرزاق» الأكثر موالاة للماليزيين. قررت أمنو الآن 
التدخل بفاعلية أكثر في المجتمع والاقتصاد من أجل خلق تكافئ في ميدان اللعب 
لصالح الملايو”" . 

لقد وضعت استراتيجية جديدة فى شكل السياسة الاقتصادية الجديدة (7]88) 
ركه الطيفية"السياسة العزيوية الجديدف وندم هله الشاكرات: الاتتصادة 
والاجتماعية واسعة النطاق (والتي سيتم مناقشتها في الفصل التالي) فترة استراحة 
للدولة تمامًا مثلما بررت وسهلت توسع سلطة الدولة وقدرتهاء لكنها لم تحل 
الأزمات التي واجهتها بشكل تام. إن حلّ هذه الأزمات يتطلب تركيز السلطة في 
الدولة . 
باكستان (195417 1959م): 

عند الاستقلال» تشترك الدولة في باكستان في عدة أمور مع نظيرتها الماليزية» 
على الرغم من أنّها كانت ضعيفة في نواح عديدة. في باكستان أيضّاء ورئت نخبة 
متأنكلزة وبيروقراطية الدولة الاستعمارية وحكمت مجتمعًا منقسمًا عبر الوسائط ذاتها 
مثل البريطانيين”''. غير أنَّ في باكستان لم تطور العصبة المسلمة أبدًا السلطة 
والسيطرة ذاتها كما فعلت أمنو في ماليزيا. بدلا من ذلك» فقد هيمن الجيش 
والبيروقراطية في باكستان. خلافًا لمالاياء حيث كان للسكان الأصليين حضور ضثئيل 
في الجيش البريطاني» في الهند كان البنجابيون والباتان بارزين في الجيش الهندي» 
كانت النتيجة أن انوي الحطانة بعت فنبانا وجنود ذلك الجيش في باكستان» 


زفق -819 لاععلهم ها ,"متكردالة14 ومتكتله ناكس ص1 مذ كممتافاع1 أمعتصمن 0 0-تتع سا8 01 عتسمسصوط ع1" يعاحمظ جتملكماه 
70-7 .وم ,(1994 ,ع2 تزاتويعطلول] ااعمع 00 :هعهطا1) مادق واراكالماءاكية ار[ اب اازعاد209761) لانت كرعاناكه8 .ل ,عوجلاو 


زفق .64 ,ذوعو8 تإاأوعالهنا علدلا تمعجوكا بو 1) ابمتعالمم إن معادامء5 أن 7186 ,امم همو0 . .ق[ 
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فضمنت بذلك قرارًا للجيش في سياسة الدولة الجديدة"'2. علاوة على ذلك» كان 
الجيش والبيروقراطية مؤسسات استعمارية» وكانت مواقفهم تجاه السياسة» والسيطرة 
الاجتماعية» والحكم الصائب هي نفسها مواقف الحقبة الاستعمارية. فضّل النظام 
البريطاني في الهند القانونَ والنظامٌ على المشاركة. هذا الموقف كيّف تفكير الجيش 
والبيروقراطية. ولذلكء زوّد بروزها فى السياسة الباكستانية الدولة الجديدة 
بأيديولوجيات الحكم البريطاني. في باكستان كانت الدولة «النائبةة مشاعًا عسكريًا 
بيروقراطيًا حيث كانت الطبقة السياسية - خصوصًا بعد موت جناح في (عام 1144م) - 
الشريك الأصغر”"؟. أثبت التحالف نفسه أولّا في (عام 1404م) عندما رفض الحاكم 
العام؛ غلام محمدء الذي هو عضو في البيروقراطية» انعقاد المجلس التأسيسي بغية 
منع نقل السلطة إلى باكستان الشرفية؟. وهكذا؛ فإنَّ تأكيد محمد غلام على 
الصلاحيات الأبوية للنخبة الإدارية بدلا من الممارسات الديمقراطية هو ما أسس تفوق 
النخبة البيروقراطية والعسكرية على السياسيين في السياسة الباكستانية. 

إضافة إلى ذلك؛ فقد كوّن زعماء القبائل وأصحاب العقارات منظمة اجتماعية 
قوية ذات تأثير أكبر على عملية تشكيل الدولة من تأثير السلاطين والأوليغارشية 
الملايوية. بادئ ذي بدء» لم تؤثر الشعوبية والاشتراكية على حركة باكستان كما كان 
الحال مع القومية الهندية» وبالتالي؛ لم تكن معارضة في طبيعتها للنخبة المتكونة من 
أصحاب العقارات. في الواقع» صارت حركة باكستان في وقت مبكر ملجأ للمسلمين 
المنتمين للطبقات المميزة والذين لا يثقون في السياسات الاقتصادية لحزب المؤتمر 
والخطاب الاشتراكي لبعض قادتها مثل جواهرلال نهرو. بالإضافة إلى ذلك؛ بمجرد 
أن أنقفت: ياكستان» احناجت الدولة التشبة من أضصحات العقارات تماما كما قعل 
البريطانيون» أساسًا من أجل فرض النظام في المناطق الريفية. 

كان للعصبة المسلمة أتباعًا قلائل في المحافظات التي شكلت في وقت لاحق 
الدولة الجديدة. كما كان دعم النخبة من أصحاب العقارات» خاصة في الانتخابات 
التي سبقت الاستقلال» حاسمًا بالنسبة للعصبة المسلمة”*“. ساندت النخبة من 


فق .(1999 ,كععوط بإاتوءانولا 051010 عنطعوندء!) م4 تمتكاعلوط ع كزه برعهضئة1ط 4 الإطونه1© مقع 


 )"(‏ جروا« مدع عأجمان .وله ,ككاء/لا هائمة صا ,"برهمامع12 سمنكتطدط عط لص ,نراع50 «اتلكن 84 ,لإلأءأمطاع" ,لهل مسدلا 
بح ,(1986 رؤوعء! لإتأقء اونا عتداعهعز5 :عددعهعز5) ءلها3 «7علهوكل8 ه ما دعصا علنهاذا كزه «مثامءأاصم4 116 ١ماعاطوط‏ جر 

معتعلع 2 زه «رتوبدمءطا أمءأانألوط كامسواعاطلوط لزه عناعاء0 186 تءاا أوااعولة زه ءنها3 776 لقاعلا مطوعنزة لمع :47 -21 

.1990 ر,كوعءط لزاأوىء انملا عو أءطدموك تعولعطصدة) 


زلقف .(1996 بكوعءط بإانمع اندلا لمه]<0 بتطعدممعا) «عه م8 ذابوعتلوط زه ج«مأاعيسايء2 726 ,طادونع11 معللة 


)4ع ادم /1|-طاءهلة عا مبجدعط «سااعداطة عط زه جأامه67) 186 :اعتجء ده ك1 جداكتعلوط ءا فاته عءااتامط أعأءسطدوجم ,أمطلد؟ هذ1 
.(1988 رذمعءآ تزإانوىء انهلا 051050 بلطعوعم1) 1937-1947 ,مهما اممطا-طاءه 27 
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أصحاب العقارات في بنجاب والبنغال وبلاد السند حركة باكستانء ويهذا ضمنت 
تأثيرها على الدولة المستقبلية. فقد حالت ظروف ولادة باكستان دون ضرب توازن 
مختلف للقوة بين الدولة الجديدة والمؤسسات الاستعمارية للسيطرة. 

كانت دولة باكستان ضعيفة منذ نشوئها؛ إذ كانت جذورها التي ورثتها والممتدة 
إلى المقاطعات واهية. لم يكن لهذه المقاطعات قواسم مشتركة كثيرة سوى أنَّ غالبية 
سكانها كانوا مسلمين. كما أن اقتصاداتهم لم تكن مترابطة» بل وقع ربطهم بدلًا من 
ذلك بالشبكة المركزية للاقتصاد الهندي التي تمّ قطعهم عنها. لم يكن لهذه الدولة 
الجديدة سوى ماكينة حكم بدائية» حيث واجهت مشكلة لاجئين واسعة النطاق» 
وكانت في حرب مع الهند؛ كما واجهت دمارًا اقتصاديًا ونقصًا حادًا في الغذاء. ثلاث 
مشكلات أذَّت 7 تركيز السلطة في يد النخبة اللبروقراطة والعسكري1 التي ضمنت 
سيطرتها الاستمرارية بين الهيمنة الاستعمارية ودول ما بعد الاستعمار. 

ومع ذلك؛ لم يحل تركيز السلطة في البيروقراطية والجيش المشاكل التي 
واجهت الدولة. فمن أجل ممارسة السيطرة الاجتماعية» وبسط سيطرتهاء لجأت 
الدولة بسرعة كبيرة نحو زعماء القبائل والنخبة من أصحاب العقارات”'2» من جهةء 
ونحو الإسلامء من جهة أخرى. علاوة على ذلك. 5 شجع الحكم من خلال 
الأوليغارشية الاعتماد على الإسلام بدل الصدوف عنه؛ إذ ا التحالف بين الدولة 
والأوليغارشية جهودها إِمّا لتحصيل التنمية بشكل فعّال أو للتعامل بشكل مرض مع 
اللامساواة في توزيع الموارد من خلال مؤسسات الدولة» مجبرًا الدولة بذلك على 
البحث عن قنوات بديلة للتخفيف من الفقر وحتى للتفكير في بنية مختلفة للسلطة 
تمكنها من توسيع قدرتها على الحكهم”". كانت النتيجة أن التفتت الدولة تجاه الإسلام 
ومؤسساته الاجتماعية بغية تحقيق كلتا الغايتين. وبالتالي؛ فإنَ الالتفات تجاه الإسلام 
في باكستان كان نتاج محاولات دولة وقعت رهينة للأوليغارشية للزيادة من سلطتها 
واستقلاليتها في التصرف. 

بالإضافة إلى ذلك؛ في مقابل المساعدة في إنشاء سلطة الدولة» قامت 
زلف ابا أمااجواط إن عاواى 186 ,لقلدل 
(؟) للنظر في العلاقة بين النظام الإقطاعي وسلطة الدولة: 


-صباط عمط ععة , '*5 ادوع لسة ,فتوةتسقطاعة 84 ,ركماعا0 115 :5121 عذل؟ أن ععييه2 كلامت ورمأتاف عط" رممدك1 اعمطعاق3 
.189-90 .مح ,(1984) 2 ,25 ,عتومأماءه5 مك ععسمدعفمه 

زفرف من أجل نقاشس أكثر تفصيلا حول هذه القضية» انظر: 
لااأنن) ,كعااتاو زه أم سول أواهأضه1 1112 ,”108 ممتصعة1؟1 280 بمصساع8ه سداموعهم ,)ه51 تمماكتطلوط" ,عمدلة .2 .7/7 .5 
249-12 .وم ,(1996 تعاصذ/ة) 2 ,10 ,براءاعم3 نمه 
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الأوليغارشية بتأمين موضعها الاجتماعي والاقتصادي. وبالتالي؛ أصبح زعماء القبائل 
والنخبة من أصحاب العقارات وسائط في إقامة نظام سياسي في المناطق الريفية”" . 
قامت الدولة بإيلاء تقدير كبير لهم في الشؤون المحلية» وكان تأثيرهم أن تبّتوا رز 
سلطتهم. وبما أنه قد تمٌّ دمج الدور المحلي لنخبة أصحاب العقارات في التصميم 
التنظيمي للدولة الجديدة» فقد وقع بذر بذور ضعف الدولة المستقبلي. قامت الدولة» 
بالنسبة للمستقبل القريب على الأقل» بالانغلاق على نفسها بعيدًا عن المناطق الريفية؛ 
15 اك ان سس ات بي رين وخلقت علاقة تبعية بين الدولة 
والأوليغارشية. طوال فترة  ١9441/(‏ 1108م)» أثبتت الدولة عجزها عن استخراج 
الفائض الزراعي لصالح النمو الاقتصادي ‏ إِنّا في شكل الضرائب أو من خلال 
التحكم في أسعار السلع الزراعية ‏ أو حتى لضمان إمداد السكان بالغذاء”"©. في 
الأثناء»ء تمكنت الأوليغارشية من استخدام نفوذها المحلي لكي ا 
المستويين الوطني والإقطاعي. وبحلول منتصف الخمسينات» استطاعت أن تسيطر 
بشكل فعّال على الحزب الحاكم» العصبة المسلمة؛ وكانت ممثلة على نطاق واسع في 
المجالس الوزارية الوطنية والإقليمية» وكذلك في المجلس التأسيسي. إِنْ موضع 
الأوليغارشية على رامن السلطة ضنمن لها النقوذ إلى موارد الدولة وإلى الرعاية» والي 
استُخدمت لمزيد دعم سلطتها على المستوى المحلي. وبالتالي» أثبتت ت العصية 
المسلمة أنها عاجزة عن حماية متالاحنها فته البعزيات من عل الأرليذا رع إلى الحد 
الذي كان متاحًا لأمنو. 

ساعد التحالف بين الجيش والبيروقراطية والأوليغارشية في تأسيس الدولة» غير 
أنّهِ ضمن وجود قيود أمام سلطتها وقدرتها. فقد فضَّل زعماء الدولة حكومة مركزية 
قوية» بينما فضّلت الأوليغارشية» التي كانوا يحكمون من خلالهاء مركرًا ضعيفًا””. 


)3( 56 زلقم560 هذ تعتسوممن)ة أهكنه ملسة عأقاة عطا معو ساعط قوملنواء: عداتصلة أنمطة معاالءم كعقط عصووظ عمترعطاهت 
رأقلع نظ .5 اعم دز ,'"معسصمط أه كدمناء أله تاده© ووأمسلصظ8 عط نمعتكام اهتممامعاووط وز كعدقدات وصتانآ مه ععنهقاة" 
رقوع22 لإاأورع لالدلا عع #طصه© بعاجولا بوعلة) وععمه1 لوتعه5 لضع عوط عتها5 .كله ,عناطة عممعتطالا لمعه ,تلمكا اننم 

.40 -108 .مع ,(1994 


(1) عن أنماط استخراج أو نقل الفائض من الزراعة إلى الصناعة» انظر: 
3 .وم ,(1993 بإتنال) 4 ,29 ,كعفعاك انع ممه دء 2 إن أعاسبامل ,"ع اتاعمووعع2 هأ كوت مقطارنا “ ,لإعمطكمةل! طومانطكمق 


(؟) ‏ أن عتبم اكه[ الوطهسهادآة) عدماعم] أعدماتم اما مه عانععدرو8 بمماكازوط جنا عاتعدر د10[ أمروانع لاله /ا8 ,التتطة عتطه 1 
2 .م ,(1988 ,وعنلن5 بوزامط 


في الواقع» فقد سبقت هذه النزعةٌ التقسيمّ. حيث فضلت المناطق ذات الأقلية المسلمة في الهند» من أين 
تستمد العصبة المسلمة الدعم؛ مركرًا قويّا في دلهي مع حزب إسلامي قوي يمثل أفكارها. أمّا المناطق ذات 
الأغلبية المسلمة» والتي أصبحت ياكستان» فلم تكن بحاجة للحماية من حزب قوي داخل مركز قوي» 
وفضّلتء. في واقم الأمرء مركرًا ضعيمًا؛ انظر: 


١ 


حكم زعماء الدولة عن طريق الدولة النائبة» لكنّهم لم يتمكنوا من استثمارها عن 
طريق السلطة التي تمتعوا بها تحت البريطانيين. أثرت هذه الحقيقة بعمق على الأجندة 
التحولية للدولة وعنّدت مهمتها في الحكم. كما أوحَلت السياسة الوطنية في مشاحنات 
ثانوية وتنافس على السلطة مما زعزع شرعية النظام السياسي في أعين عامة السكان0© , 
ينبغي فهم تحول الدولة نحو الإسلام منذ الأربعينات فصاعدًا في سياق المشاكل 
المتأصلة في عملية إعداد الدولة» وتوزيع السلطة بين مؤسسات الدولة وأدواتها للحكم 
غير المباشر. 

كانت الانقسامات الإثنية المتجذرة في باكستان مهمة أيضًا؛ إذ جعلت المشاكل 
السالفة الذكر التي تواجه الدولة من الصعب جدًا على المؤسسة الحاكمة التعامل بشكل 
فعَال مع التوترات بين البنجابيين ونخبة المهاجرين وبين القومبين البنغاليين وأهل السند 
في المقاطعات. كانت المشكلة التي واجهت المركز السياسي بعد الانقسام كيف 
نحتفظ يباكستان الشرقية مهمشة ‏ تجنبًا لسيطرتها السياسية والثقافية على باكستان - 
وكيف يمكن إنتاج أيديولوجيا بإمكانها المحافظة على تماسك البلاد تحت سيطرة نخبة 
باكستان الغربية: البنجابيين والمهاجرين في الجزء الأكبر. كانت باكستان الشرقية 
منفصلة عن باكستان الغربية بعرض الهند» وكانت أكثر سكانًا من باكستان الغربية (في 
الوقت الذي أجري فيه أول تعداد في باكستان في (عام ١110م)‏ كان هناك (41,94 
مليون) ساكن من باكستان الشرقية و(917) من باكستان الغربية)”"2» والتي كانت 
منقسمة في حد ذاتها إلى مقاطعات مختلقة» مما جعل الدولة سريعة التأثر بشكل كبير 
بالمطالي الانفضالية: واجه المركز السياسي» إثر التقسيم مباشرة» طلبًا قويًا لتوزيع 
السلطة والموارد داخل الدولة. حيث أصرت باكستان الشرقية على حصة أكبر من 
الاستثمارات الاقتصادية والنفقات العسكرية؛ وتمثيل أكبر للبنغاليين المنتمين لباكستان 
الغربية في الخدمة الحكومية”". رفض المركز السياسي إعادة توزيع الموارد ونقل 
السلطة إلى باكستان الشرقية. ونتيجة لذلك؛ تم عزل السكان البنغاليين في الشرق» 
تدريجيًا ولكن بثبات» عن الدولة. 


حاكت |7 :00) ,عل أن 80) ماوة طانام5 نا ترعهوما لماضدام) 171:6 :««كذأعاسصمه©) فاه ,1كلعدممأنو/! ,'رعومممجج2 ,كداعه8 ومناعم - 
.57 .م ,(1995 ,نوعم8 برعزا 


للق أمعغلنت لمه لمعامم و11 ده لوادمتسصه© لهدمنا12]! :لقطموره!ذ1) 1997-1958 ,إبميعتطمط مز ومااجوط لمءانأامط ,لمذاخة .1/1 
ده دم أوةألولره© امممتلولم :لق طقطتةا15) 1947-1958 ,:تمائاءاوط جا وعءانزاوط بريعمم ,عتم .غ1 .عا لهة :(1976 ,طعموعوعع 
.(1976 بطعموعة 1 أدعسنلب0 قصه لمعتمماكتلا 


لفق 25-7 .هم ,مفاكتطوط ,مقطول 
() رغم أنَّ الباكستانيين الشرقيين يفوقون الباكستانيين الغربيين عددّاء إِلَّا أنَّ الباكستانيين الغربيين يمثلون فقط 
)/1١١(‏ من الخدمة المدنية و(5,١‏ /) من ضباط الجيش؛ (27- 25 .وم .ها). 
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سرعان ما تجلَّت المعضلة التي وضعتها باكستان الشرقية أمام الدولة في عملية 
وضع الدستور» والتي استمرت لمدة تسع سنوات”''؛ إذ أشغلت النخبة السياسية 
بالجدل حول توزيع الصلاحيات بين شرق وغرب باكستان» ومسألة اللغة الوطنية»؛ 
ودور الإسلاء”". في الأثناء» استخدمت الدولة مجموعة من التدابير المخصصة لإدارة 
الوضع. أصبح نظام الحكم مِوؤَّسْلَّمًا على نحو متزايد» كنتيجة للمأزق الدستوري 
وكوسيلة لصرف الانتباه عن المواجهة بين جناحى ياكستان. بدأت العصبة المسلمة 
تفقد كل الدعم في باكستان الشرقية. وكرّدٌ على ذلك» بدأ زعماء الدولة في التأكيد 
على الإسلام باعتباره قوة وحدة إلى حدٌ كبير””. 

أصبح الإسلام في باكستان» نتيجة للمشاكل التي واجهتها الدولة» مهمًا بالنسبة 
للسياسة الوطنية في وقت مبكر جدًا وأثر بشكل أكثر مباشرة على تشكيل الدولة. 
ونتيحة لذلك: ا زعماء الدولة في باكستان على التعامل مع المطالب الإسلامية 
وعلى التفاوض مع الفاعلين الإسلاميين في أحيان أكثر وعلى اعتباره جزءًا من 
استراتيجياتها التنموية”*“. 

قاوم زعماء الدولة في البداية منح الإسلام دورًا مركزيًا في السياسة الوطنية. بيد 
أنَّ دولةً بُنيت باسم الإسلام وكوطن مسلمء حيث واجهتها صراعات عرقية ولغوية 
وطبقية لا يمكن التغلب عليها؛ فإنها سرعان ما أذعنت لإغراء حشد الرموز الإسلامية 
في خدمة تشكيل الدولة. وقد قَوِيَ هذا التوججه على مر السئين فقط عند فشل الدولة في 
معالجة القضايا السوسيو اقتصادية الأساسية» وإجراء إصلاحات عقارية ذات مغزى» 
وتوطيد السلطة في المركز. وهذا ما فتح الباب أمام الأطراف الإسلامية لدخول 
المعركة”*©. وبالتالى؛ فقد أثرت الفعالية الإسلامية على الخطاب السياسي الوطني» 
والطريقة التي صيغت بها الأسئلة الرئيسية» كما أخفت الأسلمة في العملية 
)١(‏ في واقع الأمرء فقد حدا احتمال وضع دستور سيمنح صلاحيات كبيرة لباكستان الشرقية بالقائد العام» غلام 

محمدء إلى حل المجلس التأسيي في (عام 1184 م)؟ انظر: 


.تعهوجعه 267 كاتواعتعلةط زه ا(مأاءناطاعع2 716 ,تاد 110 
زفق عن النقاش حول دور الإسلام» انظر: 
عام عط 6ه عناككذ غطا م0 .(1961 رومعء2 دتوءم)تلقك أن نومع اونا برعاعاءع8) «ويعللوط عا معاتلوط له «ملعااء8 ,كعلصتظ 
تعاءو لا بنك 1!) برناعهلأأه5 أمارمااهلة فته ,ىءأالاوط ,ماك «الداعاطوع ,لعلا5 .13 تدجهش عع ,عاهماذ عطا هأ ممتكتطدط أحمظ 6ه 
.(1982 ععوعوعم 


 )9*(‏ ,ووععم بإإؤويع زولا 0 باأاعومدع1) «ررماعائا أوءأنةاو2 4 برعسادء6 ااوأنء 1١‏ علطا ها «ماعااوط رمات عممعء سما 
,146-99 .مم ,(997] 


لق .(1980 ,لممدومد! :عكومآ) +ا2 م المملل تجو ,عتمسك8ة لمسسمطسكح 


 )60(‏ همه :(1968 ,ووعمط باتو نهنا العمعم) تهعهطا!) ابماكتئلوط قمه ومملء1 ,؛امططا لمعاعءك جىء لاوط سه «منتوناعظ ,كعلماظ 
كه تزالوءاألانا ارعاعطاءء8) اماكاطمط كزه أتجهاكآ أ«اه ممق :11 مام ااسامجع أأصماكط ع زه 4تهنعومه!ا| 176 ,ككةل! .1 .لا .5 
.(1994 ,عمعمظ وتمعمكتلوه 
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السياسية”'2. من الواضح أنَّ التقديس المتزايد للخطاب السياسي الوطني فضّل دورًا 
سياسيًا لأولئك الذين زعموا نهم يتحدثون نيابة عن الإسلام ويدعموا الإسلاموية. 
كما عزز . نشاطهمء بدوره» القوة الدافعة للأسلمة. لم تقاوم الدولة العلمانية هذا 
التوجّه إل لفترة وجيزة. . فيبحلول (عام 484م) قبلت النخبة دورًا سانيا للقوى 
الإسلامية» معرّضة للخطر تصورها الأصلي لباكستان كدولة علمانية بشكل تام. 

في ذلك العام تبنّت الحكومة قرار الأهداف, الأمر الذي طالبت به القوى 
الإسلامية بمثابة بيان للنوايا فيما يتعلق بالدستور المستقبلي”"2. طرح القرار بشكل 
رسمي المخاوف الإسلامية للمناقشات الدستورية وألزم باكستان بأسلمة أكبر. قامت 
سياسة الدولة اللاحقة» والتي بلغت ذروتها في الدستور (عام 5م) بتدعيم هذا 
التوجّه فحسب””". نتيجة لذلك: كانت القوى الإسلامية» مع نهاية العقد الأول على 
وجود باكستان» مدمجة بشكل كامل في عمليتها السياسية وتحركت في اتجاه استملاك 
الخطاب السياسي الوطني من الدولة. 


في كل من ماليزيا وباكستان كانت البيروقراطية (والجيش) والوسائط التابعة 
للحكم البريطاني مرتبطة بالنظام الاستعماري. وكانت الأحزاب الوطنية (أمنو والعصبة 
المسلمة) كذلك مرتبطة بالبريطانيين» ولكنّها تضمنت عناصر إسلامية (العلماء 
والناشطين الإسلاميين). في ماليزياء» تمكن العنصر العلماني والاستعماري من السيطرة 
وتهميش العنصر الإسلامي بشكل أكثر فعالية ولفترة طويلة. أمّا في باكستان. فقد 
أذعنت الدولة سريعًا وتبنت وجه يانوس لوراثة ا ا 
الكونية الإسلامية. وهذا يعني أنه على الرغم من قبول الدولة أن يكون للقوى 
الإسلامية مكان في السياسة الوطنية؛ فإنها لم تكن على استعداد للتخلي عن العلمانية 
أو لتسمح بأي أسلمة للمجتمع والسياسة خارج نطاق سيطرتها المباشرة. ولذلك؛ 
لجأت الدولة إلى تنظيم تدفق الإسلام في العملية السياسية» على أمل التفاوض 
تدريجيًا مع الأحزاب الإسلامية حول الترتيبات في ذاك الشأن. رغم أن الدولة لم تعد 
ترتيبًا عمليًا ولم تكن قادرة على تلافي الاحتكاكات والمواجهات؛ إِلّا أنّها نبجحت 
في الاحتفاظ بالسيطرة على تدفق الإسلام في السياسة والحد من نطاق الأسلمة. فقد 


لف مذ ,"سماكتطوط 250 مم12 م1400 عأ لمة مم11 دعا للا دأ مكتأحدم ل ياناكمه© لمد ممنوتك12" ,لمودومزرة .ث لند5 
.69-9 .هم ,(1993 ,عوط /اللا5 الإمهطاط) «ماهذاء؟! زه كصمتعدعماط2 أمعاناامط 186 .له ,لممسوقة له قندة 


زفق .42-57 .صم ,(1986 ,0تقنوسة7 :عومطهة) «بمنعالوط ‏ جبماامعانجماء! ,لدطو1 تمدام 
قرف لمزيد من النقاشات الدستورية في فترة الخمسينات» انظر: 
.654 ,وص ,1مالعكااهمان[ ,أعطوا فجت «كعتامط جه جرماوزاعه ,عفصه 
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أشرفت على إدراج القوى الإسلامية في العملية السياسية باستخدام الترتيبيات التنظيمية . 
كما أنَّ الطريقة التي تشكّلت بها تفسر الدور الخاص الذي تبنته الأحزاب الإسلامية في 
السياسة الباكستانية» والقيود التي واجهتها في سعيها من أجل السلطة» وبنية خطابها 
حول السياسة والمجتمع . 

ومع ذلك. لم تعتمد الدولة سياسة واضحة بشأن الإسلام حتى (عام ا 
عندما تولى الجيش زمام الأمور تحت قيادة محمد أيوب خان وعيل على إيجاده حل 
لكثير من الشذوذات التي أربكت تشكيل الدولة”2. حاول أيوب خان تدعيم مؤسسات 
الدولة» وتوسيع سيطرتهم على المجتمع والاقتصاد والسياسة. فبمجرد أن تتحرر من 
أغلالهاء ستصبح الدولة قادرة على التخلص من أعباء الصراع العرقي والحراك 
الإسلامي» و ستشرع في التنمية” 5 . كان نظام أيوب خان علمانيًا بشكل مُعلن» وكان 
تبريره للانقللاب بأنّه كان جزئيًا من أجل إنقاذ الدولة من سيطرة الإسلاميين عن ٠‏ جدد 
النظام العسكري النظام السياسي» مستبدلَا السياسيين بالقيادة الباكستانية المتأنكلزة 
للغاية» وبالتالي؟ العلمانية؛ من صفوف الخدمة المدنية والجيش”*؟“. فمن خلال تعليق 
العملية الديمقراطية» قام الانقلاب بتحصين بنية السلطة ضد الجراك الإسلامي مهما 
كان نوعه؛ إذ لم يكن خان يعتقد أنَّ الإسلام يمكن أن يوفر مفهومًا للأمة الباكستانية 
من شأنه أن يخدم الهدف الوطني للتنمية”*». ولذلك؛ شرع النظام العسكري في تحويل 
التركيز فى المناقشات الدستورية من «لماذا أنشئت باكستان» إلى «إلى أين تتجه 
باكستان4» أي: من الشواغل الأيديولوجية» وبالتالي؛ الإسلامية» إلى الشواغل 
التنموية. تركت هذه المقاربة بصمتها في المجتمع والسياسة خلال الفترة ما (بين 
»؛ و19354م). حيث قسّم التحديث والتصنيع» إلى جانب علمنة المجتمع» إلى 
عد كبمر المجتمع الباكستاني إلى طبقة حاكمة علمانية ومتغربة؛: وعامة الناس الذين 
يعيشون وفق التقاليد الهندية الإسلامية العريقة. كل ملتزم بأفقه الثقافي والاجتماعي 
)1١(‏ عن حقبة أيوب خان» انظر: 

رققعص2 لإاأومء زولا عكناءة ]51 :عكلا 20 1لإ5) 1958-69 ,ترماكاءزوط زه ععالتاوط نور وا طبسرف 16 ,وهتماة معمععهها معو 


انعا طنارا بكتمطنه© هلك لمة :251-316 .وم ,ترعماعاقط أمءتلتامط 4 «مرعساصة© لاءانامء 1 عا ورا اماعاعاوظ ,نما :(1971 
,1993 ,كموتات أأطدطظ اأعهالطا-ع عو هدد :عتمطمآ) «عاساة «وج«مءناتلط ادما1 وأامدماعاعلوع 


(0) لملتومع اندلا :أطعمعهع1) «مأنهعاكاجادمل 4ل «صة أمأارواط 72[ إه برفناا3 4 :تتداكاعاو جة ااوأأساونع8 ,رمفمسلكء! .1آ 
.(1967 بومعرط 


إفرف .48 -147 .هم ,أل«مدوممكا 116 تمدلط 
(4) عن القوة المتصاعدة للجيش بعد (19404١م):‏ انظر: 


ل 1 نهاك اث كعنعد! ,'لمهاكتطد8 هأ عاقاة عط 6ه وعدو© لممساعيما5 عظ لمة ممتامعتصداذ1"" ملمصسطة عمتصسسك8 
.5 .م ,(1993) 


(ه )0‏ لنت مأسبعاءا «ه كبرموكظ .0ه بعلااتا .8 لأقصمط مذ "مع ممطعا طبحرخ عطا هأ معباذةآ عتدهاكآ عدده5"' ,ممسطعظ عسلموط 
.5 .م ,(1976 ,للأفظ .3 .18 تمعلاعا) م8 أتعرزلة ها فمارعوءم2 الماله2 
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والسياسي» وهذا ما أذّى إلى الاغتراب بين الحكام والجماهير. 

ومع ذلك؛ لم يستطع أيوب خان تخليص السياسة الياكستانية لا من الصراع 
الإثني ولا من الإسلام. فاختار سحق الأول وإدارة الثاني. سعت الدولة خلال فترة 
حكم أيوب خان إلى دمج الإسلام في خطاب الدولة حول التغيير السوسيو سياسي» 
وفي الوقت نفسه إلى الحد من دور الأحزاب الإسلامية ‏ الذين يذَّعون الدعوة إلى 
الأسلمة ‏ في العملية السياسية”2. هنا سعت الدولة إلى مناشدة السلطة العاطفية 
للوسلام في نفس الوقت الذي سعت فيه إلى نزع التسييس عنه عن طريق الحد من 
الاستخدامات السياسية للإيمان من قبل الفاعلين من خارج الدولة. خلال فترة حكم 
أيوب خان؛ اعترفت الدولة بدور للإسلام في السياسة» وإن كان على مضضص”""“. جاء 
أيوب خان للسلطة على رأس انقلاب عسكري لا يسعى فقط إلى توطيد السلطة في 
الحكومة المركزية» ولكن كذلك إلى تحديث المجتمع الباكستاني . لم يكن للإسلام 
مكان في رؤية الجنرالات للمستقبل ولا يمكن أن يشكل إِلّا عقبة عقبة أمامها. وبالتالي؛ 
حاول أيوب خان منذ البداية تخليص الإسلام من السياسة. فقد حاولء بعد توليه 
السلطة بفترة قصيرة» صياغة أجندة جديدة لبناء الدولة» التى من شأنها أن تكون في 
نفس الوقت علمانية» ولكنّها تعتبر بمثابة قوة موححدة. وبالتالي؛ تحلّ محل الإسلام 
باعتباره الغراء الذي أبقى باكستان متماسكة. ومع ذلك؛ فقد وجد الجنرال أنَّه من 
المستحيل إزالة أثر عَقَدٍ من الأسلمة التدريجية للسياسة الوطنية» خصوصًا وأنَّ أسلوبه 
الاستبدادي قد لقى معارضة شعبية» كما أثارت أجندته حفيظة مختلف الجماعات 
الإثنية الباكستانية» ولا سيما في شرق باكستان؟. 

اضطر أيوب خان إلى مناشدة السلطة العاطفية للإسلام لتعزيز شرعية الدولة. 
شهد عهد أيوب خان ظهور رابط بين الإسلام وسلطة الدولة» وعلى نحو أخص» 
جهود الدولة في إدارة التنمية. كما كان في عهد أيوب خان أن حاولت الدولة لأول 
مرة السيطرة ة على تدفق الإسلام في المجتمع والسياسة بغرض تسخير طاقاته في 
خدمتها. إِنَّ الطريقة التي حدث بها هذا الأمر وتداعياته على المجتمع والسياسة» كل 
ذلك سيكون مهما بالنسبة لسياسات الأسلمة الأكثر تجانسًا منذ الثمانينات فصاعدًا. 


 )١(‏ اإااومعاتهنا مسمعف--لنهن) الوطفصيداذ1) 1972-88 ,ا«ماعاعلمط بذ عمتتامط له «منواع8 ,طهاد متدكوسطا مدسدزيك8 لمرو 
.60-64 .ترم ,(1996 

() اللمزيد حول سياسات أيوب خانء انظر: 
6 .قلت ,تمككهاكنان) ااعجم.ا لهد صعه]181 بطعط)) د84 هذ ,"ممتكتطاوط زه عمد عط زعنما5 عط سه تمماول"" رلتصطمة عمناسس11ة 
ع7 ,تكلا لمة :239-67 .مم ,(1992 ركوعع2 ل[انووع الملآ علاصمصع1 بمتطماعلةلتطط) عتمرى ع( م موارء للدت كممتوناع] 
1472-69 .ترم 


قف .284 .م ,"”قعنا5و] عأيقاةآ] عمه5" بممسطمع 


سريعًا بعد توليها الحكمء اختارت حكومة أيوب خان السيطرة على السياسة 
الإسلامية وإدارتها بدلا من إقصاء الإسلام من الحياة السياسية. فرغم أن أيوب خان 
وزمرته من المستشارين كانوا ذوي توجه علماني» ِل أنهم أدركوا أنْ دولة باكستان 
افتقرت إلى ذلك النوع من السيطرة المركزية التي جعلت العلمانية الصارمة لمصر 
عبد الناصر أو إيران بهلوي ممكنة”'2. علاوة على ذلك» أجبرت التوترات الإثنية فى 
باكستان الدولة على العزف على وتر التضامن الإسلامي» والذي يمنع ذلك النوع من 
العلمانية التي كانت رائجة في إيران والعالم العربي في ذلك الوقت. 
حاول أيوب نخان» بين (عامئ 1908» و1977م)؛ استخدام الإسلام لأغراض 
تنموية. فقد حاول تصوير الإسلام كقوة تقدمية» ومن ثم استخدامه لتبرير التنمية”". 
لقد كان من المركزي بالنسبة لهذه المساعي استملاك حق تأويل الإسلام من العلماء 
والأحزاب الإسلامية» وانتزاع السيطرة من المؤسسات الإسلامية من الأضرحة الصوفية 
إلى المساجد والأوقاف”". استهل مرسوم ممتلكات الوقف في باكستان الغربية (عام 
0١4‏ بفرض السيطرة على الأوقاف الدينية والهيمنة على الزعماء الدينيين في 
المناطق الريفية”*2. في المناطق الريفية» كانت هذه الأوقاف مرتبطة بشكل وثيق 
بالزعماء الدينيين الريفيين الذي عملوا ذات مرة كوسطاء للحكم البريطاني . وبالتالي؛ 
وسعت الدولة نطاق سيطرة الدولة الاستعمارية فى المناطق الريفية. كما سمحت هذه 
الأوقاف للدولة بالسيطرة على خدمات الرعاية المرتبطة بهذه الأوقاف والتى أثرت فى 
ياة كثيرين من بين سكان المناطق الريفية””“. ْ 
من خلال تولي إدارة الأضرحة» تمكّن زعماء الدولة من استخدامها لنشر تفسير 
حي ارت وات الريفي يتناغم مع التنمية”""2. كانت المذاهب الصوفية ُوصف 
بأنّها تتمتع تع بأخلاقيات عمل إيجابية» كما استخدمت الاحتفالات الدينية الريفية كأماكن 
لسار الزراعية والصناعية. استطاعت الدولة» بأن تصبح حارسة للأضرحة» إيجاد 
موضع لها في الأماكن الريفية» والتي كانت» بخلاف ذلك» مغلقة عليها من قبل النخبة 
من أصحاب العقارات. 
زفق ,148-50 ,مم أسمبعه”! مكدلط 


زفق .39 .م ,”علما5 عطا لعة سماكل“ ,لمسقة 


(5) 42,2 ,كعتوبع3 ممادا زه أمصيامل ,"مقاكتطلوط كه فاقلدة عط ومتمقعلع5 زوروقي5 له عامط عط" رومتجع عمععطام1 
لامع لاعنادعء 1 لهم طامععاع مالا دأ مكلاسك أه كامعععت"" ,تعلاعظ عنطاءة اسه :251-68 .مم ,(1983 لإومبحطء) 
299-44 .وم ,(1997 معطماء0)-نزانل) 4 -3 ,87 ,ماع1١‏ ««أأعاكة ,"مماستططوط-1200 


هق ,244 .م ,”عاهاة عط ف ستماول“ رلمقسلاق 
)2 .“مهنا لمأتصداك! نهه ,ماع28 ممضدهة بعأها5 :مماعتطاوط“ بتمدلة 
زلف .”متقلب5 أه كملائله مط رومتسظ لهة :245 .م ,"عاما5 عطا لعة تسدلوة“ بلقسطة 


ل 


تمكن أيوب خان من السيطرة على الأوقاف الدينية وأراضيها وممتلكاتها في 
المناطق الريفية؛ لأنّه كان قادرًا إلى حدٌّ كبير على الادعاء بأنّه كان يقوم بإسداء 
أعطيات للعلماء والإسلاميين» الذين كانوا يعارضون بشدة الزعماء الدينيين 
ومؤسساتهم في المناطق الريفية”2. وبالتالي؛ استخدم أيوب خان الغطاء الديني 
للعلماء والإسلاميين لتوسيع ملاعيات الدولة في المناطق الريفية. لن يُغفل زعماء 
الدولة الدرس انطلاقا من هذه النقطة فصاعدًا . 

في الواقع: سرعان ما أشار أيوب خان إلى رغبته في توسيع سيطرة مماثلة على 
العلماء والوعاظ» كذلك من أجل استخدام مؤسساتهم وأتباعهم من الجماهير لخدمة 
التنمية”""'. في مايو من (عام 1904م)» بُعيد توطيده للسلطةء ألقى أيوب خان خطايًا 
أمام جمع من العلماء عر عد شجع الجنرال في خطابه الزعماء 
الدينيين على تأويل الإسلام بطرق من شأنها أن تعين الأجندة التنموية للبلاد”". كل 
هذا من شأنه أن يجعل الدولة كير المتحدثين ياسم الإسلام ويسمح لها بضبط وتيرة 
تدفق الإسلام في السياسة. فالدولة اعترفت» من حيث المبدأء بدور سياسي للإسلام 
استخدمت الدولة الخطاب الإسلامي عند الضرورة» وأيدت المثل الإسلامية بالكلام 
فقط0), 
للعقيدة الإسلامية» ومعهد البحوث الإسلامية» ومعهد الثقافة الإسلامية» وكّلت لها 
مهمة صياغة رؤية حدائية للإسلام*'. ومن ثمّ شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات 
من الواضح أنّها أعادت توجيه سياسة الدولة حول الإسلام من أجل تأريخ وإعادة 
تعريف دور الإسلام في السياسة. نمثلا قام مرسوم قانون الأسرة ل(عام م) 
بعلمنة قانون الأسرة بشكل فعٌّال مما عجّل بوقوع مواجهة مع العلماء والأحزاب 
الإسلامية”"". كما قام دستور (عام 147517م)» بالطريقة نفسهاء بإزالة «الإسلاميةة من 
)0( .244 .م ,"ع1اهاة5 عط ممه تسعذلذة“ ,معطم 
زفق .م رفاط1 


(5) نص الخطاب محفوظ بمقر المفوضية السامية للمملكة المتحدة؛ كراتشي» إرسالية السجلات العامة؛ إنجلترا. 
,035/8962 ,5/25/1959 ,48/47/1 .41011 


زفق .33-35 .مح ,(1988 ,الآ :مملهمآ) 1947-85 ,اواعالعط زه بر«مسمء8 أوءأالامم ,ممصمك] عوم 
 )0(‏ ,(1996 ,تعطممداة تتطاعط) ا«ميعتطمط جنا عابط اامها أمانهأافهه:1 زه «وأاب|مععاط :سماد كإه «مأاوعادهاه© ,عاتلمقة أمصدة 
35-36 رز 


زلف ]18 ا2أكة للبرم5 .له ,لختصرة .8 لأمده2آ1 صذ وسضها /زاتنسة جمتلوساظ عط ع0 بإدرعجه مم0 عط" بممصسطمع ماعو 
.27- 4ك .وم ,(1966 ركمعءط زاأوعء لونلا رماأععسملوظ بسماأععملوط) ععالتاوط هه جماع 


6١و‎ 


الاسم الرسمي للدولة. التي أصبحت الآن «جمهورية باكستان)0 . ويحلول 
(عام 19517م) تقدمت الحكومة بمجموعة من مشاريع قوانين لإصلاح القانون 
والممارسة الإسلامية بهدف استيعاب أجندة الدولة التحديثية. 

كان نجاح سياسة الدولة مرتهنًا على حدٌ السواء بتصريح ناجح عن تأويلها 
للوسلام وقدرتها على تهميشٍ الحركات الإسلامية بشكل فعّال؛ إذ ياستطاعتها تحدي 
قبضتها على الإسلام؛ ِل أنَّ مساعي الدولة في تكييف والسيطرة ة على الإسلام قد 
فشلت في نهاية المطاف. كان السبب في هذا الفشل: 

أولّا: القصور في رؤية الدولة. لم يكن تظاهر الدولة العلمانية بالإسلام في أي 
مرحلة مقنعًا بالنسبة للجماهير؛ 0 للإسلام جذورًاء وكان من السهل أن 
يُطعن فيه من قِبل العلماء والناشطين. . . الإسلاميين”''. كان من الجلئ أنَّ الدولة لم 
تكن جادة بالنسبة للإسلام» ولم تكن لها السلطة لتأويله””". في النهاية» بدأت الدولة 
في السيطرة على الإسلام لخدمة مصالح الدولة”*»» لكنّها لم تتمكن من الحفاظ على 
تلك السيطرة. ومع ذلك؛ فقد أعطت مثالا عن الاستخدامات الذرائعية للإسلام 
للزيادة فى صلاحيات الدولة. 

ثانيًا: لقد جعل انهيار سلطة الدولة فى أواخر الستينات من العسير على زعماء 
الدولة السيطرة على الإسلام بشكل فعّال. فقد كان نظام أيوب خان ملتزمًا بتحقيق 
التنمية في باكستان. مع هذا؛ فإنه يتبع مسار المطورين الجدد ودول العالم الثالث في 
الترويج للتصنيع عن طريق تدخل الدولة في الاقتصادا *“. فقد سعى للحد من نطاق 
المشاركة السياسية» وإتاحة صلاحيات أكبر لمؤسسات الدولة» بغية زيادة الاستثمارات 
في القطاع الصناعي. كما اتبع نظام أيوب خان النموذج الكمالي لعلمنة الدولة 
والمجتمع بهدف تسهيل التنمية. 

غيّرت هذه المساعي الاقتصاد الباكستاني بشكل كبير. فقد اكتسبت بنية تحتية 
صناعية؛ وشهدت معدلات نمو مستدامة؛ واتتدزت خطوات #تقبة نحو القدمية ؛ غير 


أنَّ هذه التنمية قد حُققت بتكلفة اجتماعية وسياسية كبيرة"2. سارت عملية التنمية جنبًا 
نف ,75-3 .جع ,الهأ مهما بلقطو1 
شق .147-69 .جم ,لبمبوجهلا كدتة 


(7) -ئ لمعنزامم .قه ,ماأوموقظ هآ قلطم هذ ,"مماعتلوط هده مومودمآ بعومعممعط امعتكئاه2 غطا مذ سمتاتوممم0 عتميهاو1 ,وعم 
142-45 بهم ,(1997 ,تتسمعنظ ععويا :60 ,تعلانه8) («معع جه ,الملاهء ألما ,ماعط بها 


دق 17 .ع ,(1998) | ,6 ,عتما عاط أمباءءالءقط ,"مفاختطلوط وأ عممعاوالا مقمقاعم5 0مة صملا معتصسداذ1'' رلمسطم مماصياقة 


 )0(‏ «م يله بممكمم1 لمدعقة .ل هأ ,"مو مودعم عاطتككه2 م1 :2000 مدعلا ها لإلممومعظ و'مماو علد" ,للاءنا8 لعجول لتطمطة 
.6 .م ,(1993 رجءط بوعابراى لا :00 ,ععللده80) مماعائلوط إن كبمء|ؤوع2 «رجدوجممجها 


0 مصط) 947-1977[ ,برامعبروط جره اعمم؟!! هنج ,امع عدعاالءل ,وعجطااعوزط0 معمارءارعيدظ طاسسمع6 كا واعاطمم ,لوزسة لتطامقع 
.(1978 بوععطوتاطناط ع ازتومعرومعط تععمط 


٠١4م‎ 


إلى جنب مع استبداد أكبر وإضعاف لمؤسسات المجتمع المدني. فقد اتبعت سياسات 
اقتصادية كانت السبب في حشد شرائح مهمة من السكان ضد الحكومة بطرق مختلفة. 
أدت استراتيجية أيوب خان إلى تحفيز التنمية الصناعية إلى الفساد واللامساواة 
الصارخة في الدخل بين الطبقات الاجتماعية والمجموعات الاقتصادية» وبشكل 
أسوأء بين المقاطعات الباكستانية العديدة. وأدى ذلك إلى حشد اليد العاملة الصناعية 
والفقراء من المناطق الحضرية» يقودهم أصحاب الفكر والأطراف الإثنية”' . 

بين (عامئ “219717 و194717م)» انخفضت نسبة الفقراء نوعًا ما أولئك الذين 
كان دخلهم أقل من ٠٠١‏ روبية شهريًا ‏ في كل من المناطق الريفية 0 من 
(50,5/ إلى /ارة2)/5 ومن (04,8/): و(70/) على التوالي”", إِلَّا أنَّ التفاوت كّ 
توزيع الثروة بين المقاطعات وبين الطبقات المالكة والجماهير قد ارتفع”” يجيا 
محبوب الحق «بحلول (عام 19484م) سيطرت 77 عائلة على رُبِعَي الأصول الصناعية 
الباكستانية؛ )/8١(‏ من الخدمات المصرفية؛ و(١٠1/)‏ من لتأمين »0 . 

فضّل النمو الاقتصادي القطاع الصناعي على حساب الاقتصاد التقليدي» والمدن 
على حساب المناطق النائية» والبنجاب وباكستان الغربية على حساب باكستان 
الشرقية. قامت النخبة من رجال الأعمال بتكديس ثروات ضخمة» تمامًا كما فعل كبار 
موظفي الخدمة المدنية والأعضاء رفيعو المستوى من القوات المسلحة» فى حين 
خسرت الطبقة الوسطى والفقراء الأرض. لقد أفقد الفساد الذي اجتاح البلاد بحلول 
(عام 19717م)» مصداقية وعود الدولة بالتقدم الاقتصادي في أعين الذين لم يكن لهم 
نصيب من ثمارها. تسببت السياسات الزراعية في هجرة واسعة النطاق نحو المدن» 
فى حين ولّدت عملية التصنيع مظالم في صفوف القوى العاملة» الذين ارتفع عددهم 
ثلاث أضعاف خلال الستينات . وبالتالى؛ خلعت تكاليف التنمية فى النهاية الشرعية 
عن نظام أيوب خان؛ إلى درجة أنه كان عاجرًا عن احتواء ارتفاع النشاط الإثني 
والإسلامي في نهاية الستينات. 


لف عهة5 ,مح ,(980| ,تعوعه2 تعلعه لا بجع1!) معاتمبلت) كه مقاءء 8217 لابه عولط 31:6 “ابمامالوط دا ععاالاوط بلععبزهك .8 لألعطا 
لان 


0( 4 ,2 ,سعادع] الوتمماعسع8 جروععالم ,'*5منله1"1 لمفمتأستاء؟8 عوره5 :مهاكتعلوط مز بإإععبوط ووو84"' ,تععذول؟ .10 .5 
3225 ,مم ,(1973 116لا 


6 من أجل نقاش حول تأثير التغيرات الاقتصادية خلال حكم أيوب خان على توزيع الثروة بين المقاطعات» 
انظر: 
.51-107 .وم ,ممتكتئطوط ,مصمطدلة 


هق ركقع86 لإأأقاء لتنا وأطمسطله0 زعزيو لا بج«ع1<!) #اعملآ! 1814 عن عمر دععاملت :ترتونعيات برإعوموط 116 ,ومو كآسأنا طاناططوكة 
.7-8 .نزم ,(1976 


ل 


لقد تسببت هزيمة باكستان في حرب (عام 1476م)»2 إضافة إلى السخط إزاء 
الاستبداد والعلمانية واللامساوة الاقتصادية» في تآكل شرعية الحكومة وأنتجت نشاطًا 
سياسيًا مضادًا للنظام ذا نطاق واسع. حيث أعرب اليسار والإسلاميون عن مواقف 
أيديولوجية مناهضة للدولة»؛ وطالبت الحركات المساندة للديمقراطية بإنهاء الحكم 
الاستبدادي؛ كما طالبت القوى الإثنية»؛ خاصة في باكستان الغربية» بالاستقلالية 
والانفصال. لقد خوصر النظام الحاكم لضعفه وتعرضه للهجومء كما انهار تركيز 
السلطة في المركز. استقال أيوب نخان في (عام 14754م). واستمر الجيش في الحكم 
لعامين آخرين» فقط ليفقد باكستان الشرقية بعد حرب أهلية دامية وهزيمة في الحرب 
ضد الهند. 

في النهاية» أثبت عهد أيوب خان أنَّه حالة شاذة في باكستان؛ إذ إِنَّ دولة قوية 
وعلمانية وملتزمة بتحقيق التنمية وقادرة على صياغة وتنفيذ السياسة مع حرية نسبية من 
المقاومة الاجتماعية» هذه الحالة أثبتت أنها ظاهرة عابرة. وهكذا وضع انهيار نظام 
أيوب خان نهاية لمحاولة بناء دولة علمانية من شأنها أن تسيطر على الإسلام» وتؤسس 
للتنمية والتغيير الاجتماعي من الأعلى مستخدمة القوة المتمركزة في المركز. 

في كل من ماليزيا وباكستان» كانت الفترة ما بين الاستقلال» و(عام 19379م) 
فترة تكيّف للدول الجديدة. في كلتا الحالتين سعت دول ضعيفة هي وليدة الحقبة 
الاستعمارية إلى بسط سيطرة اجتماعية وتوسيع نفوذها وامتدادهاء ولكن بشكل مبدثيٌ 
فقط. مثقلة بالمؤسسات والميراث الاستعماري» كانت ماليزيا وباكستان ضعيفة منذ 
النشوء. كانت الدولة في باكستان مثقلة بمشاكل أكثر من نظيرتها في ماليزيا. خلال 
الفترة قيد المناقشة» أسست باكستان دستورين: كان الأول بعد الاستقلال بتسع سنين. 
ومع ذلك» تمكنت باكستان لوهلة خلال فترة ما بين (عامئ 1968» و1119م) من 
تركيز صلاحيات أكبر في المركزء مقتربة بذلك من الصلاحيات التي في حوزة العديد 
من دول العالم الثالث في ذلك الوقت. 

كذلك استمرت النخبة البيروقراطية والعسكرية والقضائية والسياسية ‏ الزعماء 
الوطنيين والأوليغارشية كذلك - التابعة للحقبة البريطانية في ممارسة السلطة في الدول 
الجديدة. في ماليزياء استطاعت النخبة السياسية الوطنية السيطرة في المركز وإبقاء 
الأوليغارشية على الهامش. في باكستان» لم تستطع النخبة السياسية الوطنية احتواء 
الأوليغارشية» وفي نهاية المطاف وقع إقصاؤهم من اللعبة من قبل البيروقراطية 
والجيش في (عام 1404م). لقد سعت كلتا الدولتان لإدارة البنية الاجتماعية الموروثة 

ل 


عن الحقبة الاستعمارية على غرار طريقة البريطانيين. حيث سعى الماليزيون للموازنة 
بين مصالح الملايو والصينيين والهنودء في حين اعتمد الباكستانيون السياسة البريطانية 
فرّق تسد. فشلت الدولة في كلتا الحالتين في إدارة التوترات الإثنية. فقد اندلعت 
أعمال شغب عرقية في ماليزيا (سئة 1456م)؛: وأصبحت باكستان متورطة في حرب 
أهلية إثنية (سنة ١/191م)»‏ والتي أدَّت إلى انفصال باكستان الشرقية ونشأة بنغلاديش. 

تسببت القيود المفروضة على سلطة الدولة في تآكل العلمانية في باكستان بسرعة 
أكبر» كما أدت إلى استخدامات ذرائعية للدين من أجل خدمة سلطة الدولة. لم يظهر 
للإسلام قوة بارزة في السياسة الماليزية خلال هذه الفترة» كما أنّهِ كان له دور صغير 
في أو تأثير على تشكيل الدولة. كان الدستور الباكستاني الأول» خلافًا للدستور 
الماليزي؛ إسلاميًا بشكل معلن: كما استخدم تركيرٌ السلطة في المركز في عهد أيوب 
خان الإسلامٌ من أجل منح السلطة لمؤسسات الدولة» حتى وإن ادعت الدولة أنّها 

وأخيرًا؛ فقد خضع تشكيل الدولة في الفترة قيد المناقشة» في كل من ماليزيا 
وباكستان» لضغط كبير من توزيع الثروة بين المجموعات الإثنية وقطاعات من 
الاقتصادء وكذلك من التحديات الموروثة من التغيير الاقتصادي ومن التصنيع . شهد 
(عام 1954م) انقطاعًا مفاجئًا في عملية تشكيل الدولة» حيث أدت الانتفاضات 
الاجتماعية إلى تغيير النظام في باكستان وإصلاح السياسة الوطنية في ماليزيا. من شأن 
هذه التغيرات أن توفر فترة راحة لدولة ما بعد الاستعمار خلال فترة السبعينات؛ إلا 
أنها لم تُزِل الأسباب الكامنة وراء الأزمة في دولة ما بعد الاستعمار العلمانية. 


دل 


القسم الثاني 
السبعينات 
الاضطراب السياسي والتغيير الثقافي 


الدول العلمانية فى أزمة: 

أدت الأزمات التي واجهت الدول الماليزية والباكستانية في (عام 1919م) إلى 
ظهور تغيرات كبيرة في إعداد الدول وطرق تفاعلها في المجتمع. في ماليزياء شهدت 
فترة ما بعد (عام 1479١م)‏ تغييرًا عميمًا في طابع الدولة ونظرتها لدورها في المجتمع 
والسياسة. في باكستان؛ كانت فترة ما بعد (1954م) فترة اضطرابات خاضت خلالها 
الدولة حربًا أهلية» وحربًا ضد الهندء وشهدت انفصال باكستان الشرقية» وتحولا 
ديمقراطياء وإعادة تقويم العلاقات بين الدولة والمجتمع من خلال وضع دستور 
جديدء وإعادة هيكلة واسعة النطاق للاقتصاد. فى كلتا الحالتين» خففت هذه التغيرات 
من وطأة المشاكل التي حاصرت الدولة قبل (عام 1959م)؛ إِلّا أنّها لم تقم بإزالة 
هذه المشاكل تماماء وقد خلقت مشاكل جديدة خلال سعيها للقيام بذلك. ونتيحة 
لذلك؛ مع نهاية السبعينات بدأت الدولة العلمانية في الانهيار» حيث بلغت حدود 
قوتها وقدرتها وسيطرتها الاجتماعية. أدى انهيار الدولة العلمانية إلى وعي إسلامي 
أكبر في الساحة السياسية. حدث هذا في وقت صحرة إسلامية في كافة أنحاء العالم 
الإسلامي؛ مما جعل الإسلام ذا أهمية مباشرة بالنسبة للأزمة التي تواجه الدولة خلال 
السبعينات؛ إذ سوف تساهم الانتفاضة الإسلامية في ذلك الانهيار» وسوف تستفيد 
منه» وفي النهاية سوف تقدم حلولًا لعكس تأثيره. ومع ذلك؛ فقد بدأ تشابك الإسلام 
مع الدولة انطلاقا من تراجع صلاحية الدولة وسلطتها. 
ماليزيا (1959 - 19174م) (عصر السياسة الاقتصادية الجديدة): 

سعت ماليزياء بين (عامي 21١94794‏ و1919م)»2 تحت قيادة تانكو عبد الرزاق 
(1979 -1478م): وحسين عون (1170 - 19480م) لنزع فتيل التوترات السوسيو 

فد 


سياسية التي أدت إلى أعمال شغب (1979م) من خلال تدخل عدواني في الاقتصاد 
والمجتمع . . فمن خلال القيام بذلك؛ فإن الدولة لن تقوم بتوسيع نفوذها وقدرتها 
ضيه وإنها ستغير علاقاتها بالمجتمعات الأغلبية والأقلية جميعًا('2. لم يواجه 
توسع سلطة الدولة وقدرتها مقاومة تذكرء وقد عمل على الحد من نطاق التعددية في 
ماليزيا عبر إنتاج مزيج من السلطوية والديمقراطية» والذي سيتضح أكثر في الثمانينات 
في عه لأصلمة” : 

نمت السلطوية بهدوء نسبي خلال السبعينات» فقد كانت الأقليات الصينية 
والهندية مقتنعة بأنَّ توسع سلطة الدولة كان في صالحهم. وظنوا أنَّ مثل هذا التوسع 
سيسمح للدولة ولأمنو باسترضاء المجتمع الملايو الساخط بشكل أفضل. بينما فضّل 
الملايويون توسع سلطة الدولة وقدرتها لأنَّ ذلك سيكون موجهًا نحو تعزيز 
مصالحهه”” . 

انتقلت الدولة الماليزية» بعد (عام 19749م)» بعيدًا عن مفهومها الأصلي 
الاستعماري بكونها متعالية على كل الطوائف الإثنية وتخدم مصالحهم جميعًاء فلم 
تعد مستقلة وعلى مسافة واحدة من جميع الطوائف اللإثنية. بعد (عام 1954م)؛ 
أصبحت الدولة مناصرة للملايو بشكل أكثر صراحة: هي ممثلتهم وأداتهم. كان هذا 
التغيير ضروريًا إذا ما أرادت الدولة وأمنو السيطرة على السياسة الملايوية لصالح 
الجميع. فلكم أشار هذا التغيبر إلى انقطة تحول مهعة في هملية تشكيل 
الدولة؛ إذ سوف 3 تخضع الميولات الوثيقة نحو مصالح الملايو عملية تكوين الدولة 
لتأثيرات كانت إلى ا بمأمن منها. لقد أصبح للقوى السياسية والاجتماعية 
والثقافية التي كانت تعتبر شأنا داخليًا للمجتمع الملايوي؛ أصبح لها الآن تأثير أكثر 
صراحة على عمل الدولة. 

إنَّ حقيقة كون الاقتصاد الماليزي يعتمد على الأجانب والأقليات بشكل كبير» 
مع ضعف الدولة؛ كل ذلك منع تأميم الصناعات على نطاق واسع (وهو ما سيقع في 
قف ,9 .م ,(1989 ,الخظااناك :وصهدعط) نراءاعه5 ونم عمانزاوط بساعررهاهاة صا عمعامبلك جه ععوه الم ,تدكمسسكا دتفممط 


زقف -28 لقتصطخ أزدط؟ ب(1996 ,ومع تزاتومعء ناتسلا ااعمعه© :معدط1) ماعررماداط ا برنواعه5 ابه 20106717610 ,تأعنده 0 لأمعوتا 
ةم عنامزعة 0ص عمئا عفنلا ,رلممتسواط رما هذ ,'الزاعاءه5 111060 دمأ لإموععم وعدا أكمن0 :دأدودادل8"* ,ماعطا 

,عق .لا :347-82 ,رم ,(1989 ,ععممعنه عموينا :60 ,ععلأنام8) 3 .01 ,كعاناسامن) وايامماءنء2 انا تومه 2676 .كله ,أعمنآ 
عغطعل؟ علممات :852-68 .دم ,(1996 ععامعامع5) 9 ,36 ,ترعنصيرى «عادك , "تسونتلمعج2 عاأدععمصء دآ -نوعة ع1 :دتو ردامة31"” 

-دلا سحاعة " .حل ,زقمه584 .2 .م ممه :949-61 .مم ,(1994 ععطممءه71) 1١١‏ ,34 ,مويك مادا ,"ع معميع12 عالزا5 واكم" 
166-22 .جم ,(1996 ععصسسصسد5) تدرا أمماتصمء امآ زه عضول ,"معنا 


إفيف “نولا لعهك:0 علهلا بجع1ة) مروله1! جا اتعتممماعجء82 وعمعدرلا أاته ,عنها3 ع8 أعااوه© -أككما0 إه انمذاءوع 0 ث .5 . +[ مصول 
7 بم ,(1986 بوعغوط نوع 
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باكستان خلال السبعينات وكذلك في أجزاء من إفريقيا مع مصالح الأجانب 
والأقليات)”'2. فالتجأت الدولة إلى استملاك الممتلكات من أجل إعادة توزيع الموارد 
بدل أن تقوم بمصادرتها. ونتيجة لذلك: ظل تدخل الدولة في الاقتصاد محدودًا إلى 
لماءة مُلفِيّة الاقتصاد يتمتع بحرية نسبية ويخضع لسيطرة الأجانب والأقليات» 
ولكنّها رفعت حصة الملايويين في الثروة التي ستحصّلها. غير أن هذه لم تكن 
استراتيجية لمنح الملايو السيطرة على الاقتصادء وإِنْما لزيادة تأثيرهم فيه بشكل 
تدريجي ‏ ومن ثم عن طريق وكالة الدولة ‏ في حين يقع جمع الثروة لفائدة الأطراف 
المعنية من خلال التصنيع والتجارة. إنها لم تغير بنية العلاقات السوسيو اقتصادية» 
وإنّما صقلتها من خلال فرض بعض التنازلات. لقد استفاد الملايو من هذه 
الاستراتيجية؛ إذ شهدت ماليزيا معدلات نمو تزيد على دول أخرى ذات دخل 
متوسط”"". بين (عامئ 2191١‏ و+198م)» حقق الاقتصاد الماليزي معدل نمو سنوي 
يناهز (2"70/1,8. ومع ذلك؛ فإنّها لم تنتج للدولة رأسمال سياسي مثل الذي حققه 
التدخل العدواني في بلدان أخرى من العالم الثالث. فقد ارتفعت حصة الملايو في 
القطاع الخاصء بين (عامئ »191١‏ و1987م)» من (2)/14,5 إلى (5,: 90/8 2. 
تُرجم هذا إلى نوع من إعادة توزيع للثروة» ولكنّه أبقى الملايويين في أدنى درجات 
السلم الاقتصادي. كما أبقى على سيطرة مصالح الأجانب والأقليات على القطاع 
الاقتصادي. مع تأثيرات سياسية واضحة. ومن ثمٌّ كان تأميم مصالح الأجانب 
والأقليات الاقتصادية مشكلة سياسية» رغم كونه مربحًا من الناحية الاقتصادية. ذلك 
أنه قد حرّم الدولة ذلك النوع من الشرعية والسيطرة الاجتماعية الذي تمتعت بها بلدان 
أخرى من العالم الثالث. كان لهذا علاقة جزئية بتمتع السياسة الاقتصادية الجديدة 
ببعض مظاهر الصناعة في العالم الثالث والصناعة الوطنية التي تقودها الدولة؛ فلم 
تكن المصلحة الأجنبية هي «عدوها» الرئيس» وإنَّما المصلحة المحلية للصينيين 
والهنود. هذا ما وضع قيودًا معيّنة على الحماس الوطني في التعامل مع «العدو؛ في 


زفق (1990 ,عولع نامآ يعلدولا بجع ل8) «ررع ولمع علبمادل :[! زه 3/0165 ١اناءة7تمأءم‏ 26 فته عرااانرم4] عأنماكا مأعسسطع كا برمعن 
105 


 )1(‏ -واة سعرلمة صذ ,"دا تزمادل! ومكتلععاكتلهاط هذ كممتأفاعه امعممععه0-توعمتفب8 أه معتستممرط عط" يعتوم8 عتدلكملم 
167 .م ,(1994 رومع لزاوع باللا العهرمت) :قعهط1) ملكف عاأعذاماء مدآ ورا اننء 1م0086 فاب كوءااك8 لك بععزامكء 


(؟) ‏ -وعاكسة ,عا |التقصده]) ومتببوط إمعتنتاوط «متكبرململط ا كتعارع راوج[ عادعومرم© بكوم م8 أمءاذاوط ,تعصده© .1 لمصقع 
10-1 .ترم ,(1994 ,لزاأومعازونا عاممن) تعصول ,وعن0ن)5 وونقة انمع -طاناه5 عه معامع2 نولا 


 )1(‏ حهأ5) واكترهاماط بن كاهدهةمصةاساطة هه ,كدمستكناظ ومعتطلا) ,ءلها3 186 برجم روعط عذز فتنه عركلء اطع ,مكملسسع[ معصدز 
.2 .م ,(1989 بؤووعءظ2 لإاتومع نازولا لممل:0 تعبمرمع 
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القطاع الاقتصادي"'''. وكانت المُحصّلة من كل هذا أن اضطرت الدولة في نهاية 
المطاف إلى النظر إلى الإسلام بغية الحصول على ما حصلت عليه دول العالم الثالث 
من معاداة الإمبريالية. 


وقد كانت السياسة الاقتصادية الجديدة هي الأداة الرئيسية لإحداث التغيير 
السوسيو اقتصاديء والتي وقع تطبيقها (عام ١/141م).‏ تمثّلت أهدافها الأساسية في 
القضاء على الفقرء لا سيما بين الفلاحيين الملايوء من أجل تعزيز مكانتهم 
الاجتماعية والاقتصادية عبر نظام حصص خاص بالملايو في التعليم والعمل والعقود 
الحكومية؛ وإحداث تغيير في حيازة ملكية أسهم الشركات من خلال التمويل الحكومي 
«وكالات الائتمان» البوميبوترا (أبناء الأرض) التي اشترت وحازت الأسهم لفائدة 
المجتمع الملايو”"2. حازت الوكالات الكبيرة الحكومية وشبه الحكومية أسهم 
الشركات لفائدة الملايوء خاصة في التجارة والتمويل» والصناعة. فعلى سبيل المثال» 
تمّتأسيس بنك البوميبوترا (بنك أبناء الأرض) لأجل توفير الائتمان لهذه 
مشروعات”". أنتجت المقاربة استراتيجية تنموية عن طريق «وصاية:”؟' تُدار من قبل 
برجوازية الدولة بدلا من طبقة ملايوية من باعثي المشاريع. في واقع الأمرء أدت 
السياسة الاقتصادية الجديدة إلى انتشار «عقلية الإعانة» بين الملايو وهو ما أخَر 
حماستهم لبعث المشاريع” . 

وفرت السياسة الاقتصادية الجديدة تكافنًا بين الإثنيات فى ملكية ثروة الشركات 
بن خلال تدخل الدولة فى اليؤيسسات العامة أذّى' هذا التدخل إلى زياد فى كور 
أجهزة الذولة والجهات الفاعلة فى المشهد الشركاتن . لقد تمت إتائحة مخصضات مالية 
كبيرة للمؤسيدات النامة ين أخل مباعدة التلاير القييفاء من النانة الاتتسافي 1 , 
ومع ذلكء بما أنَّ الدولة قد أضحت وكيلًا للنشاط الملايوي في القطاع الخاصء إلا 


زفق 7 .م ,"كقه الماع امومعو تاك رتكيا8 01 كعتسمصيوط ع1" ,عأوم8 


(؟) من أجل نقاش حول السياسة الاقتصادية الجديدة؛ انظر: 
انه لا بج 11) وااوء أتنه ,عومننوعاوط ,ععةاأأوط :معط أدءأاأاوط كأدأكرماه4ة .5 .ع1 مده[ 200 ععمنه0 .1 لمندل8 
اعةطناءآ آننو 300 :256-68 .هم ,5كةأ© أت هوتاكع0ا0 ف ,5 .>[ عضول :74- 24 ,جرم ,(1997 ,جوعءط بوالوعع لتمنا عولمط صمو 
.م لمقطعنه صل ,"ممتامعأامصع1 ها كتتصاءآ ع1 :اعله84 8110 عط لهة ,كمهاكتول عتمطاع رممعهد نالع متكسلم1 صهنديرة1401" 
ععه5 اد" لإعتطابجع[!) وما عكراعه2 ببوأدل ع8 عط أاتءوادوماعهء8 نه ع/312 .قله ,رمومععل5ع1آ لإعوآاعل لهه سسوطاعممم 
.176-98 .مم ,(1992 ,ومعءط 


زشرف .57 .ز ,(1990 ,قوعم تزاذوى هنآ لمه0:1 نعممجهههذ5) اتاو «رملعكة اا برناء املاظ هه ملع ,طتافاباظآ ومأككنةآ 


 )6(‏ حومآ) ماطدءءاعس1 فاه .(نأمء/! ,لمعيو تفأو يزه د11 هذ امعترمماءبء ,معلا ممه :150 .م ,رعافاعف1 عأتسماكط رأعصسطعفق8 
.(1986 بساء!! سمه © ندمل 


)2 .132-52 .جع ,تزكانامهفط مانجعاءا باعتصطء 8 
لقف الا .ع ,(1990 ,تنانه؟آ1 الاصسيدا هتمد1) دمعممائعممر! ونوعمعجهت© 8470لا «وععاتائه8 جنا ئعأانأه2 ,ععووه0 .1 لمصل8 
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نا لم تفرز علاقة رعاية جديدة بين أمنو والدولة والملايوء الأمر الذي خدم مصالح 
الدولة في السيطرة على السياسة الملايوية. إِنْ تواصل اعتماد حصة الملايو في 
الاقتصاد على أداء مصالح الأجانب والأقليات جعل كل من الدولة والملايو تعتمد 
على تلك المصالح. 


لقد حيّدت السياسة الاقتصادية الجديدة المعارضة الماليزية الرسمية. خلال فترة 
السبعينات زادت الحكومة من تدفق الأموال إلى الاقتصاد الريفي. والأهم من ذلك» 
هدّأت السياسة الاقتصادية الجديدة الملايو من خلال خلق فرص تعليمية ووظيفية» 
وكذا من خلال الوجود الملايوي في القطاع الخاصء والتأكيد ‏ الرمزي على الأقل - 
على تفوق الملايو فى ماليزيا. وكجزء من السياسة الاقتصادية الجديدة» رفعت 
السكرمة بقل دص الطلةالمالترين فى السامعات و اكات جات دين ميت 
لخدمتهم» مكل (الجامعة القومية الماليزية) (#أدررماه ل تمعن دتصطم] أاتعمء درن ). كما 
تلقى عدد أكثر من الطلاب منحًا للدراسة في أستراليا وأوروبا وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية. ومن ثم وقع توظيف هؤلاء الطلبة في الوظائف الحكومية وفي الجامعات 
والقطاع الخاص . وعليه؛ بدأت السياسة الاقتصادية الجديدة في تغيير وجه المجتمع 
الملايوي”''. فقد ضاعفت حجم الطبقات الوسطى الحضرية الملايوية» ومددت 
سيطرة أمنو عليها. لن تكون تلك السيطرة» كما سنجادل فيما بعدء تامّة. على المدى 
القصيرء سارعت السياسة الاقتصادية الجديدة فى نمو الطبقات الملاوية الحضرية 
والمتوسطة» وساعدت أمنو على الحصول على أتباع في صفوفها. هذا ما دعم ادعاء 
أمنو - وبالتالي؛ ادعاء الدولة ‏ تمثيل المجتمع الملايوي بدلا من السلاطين ومنافسين 
آخرين مثل الباس”"©. لقد منح دورٌ الموازنة الذي لعبته أمنو بين مصالح الملايو 
والأقليات زعماءً الدولة النفودٌ والمساحة للمناورة. وقع تشكيل إدارة الاقتصاد الهش 
والعلاقات السياسة فى [71251082 8311532 (تحالف وطنى)7" والذي ضمن أيضًا 
هيمنة أمنو على السياسة الوطنية. إِنَّ التحالف بين أمنو والأحزاب الصينية والهندية 
داخل التحالف قد أنتج ائتلافًا حاكمًا مستقرًا أنشأ من جديد في الساحة السياسة العقد 
الذي وُجد في الساحة الاقتصادية. وحتى الباس كان طرقًا في الباريسان الوطني ما بين 
(عامئ “191/7 » ول/191م). 
زلف .58 .م ,تاعالطا هه ماع ,طتامانكة 


زقفق .32-33 .جح ,عععاه مجه ععجمءاله© ,عداأمعيكة 


فقف .هع ,(1991 رقع لإاذوعء اتطنا :ه021 :عرمم تعصاك) #مأامىونء6) لامءء5 +111 دوءالأاوط امتكردادلة ,كمدعكة .2 وممومن 
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فى النهاية» كانت النجاحات الاجتماعية والاقتصادية للسياسة الاقتصادية 
الجديدة 5 قصيرة المدىء مما قَوّض وعدها بالاستقرار السياسي. لقد وسعت سلطة 
الدونة وقدرتهاء وأنشأت علاقات رعاية وزيانة جديدة بين الدولة والمجتمع 
الملايوي» وخفضت التوترات الاجتماعية والإثنية. ومع ذلك؛ واجهت السياسة 
الاقتصادية الجديدة» بحلول منتصف السبعينات» تحديات جديدة: أولّا: لم تحدد 
السياسة الاقتصادية الجديدة الرقم القياسي المتوقع. ثانيًا: أنتجت التغييرات 
الاجتماعية التي أحدثتها السياسة الاقتصادية الجديدة مطالب جديدة على أمنو 
والدولة» الأمر الذي لم تستطع وحدها التعامل معه. بين (عامئ 2197٠‏ 
و1476م)» ارتفعت حصة الملايو في وظائف التصنيع من (75/) إلى (77/)» كما 
ارتفعت حصتهم من جملة المديرين في القطاع الخاص من )7/١١(‏ إلى 300/15 , 
في (عام 1901م): لم يمتلك الملايو سوى (8/) من مجموع رأس المال. في 
حقيقة الأمر» فشلت السياسة الاقتصادية الجديدة في تحقيق أهدافها تجميع 
الاعتبارات وذلك بحلول (عام 0 ”», كان يُنظر إلى وتيرة التغيير على أنّها 
بطيئة جدًّا وسرعان ما أنتجت خيبة م في القوى الموجودة. كانت خيبة الأمل هذه 
واضحة أكثر حتى فى أمنو وأدت إلى انتقادات حادة لقيادة الحزب من قبل عدد من 
القيادات الشابة» موه مهاثر مجم . 
إضافة إلى ذلك» واجهت مبادرة التصنيع نفس المشاكل مع الروابط الخلفية 
والأمامية التي كانت واضحة في بدائل التصنيع المستوردة من كل مكان. اضطرت هذه 
المشاكل الحكومة إلى التدخل في السوق إلى حدٌّ كبير ولكن مع تناقص الإيرادات. زد 
على ذلك؛ فإِنَّ وجود الجهات الحكومية وزعماء أمنو في القطاع الخاص» وخاصة في 
مختلف المؤسسات والمشاريع الصناعية؛ سرعان ما جعل أمنو سبيلا لتوليد الثروة. 
لم يزوّد هذا الأمر زعماء أمنو بوسائل لاستخدام الرعاية من أجل بسط السيطرة 
السياسية فحسبء وإنما ربط أمنو بالقطاع الخاصء وعلاوة على ذلك» فتح الباب 
أمام الفساد”؟. كذلكء بما أنَّ زعماء الدولة وأمنو قد طورواء لأغراض شخصية 
وكذلك سياسية» اهتمامًا بنمو الشركات أين حافظت الشركات الحكومية على أسهم 
220 .172-73 .ورم ,'قموأنواعظه امعصتصء م0- دع مكنظ أه كعتسمقصرط م1" ,مأصمظ 


شق 00 
إفرف تم طرد مهاتير في وقت سابق من أمنوء وذلك بسبب انتقاداته لتانكو عيد الرحمن . استمر مهاتيرء إلى جانب 


موسى هيتام وغيره من «الألتراس» في المطالبة يسياسات حكومية أكثر صرامة موالية للملايو: 
.83 .م روعاالام2 مهنوزدلد 4 ,كصدءع1ا 


2 .كك متكناه دل كع أ)نا0ط ,0222© 
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رأس المال» فقد دعموا مصالح الأعمال بشكل متزايد» تاركين المناطق الريفية 
الملايوية والطبقات الوسطى والدنيا على جانب الطريق”2. ومع نهاية الثمانينات» حل 
رجال الأعمال مكان المعلمين» المؤسسين الأصليين لأمنوء في المناصب القيادية 
للحزب”''. كانت السياسة الاقتصادية الجديدة مفيدة لرجال الأعمال بشكل كبير» 
الذين عملوا كأدوات لتدخل الدولة في السوق أو كانوا بمثابة وسائط بين الحكومة 
ومصالح الأجانب والأقليات. استخدمت مصالح رجال الأعمال نفوذها في أمنو 
لحماية مكانها وقّصت السياسة الاقتصادية الجديدة إلى مصادر استئجار لبعض الملايو 
الأقوياء. وهذا يعني : : أنه من ناحية الممارسة. لم تكن الدولة «وصيّةه على جميع 
مصالح الملايو بقدر ما كانت «مُسهّلة؛ لإثراء النخبة الملايوية”". هذه النزعة ستصبح 
أكثر وضوحًا بعد (1480م)؛ ولكنّها كانت قد شكلت بالفعل بشكل لا يُمكن إنكاره 
في أواخر العا/ت 0 


وبحلول (عام 1461م)؛ كان من الواضح كذلك أنَّ معظم برامج مكافحة الفقر 
قد باءت بالفشل”*؟2. كان هناك فقر أكثر في المناطق الحضرية وفي المناطق الريفية29 
وكذلك عدم مساواة في الدخل: بين الملايو وطوائف الأقليات؛ وبين الملايو الأغنياء 
والفقراء. لقد صَّمّمت السياسة الاقتصادية الجديدة للحد من التوترات الإثنية. ولذلك 
لم تشغل نفسها بالتوترات الاجتماعية داخل المجتمع الملايوي. كانت هذه 
التوترات» رغم وضوحهاء متجذّرة في الحقبة الاستعماري يالكتاوينا أن الشياية 
الاقتصادية الجديدة قد هدَّأت التوترات الإثنية» إِلّا أنّها دفعت بالمظالم داخل 
المجتمع الملايوي إلى العلن”*. أذَّى التفاوت في الأثر الاجتماعي والاقتصادي 
للسياسة الاقتصادية الجديدة إلى تفاقم الصراع الطبقي بين الملايو. حيث تباهى 
زنق .55 .ع ,اثلعانومأء1267 هائه عزاقاات 9[ عأتضماكط رأعمصطعا/1 ممه مثالا م رفاط1 
(؟) كتب غوميز (062ه6):؛ وجومو ك. س. (14.5 .0000 أنه وحتى (عام 1941م) لا زال (41/) من المرشحين 

للمجلس العام لأمنو من صفوف المعلمين. انخفضت تلك النسبة إلى (؟55/): (سنة 1984م) و(19/)» 


(سنة /1941م)» بحلول (1446م)»؛ كان 7٠١(‏ /) من رؤساء أمنو من رجال أعمال مليونيرات؛ انظر: 
.26 .م ,لإتدممهمعظ امعنائله2 ك'دتدزهلد14 .5 .)1 متدم1 لعه ععده 


زفقف .195-96 .نإ« ,درلنااهف1 عأنجعانا بأعصطء ةا 
دق ,ج ,كدعاتأكلا8 أهءفاناه! جتعدده© فمة :49-50 .ممم ,اذا 
)2 .55 .0 ,7111م وأ676 2 فايه برالنورمف1 لمانا بأعصطعاة 
قف 109-0 .جم لاطا 


زفف طباظ عذأ؛ كزه :اوأداتدوناظ انه #اكأأهارهانه/! عانأاءء001:1) :رماوالا أمارروان© جا ع افأاوط زه «ماتدعجط 116 ,وعملتكا لإممطامة 
.(1994 ,كمعء2 لإاتووع الملا عوقعطاصكت اوهل" بدعل<) مامد ء1/ 


00( ذ ,53 .ادرف عاراعهط , "متويزة[819 ها اوطابع1 عتنهقاذآ ع1 :عوممط© لواءه5 لهه بزومامع10 كنمتعناء2" ,متموولة طانلنك 
2 .م ,(1980 الة1) 


احليل 


الملايو الأغنياء المستفيدين من السياسة الاقتصادية الجديدة ‏ التى اعتمدت بدرجة 
أكثر على العلاقات من اعتمادها على بعث المشاريع ‏ متبجّحين بأنماط عيش خلقت 
شعورًا بالاستياء في صفوف الملايو من أبناء الطبقة الريفية والوسطى تجاه السياسة 
الاقتصادية الجديدة”'©. إِنَّ حقيقة كون النظام الوصائي للسياسة الاقتصادية الجديدة 
هوء في واقع الأمرء نظام دعم للملايو الأغنياء؛ تسببت في توترات سياسية. تحول 
أولئك الذين خلّنتهم السياسة الاقتصادية الجديدة إلى النشاط الاجتماعي» والذي اتخذ 
في الغالب شكل التطوّعية الإسلامية”") . لقد خلقت الحركات التي نتجت عن هذا 
التطور - والتي سيتم مناقشتها في الفصل التالي ساحة سياسية استبيعدت كد من 
السياسة الاقتصادية الجديدة وأمنو وسيطرة الدولة. لقد أومأ نمو هذه الحركات إلى أنَّ 
توسع سلطة الدولة وامتدادها تحت السياسة الاقتصادية الجديدة قد بلغ حدوده» وريما 
يتعرض في الواقع إلى انتكاسة. 

أنتجت هذه التوترات قوى معادية لأمنو وللقوات الماليزية وللدولة. وقد كانت 
هذه القوات بارزة بين الطلاب وفي المناطق الريفية؛ إذ عارضوا أمنو والاستراتيجيات 
الاقتصادية للدولة» ورفضوا الاستهلاك السافر من قبل القلة الغنية» وانتقدوا السياسة 
الاقتصادية الجديدة بسبب التركيز الضيق على الأثرياء الملايو» من جهة» وفشلها في 
تغيير ميزان الثروة في البلاد لفائدة الملايو. كان التحدي للسياسة الاقتصادية الجديدة 
وأمنو وزعماء الدولة جديا . كما كان الطلاب قوة مهمة في أعمال شغب (عام 
8م) وفي سقوط تانكو عبد الرحمن من السلطة'"“. كان هناك أيضًا دائرة انتخابية 
مهمة للسياسة الاقتصادية الجديدة» حيث صُمّمت سياسات الحصص الخاصة بها 
لإفادة الطلاب في التعليم والتشغيل. رفّعت السياسة الاقتصادية الجديدة في عدد 
الطلبة من )/١١(‏ من المجموع في (عام 701937 إلى (51,1/) يحلول (عام 
0م). و(17,5) (سنة 0601918 2. لقد ضاعفت أعدادهمء لكنّها لم تبسط 
سيطرتها عليهم. كانت الاضطرابات في صفوف الطلاب ضيزية قوية للسياسة 
الاقتصادية الجديدة. كما أنَّها كانت تمثل مصدر قلق نظرًا أنه تم دمج الطلاب في 
الطبقات الحضرية الوسطى وقد كانت أعدادهم أكبر بكثير من (عام 1459م). 


)0غ( .18-20 .مم ,(1987 ,تأالدظ ميد الارعدء8 ندنزدل ومتاماء6) متكرماماا جا وءلمعو ادال عاأانعاكل ,كدكمعسل! مسلمحطة 
زفق 49 -48 ممع ,اننع امماءنء8 فانه نر أاترء1 عأاممأدط بأعططء ك3 


غرف وح ,(1987 بعامسلداء نوودل وستماءظ) كنتع ميري عدا عترمرق لمسلوط تماعرمله كلا نط د او نانع تراط عمسم لأقرادة 
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زفق .58 .م ,برااعتسطبع قسه معاد ,طتلماساة 
)2 11 بم ,"برومامعل1 وبامتوزاع" بمتمودلة 


وكان الشعور بالتعاسة بسبب السياسة الاقتصادية الجديدة في المناطق على نفس 
القدر من الأهمية. لقد وضع ذلك الشعور حدًا لتغلغل أمنو في المجتمع» وهو ما ظهر 
كخطر محتمل عليهاء وموضع زعماء الدولة من السلطة بعد أن ترك الباس الباريسان 
الوطني في (عام /191/7م) لاستغلال المزاج الصاعد المعادي لكل من السياسة الوطنية 
الجديدة وأمنو”'"2. أكد رحيل الباس إلى جانب الميولات الإسلامية للطلاب ‏ وهو ما 
سيتم مناقشته في الفصل التالي ‏ على «العجز الإسلامي» لدى أمنو وزعماء الدولة في 
وقت أزمة معلّقة. ظلت الدولة في ماليزيا علمانية إلى حدٌ كبير» وقد سعت للسيطرة 
على الملايو من خلال السياسة الاقتصادية الجديدة» وفوق ذلك عن طريق نصرة اللغة 
والقومية الملايوية. إِنَّ التحول إلى الإسلام في صفوف الطبقات الريفية والوسطى - 
ورفضهم للسياسة الاقتصادية الجديدة كبوابة للاستهلاكية والهيمنة الغربية”'' ‏ قد أخذ 
زعماء الدولة على حين غرة”" . 

أنتجت حقبة السياسة الاقتصادية الجديدة كذلك نزعات استبدادية أكبر في الدولة 
الماليزية الجديدة. فعلى الرغم من أنَّ ماليزيا لا تزال نظام حكم ديمقراطي؛ ِلَّا أن 
تعدي الدولة على الاقتصاد والمجتمع. ومدى سيطرتها على مجتجع الملايو» وصعود 
الديمقراطية المقيدة عن طريق الباريسان الوطني؛ كل ذلك قنّص من نطاق 
الديمقراطية. عرّض هذا التطور الدولة الماليزية لمشاكل هى كما جادل ألفرد ستيبان 
(هم5)6 41560) نمطيّة بالنسبة لردود أفعال الدولتية ان الأزمات الاجتماعية 
والاقتصادية. فقد كتبّ: 


تسعى الدولتية لهيكلة المجتمع؛ ودمج أجزائه العديدة في كُلّ تضامني. ومن ثم 
تمنح السلطة لذلك الكل بَيْد أنها تتولى الإدارة الذاتية للأجزاء (كما هو منعكس في 
استمرار وجود قوى السوق والفئات الاجتماعية). 95 هذه المحاولة لتحقيق توازن بين 
المفاهيم الليبرالية والماركسية للدولة هي محاولة واهية» وتخلق توترات. تعمل 
الدولتية في نهاية المطاف على الحد من قوى السوق, وكذلك على تقوية الفاعلين من 
خارج الدولة (إذ كلاهما يمكن أن يشكل تهديدًا على دور الدولة والانسجام 
الاجتماعي والمصلحة المشتركة). هذه الدول ‏ غالبًا ‏ ما تظهر عقب أزمات نظم 
التعددية» وتتنافس للحد من حرية عمل القوى الاجتماعية في ظل نظام تعددي لصالح 


زفق «داذ!] 'دنةز 8491 1ه كعناناوط عط]** لم0 نزرع6ة51 لقصقطة لمد .5 .آ متصمل قمج :66 .م ,لاوط مماكررهاه1! ,كص ء كلا 
٠ 45.‏ 844 .مم ,(1988 لأمجة) 2 ,10 ,رراعءاعمه0 هاءه”1! 1112 ,"عممعوسسهعظا عتم 


زفق .20-21 .زم ,ممع و مدء8 عأدبمانا ,عمالمسكة 
غرف .407-58 .ترم ,"ترومامعة1 كنامتوتلعظ" ,فأمودلط 


١؟١‎ 


إدارة مسيّرة ووثيقة ة للدولة. إَّ تحقيق هذه الغاية قد يكون صعبًا"" . 


يعتقد ستيبان أنه يمكن للدولتية أن تتعامل مع هذه المشاكل من خلال التشاركية . 
ومع ذلك. سوف يأتي الحل» في حالة ماليزية» من الأسلمة. 

لقد اكتّشف أنَّ للمشاكل السوسيو اقتصادية التي خلقتها السياسة الاقتصادية 
الجديدة أهمية إضافية» حيث شهدت ماليزيا ارتفاعًا ملحوظًا فى الحراك الإسلامى. 
كانت هذه الظاهرة في جزء منها ردة فعل على فشل السياسة الاقتصادية الجديدة» 
لكنّها تزامنت كذلك مع الصحوة العالمية للإسلام في نهاية السبعينات» والذي جعل 
منها خطرًا على توازن القوى فى ماليزيا. وبالتالى؛ كان صعود الإسلاموية الجزء 
الآخر من المعادلة السياسية في أواخر السبعينات . 0 أجل فهم لماذا أعادت الدولة 
الماليزية تنشئة نفسها في أوائل الثمانينات ينبغي النظر في المشاكل الكامنة في السياسة 
الاقتصادية الجديدة بالتزامن مع ديناميكيات السياسة الإسلامية خلال عقد السبعينات. 
سيتم مناقشة هذه العلاقة في الفصل القادم. 
باكستان ١559(‏ /141/7م). (نهاية اللعبة بالنسبة للدولة العلمانية): 

سقط نظام أيوب خان من السلطة في (عام 0008 وسط تزايد التوترات 
السوسيو سياسية في مختلف أنحاء باكستان. لقد ولّد عقد كامل من الاستبداد 
والتصنيع السريع صراعًا طبقيّاء وفاقمٌ من التوترات الإثنية. فقد طالب الباكستانيون 
وجميع الأشكال السياسية بإنهاء الحكم العسكري وعودة الديمقراطية. لم يتمكن 
نظام أيوب خان» أقوى نظام مر بباكستان» من احتواء المد المتصاعد للمعارضة» 
وخاصة اندماج المطلب الإسلامي بإنهاء العلمانية» مع التحركات اليسارية من أجل 
العدالة الاجتماعية» ومطالب السنديين والبنغاليين بالاستقلالية والانفصال. كان 
عمق واتساع هذه المطالب بحيث إِنَّها عَكَسَتَ المكاسب التي حققتها الدولة تحت 
حكم أيوب خان. بعد عقد من توطيد سلطة الدولة» شهدت باكستان مقاومة 
اجتماعية ناجحة لها. في شرق باكستان» أدى الانهيار الكلي لسلطة الدولة 
إلى حرب أهلية وانفصال تلك المقاطعة. فى الجزء الغربى من باكستانء أدّى 
انهيار سلطة الدولة إلى تغيير النظام وإعادة صياغة العلاقات بين الدولة والمجتمع. 
لكن سيفشل هذا السعى فى استعادة السلطة بشكل مرض من قبل الدولة» ممًّا أدى 
بزعماء الدولة إلى الالتفات تجاه الإسلام خلال الثمانينات بغية خلق استقرار 


لف روو81 إالودعالدنا مماععوةء الماأععملءوط) ممأإععوووط ماه هيده ١‏ عع ببرإعاع30 #انه عنما5 282 رمددء5 لعالة 
.45 - فد ,وم ,(1978 


يفن 


في العلاقات بين الدولة والمجتمعء ولتّتيح للسلطة الصلاحيات التي خسرتها 
(عام 46م ). 

لقد استّبدل نظام أيوب خان بإدارة القانون العرفي تحت الجنرال يحيي خان. 
وسوف يستمر التدخل الثاني للجيش في السياسة إلى (عام ١197م).‏ سعت إدارة 
يحيى خان إلى إخراج باكستان من أزمتين: الأولى: الانتقال إلى الديمقراطية» 
والذي كان 'من المقرر أن يقع عبر الانتخابات العامة في (ديسمبر ١٠197م)؛‏ 
الثانية: حل التوترات الإثنية بين باكستان الشرقية والمركز. كان للأزمة الأخيرة 
أهمية خاصة بالنسبة لقيادة الدولة لانطوائها على السلامة الإقليمية لباكستان وتوازن 
قوى دقيق مع الهند. التفت نظام يحيي خان نحو الإسلام عندما واجه تحديًا قويًا 
لسلطة الدولة في كل من جناحي باكستان والانتفاضة القومية البنغالية. يعتقد 
الجنرالات أن الإسلام هو الأيديولوجيا الوحيدة التي تستطيع مواجهة اليسارء 
وتوفير أساس للحفاظ على باكستان معًا''. إِنَّ الاستخدام الذرائعي 00 
قبل الدولة ربط سلطة الذولة بالدين بشكل أكثر صراحة. ومع ذلك؛ لم يثبت 
الدواء الشافي الذي رَجَْهُ إدارة القانون العرفي. وبخاصة؛» فشل التضامن 0 
في إخضاع القومية البنغالية. 

أعقبت هزيمة شرق باكستان على الفور أول انتخابات عامة والتي جرت بعد 
وقت قصير من تولي يحيى خان من جديد. عندما ذهبت باكستان إلى صناديق الاقتراع 
(عام ١191م)»,‏ كانت المظالم البنغالية ضد الحكومة تهدد بالفعل وحدة البلاد. حشد 
الشيخ مجيب الرحمن ورابطة عوامي الدعم في باكستان الشرقية للمطالبة بإرجاع الأمر 
إلى ما كان عليه» أي: في الواقع. كونفدرالية بين جناحي البلاد» حيث سيتحصل 
الجناح الشرقي على التكافؤ وحكم ذاتي واسع"") . في شرق باكستان» وجد حزب 
الشعب الباكستاني التابع لذي الفقار علي بوتو وبرنامجه الشعبي الذي يتراوح بين 
اليسار والوسط صدّى عند الجماهير. 


أفرزت الانتخابات نتائج غريبة؛ حيث فازت رابطة عوامي ب(0١11١)‏ من 
)١17(‏ مقعدًا من مقاعد المجلس الوطني المخصصة لباكستان الشرقية (من مجموع 


5. وتوعذمنا برماععاء8) ممامتطدط أه نصسماكا أماد'مسهول ع1 بومناناويه2 عتسماكة عطا كه لمقنهمهل! ع1 ,ومدلة .8 ,/ا‎  )١( 
أن عماء6م5 عغطا لصة سمامتطو8 مذ ووناودتههاذ] بصماتلة84"* ,اعقطعمدط كتعاعداظ :161-65 .ترم ,(1994] رووع8 وتمرمكئلهه عه‎ 
.هم ,(1997 لإأناة) 2 ,6 منكق طانامى برجو «معام عام ,"مومنامعمع5 امتوملهك‎ 53-54. 

(0) من أجل خصوصيات هذه المطالب المعروفة باسم خطة «النقاط الستة» وآثارهاء انظر: 
الع أعطك8) التع0ل2أعاندظ ره «مأنهء© عجذا هالت ,418:[ ,الفاكأطوط الوأووعءع5 وببه «ه11 رعوهخ1 .8 معنآ لهه دمددأ5 لممطعنم 
.[9-2] .هم ,(1990 رومعرظ متدءم)ناهت له بوازورو باولا 


ايفن 


غير أنّها لم تفز بأي مقاعد في باكستان الغربية» في حين فاز حزب الشعب 
الباكستاني التابع لبوتو ب(81) من )١78(‏ مقعدًا من المقاعد المخصصة لباكستان 
الغربية» ولم يفز بأية مقاعد في شرق باكستان. بعد الانتخابات رفض بوتو والجيش 
السماح لرابطة عوامي بتشكيل الحكومة ونقل السلطة إلى باكستان الشرقية» 
بذلك تلك المقاطعة نحو الانفصالية”'"2. ومن ثَمّء لجأ الجيش الباكستاني إلى القوة 
المفرطة لمنع هذه النتيجة؛ مع نتائج كارثية: خسارة باكستان الشرقية بعد هزيمة 
عسكرية ضد الهند. 

بعد الهزيمة العسكرية لباكستان الشرقية قية سلّم يحيى خان السلطة لحزب الشعب 
الباكستاني التابع لبوتو. طوال حملته من أجل السلطة وعد بوتو بإحداث تغييرات 
أساسية في البلاد. لقد هاجم بشكل منهجي الجيش المهيمن والنخبة البيروقراطية 
وأدواتها للسلطة ما بين الأوليغارشية والنخبة الصناعية» والتي برزت في عهد أيوب 
خان. وعد بوتو بحرمان هياكل السلطة التي ورثتها باكستان عن الحقبة الاستعمارية من 
امتيازاتهاء وكذلك بتوزيع السلطة والثروة من المجموعات الإثنية والمقاطعات المهيمنة 
إلى تلك التي هي أصغر منهاء ومن الأثرياء والأقوياء إلى السوقة (ههتمهام). كان 
شعار حملته: كاباراء روتي ؛ مكان (اللباس» الخبز» المأوى : الضروريات الثلاثة 
الأساسية للفقراء”"“. قام بوتو بمزج الخطاب الاشتراكي بالإسلام» آخدًا من الإسلام 
مساواة محمدي (العدالة المحمدية)”"'. عقد بوتو العزم على استخدام دعم شعبي قوي 
للمضي قدمًا في التغيير الاجتماعي. وفي عملية لتمكين الدولة وتوسيع قدرتها””“. في 
حين سعى أيوب خان إلى تركيز السلطة في الأعلى من أجل إحداث التحول 
الاجتماعي؛ فإنَّ ن بوتو سيقوم بذلك من الأسفل. 

ومع ذلك؛ لم ترق حكومة حزب الشعب الباكستاني إلى مستوى التوقعات ؛ إذ 


)١(‏ عموط] ,علعتاكيدا صمل صذ ,وستسمعطاءه) ,"سمتكتطده وز واعويماكععسه2 لمد وعلره8 :عاماة #اطهمتامعء!5 غط1" ,عمولة أاولا 
.200675 عالأحماطق زه ع أاأأهط :11 :ءاها5 86 وتطتاكاناع! .كله المع ل'0 مجلوععظ8 لصد ,زطعقلاهت كمم 

(؟) عن عهد بوتوء انظر: 
8/1 لأي2 ,تتعدأه للا نزعأصماد :(1980 ,قدأ أظاعوا/ة :مه0ه«مآ) 1971-1977 ,والباداظ «علررنا «واكتطه2 ,تلظ لعندول لتطمطه 
014 واأناال8 ألل )!2 ,مهمقظ قمعا :(1993 ,ومع بإختوع نولا 0:ه]<0 زعاره لا بجوعل8) وء:م 1 هانه عراآ عالط ««مائ الوط تزه 
زباصنجهه!8 أمءاالاوط 4 :16ننا2 ,تععقة1 للممصطلة5 ز(1997 ,جوءوط بزازوعء اتلونا لعه!0:1 بتطعومهعل) 1967-1977 ,بداذااوم 
عو لا بجع1!) واسباظ ذلك مدع االابا2 زه عءأازاه أنه م معدا« 786 ,لعزة ,11 مدعمة لصه :(1979 ,ووعوط معقط!! :مه0هه.آ) 
2 ,ووع2 1131155 .51 


 )7*(‏ ,لزاأوعائول] صسدعف-آ-لتهد0 بلدطمصداة!) 1972-88 ,«ماعالوط «ذ ]اناه هنبه ارملعالع2 ,طمطد متحدكن] ممسدزناا5 لمر 
98-0 .مم ,(1996 

(4) من أجل تحليل متميز لهذا الموضوع. مع إشارة خاصة إلى حالة أفغانستان» انظر: 
0 دن *رعع02 ومعلكل" ممتاسلمبع1 لع12 عط تممادتمحطولق هأ عاها5 11:2 50ج ممتاناط كاكتلع ' متطس] .2 اأأعمعوظ 
تعكداء ةا ز5) الداعتطهط كانت , انهم[ .اتداكةاام :أعواك انا 671أ61 71ل ملوائه :1 أماعم5 زه ىءذانامط 116 .ك0 ,تتتموناعدظ تلة امد ععداء/لا 
.187-227 .صم ,(1994 بجوععر2 راوع طالملا عوناء 5 
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لم تتمكن من إضفاء الطابع المؤسسي على الإغراء الكاريزمي لبوتو» وبمرور الوقت 
سقط النظام مرة أخرى في قالب السياسة الباكستانية. صعد حزب الشعب الباكستاني 
إلى السلطة في زمن المزيد من المشاركة الشعبية في الحياة السياسة. وقد أثبت عجزه 
ما عن تسخير أو قمع هذه المشاركة» وهذا ما أضرٌ به. لقد فشل بوتو في استغلال 
لحظة الضعف التي مر بها الجيش لإضفاء الطابع المؤسسي على الدعم الشعبي لحزب 
الشعب الباكستاني. في الواقع: لم يكن مقصودًا أن يشبه حزب الشعب الباكستاني 
حزبًا شعبيّاء ولكنّه ظلّ في كل الأوقات امتدادًا لزعيمه. وبما أنَّ حزب الشعب 
الباكستاني فشل في توفير قاعدة دعم مرضية لبوتو؛ فإنّه قد لجأ إلى التدابير 
الاستبدادية» واعتمد في نهاية المطاف على الأوليغارشية والجيش للحكم. 

أثرت أجندة الحزب الشعبية في النخبة الصناعية» وليس في المناطق الريفية» 
أين يعيش الكثير من الفقراء. فشل بوتو في تنفيذ إصلاح للأراضي يمتاز بالفاعلية؛ 
تاركًا هيكلة السلطة في المناطق الريفية كما هي» وفشل في تحويل تأثيرها على 
الفقر والسياسة الوطنية. لقد جعل الفشل في التعامل مع الجيش والبيروقراطية 
والأوليغارشية مهمة إعادة هيكلة الدولة غير قابلة للتحقيق» خاصة وأنَّ بوتو قد 
اضطرت إلى الاعتماد على هذه اللو بدلا من حزب قوي للحكم. وهكذا؛ 
بدأ النظام الشعبي يشبه النظام الذي حل محلّه. فبعيدًا عن إعادة تنشئة الدولة» 
واصل مع أجهزة الدولة الاستعمارية للسلطة. ومع ذلك؛ فقد تسبب فشل حزب 
الشعب الباكستاني في تآكل سلطة الدولة بشكل أكبرء مع نتائج منهكة للاستقرار 
والنمو الاقتصادي. 

خلال السبعينات» تخلى حزب الشعب الباكستاني عن أجندته الشعبية لعمل 
موازنة بين مجموعات المصالح المختلفة. كان بوتو ةا على إفراغ أجندته من 
محتواها الموضوعي» وتطهير حزبه من سياسة يسار الوسط» ودفعه في اتجاه السياسة 
الترائية. وبحلول منتصف السبعينات» كان صرت الشفية الناكييتاتي - الذي يدّعي 
الشعبوية» ولكلّه يميل في الممارسة نحو اليمين مشلولا . ونتيحة لذلك: لم يكن 
باستطاعته أن يستفيد بشكل كامل» أو يسيطرء على السياسات الجديدة التي طبّقها في 
المجال الاقتصادي. 1 1 

لقد أفاد تأميم الصناعات واستخدام القطاع العام؛ لتحقيق قدر أكبر من 
العدالة الاقتصادية» والتي أعقبت صعود حزب الشعب الباكستاني إلى السلطة؛ 
البيروقراطية وبرجوازية الدولة حيث وقع الزيادة في صلاحياتهمء بشكل يفوق 
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صلاحيات القوى العاملة» بغية تمكينهم من الإشراف على الصناعات الجديدة التي 
تديرها الدولة'2. ومع تدفق أعدائها السابقين ‏ النبلاء مالكي العقارات وزعماء 
الأعمال ‏ في صفوف حزب الشعب الباكستاني بعد صعوده للسلطة» انقلبت الأجندة 
الشعبوية لبوتو رأسًا على عقب. تحول الحزب إلى آلة رعاية لإفادة أصحاب النفوذ 
السياسي بدلا من الفقراء» تمامًا كما كان الحال مع أمنو في ماليزيا. إِنَّ مناشدة 
بوتو للرموز الإسلامية ولدعم النخبة التقليدية ومجموعات المصالح وتكتيكاته العنيفة 
في التعامل مع اليسارء كل ذلك أيأس العمال الموالين للحزب» وتسبب في تآكل 
قاعدة دعم حزب الشعب الباكستاني فى صفوف القطاع الاجتماعي الحديث» الذي 
لم تتحقق توقعاته بعد. 

كما وجدت المعارضة ذخيرة وافرة في إجراءات التأميم وإصلاح الأراضي التي 
قام بها حزب الشعب الباكستاني. تضافرت قوى النخبة المالكة والأحزاب الإسلامية - 
الأولى: تدفعها مصالحها الاقتصادية والتجارية» والثانية: يدفعها إيمانها بحرمة 
الملكية ‏ من أجل التنديد بالسياسات الاقتصادية للدولة. تجلّت معارضتهم في عدة 
قضايا مناهضة لحزب الشعب الباكستاني. لقد ساهم سعيٌ الحكومة غير الجاد في 
إصلاح الأراضي (عام 19417م) وتأميم الأعمال التجارية الزراعية ‏ محالج القطن 
وتقشير الأرز ‏ في (عام “/موام) (بُعيد الانتخابات الوطنية) في توحيد طبقة النبلاء 
أصحاب الأراضي. ومالكي الأراضي الصغار» والسياسيين الريفيين» وأصحاب 
المحال التجارية» والتجارء الذين رأوا أن مصالحهم التجارية مهددة. 

اتسع نطاق السخط في نهاية المطاف إلى الدوائر الانتخابية التي دعمت بوتو أول 
الأمر. ولد حزب الشعب الباكستاني الكثير من التوقعات التي لا يمكن للاقتصاد 
الوفاء بها. في الواقع» كان أثر الشعوبية على الاقتصاد أن تبطئ وتيرة النمو. بين 
فترات أيوب خان وبوتوء تراجع متوسط معدلات النمو الحقيقي السنوي في الزراعة 
من (7,5/) إلى (7,1/)» وفي التصنيع على نطاق واسع من )/٠١,9(‏ إلى (7/). كما 
انخفض إجمالي الصادرات من (9,6/) إلى (19,5/). ومع الاقتصاد المنتكمش 
أصبحت قبضة بوتو على السلطة أكثر ضعقًا؟'. 

ومع ذلك؛ لم تركز المعارضة اهتمامها على القضايا الاقتصادية وحدها. وكان 
يُعتقد أن الحجج الإسلامية والسياسية توفر أساسًا أكثر فعالية لحركة اجتماعية وتتمتع 
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بميزة إضافية للدفع بالمناقشات إلى ما وراء السياسات الفردية لتحدي شرعية الحكومة 
ككل. لقد أنتج التحالف بين الدولة والبرجوازية» الذي كان هدف حزب الشعب 
الباكستاني المعلن» تحالمًا أكثر أهمية بين الجماهير الريفية والنخب من أصحاب 
الأراقي استجاب بوتو بجهود رامية إلى إيجاد قاعدة خاصة به للدعم في المناطق 
الريفية» ولكن تمشيًا مع معضلة حزب الشعب الباكستاني لتلبية مطالب مجموعات 
المصالح المختلفة» تم تأويل هذه الخطوة من قبل سكان المدينة على أساس وجود 
«انحياز ضد الحضر؟ ودفعت الطبقات الوسطى والطبقات الوسطى الدنيا إلى حظيرة 
تحالف مناهض لحزب الشعب الباكستاني . 

سرعان ما اتخذت المعارضة شكلا إسلاميًا . خلال السبعينات» خسرت الهيمنة 
الأيديولوجية لليسار ‏ التي أسقطت أيوب خخان ‏ الزخم واستُعيض عنها بالأيديولوجيا 
الإسلامية (الطبيعة والنطاق والتي سيتم مناقشتها في الفصل التالي). جعل هذا التحول 
الدولة أكثر حساسية للإسلام. 00 على ذلك» في حين واجه بوتو معارضة أكثر 
تنسيقًا لحكمه» فقد سعى أيضًا إلى استخدام الإسلام لتلبية احتياجات نظامه وتلك 
التابعة للدولة. 

شهدت السبعينات أوج الحراك الإسلامي المناهضة للدولة» بقدر ما أدخلت 
أعمال الشغب العرقية ل(عام 1974م) الإسلام في السياسة الماليزية. لقد أرسى فقدان 
باكستان الشرقية السياسة الباكستانية بشكل نهائي في الإسلام”"؟. ألقى الإسلاميون 
باللائمة خلال أزمة انشقاق باكستان الشرقية على الطرق العلمانية لزعماء )00 
والتزامهم الباهت بالإسلام. في إحدى التجمعات أجاب أحد التلاميذ على سؤال: «ما 
السبب في انهيار البلد؟؛ بقوله: «النبيذ»”'". بعد انفصال باكستان الشرقية» بات هذا 
الشعور سائدًا في جميع قطاعات المجع» وحتى في صفوف البعض فى الجيش. 
وبالتالي؛ كان يُنظر إلى الكارثة التي حلت بباكستان على أنَّها نتيجة ة للعلمانية» وهي 
نظرة دفعت الكثيرين إلى اللجوء إلى الإسلام من أجل الحصول على عزاء في وقت 
أزمة وطنية. هذا النوع من التغيير في المناخ السياسي لم يحبذ حكومة بوتو بشكل 
واضح . 
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بالاضافة إلى ذلك؛ أكدت خسارة باكستان الشرقية على تعرض البلاد إلى مزيد 
من التفكك على أسس عرقية. ضاعفت هذه التجربة التمسّك بالأسس الأيديولوجية 
للدولة؛ والتي كانت متجذرة في الهُوية الإسلامية. حيث أصبحت باكستان» خلال 
السبعينات» أكثر وعيًا بالإسلام يشكل ملموس . كان هذا المزاج واضحا حتى في 
إحدى معاقل العلمانية الرئيسية» ألا وهي الجيش. كما ذُكر آنقَاء ألقى بعض الضباط 
باللوم بسبب خسارة باكستان الشرقية على العلمانية والجيش وطرق زعماء الدولة. 
تُرجم عدم رضاهم عن رؤسائهم إلى مزيد من الوعي الإسلامي. بشكل أعم» جنّد 
الجيش أعداد أكبر من الطبقات الوسطى الدنيا خلال الستينات ولم يفلح في تغيير 
نظراتهم للعالم. ومع ارتقاء المجندين الجدد السلم في المؤسسة العسكرية» فقد 
جعلوا تلك المؤسسة أكثر انفتاحًا على الإسلام”'"2. أصبح تأثير هذا الاتجاه أكثر 
وضوحًا خلال السبعينات» حيث إنَّ الجيش كان» بعد أن تعرض لهزيمة مذلة في 
باكستان الشرقية ووقع لومه على تحمس عشرة سنة من الحكم الاستبدادي تحت أيوب 
خانء حريصًا على استعادة احترام وثقة الجمهور فيه» ومن أجل تحقيق هذه الغاية 
صار أكثر انفتاحًا على الإسلام. وأخيّرا؛ كان الجيش خلال السبعينات تحت قيادة 
الجنرال محمد ضياء الحق؛ الذي لا يفاخر بتدينه فقط» وما يصر كذلك على ترويج 
الإسلام في الجيش. 

لقد خلقت خسارة باكستان الشرقية» في واقع الأمرء أزمة هُوية في باكستان 
لم يتمكن بوتو واليسارية الشعبوية لحزب الشعب الباكستاني من إيجاد حل لها. 
نتيجة لذلك: التفت السكان نحو الإسلام بغية الحصول على أجوبة. وهذا ما فتح 
الباب 5 الإسلاميين والمؤسسات الدينية التقليدية ليشاركوا في العملية السياسية 
على نحو أكثر مباشرة"2. من هذه النقطة فصاعدًا؛ فإنَّ مصير الدولة سوف يشملهم 
كذلك. 

إِنَّ الأهمية الجديدة التي اكتسبها الإسلام ستجعله مركزيًا في كل الصراعات من 
أجل السلطة خلال فترة السبعينات. أصبحت أهمية الحجج الإسلامية في السياسة 
واضحة بشكل فوري في المناقشات حول دستور (عام 1917م)0" . 

أنتجت المناقشات دستورًا كان أكثر طواعية للإسلام من دستور أيوب خان (عام 
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5م والأهم من ذلك: أنَّ المناقشات حول تقسيم السلطة بين الدولة 
والمؤسسات والجهات الفاعلة الاجتماعية قد اشتبكت بالمخاوف بشأن الأعراف 
والممارسات الإسلامية. لقد جعلها الدستورء المتضمن لكل المعالم الإسلامية من 
الدساتير السابقة» ذات صلة مباشرة بالدولة» وكذلك بصلاحياتها وسلطتها9' . 

كما أضعف هذا الدستور نظام بوتوء والذي نظرًا لصورته العلمانية» كان في 
وضع غير مؤات في وجه الصعود المتزايد للإسلام. أصبح هذا الوضع غير المؤات 
جليًا بعد وقت قصير من صدور دستور (عام "1917م)؛ إذ واجهت الحكومة سلسلة 
من التحديات لسلطتها تم صياغتها بلغة إسلامية أو شملت قضايا إسلامية. وقد 
تنوع هذا الأمر من المعارضة لاعتراف ياه ببنغلاديش إلى الضغط على الحكومة 
لكي تعلن الأقلية الأحمدية غير مسلمة. لفك أخد بوكو على مدن ضر نسسيه السوعة 
التي أخذ بها الإسلام مكان الأيديولوجيات؛ حيث أصبح محور الامتجام على 
المستوى السياسي. فلم يقاوم بشكل علني صعود الإسلام» ولم يشدّد على 
صلاحيات الدولة العلمانية. وإنما سعى إلى ركوب موجة الوعي الإسلامي من 0 
استخدامه لإحراج معارضيه عن طريق إجبار المناقشات السياسية على تجاوز 
الإسلام إلى القضايا السياسية والاجتماعية. ستركز مقاومة الإسلام السياسة جميعًا 
على دوره في المجتمع والحياة السياسية» والتي كانت في فترة السبعينات قضية 
خاسرة للدولة العلمانية. كان أمل بوتوء من خلال الاعتراف بالإسلام» أن لا 
يجعل من الإسلام هو القضية وأعاد التركيز على القضايا التي أتت به إلى 
السلطة”''. لقد كان إحباط المعارضة الإسلامية من قبل الدولة العلمانية من خلال 
جعلها معارضة صورية استراتيجية بقاء» والتي ستصبح مكتملة أكثر على يد الجنرال 
ضياء الحق في الثمانينات. 

فبعد أن فتح بوابات السياسة أمام الإسلامء الم يكن في نيّة بوتو التخلي عن 
جميع المطالب لفائدته. على العكس من ذلك؛ فإن فتح السياسة أمام الإسلام جعلته 
أكثر اهتمامًا بتسخير طاقات الإسلاموية والقوى الإسلامية» واستخدامها لصالح الدولة 
ومؤسساتها وزعمائها “إن مسيرة الأعداك عن موف نشل كذلك من سمط 
الإسلاميين والعلماء على الساحة السياسية. 
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استندت استراتيجية بوتو على التلاعب بكلّ من الإسلام الشعبي والإسلام العالي 
التابع للإسلاميين والعلماء”'". كانت حملة بوتو من أجل السلطة منذ نشأتها قريبة من 
الإسلام الصوفي الشعبي بالمناطق الريفية في البنجاب وبلاد السند”"”2. وكان بوتو نفسه 
متعلّقا بالإسلام الريفي وبمذهب الأولياء في بلاد السند””“. غير أنَّ الأهم من ذلك هو 
أنَّ بوتو قد أدرك أنَّ للإسلام الريفي صدّى عند الفقراء» وقد وفر له وللدولة وسيلة 
قوية للسيطرة على تلك الجماهير» ومن ثَّمْ لتغيير المجتمع والسياسة. كان هدف بوتو 
أن يحشد الفقراء في المناطق الحضرية والريفية لدعم حملته لإعادة هيكلة الدولة 
والمجتمع”'“. وقد سعى» من أجل تحقيق هذه الغاية» إلى إنشاء رابطة قوية مع 
نظرتهم الدينية. عفد وعدنا رورنو لعي فل ارقت بايا إل أنَّ اهتمامه 
بالإسلام الريفي قد استمر. لقد كان يأمل خلال السبعينات في كسب الشرعية من 
خلال إخلاصه للأضرحة والأولياء في بلاد السند» وحتى في استخدام نفوذ الإسلام 
الريفي والصوفية لمجابهة الإسلاميين والعلماء؛ بيد أنّه قد فشل في ذلك. فلم يقوٌّ 
الإسلامُ الشعبي نظامّه» والأهم من ذلك أنَّه لم يُنْقِذْه من معارضة الإسلاميين 
والعلماء. 

ونتيجة لذلك: كان بوتو مضطرًا للتنافس بشكل مباشر مع الإسلاميين والعلماء 

من أجل السيطرة على السياسة الإسلامية المزدهرة. في هذا الصدد؛ فإنّه سعى لصياغة 

الدولة باعتبارها وكالة شرعية لإدارة دور الإسلام في المجتمع والسياسة: وهي وظيفة 
من شأنها أن تصبح مرتبطةً مع الدولة في الثمانينات. خلاقًا لأيوب خان» عي 
بوتو إلى إعادة تأويل الإسلام لخدمة احتياجات التنمية. لقد كان مفهومه للاشتر 
الإسلامية ومناشدتها للإسلام الشعبي مصمُّمًا لخدمة الشعبوية. ومع ذلك؟؛ 0 1 
الإسلاميين والعلماء قد سيطروا على الخطاب الإسلامي في الساحة السياسية» فمّد 
تخلى بوتو عن جميع المساعي الرامية إلى تأويل أو إصلاح الإسلام» ولجأ إلى تدابير 
رمزية تمٌّ تصميمها لاسترضاء الإسلاميين والعلماء وإعطاء شرعية للدولة من حيث 
رؤيتهم للإسلام. في (عام 19754م) استضافت باكستان القمة الإسلامية الأولى التي 
)١(‏ عن تنوع التعبير الإسلامي في السياسة الباكستانية» انظر: 
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أقامت روابط قوية بين باكستان ودول الخليج الفارسي العربية. كان بوتو يأمل أن 
تُضفي هذه العلاقات شرعية إسلامية على نظامه: تمامًا كما عرَّم الاقتصاد الباكستاني 
المتراخي من خلال الاستثمارات وتحويلات العاملين في الخارج. كانت دول الخليج 
الفارسي تتوق إلى تخلي بوتو عن الاشتراكية» وكانت حريصة على تعزيز علاقاتها مع 
باكستان على أساس التضامن الإسلامي. وبالتالي؛ كان لالتفات الحكومة نحو 
الإسلام مكوّن اقتصادي ومتعلق بالسياسة الخارجية. بعد القمة» صارت مناشدةٌ الدولةٍ 
الرمزيةٌ للإسلام صارخة أكثر. فقد قامت برعاية المؤتمر الدولي للسيرة (عام 
2 2» وأمرت بطباعة نسخة «خالية من الأخطاء؛ من القرآن» وخففت التدابير 
المنظمة لرحلة الحج. وجعلت اللغة العربية إحدى مكونات المناهج التعليمية وزادت 
في المكوّن الديني والتاريخي الإسلامي فيهاء وغيّرت يوم العطلة من الأحد إلى 
الجننة (اليوم المقدس عند المسلمين)»؛ كما غّرت اسم الصليب الأحمر الباكستاني 
إلى الهلال الأحمرء ومككنت لمجلس العقيدة الإسلامية الذي أصبح يغط في النوم» 
وأنشأت وزارة الشؤون الدينية لجعل العلاقات بين الدولة والعلماء ذات طابع رسمي 
ونين اع 0 حتى إِنَّ بوتو قد أطلق على السلاح النووي الإسلامي 
وضعت هذه التدابير الدولة على طريق الأسلمة» متبنية التلوين الإسلامي 
لخدمة مصالح الدولة وزعمائها. ومع ذلك؟؛ في هذه المرحلة لم يخدم الالتفات 
نحو الإسلام مشروع بوتو للسلطة؛ إذ لم تزل فترة بوتو تشهد انهيار سلطة الدولة 
حيث اتسع نطاق المعارضة ليشمل قطاعات سكانية في زيادة مستمرة. لقد حافظت 
المعارضة على سيطرة شديدة على السياسة الإسلامية؛ إذ بينما أصبحت الدولة أكثر 
انفتاحًا على الإسلام ‏ وبالتالي؛ تشرعن لتدفقه في السياسة ‏ فإنّها لم تتمكن من 
الاستفادة من ذلك الانفتاح. أصبح من الواضح أن الدولة العلمانية وزعماء الدولة 
العلمانية لن يتمكئوا من إدارة السياسة الإسلامية على نحو فعّال. اضطر بوتو إلى 
الخوض في السياسة الإسلامية فقط ليخفيَ الإسلام في الساحة السياسية ويختم 
000 0 هذه #الشكلة د يام 00 عدت ذهبت بأكيكات د إلى 


زلف 100-10 .هع ,امانمكنجهاعا ,لهطو1 
زفق .161-64 .تزع ,ععةاتاوط أله «ماعزاء8 ,طقط5 مندوكن] لهة :255-56 ,مم ,"غ581 عطا عه سماكة" بلمصطة 
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التحالف الوطني الباكستاني ‏ الذي شملت الأحزاب الإسلامية والعلماء كذلك. أقام 
التحالف عرضًا فعَّالّا للسلطة» والذي كان بمثابة شهادة على تآكل كل من نفوذ بوتو 
والسلطة العلمانية في باكستان. ومع ذلك» لم تعكس نتائج الانتخابات شعبية 
المعارضة» وهو ما أذَّى إلى اعتقاد سائد بأنه قد وقع التلاعب بنتائج الانتخابات. 
تحولت المعارضة إلي إضرابات الشارع. والتي انتشرت بين (مارس ويونيو من عام 
/137م) في جميع أنحاء باكستان. كانت حركة نظام المصطفى في تحدٌّ مباشر مع 
بوتو”"2. وهكذا تم الدفع بالمواجهة في قالب الإسلام ضد العلمانية. 

وفي محاولة أخيرة للحفاظ على السيطرة على تدفق الإسلام في السياسة تبنى 
بوتو مطالب المعارضة الإسلامية'"2. فقد حظر تقديم الكحول» وأمر بإغلاق الملاهي 
والنوادي الليلية» وحظر القمار وجميع الأنشطة الاجتماعية الأخرى التي يحظرها 
القانون الإسلامي””. كان يرجو أنّه من خلال تسليم حق تأويل الإسلام إلى 
الجماعات الإسلامية؛ فإنه سوف يتمكن من تهدئتها. غير أنْ الإسلاميين والعلماء لم 
يكونوا في حالة مزاجية تسمح بأن يتم تهدثتهم. فبتحررهم من قيود سيطرة الدولة» فقد 
عقدوا العزم على استخدام الإسلام لتولي السلطة. واستمروا في حملتهم ضد بوتو إلى 
أن قام الجيش بانقلاب في (يوليو 191/7م). 

مع نهاية السبعينات» واجهت الدولة في كل من ماليزيا وباكستان أزمة. في 
ماليزياء بلغت جدوى السياسة الاقتصادية الجديدة حدودها ووضعت في حقيقة الأمر 
تحديات جديدة أمام زعماء الدولة لم يكن بالإمكان التعامل معها عن طريق 
الإعدادات الحالية. فى باكستان» أشار انهيار سلطة الدولة خلال الفترة  ١939(‏ 
)١‏ في البداية إلى تغييرات جذرية في العلاقات بين الدولة والمجتمع؛ وضع 
حد للعراسي الاستعمارية للدولة وإعادة توزيع السلطة والموارد في المجتمع . ومع 
ذلك؛ فإن هذا لم يتحقق. بدلا من ذلك؛ استمرت الدولة في وضعها السابق 
للعمل ‏ الاعتماد على الجيش والبيروقراطية والأوليغارشية للحكم ‏ ولو من وراء 
واجهة النظام الشعبوي لبوتو. لقد قوّضت التوترات المتأصلة في هذا الترتيب» إلى 
(1) عن التحالف الوطني الباكستاني ونظام المصطفىء انظر: 

:(1988] ,كممأئدء اطاط ومع تعومطمآ) (بجها امتاكدك/! عصسهن) مع5آ]) ونرن 4٠١‏ م«مة أمتنحوكة +286 ملقتصطة عكتقطت- تلام 

لمسة :(992! ,عمسه1! ومتطكختاطساط كمعاذلا تتطاء12 بجع88) ئبرهط2 اكصة 712 :مماكئااوط إن ماندا8 الال «دواران2 ,ندال عوكسد »ا 


داكة :تاهممكماء) بجوائابلمم اذ برصم 4ل عن أله ,عه 276 ,نمام جلا «عطامق زه كلعترهماء8 ,نتاطوتطك© تلذعنة؟ لمعو 
.(1990 رعكباهة؟ وستطقتاطيط 


١؟) ‏ يندع تهنا 0010 :تطعدعمكط) 977-88[ رعارزاوط عممو2 كانتماعالوط عملت لاع وصاعطجه 17 ,ككف لناصطدك84 اتلمطكا لممعمءعةت 
.69 بس ,(1995 رعوعوط 


قرف .255-56 ,ترم ,"51316 عط؟ لمق مقاوط" ,بلمسطم 


فسن 


جانب الركود الاقتصادي وجوقة المعارضة الإسلامية الناشئة؛ سلطة الدولة في نهاية 
المطاف. والتي وصلت حد الأزمة في (عام /191م) عندما هددت موجة عارمة من 
المقاومة الاجتماعية باكتساح الدولة. وبالتالي؛ فقد شهدت نهاية عهد بوتو شبه 
انهيار لسلطة الدولة في باكستان: أزمة الدولة العلمانية التى تجاوزت كثيرًا التحدي 
الذي واجه الدولة في ماليزيا. في هذه المرحلة من أواخير السبعينات واجهت كل 
من الدولة الماليزية والدولة الباكستانية طريقًا مسدودًا. لقد بلغت الدولة العلمانية 
حدود سلطتهاء وكانت في واقع الأمر تعاني من تراجع في السلطة والقدرة. وقعت 
أزمة الدولة في بيئة تتميز بوعي إسلامي أكبر في المجتمع والسياسة» والتي تضمنت 
الدولة كذلك. ومع الغدام الأدوات الأيديولوجية المتاحة التي تستطيع الدولة من 
خلاها حماية موقفهاء بدأ زعماء الدولة ينظرون إلى الإسلام نفسه باعتباره حل 
بحرا :إن الخيار الذي اتحذته الدولة يمكن أن يفهم بشكل أفضل في سياق طبيعة 
ونطاق السياسة الإسلامية في ماليزيا وباكستان خلال السبعينات» والوعد والتحديات 
التي ورثتها. 
: - التحدي الاسلامى فى ماليزيا وباكستان: 

كان عقد السبعينات فترة اضطراب أيديولوجي في ماليزيا وباكستان. ففي الوقت 
الذي كانت الدول العلمانية تُعاني فيه أزمة حكمء كان المجتمع في خضم إعادة فحص 
لهويته التأسيسية. أدّت تلك العملية إلى صحوة إسلامية أكبر في المجتمع وفي 
السياسة» والتي كانت واضحة أكثر في التقيد بالمعايير الإسلامية فى الحياة الخاصة 
والعامة. لقد أوحى التغيير في اللباس وأنماط التفاعل الاجتماعي» فضلًا عن الزيادة 
في عدد المشتركين في الجمعيات والنشاط الإسلامي. والحضور في المساجد. 
والرحلة إلى الحج؛ إن كل ذلك أوحى بالتفات نحو الإسلام في المجتمعات الملايوية 
والباكستانية''2. دعّمت هذه الظاهرة وشجعت الناشطين والأطراف الإسلامية والعلماء 
الذين قد أعربوا عن خطاب إسلامي للسلطة خلال ذلك العقد» وشكّلت ووسّعت 
المنظمات السوسيو سياسية الحالية لخدمة موججهات ذلك الخطاب. لقد روَّج هؤلاء 
النشطاء والمنظمات لصحرة الإسلام والتي قامت هي أيضًا بدعمهم. وبمرور الوقت 
قاموا بتحديد مكان الأفكار والنشاط الإسلامي في الساحة السياسية» وبالتالى؛ تغيير 
طبيعة المطالب المفروضة على الدولة» وإعادة طرح موضوع العلاقة بين الدولة 
والمجتمع . 
لف .ك- 4 .مم ,(1987 ,تلطلدظ عهزه*1 الاعمعط وول وستتماءط) متدررواملة اط وعببم ع سعة عأنصماكط ,عدأمعدكة معلمدق 
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لقد حدّد كل من الحراك الإسلامي خلال السبعينات ورؤيته الأيديولوجية 
طبيعة التحدي للدولة العلمانية» وحدد كذلك الاتجاه التنموي للدولة إلى نهاية 
العقد. 


* الحراك الإسلامي خلال السبعينات» (باسء أبيم» والحركات الدعوية): 


شهدت السبعينات معركة أيديولوجية شديدة حول الهُوية الملايوية بين الإسلام - 
حسب تصور الموجة الجديدة من الحراك الإسلامي - والقومية والمفاهيم التقليدية 
لمجتمع الملايو المرتبطة بالسلاطين2"0: والمتجذرة في اللغة والعادات”'2. كانت 
الصحوة الإسلامية متجذرة في أعمال الشعب العرقية ل(عام 1959م)»: والتي أشعلت 
الاهتمام بالإسلام باعتباره بِعْدًا مميّرًا مهمًا للهُوية الملايوية في مجتمع ماليزي متعدد 
اللغات”؟. غير أن ذلك الاهتمام صار أكثر علانية خلال فترة السبعينات» كنتيجة غير 
مقصودة للسياسة الاقتصادية الجديدة”*؟2. لقد عززت علاقة الرعاية بين الدولة ومجتمع 

وقد كانت التوترات المتولّدة» عن السياسة الاقتصادية الجديدة أيضًا مهمة في 
ا العننة» إذ كيد عفد السعينات تفي اقتصادةا واجعياعا سريعا' .' إن نمو 
الطبقات الحضرية الوسطى الملايوية» والهجرة وارتفاع الفقر فى المناطق الحضرية» 

: 


واللامساواة في الدخل بين الطوائف والطبقات والمناطق الحضرية والريفية؛ كل ذلك 
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غذّى الصحوة الإسلامية9؟2. كانت السياسة الاقتصادية الجديدة مصممة لمعالجة 


)١(‏ لبط من عن «ماستديوجظا ننه ««سالوسمااهاة واأاعةادمح تمبرملولط امتسماهت ما عملا الوط كزه «مافءطهط 786 ,ععمائاة برسمطامم 
دع ,(1994 رووعم8 تإختومع تصن ععلاءطسدت عليه لا بولك) عرعراو5 ذا 


 )7(‏ -«ممطك لصه طهالنلطمخ علقسه] مأ ,”راءاعه5 بزقلمك/! ممم سعاده© مذ سوتلمهه)و81 سه صسداكل"' ,عمعلو8 ناخ لمسمطملا8 
.مم ,(1986 ,موعتلنا5 هداقة أكمعطاناه5 أن عانااتاقه1 :ع مم مهمذة) علدا اكمع(ايامك انا براءاء50 غانه دصواكل .كل»© ,عنتو 5:00 هده 

صا سماكآة لصد معدل أتسا-ومتاول! تدمكتتمممت ممكممء؟ كسامتوتاعظ عنوعلا «كتلهدهاهممصطاع“ ممادعدل! طاللبة همه :162-63 
,129-50 .مم ,(1997 لنرجة) 2 ,81 ,فاءهلاا #مأاصسكة ,"متسزحله31 


 )(‏ .م ,(1987 بتمسلواء2 :مبرول ومتافاءط) ما فبك عط وول لمعطلعط :متعترماملة اا #«كتاونانعا عأنماى] رتقسهة طعدامة 
عنسطى ,'”ونونزماع4ة هذا صماغمعتتمسعمناهظ عتمطاظ لهه ,مكتتلمصهفة؛ -دلظ! ونامتوتاء8 ,عنهنة عط" ,عما لممم زه لمة 21 
4852-2 .جم ,(1990 معطماء0) + ,13 ,كمالياد لماعم 14نم 


() .قله ,لإطاعورهة نامء5 .2 سه عدا منامدق! مأ ,"وتكعدملسط قصه دأزماة84 مذ عمععوسسعظ عنمواك]' رطمولة وسمتسمداة 
.700 .م ,(1991 ,كوعوظ مومعنطن) 6ه كلع اتلدلا تمومعتطة) وممرععط0 ت«عالهاءت مماسمظ 


 )0(‏ :1988 عممنة متعسرماداظ هذ ومتتمصدمظ (رانامعل1 تمكتادههتندل8 بيمتدك8ظ كه ومتممعساط عتستمموعظ عط1"' بااكسهط5 .8 .ىم 
ممع ونامماءمء2 ,"قممنامعتامس[ سدممممعادم2© كال قصة لاوط عأتمموممظ سعلظة عط أه كامه18 أمعمماون1-لداعه5 عط 
240-61 .مع ,(1997 ععطاتتعامء5) 2 ,35 ,دعام 

 )1(‏ ,(1990 ,عوةءادهكظ بعامولا بجعل«) برع بإماجءط علتنصماعط علا إه كمافهنا3 انع مماعنء2 فه جراللارعة[ عأنوماوط بأعسطعلة رهد 
م1 ,"ععمعو ندع عتصقاة! ونقتوردلد84 له وعتائله5 عط" ,امعط ومعطمط5 لهتمطقة امه .5 .ع1 مسوك :49 -48 .مم 
«امعناناه2 لهة سكتلد اع عنسماة! بدتورولوكة"" ,ماوعا .5 غنات :45 - 844 ,جع ,(1988 للترة) 2 ,10 ,رراءءجم0 #ارمللا 
عنصداذآ ,عتقصسا8 لهد 3-11 .مم ,(1980 ععطمقء0) 15 ,عاءندم © ماما اعمء ابرهك , "الزاعاهم5 لع10الط همذ صمناءه عاط 

15-2 .مم بعموعع كعم 


لعن 


الاختلالات الإثنية» وليس الطبقية أو الطائفية أو الإقليمية. ركزت الإسلاموية على 
الفجوات التي خلقتها السياسة الاقتصادية الجديدة» ولكنّها لم تكن مجهّزة لردمها. 
لقد خلقت الإسلاموية خلال السبعينات تحالمًا بين الطلاب والفلاحين والعمال» 
وبالتالي؛ رسمت بشكل واضح حدود تأثير السياسة الاقتصادية الجديدة والمعارضة 
لها( . لم تضع السياسة الاقتصادية أسس برنامج سياسي مناهض للدولة يتمحور 
حول مطالب بالعدالة الاجتماعية» وإثما هدذدت كذلك بتقسيم الملايو حول خط 
دعم أو معارضة لأمنو والسياسة الاقتصادية الجديدة. وهذا ما أذَّى إلى تَقلُصٍ حادٍ 
في نطاق أمنو وسلطة زعماء الدولة» وفتحت فضاءً مهما في السياسة الملايوية 
لمنافسين آخرين للحديث نيابة عن ذلك المجتمع وتمثيل مصالحه. وعلاوة على 
ذلك؛ بمجرّد أن وقع الانقسام؛ فإنَّ سيطرة الملايو على السياسة الماليزية قد تكون 
كذلك محل شكُّ. 

ظهرت الإسلاموية خلال السبعينات كتحدٌ موجه لأمنوء وكذلك كاستجابة 
للأمراض الاجتماعية التي تلت السياسة الاقتصادية الجديدة. وبالتالي؛ كانت 
الإسلاموية قوة سياسية واجتماعية على حدٌّ السواء. 0 
بالتدات: فى المنا ملق الحضريةء والذين كان لكثير منهم علاقات بالمناطق الريفية 
أن الباس قد استمر في تمثيل منصة سياسية للإسلاموية'''؛ وقد كان مهما في تاي 
أهمية الإسلام للهُوية الملايوية خلال السبعينات””» إِلّا أنّه لم يعمل كأداة رئيسية 
للصحوة الإسلامية خلال ذلك العقد من الزمن؛ إذ نه علي الرف عن لبه الجيااي: 
للدولة» بقيَ منافسًا لأمنو أكثر من كونه تهديدًا لها'. في الواقع» ولفترة خلال 
السبعينات انضمٌ الباس إلى الباريسان الوطني الحاكم لدعم الدولة الملايوية© . 

كانت الصحوة الإسلامية» عوضًا عن ذلكء» بارزة بشكل أكبر بين الطلبة 
والحركات الدعوية التي كانت مرتبطة بهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر2. كان 


نف 3 ,53 ,472175 عالاعه ,"هاوزهاة81 مذ امستبعظ عنسواة! ع1 تعوصمطك لأدلهه5 نمه رومامء ك1 دمتوتء" ,مخموول؟ طاتوسل 
.12 .م ,(1980 ١1لة8)‏ 


زفق .55-64 مجم ,عع تمع عنهم!! عأتداء1 ,ع داكمعساز 
زفرة .703 .م ,"عممعممناكع1 عتسماكة' رطمولة 


زفق أهءااتاد ,كنام للهلا .ل .2 .284 :847 .م ,”عممعوسباكعة عتسداة1 ونوأكبوهات4! كه معتاتلمط عط" ,لأعقط© لمة .5 .ع1 مول 
.162 .م ,(1996 عو لء اناما تمملهمآ) +10 «منرويه8 ع( والاتممسماء1 موادا اكهءطايام5 خط عواممل 

)6( .نط ,(1991 ,حقعو زكأوع كلولا 01010 تعتوم قوصذة) مانم مدع ألرمعع5 106 بعءاللاوط ببدادبرهاه81 ,كمدعكة .2 سملءره 
لمكا طما هذ ,"ولو زهلدل/] هذ برمدعمسء أه عسنامعولط لسة كعتاتامه تستاكن ةل" ,متعوون11 لمسطم لمرو نمه :88-39 لمن 

.(2000 ,تتمسكنات) :08005[) كعءألعوع أنه كعدسلامعكا8 تمأكترماه4] اا 'زموء276 .كل ,عاك م80 ممطعا مد طوبلا 

زفق كاهءنهم]1 كنمتوأاء؟! م8100 :ماك تهعأوترماماط تزه عام ءاجه 786 ,هادودل! طاتلسل همد :«عألم ادمع عنجمماوا رعودممة 
.(984! ,كدع؟27 وأطسدااه0 طكتااو8ظ كه الدع الملا عمابامعمة /) عتمم جاعر11 أده 


داوق 


للحركات الدعوية هدفان: جعل المسلمين يقظين أكثر في اهتمامهم بدينهم والقيام 
بالعمل الاجتماعي. كل نشاط دعويّ في ماليزيا شدّد على هذين الهدفين» ولكن 
بدرجات متفاوتة. وقد ظهر النشاط الدعويّ سريعًا عقب الاستقلال للتأكيد على دور 
الإسلام في حياة الملايو”'2. لقد لقي تشجيعًا من قبل أمنو والحكومة باعتباره وسيلة 
لنشر الإسلام في بورنيو - خاصة من خلال الباركين والتي كان سكانها 0 
البوميبوتراء وذلك من أجل دعم عدد الملايوبين في وجه الصنيين والهنود”" . ومع 
ذلك؛ فقد انّسع عدد ونطاق العمل الدعوي بشكل كبير خلال السبعينات» والأهم من 
ذلك» فقد شَّمِل الطلبة. 

لقد كان لأهم حركتين دعويتين في السبعينات» حركة الشباب الإسلامي في 
ماليزيا ([/811ه] 112/52 صنداءآ هنا8 سدنهاوهة) والأرقم» جذور في النشاط 
الطلابي الإسلامي؛: وعملت على نشر الالتزام بالإسلام في الحياة الخاصة والعامة؛ 
وكانت معارضة لأمنو والسياسة الاقتصادية الجديدة. كانت أبيم مهتمة أكثر بالطبقات 
الوسطى الحضرية والفقراء؛ في حين كانت الأرقم مكرّسة لمعالجة القضايا المرتبطة 
بالفقر والتنمية في المناطق الريفية. اشتملت أبيم والأرقم» فيما بينهماء على أهم 
المجموعات الاجتماعية المناهضة للسياسة الاقتصادية الجديدة» وقد سعت إلى إنشاء 
تحالف سوسيو سياسى ذو قاعدة عريضة مناهض للدولة وللسياسة الاقتصادية 
الجديدة . ١‏ 

تطورت الأرقم كمجتمع قائم بذاته ومتبعًا تعاليم قائدهاء الشيخ الأشعري» 
بحذافيرها”". فقد جمعت بين تعاليم الأشعري والمشاريع والأعمال التنموية في 
المناطق الريفية ذات القاعدة المجتمعية. كان تأثيرها على المشهد الريفى» حيث 
كانت نَشِطةء باررًا؛ إِلَّا أنَّ تأثيرها الكليّ على الاقتصاد والمجتمع الريفي كان 
محدودًا. وهذا يعود إلى هيكلة وتعاليم الحركة الشبيهة بالمذهب الديني إلى جانب 
القصور الموجود في المنظمة في أرجاء المناطق الريفية من شبه جزيرة ماليزيا. 
وبالتالي؛ فلم تشكل الأرقم ذاك التحدي للحكومة الذي شكّلته أبيم. في الواقع» 
لم تتعامل الحكومة مع الأرقم حتى (عام 1144م)»2 عندما تم حظرها واعتقال 


)١(‏ ععطمء0) 10 ,21 ,بروصصيد تعاعا ,*دأذزه|ة181 وز ووعممع لوعتائله8 عط لمة ممكتلهع8 عأتصسةاول"' ,تملدظ ناث لمتمقطه51 
-1040 .وم ,(1981 


زفق 2,00 ر(1990 بككعم1 تزانوع نولا لجه0:1© يعدمممههة5) ععتتامط «رعلولة جز جروءتصطاط فته تجداءط ,طتلهتب84 متكساا 
() عن الأرقم» انظر: 
م 0 :73-101 .جوع ,راامتصطاع لهات تنماعة ,طتاهلنا/! :16- 104 .جح ,تصماعط سماعررهاه 84 زه واباعء 82/101 ,رفادعدلط 


بأقدمتأقهع 10 5018م تدملهمل) ررهك/ا| دوعق :11 جتتعاممماعدء2 أوعب ها بأعمدجووا عأنماع/ ول راعقتاد5 مره 
.)1992 


شل 


قائدها. لقد ميّزت قراءة المنظمة الخاصة للإسلام وقواعدها الخيّاطيّة ([9مامهة) 
المنظمة عن الإسلام السائد في ماليزياء وجعلت الأمر سهلًا على الحكومة للقضاء 
على أنشطتها . 

كان تحدي أبيم مباشرّاء وبعيد المدى على حدٌّ السواء؛ إذ تَعَد أبيم تتو 
للحراك السياسي الطلابي الذي بدأ (عام 1439م). كان للطلاب دور 0 في 
أعمال الشغب الإثنية» وفي إسقاط حكومة تانكو عبد الرحمن”''. وكقوة سياسية» فقد 
نمت سلطتهم خلال السبعينات؛ إذ وفرت السياسة الوطنية للتعليم باعتبارها أحد 
مكونات السياسة الاقتصادية الجديدة جامعات جديدة؛ وزادت في عدد الطلبة 
الملايوء ومنح التعليم بالخارج”". ارتفع عدد الطلبة الملايو في الجامعات إلى 
(55/) بين (19170. و1910م)» وفي ذلك الوقت ما يناهز عن )50٠0١0(‏ طالب 
ملايوي يدرسون في الخارج على حساب منح دراسية حكومية"". وبحلول (عام 
08م 35ن) من طلبة الجامعة سيكونون من المااير؟ )0 في الجامعة الوطنية 
الماليزية”. إن استثمار الحكومة في التعليم لم يُترجم إلى سيطرة على حياتها 
السياسية ونشاطها. في الواقع؛ في وقت مبكر من (عام ١م)‏ شعرت الحكومة 
اننا مضطرة للحد من نشاطها من خلال قانون كليات الجامعة ل(عام 0011 
وهذا ما شجع أكثر التفات الطلاب إلى الحراك الإسلامي؛ إذ أمكنهم» من خلال 
التنظم في شكل حركات دعوية ة بدلا من هيئات طلابية» تجنب تضييق الحكو 0 


إنَّ ما يفوق الزيادة فى عدد الطلاب أهميةً وميلهم نحو الحراك هو هذا الالتفات 
نحو الإسلام» وهو ما يدل على خمود للسياسة القومية في أحد أهم شرائح المجتمع 
الملايوي؛ من أين سيبرز زعماؤها المستقبليون وجوهر طبقاتها الوسطى. فعلى سبيل 
المثال؛ كان أبو أنور إبراهيم» الذي بدأ حياته السياسية من خلال إنشاء أبيم» أحد 
الأعضاء فاعلين في أمنو”". وقد كان أثر هذه النزعة واضححا بالفعل في السبعينات؛ إذ 


لق -0] .وح ,اكتاهطاهطظ عتجماو] متوجوة 
زفق .58 .م ,براأتصطاط قه تعاوة ,طتاهان14 
[فيف .59 .0 ,كاذ1 
22 .0 ,516771[ #مأكنزهأوألط إن واناطع 17/100 ,فامودل 
)2 .« ,ا7كالوسادم! متملع كقحمة 
زفف .49 .م ,طزالنتهف1 علاسماط بأعصطء ك8 


6410 عن الحياة السياسية لأنور إبراهيم» انظر: 
ركوع81 لإاذوقء باللا 010:0 ماده لا بجع1!) داكا برعم ممع 7عادمم© إه كرمعا ه81 786 ,الأول .0 صطوة قضهة ماتلومووع .ها معطمل 
8 77 .مم ,(2001 


يفنا 


كانت في ذلك الوقت مصدر إحراج لأمنو» حيث كان المستوى التعليمي لمرشحي 
الباس أعلى من مرشحي أمنوء وقد كان التصور أنَّ الشباب المتعلم لا يوجد في أمنوء 
وَإِنّما في أبيم وباس . باختصار: نظرًا للفجوة التعليمية بين أمنو ومنافسيها الإسلاميين؛ 
نه يبدو أنَّ المستقبل في قبضة هذا الأخير. أصبحت أمنو قلقة نوعًا ما إزاء هذه 
النزعة بعد الأداء القوي للباس في انتخابات (1450م)» حيث تحصّلت على ما يقرب 


من تنصف أصوات الملايت0؟ , 


يُعى الالتفات إلى الإسلام إلى عدة عوامل. أولًا وقبل كل شيء: الاستياء 
من أمنو وأيديولوجيتها القومية العلمانية"©. صار الطلاب واعين بالإسلام بشكل 
أكبر في فترة ما بعد (عام 1954م)) ران انعكاسًا ضئيلًا لذلك الوعي في أمنو 
والسياسة الاقتصادية الجديدة. حيث يصف أبيم جنس قومية أمنو باعتبارها تمسّكًا 
غير إسلامي بالعرق ‏ العصبية ‏ والذي يتعارض مع مفهوم المجتمع الذي جاء به 
الإسلاه0. 

كانت التأثيرات الدولية مهمة أيضًا. حيث وقع الالتفات إلى الإسلام في ماليزيا 
خلال عقد من الزمن ارتفعت فيه الإسلاموية إلى العلن في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي. أنهت هذه الطفرة نظام بوتو في باكستان (عام /ال191م)» ومئّلت تحذّيًا 
لنظام السَّادات منذ (//191م) فصاعدّاء وأسقطت ملك بهلوي في إيران (عام 
56م" تعرّض الطلاب الماليزيون لهذه النزعات وأشربوا أيديولوجيا الإسلاموية 
عبر الاتصال بالحركات الإسلامية بالخارج» وكذلك من خلال الكتابات الإسلامية في 
ماليزيا!؟, 


العربي متينة دائمًا . فعلى سبيل المثال» زاول الكثير من العلماء الماليزيين زعماء 
الباس ‏ تعليمهم في الأزهر فى مصر ومؤسسات عديدة في السعودية العريه بيق؟. عملت 
المنظمات الإسلامية الدولية» وكذلك الحركات المكرّسة لنشر الأرثوذكسية الإسلامية ‏ 


0 43,2 ,تنوف متمد ,''وأولزهلدا! ادعلا هذ قصولاءء! لإممامء تابوه 1969 عط" ,عهائكة .5 .28 لهة سمطاحع .1 .ا 
.203-66 .زم ,(1970 عمعتسمسسكة) 
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)2 .6- 104 .جوج ,درات ندع فا علاصملكا بأعسطعقة 


لل 


مثل جماعة التبليغ بجنوب شرق آسيا (جمعية دعوية) ‏ كقناة لنقل الأفكار بين الشرق 
الأوسط وآسيا الجنوبية وماليزيا'''. عرّضت هذه الاتصالات الماليزيين للتطورات في 
العلاقات بين الإسلام والسياسة في العالم العربي وأسيا الجنوبية. على سبيل المثال: 
حذا الباس نموذج الإسلاميين في الشرق الأوسط وآسيا الجنوبية في المطالبة بتطبيق 
القانون الإسلامي وفرض قيود على مشاركة المرأة ذ في الشؤون العامة والأنشطة 
الاقتصاد. اننا 

بيد أن تأثير العالم العربي امتد إلى ما وراء قنوات الاتصال الدينية. لقد 
رت الكرت العربية الإسرائيلية (عام 14177م) ‏ التي حركت نشاط الأبيم - 
وتفؤّق الأوبك مشاعر التضامن والتمكين الإسلامي والتي امتدّت كذلك إلى 
ماليزيا””. ومع تدفق الثروة إلى الشرق الأوسط كان هناك علاقات اقتصادية أكبر 
بين ماليزيا ودول الخليج الفارسيء» والاستثمارات من قبل الدول» والشركات 
وباعثي المشاريع من قلك ‏ المتططةة3 : وكما كان الحال في باكستان. فقد دعّمت 
الروابط الاقتصادية الخصبة بين العرب والماليزيين الوحدة والهُوية الإسلامية. كما 
فتحت روابط أكبر مع الشرق الأوسط الباب لضخ الأموال لفائدة المدارس 
والمشاريع الدينية في جميع أنحاء ماليزيا”“. وبسبب حرصها على التأكيد على 
حقها في قيادة العالم الإسلامي» فضلت العربية السعودية رعاية المشاريع الدينية في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي» وهو ما قرَّى العلاقات المباشرة بين الماليزيين 
والزعماء الدينيين السعوديين. 

كل هذا كان له تأثير في تعزيز دور الإسلام في الهوية الماليزية. فخلال العقد 
الذي شهد فيه الشرق الأوسط ثراءً وتمكيئاء كان الماليزيون يقتربون من الوحدة 
الإسلامية» ويتمنون أن ينتموا إلى العالم الإسلامي. ساهمت تلك الرغبة في وعي 
إسلامي سرعان ما تجاوز موقف أمنو من الإسلام. 

كان تأثير الثورة الإيرانية (عام 191/4م) أن حوّلت الهُوية الإسلامية الصاعدة 
التّاجمة عن العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الشرق الأوسط إلى وعي سياسي 


2( (0707م 01171 ,”518 ز2 141 م1 مموعع نوعاط عندص م151 ممم تع مم0 مه كمعمموع اكه امع عط" ,متمطمظ دسطة لقسهذه314 
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زفق لإالدعءلالونا ب 1!!؟كعسنة0) اعمط 4416 !4ط ذا فاته وأكة أكوءبطاننه5 ااععجااء8 كررمأاعهع» ارط :نمنهأوة كإن عؤاءه18/0 100 نمك[ 
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)2 18 .م ,قاط 


يل 


يتوازى بشكل وثيق مع الإسلاموية الشرق ا 

أوحت الثورة في إيران إلى بعض الناشطين أنَّ الدعوة إلى شكل مجابهي وعدواني 
ومُّعَادٍ للمؤسساتية من الإسلاموية سيجعلهم أكثر أهمية وملاءمة”" : “. ومن ثم انتشر هذا 
الاعتقاد في بعض السياسيين» فعلى سبيل المثال: التعجيل بحصول انشقاقات داخلية 
داخل الباس مما أدَّى بالحزب إلى استكشاف الوعد بنشاط أكبر عن طريق مغادرة 
الباريسان الوطني”". وبالتالي؛ عملت إيران كمثال من خلال اقتراح مجالات جديدة 
للحوار والتعبئة مع عوائد أكبر على الفعّالية . إضافة إلى ذلك» كان يُعتّقد أنَّ الثورة ‏ إلى 
جانب تعبيرات أخرى عن الإسلاموية د كانت تقدمة: بينما كان يُنظر إلى المجتمع 
الماليزي على أنه مُتْحل وراكدٌ. بالنسبة لكثير من الملايو» حملت الإسلاموية وعُدًا 
بالتنمية والتقدم الحقيقي الذي فشلت السياسة الاقتصادية الجديدة في تقديمه. ولذلك 
كانت محبظة للسياسة الاقتصادية الجديدة تمامًا كما كانت أيديولوجيا مناسبة 
للمعارضة. فعلى سبيل المثال» في (سبتمبر 19174م) رفضت منظمة الطلبة الماليزيين في 
بريطانيا السياسة الاقتصادية الجديدة باعتبارها رأسمالية ومادية» لا تفيد سوى النخبة 
الفاسدة» ولا قيمة لها بالنسبة للفقراء”؟2. ومن ثم هيأ الهجوم على السياسة الاقتصادية 
الجديدة الوضع لمناصرة حل إسلامي للمشاجل التي واجهت الملايو وماليزيا ٠‏ !إن رفع 
الأبيم للوسلاموية 2 يكن فقط باعتبارها بديلًا لجنس القومية الملايوية التي تدعمها 
أمنوء وإنَّما لبيان أنَّ أمنو وزعماء الدولة لم يكونوا يخدمون مصالح الو 0 

اعتبرت قيادة الدولة الموجة الإسلامية مثيرة للاهتمام بالنسبة للسياسة الإقليمية 
الماليزية. حيث كانت الانفصالية الإسلامية في منطقة الآتشيه التابعة لجزيرة سومطرة» 
ومنطقة بطاني التابعة لجنوب تايلاند» ومنطقة مينداناو التابعة للفيليبين في تصاعد 
خلال السبعيئات. إِنَّ السكان المسلمين في هذه المناطق إِمّا أنَهم من الملايو» أو 
كانت لهم روابط تاريخية بالملايو. ولذا كان للإسلاموية في ماليزيا قدرة على فرض 
استقرار سياسي في المنطقة والتأثير على العلاقات الماليزية الحساسة بشركائها في 


آسيا 0 ١‏ 
لفق .م ,طللءأصااظ فاته «نداءا ,طتلمتدارة :6- 104 .مح ,برنائتمف! علجعاقط بأعتتطو قح 
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.138-64 .مم 
دق .429 .م ,“ترهوامعل! كنامتعناع“ ,قاموردلة 
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[ف4 .6-7 .مم ,(1981 ومتنجة) 1 ,13 ,كعلهبهادا مومع ,"وناهط موده و'دأدرواواة صا سداوط" ,عقلد8 ناطم لتسمسمطم؟ 
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كان الطلبة بالخارج يتغيرون أيضًا من خلال التفاعل مع الاتجاهات الإسلامية 


في جنوب آسيا('2. أنشأ الكثير منهم في كل من بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة 
جمعيات طلابية إسلامية (#بماوط ««هاعدوء2)2 وانضموا إلى الاتحادات الطلابية 


الإسلامية. حيث برزوا كفاعلين مهمين في اتحاد الطلبة المسلمين ف فى الولايات 
المتتهلة أو فبتزالية المشعيات الأتبلامية قن وريطائيا"؟. كما شكلرا سجموعة 
الدراسات الماليزية الإسلامية سُوَّارَا الإسلام (صوت الإسلام) ومجلس 0 
الإسلامي””© . لقّد تم في هذه المنتديات دراسة أعمال الإسلاميين الراديكاليين من 
العالم العربي ومولانا المودودي في باكستان» وإدراج الحجج الإسلامية حول العدالة 
الاجتماعية والدولة الإسلامية في نظرتهم السياسية للعاله©©. 

عادت هذه الأفكار إلى ماليزيا مع الطلاب العائدين ليتكيفوا مع الأفكار التي 
روج لها في الجامعات الماليزية من قبل أبيم» وفي المناطق الريفية من قبل الأرقم» 
وفي المساجد من قبل العلماء الذين تلقوا تكوينهم في الأزهر أو في السعودية» والذين 
كانوا قد بدأوا بالفعل في الحراك السياسي الإسلامي*؟. كما أشارت شعبية 
الإسلاموية بين الطلبة العائدين إلى أن النشاط الديني كان يتدفق بشكل متزايد إلى 
الشرائح التي تتمتع بامتيازات أكثر من مجتمع الملايو وقيادته المستقبلية. فعلى سبيل 
المثال؛ عادت ابنة رئيس الوزراء حسين عون من دراستها بالخارج وهي ملتزمة 
باللباس الإسلامي للمرأة"2. 

وبحلول منتصف السبعينات» كان من الواضح أنَّ ماليزيا كانت في خضم صحوة 
إسلامية واسعة النطاق امتدت من الالتزام الشخصي إلى النشاط السياسي. وقد برز 
الطلبة باعتبارهم أهم الفاعلين في الحركة الإسلامية؛ إذ كانوا حاضرين في حركات 
دعوية عديدة وفي الباس. غير أن أبيم كانت أهم أداة لهمء والتي كم تصبح في 
السبعينات أقوى منظمة دعوية وحقوقية فحسبء. وإثما صارت تمثل تعد مباشر لسيطرة 
أمنو على سياسة الملايو وتصورهم للدولة الماليزية”" . تم تأسيس أبيم بشكل رسمي 


للف 25-1 .مم كتلاه جاه عتهماذآ ,عومة 
زففق .1042-3 .ترم ,"لكتلة ع1 متدواو!" نتملد8 تطخ :60 .م ,نراء سج هته عاط ,اتامانك8 
إفرف 0 م« ,ءاه نواءره1 اتماكبرماهالا جنا اننماى7 ,كتولظ سه 27١28‏ ,جرم ,عام تدعظ عأمان] ,تدكمة 
شق .27-8 .م ,اكالم معطا عتتجمانا ,تحعمم 
)0( .1042 .م ,"مله اع عتصماوة" متمطد8 بطم 
إلى 30-3 .ون ,معام م تدع عأتجماكا متدحمه 


(9) عن أصول آراء أنور إبراهيم والأبيم» انظر: 
.177-98 .ع ,اماعط برعوجمم بعاصم إه ومععلولطة ,لزهلا سه ماتوموكظ 
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(عام 1417م) ب(51١‏ عضوًا). فقد كانت تتويسًا للحراك الطلابي في فترة ١9389(‏ - 
)6 » جامعة بين الرسالة الدعوية التي كانت سائدة خارج الحرم الجامعي 
ومطالب الطلبة السياسية من أجل تغيير سوسيو سياسي في الجامعات”''. كانت أبيم 
منذ البدء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بزعيمها ذي الشخصية الكاريزماتية أنور إبراهيم» الذي 
ترأس أبيم ما بين (191/5م) واستقالته (عام 1987م). كان أنور في جامعة مالايا 
خلال أعمال شغب (عام 19139م) وكان له دور فعال في ربط شُوية الملايو بعد 
(1979م) بالإسلام. لقد أثبت فاعليته داخل أبيم في ربط مسألة «يقاء الملايو؛ ‏ والتي 
أصبحت مسألة محورية في السياسة الملايوية عقب (1919م) - بالهُوية الإسلامية”” . 
أكدت أبيم على الأخلاق إلى خانت المطالب بالعدالة الاجتماعية وحقوق الملايو» 
وأضفت شعبية على فكرة أن الإسلام هو الترياق لجميع الأمراض الاجتماعية 
والمشاكل الاقتصادية”'2. ومع ذلك؛ لم تدعٌ أبيم علنًا إلى إقامة دولة إسلامية» بدلًا 
من ذلك دعت إلى تغيير سوسيو سياسي من الأسفل مستندة إلى القيم الإسلامية. 
إضافة إلى ذلك» فقد دعت إلى تأويل تلك القيم بغية استيعاب المجتمع الماليزي 
المتعدد” . لقد دعت أبيم إلى إقامة دولة إسلامية تقوم على القوانين والقيم الإسلامية. 
إلا أنّها اعترفت بالمشاكل التي واجهت الحملة لإقامة دولة إسلامية» وذلك نظرًا إلى 
التكوين الإثني لماليزيا. نتيجة لذلك: فقد أقرّ أنور وأبيم بأنَّ الإسلاموية في الشرق 
الأوسط وجنوب آسيا لا يمكن توريدها كما هي إلى ماليزياء في حين توفر 
الأيديولوجيا الإسلامية التي ولدت في الشرق الأوسط وجنوب آسيا نموذجًا يحتذيه 
الماليزيون؛ إلا أنّه يلزم تعديله ليتلاءم مع حاجيات مجتمع متعدد الإثنيات9' . صرح 
أنور في المؤتمر السنوي لأبيم (عام 1914م) أنْ «الإسلام هو الحل لمشاكل المجتمع 
المتعددة" , 


أصبح أبيم تحت قيادة أنور مُهَيْمِئَا في كل من السياسة الإسلامية والسياسة 


عأ زه منفعمماءنزءاط 005:0 11:6 .لك ,مالومصكظ .هآ صطه1 هذ ,**11/1هق" ,معلأ :73-101 .جم ,ررلءتسرااط مجه ماك ,طالماساة 
متاح ,اه أك1 اتمأكتره اهقلط لزه جاتأرعجدهازعطل ,هاهع19! :(1995 ,كع تواتورع علدنا 60ه0:1 تعاوه لا بوعل8) فواعهلاا ءاداو «رع0 ه840 
130-33 .مع ,لإعممعه ع1 لهه صسداة1 ,للهلا لهة ماتوموكظ :48-52 .مم ,عممعومناكع1 عتدصداذ]1 ,داسك :87-104 


زفق م« ,ااكالهط !ا عأنمماوا مكتقتمة 
فر ا 10 
فق .428 ,م ,”ترودامعل1 عداوتوناعه" ,مادودل8 لمة :47 -1046 .م ,"مكتلدجاعظ عتسداول" رمماوظ نظام 
ره( 177-18 .وج ,:اتدادا «زعودمعاتء:07©) إن ورععله للا ,اأولا لهه هغاتوممكظط 
(1) مقابلات مع أنور إبراهيم» وصديق فاضلء ومحمد نور مانوتي» (يونيو ‏ أغسطس 1997م): كوالالمبور. 

إفف 5 ,ص« ,71نهأك1 تبمتكتره اع ك8 زه جاناءعء 8/10 ,مقامودك؟ 
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الطلابية خلال السبعينات» ومزج بين طاقتيهما لخلق قوة سياسية مكينة''2. بلغت 
عضوية أبيم في منتصف السبعينات »4٠,٠٠0(‏ و١٠٠‏ شعبة)"". وقد لاقت اعترافًا بها 
خارج ماليزياء وأوسمة من العربية السعودية وباكستان. وآية الله الخميني في إيران” . 
كانت إسلاموية أبيم حداثية وإصلاحية» وبهذا كانت مختلفة عن الإسلاموية التقليدية 
للباس والحركات الدعوية في المناطق الريفية . لهذا السبب» كانت لها جاذبية في 
المناطق الحضرية وفي صفوف الطبقة الوسطى الصاعدة. قادت أبيم تغييرًا سوسيو 
سياس من جادال عرض :القيم الإسلامية'في السجتج + لقد شددت على التعليم» ومن 
أجل تحقيق هذه الغاية أنشأت المعاهد الثانوية الإسلامية (ياياسان أندا)» والتي كانت 
عدنها المتمثل في إصلاح القيم الاجتماعية» ونقلت رسالتها خارج الحرم 
الجامعي وعمّقت قاعدتها الاجتماعية. لم تكن أبيم حزبًا سياسيّاء رغم أنَّها قد 
ظهرت كذلك في نواح كثيرة» خاصة في الوقت الذي كانت فيه الباس بجزةا من 
الباريسان الوطني ‏ أي: عندما كانت أبيم القوة الإسلامية المعارضة الرئيسية » وإِنّما 
عيملت كحركة دعوية مكرّسة لنشر الإسلام. 

كانت انتقادات أبيم لأمنوء ولفساد زعماء الدولة والنخبة السياسية» وللئخبة 
والمحسوبية وفشل السياسة الاقتصادية الجديدة» وللثقافة النخبوية «المتغرّبة؛ أكثر 
مباشر وصرامة”*». وصف صديق فاضلء» قيادي في أبيم» موقف المنظمة على النحو 
التالي: 

كان الزعماء يُدينون الفساد» في حين أنَّهِم كانوا يجمعون الثروة لأنفسهم. لقد 
تحدثوا عن قومية الملايوء ولكنهم كانوا منعزلين عن الجماهير. لقد كانوا مهووسين 
بالغرب. لقد كانوا مراعين جدًّا للمشاعر المعادية للملايو. لقد كانوا بطيئين جدًّا في 
تنفيذ السياسات الوطنية في مجال التعليم واللغة. لقد نفذ صبرناء وكنا غاضبين بسبب 
محنة شعب الملايوء بسبب تعليمهم؛ والتنمية والصحة في المناطق الريفية. . . لقد كنا 
غاضبين جذا: مشكوين وغير راضين عن السكوعة : لقد يدا ع لات 
أخلاقي ولا إرشاد روحي. لقد لجأنا إلى الإسلام لملء هذا الفراغ وللبحث عن 


كن 0 
ا رشاء” 
)00( .707 .م ,"ممصمو عناكعظ عتويو و1" بطأوولة 
زفق .7 .ج ,طاأعتصطاطظ هه تبعاة ,طتاهان!/! فسه :29 .م ,بعتامط بواء 10 «مادبرولهكلطا دز تصماءا ,عتدلة 
إفرف .1048 .م ,”تموأله اع عنصواك1“ ,تمكطد8 نام 
شق 31 .م ,ترعهى ه26 فننه «بداء ,لثه/ همع ها توموعع 


12-3 .نم ,عءانت و سوعط مأنامأت1 ,هديا 
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كما انتقدت أبيم استعمال الحكومة لقانون الأمن الداخلي ‏ وهو إحدى رواسب 
الفترة البريطانية» والذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومة من أجل تعليق الحريات 
الشخصية ‏ مطالبةٌ بحريات شخصية أكبر ووضع قيود على ممارسة الدولة للسلطة. كان 
يُعَبّر عن مثل هذا النوع من الآراء في جهاز المنظمة؛ الرسالة» وهو ما فسّر سبب 
شعبيتها خارج قاعدتها الطلابية للدعم. 

أنشأت أبيم أيضًا هيكلة تنظيمية ذات قاعدة عريضة امتدت إلى جميع أنحاء 
ماليزيا؛ إذ نشرت المنظمة أفكارها من خلال خلايا الدراسة والمحاضرات والندوات» 
واستمرت في التجنيد في صفوف الشباب والمهنيين في المناطق الحضرية. ويحلول 
منتصف السبعينات» بات حجم أبيم لوحده مصدر قلق بالنسبة لأمنو» والتي أدركت 
إمكانيات منافس حائز على نسبة من العضوية والأتباع مثل التي كانت لأبيم. 

تطلع بعض من في أمنو إلى السلاطين والعلماء لاحتواء النشاط الدعوي. فعلى 
سبيل المثال» انتقد تانكو عبد الرحمن السلاطين لعدم سيطرتهم على الدعاوى 
المتطرفة”''. غير أنَّه باعتبار أنَّ النشاط الدعوي في السبعينات قد رفض العادات 
وَالْغَرف بامقارها غين إسلضية > فإنه قة.رففى #قللف ماظة البتلاطين القن كافك قاقية 
على العادات”". وتذلك كان على أمنو أن تجهّز الدولة بالوسائل لاحتواء أبيم 
والحركات الدعوية الأخرى. كانت استجابة أمنو وزعماء الدولة للتحدي الإسلامي 
أوّل الأمر أن دعموا الشرعية الإسلامية للحكومة» وبخاصة عبر الأعمال الرمزية 
والتصريحات. 

في (عام 1910/7م)» اغرت التكوية أن السيابة الاتمادة الجديد متجدرة 
في القرآن ومصادر الشريعة الإسلامية. كما تم فرض غرامات على الملايو بسبب 
تعاطي الكحول””". ومع أواخر السبعينات» أصبح استعمال اللغة الإسلامية في 
الخطابات العامة وتصريحات زعماء الدولة أمرًا روتيئيًا”؟؟. كما ارتفعت نسبة بث 
الأذان على التلفزيون والرعاية الحكومية لبناء المساجد» وزادت نسبة ظهور قادة أمنو 
وزعماء الدولة في وظائف دينية. أصبحت السياسة الخارجية موالية للعرب؛: 
وفي (عام /199م) تم إنهاء التجارة مع إسرائيل”*”2. وأخيرّاء كان المقصود من 


 )١(‏ صمندق ,'"علاناءعصوموط عسنوعظ ى نونو زدلد4] هذ لمجتعظ عتدههاذ! 6ه كعممعالمطن عط عمتعدمدكة"“* ,طواماع و عدظ ممسزة 
.958-75 .مم ,(1983 أقناوناة) 8 ,23 ,ترعوماك 


زفق .415-16 .وم ,""نإههلم126 كنامتوتاع" ,فأمعدل 
ارق .6 .م ,نرااء اما فاه #ماءة ,طتاماساح 
2( .م ,"مكتلة ع2 عتصمادظ“ ,تمكد8 نام 
)6( 11[ |[ 00 


ل 


ضمٌ باس إلى الباريسان الوطني إضفاء شرعية إسلامية على النظام الحاكم. 

ومع ذلك؛ لم توقف هذه التدابير مد الإسلاموية» وبخاصة تأثير أبيم 
المتصاعد. بات هذا واضحًا خلال انتفاضة بالينغ (عام م وهي حركة 
احتجاجية قام بها الفلاحون وشاركت فيها أبيم. كانت الانتفاضة مصدر قلق لزعماء 
الدولة. فإلى حد ذاك الحين» كان الشيوعيون الذين يقودهم الناشطون الصيئيون هم 
من يقود مثل هذا النوع من المعارضة» والتي كان من السهل على الحكومة التعامل 
معها من خلال الاعتماد على هوية الملايو. كانت انتفاضة بالينغ أول مثال على 
انتفاضة للفلاحين ذات قاعدة ملايوية وتستلهم الإسلام: مواجهة بين الملايو وقيادة 
مالايا. استجاب زعماء الدولة لما رأوه تهديدًا إسلاميًا لموقعهم وصعودًا لأبيم عن 
طريق تكتيكات الذراع القوية. في (عام 1914م)» تمٌّ اعتقال أنور صحبة ١١79(‏ 
عضوًا) من الأبيم''2. وفي العام نفسه. وضعت أمنو خططًا لتوسيع نطاق البيروقراطية 
الدينية الاتحاديةء بما فى ذلك (#ندبرملهل/! ت«جماىة :«مءاءوةاوبردروط )ووبو2) (مركز البحوث 
الإسلامية بماليزيا تصتهاة1 584 ]) وأسست (الهنزنماء1 ب(مداوط يععبوط) (مركز 
الدعوة الإسلامية) في الأمانة العامة لرئيس الوزراء”'؛ وأعدٌّ مجلس الفتوى العامة» 
ووكلت المجلس الديني للمقاطعة الاتحادية (مجلس علماء الإسلام) بمهمة تنظيم 
الحركات الدعوية”". كما أنشأت الحكومة منظمة دعوية خاصة .بها عن طريق باركيم 
(عام 1415م). حشد رئيس الوزراء السابق» العلماني تانكو عبد الرحمن» الدعم 
من أجل باركيم داخل ماليزياء وكذلك في جميع أنحاء العالم العربي» حيث 
صاغها وكأنّها حركة إسلامية دولية مكرّسة لدعوة غير المسلمين في ماليزيا للإسلام» 
خاصة في بورنيو. لقي باركيم دعمًا من العربية السعودية والكويت وليبياء وأضفت 
على الحكومة نوعًا من الشرعية الإسلامية. فعلى سبيل المثال؛ تلقى تانكر 
عبد الرحمن جائزة فيصل من السعودية العربية وجائزة الهجرة من باكستان لخدمة 
الإسلاه © . 

لم تسعّ أمنوء من خلال هذه التدابير» إلى تقمّص صورة إسلامية فقط ‏ 
خاصة عندما أصبحت جزءًا من الحركة الدعوية » وإنثما سعت إلى تنظيم النشاط 
الدعوي بصفة عامة. خصوصًا مع نهاية السبعينات» حيث أصبحت أمنو قلقة حيال 


زفق .37 .م ,كعنائله5 مولوزدلة4]! ,كممعاآ :23 .ع ,ااام امم عانممادا عوجوم 
زفق ٠‏ .م ,رعذاوط جواءجم! تتعأورملعلط جز تجداءة ,عندكظا 
لقف .4 مم ,”عممعوسنوع1 عنسماذة' ,بطمدلة 
زفق .6 م ,نط1 


اضطرابات العملة والفلاحين التي لها صلات بالحركات الدعوية”'»: إضافة إلى 
الحركات الدعوية المعادية للهنود والتي قادت الهجوم على المعابد والممتلكات 
الهندية أثناء حادثة كرلينغ (عام 1981م)0". نظرًا لقلقها حيال تصاعد العنف 
والتشدد» ميّزت أمنو بين الدعوة «القويمة» والدعوة «المنْحُولة؛ مبرّرة استعمال العنف 
تجاه هذه الأخيرة. تمثّلت استراتيجية أمنو في التفريق ثمٌّ السيادة على الحركات 
الدعوية عن طريق عزل الراديكاليين والمتطرفين» إضافة إلى مجموعات صغيرة ذات 
قواعد صغيرة من الأتباع» إلى جانب احتواء أوسع الحركات الدعوية السائدة من 
خلال باركيه”". غير أن الفروق التي جعلتها الحكومة كانت اعتباطية إلى حدّ ما. 
وفقًا لأحد الاستطلاعات (عام 1981م)) كان هناك :٠(‏ حركة دعوية متطرفة) مع 2 
”٠,٠:(‏ عضوًا) '. 

ومع ذلك؛ فقد فشلت هذه التدابير في إبطاء انتشار الإسلاموية» والتي شكلت 
مع انفصال باس من الباريسان الوطني تهديدًا إضانيًا لأمنو. لقد أقنع التغيير الواضح 
في ميزان القوى بين الأنظمة العلمانية والمعارضة الإسلامية في الشرق الأوسط 
وجنوب آسيا الباس بأنّه كان لديه الكثير ليكسبه من خلال ترك الباريسان الوطني. 
اعتقد الباس أنَّه بمجرد مغادرته الائتلاف الحاكم؛ فإنَّ سيكون في وضع يمكّنه من 
الاستفادة من المزاج السياسي في البلاد» وتسخير طاقات الحركات الإسلامية 
الحضرية والريفية لتشكيل تحدٌ فعَّال لأمنو. ومن (عام /191م) فصاعدّاء أصبح الباس 
أيضًا تهديدًا إسلاميًا ملحوظًا لأمنو وزعماء الدولة. 

لقد أبقى باسء منذ نشأته (عام 1 على الصلة بين الإسلام والهُوية 
والقومية الملايوية؛ إِلّا أنّه لم يتمكن من تحدّي أمنو سواء أيديولوجيًا أم سياسيًا. ظل 
تأثير الباس محدودًا بالمقاطعات الشمالية ذات وجود ملايوي ووعي إسلامي أكبر: 
ولا سيما: كيداء وكيلانتان» تيرينغانو”2. كما دعا الباس» منذ نشأته» إلى حكم 
إسلاي في ماليزياء كانكارؤيته للؤسلام أكثر صرامة وأكثر شوفينية من رؤية أبيم. 
رغم قبول الباس بالديمقراطية؛ إِلَّ أنّهِ فضّل دورًا مباشرًا للعلماء في عملية الحكم. 
(١)‏ .412 .م ,”إههام10 كنامتهتاعه" رقاهودا؟ 


زفق 961 .م ,”مععدعللقطك عط ممتومضدكة" ,طونهاعدسصوظ 


(؟) لمناقشة عامة حول استراتيجية حكم الإسلام» انظر: 
مده كدم© نلسه ,ممنام 20-0 ,ممنامله تمتممععم ندنور2| 142 مذ عمععوبياكع] عتسداذآ 0) كععود مرت عأماة“" تنام ته 13010 
.856-57 .جع ,(1996 ععطاتمعاوء5) 9 ,36 ,برع «صياك امعاوق ,"رهلكانا 


2 .0 .م ,هأذلا 


)2 .*"قع ناتاه مستاوس 84" مسأعدسباا 


الأمر الذي ألمح إلى الثيوقراطية. كما سوَّى الباس بين الإسلاموية والتحرر من 
«الثقافة الصفراء»: التأثير الصيني على ماليزيا”'2. كانت مغادرة الباس لأمنو بعد 
الاستقلال؛ في المقام الأول» جزئيًا بسيب مراعاة الحزب للمجتمعات الهندية» والتي 
سوّتها بكل تناقض بالإسلام”'"'. 

كانت نظرة باس إلى الإسلام في تناسق مع الحساسيات الدينية للناخبين في 
المناطق الريفية والبلدات الصغيرة الذين دعموا الحزب. كما عكست تفكير هؤلاء 
العلماء والقادة الدينيين الذين تلقوا تعليمهم في الشرق الأوسط وفي الأزهر أو في مكة 
والمدينة» وكذلك في جنوب آسيا في المؤسسات المحافظة مثل ديوبند. لهذا السبب» 
لم يتمكن من تقديم عرض فعال للحصول على صوت الطبقة الحضرية الوسطى 
الملايوية. 

رأت باس فرصة في أبيم» حيث فتح أنور وأبيم المناطق الحضرية» والطبقات 
الوسطىء والمهنيين أمام الإسلام والإسلاموية» مما خلق في جوهره فرصة فريدة 
لباس. غادر باس الباريسان الوطني لاستكشاف الإمكانيات التي دفع بها النشاط 
الدعوي في السبعينات وأبيم إلى الواجهة”"“. خضعت عضوية باس إلى تغيير في فترة 
السبعينات لجعل الحزب أكثر انفتاحًا على تلك الاحتمالات. خلال فترة السبعينات» 
تم الاستعاضة عن الحرس القديم تدريجيًا بالنشطاء الإسلاميين الشباب والعلماء»؛ كثيرٌ 
منهم كانوا قادة في أبيم» أو كانوا متورّطين في النشاط الطلابي في بريطانيا. سعت 
هذه الأصوات الشابة إلى تجديد باس بغية تحويلها إلى قوة الطليعة لإنشاء جمهورية 
إسلامية في ماليزيا. فقد بدأوا في التوظيف والتدريب وتنظيم النزعات» وغيّرت منبر 
باس للزيادة في جاذبيتها بالنسبة للدوائر الانتخابية الخاصة بأبيم. وبما أن أبيم لم 
تكن حزيًا سياسيًا؛ فإنها لم تستطع الاحتفاظ بالسيطرة على أعضائها إِلَا لفترة محدودة 
من الزمن. وعلاوة على ذلك؛ فإنها لم تتمكن من استخدام التعبئة الطلابية في 
الساحة السياسية مباشرة. على النقيض من ذلكء كان باس حزبًا سياسيّاء وهو بذلك 
الوجهة الطبيعية اللمتخرجين؛ من أبيم. لقد جعلت القيادة الجديدة لباس» خاصة 
المتشدد أيديولوجيًا حسّجي عبد الهادي أوانغ (رئيس وزراء تيرينجانو منذ عام 1949م)) 


لفق 4 .7 ,لإعهجعه 182:1 أننه تمماء1 ,لاهلا لسة ماتومموع 


زفق تسعلاعا!) ماكال اكمط-طانامك وا ماو[ ,؟1عطم110 .8 .301 ها ,تمهاة1 كه كممتكمعتطذ2آ1 اأناناه2 برمدرمممعنهم)"“ ,ععولة عتماعط 
.20 .م ,(1983 ملاظ .ل .ع8 


(5) عن الصراع بين أمنو وباس» انظر: 
57- 84 .جع ,مءرعع باوءطا أأنابداما رت داأمسساما 


1١ 517 


خلق برايظة أبديواوجية وتنظيمية بين باس وأبيم حجر أساس في عرض إسلامي فعَالٍ 
للسلطةة0؟ , 

إثر مغادرته للباريسان الوطني» سرعان ما تبنى باس خطاب أبيم. فقد جعل 
المطالبة بادولة إسلامية» أمرًا مركزيًا بالنسبة لبرنامجه» ووصف أمنو والقومية الملايوية 
باعتبارها طائفية ضيّقة. كما انتقد باس السياسة الاقتصادية الجديدة والتنمية الصناعية 
في ماليزية إلى جانب التأثير الثقافي الغربي”". انطلاقًا من هذا التمهيدء اقترب أوانغ 
وباس بعد أن أطلق سراحه من السجن (عام 19170م) ليشكلوا تحالقًا بين باس وأييم 

ومع ذلك؛ فقد ظل باس أكثر راديكالية من أبيم» حيث قامت بتجنيد العناصر 
الأكثر راديكالية في صفوف أبيم والطلبة الملايو في بريطانيا. اتبع الحزب بشكل وثيق 
تعاليم (سيد قطب المصري). و(المودودي الباكستاني). و(الخميني الايراني) بعد (عام 
48م ). وكانت رؤيته للدولة الإسلامية أقرب إلى رؤية النماذج الشرق أوسطية 
والجنوب آسيوية من رؤية أبيم. في عتقينة الآمرء القذارائ في :الطابع الكوتي للؤسلام 
وسيلة للحد من تعلق الملايو بالقومية» وبالتالي؛ لوضع حدٌ لسيطرة ة أبيم . من نواج 
عديدة كانت أبيم منذ البداية غير مرتاحة بخصوص هذا البعد لباس. فقد كانت أبيم 
بدورها معجبة بالقوى الإسلامية خارج ماليزياء لكنّها لم تسع إلى محاكاة راديكاليتها . 
وهذا ما جعل التحالف بين القوتين الإسلاميتين مشكلًا. بشكل خاص بقى أنور 
حذرّاء فقد كان محتررًا من الخطاب الشديد لباس وإسلامويتها التى لا تقبل التنازل» 
وكان يعتقد أنّه ليس مرجصًا أن تعمل مقاربة باس في مجتمع ماليزي متعدد الإثنيات» 
وقد تعزل الطبقة الوسطى الملايوية كذلك. لقد حال تذبذب كل من أنور وأبيم دون 
وجود تحدٌ إسلامي موحد ضد الدولة في المنعطف الحرج في السبعينات. كما فتح 

بين (عامئ /191/7ء و1987م)»: تنافست أمنو وباس حول الحصول على الدعم 
من أبيم. وفي (عام 1987م) خرجت أمئو منتصرة. في تلك السنة أقنع رئيس الوزراء 
مهاتير محمد أنور بالانضمام إلى أمنو. فاستقال أنور من أبيم» إلى جانب العديد من 
قادته» وانظمّ إلى الحزب الحاكم والعديد من مؤسسات الدولة. استمرت أبيم في 
العمل كحركة شبابية شبه رسمية» غير أنّها خسرت استقلاليتهاء ومع مرور الوقت» 
سلطتها ونفوذها. سرعان ما ارتقى أنور في صفوف أمنو ليصبح نائب زعيم الحزب» 


: عن أو انغ 0 انظر‎ ( ١) 
.وم ,ترعمرنواط "كفم ,لعتمقطماة‎ 1165-0. 


زفق 114-23 .وم ,براأعتسااط ننه تداك ,طتلهانانة 


وكذلك نائب رئيس الوزراءء وعمل كرئيس للوزراء في (عام 14917م)» قبل إقالته 
واعتقاله في (عام 11944م)» (والتي سيتم مناقشتها في الفصول اللاحقة 

كان قرار أنور في اختيار أمنو بدلا من باس قرارًا براجماتيّال'2. رأى أنور أنه 
بما أنَّ باس كان خاضعًا لهيمنة العلماء؛ فمن المرجح أن يصبح أكثر راديكالية عند 
استجابته للأحداث في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. فقد اعتقد أنَّ قاعدة أبيم 
للدعم المتمثلة في الطبقة الحضرية الوسطى لن تكون مرتاحة مع راديكالية باس» ولا 
مع اتّباع قيادة علمائه. لقد كان أبيم يفضّل منذ البدء «إسلاموية ماليزية» تستعير 
أفكارًا من الخارج» ولكنّها تكيّفها حسب حاجيات ماليزيا. خلفيّة أنور الخاصة 
أقنعته بضرورة مثل هذه المقاربة وجعلت من العصيّ عليه أن يتبع باس. فهو من 
سلالة هندوسية ونشأ في بينانغ؛ أحد المستوطنات الاستعمارية البريطانية الأصلية 
ذات طائفة صينية ضخمة تشتغل في بعث المشاريع. كانت مقاربة باس أكثر انسجامًا 
مع الأجواء الثقافية للولايات الشمالية الماليزية التي يغلب عليها الملايو بشكل أكبر. 
أدرك أنور قصور الراديكالية الإسلامية ‏ وقد كان في هذا متقدمًا على المفكرين 
الإسلاميين في كل مكان ‏ في حين سيظل الباس مفتونًا بالراديكالية لفترة أطول 
بكثير» متوقعًا أن تنتج له ما أنتجت الثورة في إيران. وكنتيجة لذلك: اختلف أبيم 
وباس حول جدوى 5 الراديكالي» ونطاق الأسلمة في المجتمع والسياسة. في 
حين كان موقف الباس محاكيًا للنماذج الإيرانية والعربية» كان أنور قد تحرك في 
اتجاه إسلاموية متكيفة. 

علاوة على ذلك: بشكل تقليديّ كان الباس قويًا فقط فى ولايات كيداء 
كيلانتان وتيرينغانو. من ناحية أخرى» كانت أمنو منظمة قومية. من الأرجح أن تؤثر 
أبيم على الدولة والطيف الأوسع من مجتمع الملايو من خلال أمنو. لا زال كثير من 
الملايو» رغم انتقادهم لأمنوء متعلّقين بها وما كانوا ليتّبعوا أبيم نحو الباس. 
وبالتالي» هيّأت أمنو الوضع لزواج قابل للتحقّق بشكل أكبر بين الإسلاموية والدولة 
العصرية» الأمر الذي رغب فيه أتباع أبيم أكثر من رغبتهم في منير الباس. 

بعد فترة وجيزة من إطلاق سراح أنور» قام مهاتير محمدء الذي كان نجمًا 
صاعدًا في أمنو حينئذٍ وعرف أنور من خلال الروابط الأسرية» بدعوة زعيم أبيم 
للانضمام إلى أمنو وعرض رسالة أبيم على الحزب. كانت علاقة أنور بمهاتير حاسمة 
في اتخاذ أبيم القرار لصالح أمنو. ومع ذلك» فقد وثّق أنور بمهاتير ‏ الذي تلقى موقفه 
)١(‏ مقابلات مع أنور إبراهيم» وصديق فاضل» ومحمد نور مانوتي» (يونيو ‏ أغسطس 1547م)» كوالالمبور. 


الخال 


حيال حقوق الملايو دعمًا من أبيم ‏ واختار الحزب القومي بمثابة الوسيلة المناسبة 
لتسليط تأثير أبيم على الدولة ومجتمع الملايو الأوسع. ألزم العقد بين أبيم وأمنو هذا 
الأخير بانفتاح كبير على الإسلام» وهو ما ضمنء بدورهء صعود مهاتير إلى سدة 
الحكم في الحزب. 

لقد تسبب فشل الباس في صياغة اتفاق وحدة مع أبيم» وقراره في إيداع 
حظوظها في النموذج الشرق أوسطي والجنوب آسيوي للإسلاموية المتزمّتة والمعادية 
للدولة» تسبب كل ذلك في تعريض إمكانيات الإسلاموية للفوز بالدولة للخطر. بعد 
فقدان أمنو لشرعيتها الإسلامية عقب مغادرة الباس للباريسان الوطني» سرعان ما 
استغلت الفروق بين باس وأبيم. وهكذا أحبط أمنو وزعماء الدولة تقدم الإسلاموية 
نحو السلطة» غير أنه يتوجب عليهم بذل المزيد من الجهد من أجل احتواء خطرها. 
وهذا لن يقع حتى فترة الثمانينات عندما سيلتزم مهاتير محمد بأسلمة الدولة. 

كما حملت الإسلاموية في السبعينات بعض الوعود لأمنوء والتي مثل مهاتير 
كانت سريعة في إدراكهاء وأحيانّاء في استغلالها. كانت الإسلاموية داعمةٌ بشكل عام 
لسلطة الدولة. فقد روجت لفكرة الدولة القوية التي لا تواجهها أية عراقيل في مساعيها 
الرامية إلى تغيير المجتمع. يمكن لهذه الدولة فقط أن تضمن الانسجام الاجتماعي 
والتنمية الحقيقية من خلال إضفاء الصبغة المؤسساتية على القيم والقوانين الإسلامية. 
في حين كان تصوّر باس لهذه الدولة بكونها متجذرة بشكل ضيّق في القانون الإسلامي 
مما يقرب أن يكون دولة ثيوقراطية» فقد طرح أبيم وجهة نظر أكثر مرونة. دافع أنور 
وأبيم عن تمسك زعماء الدولة بالإسلام» وليس بالضرورة إعادة بناء الدولة من جديد 
على أساس مخطط إسلامي مسبق. لم تكن علامة الإسلامية فقط في الالتزام 
بتأويلات ضيقة للقانون الإسلامي أو في تزعُم العلماء» وإِنّما في الحكم الصائب 
والقبول بالقيم الإسلامية. حاجج أنور قائلًا: «لقد شاهدنا نفاق ما يسمى: بالنخبة 
السياسية الحديثة.. . لقد شعرنا بالفساد المستشري والانحطاط الأخلاقي. لذا؛ 
انتقلنا لرؤية أهمية الإسلام في سياق مجتمعي»”'2. فقد وفر الإسلام أيديولوجيا لحكم 
أفضل. كانت الدولة الإسلامية غاية مرجوة» ليس فقط لأنّها كانت إسلامية» وإِنَّما 
لأنّها كانت جيدة. ولهذا كان خط التفكير هذا منفتحًا على التعايش مع الأقليات في 
اقتصاد مفتوح طالما التزمت الدولة بالمعايير الإسلامية وضمنت العدالة الاجتماعية 
والاقتصادية. في الواقع: حاجج أنور أنَّ حقيقة المجتمع الماليزي متعدد الإثنيات 


)1١(‏ مقابلات مع أنور إبراهيم في: 
.9 .م ,(1997 رققعء”1 وللتاءو]/! .)5 تعاعه لا ببعل7) :1127 اط ك ةزه« ٠١‏ 7هعاه5 نجه موطال اعوضاء8 ,كاتصط .3/4 عويز0ل 


لاخلا 


جعلت إسلاموية الشرق الأوسط وجنوب آسيا التي لا تقبل التنازل - والتي سعى الباس 
إلى محاكاتها ‏ غير مناسبة لماليزيا''؟. وبالتالي؛ كان تركيز أنور على القيم أكثر من 
القانون» وعلى الأخلاق أكثر من القيود الصارمة والسريعة في تعريفه للنظام الإسلامي 
المرجو. خرج أنور في نواح عديدة من القيود الصارمة للأيديولوجيا الإسلامية ليصوغ 
تأويلًا أرحب لماهية الدولة الإسلامية» ولِماذا يجب تأسيسها. منح هذا التأويل زعماء 
الدولة حيرًا أكبر للتعامل مع المطالب الإسلامية أمامهم. 

كانت الدولة الإسلامية في جوهرهاء حسب صياغة أبيم» حجة لتركيز السلطة 
في الدولة وتوسيع طاقتها. لكي تكون إسلامية» كان على الدولة أن تبذل المزيد من 
الجهدء وأن تسيطر أكثرء وتنظم أكثرء وأن تفعل كل ذلك بشكل أكثر كفاءة وضمن 
الحدود الأخلاقية الإسلامية. إضافة إلى ذلك» دافع أبيم عن العمل الجاد والانضباط 
والوحدة؛ جميع القيم التي ستروّج لها الدولة في الثمانينات كأساس لتحقيق نموها 
الاقتصادي؛ إذ سوف ترد الدولة على التهديد الذي مُرض على سلطتها خلال 
الثمانينات من خلال الإسلاموية» لكنّها ستسعى أيضًا إلى الاستفادة من الإمكانيات 
المتأصّلة فيها . 
* التحدي الإسلامي في باكستان خلال السبعينات, (الجماعة الإسلامية ونظام المصطفى): 

كان الفاعلون الإسلاميون في باكستان خلال السبعينات هم: الجماعة 
الإسلامية» وجناحها الطلابى جمعية الطلبة الإسلامية (135). كذلك كانت أحزاب 
العلماء مهمة خاصة جمعية علماء باكستان (31[5) وجمعية علماء الإسلام (9)0101© - 
حيث أصبح كلاهما مهتما بالسياسية وتبنُوا بعض الملامح الخطابية والتنظيمية» وبعض 
سياسات الإسلام السياسي بسبب تأثير الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية. 

تأسست الجماعة (عام ١194م)‏ فيما ما لا يزال يُعَذٌ الهند الموحّدة". وكانت 


زفق 300-0٠‏ .هم ,هاا 


(؟) عن هذه الأحزاب» انظر: 
سآ صطوق مذ "مماكتطلد8 أعقتموانا* أنهزة سول“ كداة .1 .ل/ .5 نمه "هدا! تمدصمانا' اندز 'موة“ ,لإتعممع! .51 امدق 
.(1995 ,قكع؟2 لإالو1ء انهلا 010.0 ماعو لا بجع81) واءمل1! عانيمادا مامالل عا زه مالعمماء نظ و0 136 .لك ,ها أومموع 


(*) للمزيد عن الجماعة» انظر: 

قل هأ ,"أممدمول تطوتاطة1' عطا لهة تتسماكاءا«اممتصول عط" متعم طاناهك صل حمدتله ا مءتمملم] عتصسهاكل"' بلمسصطفق عمقتسسك3 
,(1991 ,مكدع مومعتطن كه لزانو تهنا بموعتطع) فعمرموط0 كنوعالوارء :عمط .كله ,لإطعاومة 1أمع5 .1 لمة لإمداة .8 دنا 
أ-)ه“فتصةل عط 01 ممتاهسرهإكمدء؟ ع1 ندزكق طاناه5 صذ لااتامعل! امنتاكس4؟ وسمتمقعلء8"' رلعصسطة ونللنقمم :457-530 .مم 
#ماعه به عانممر8 13 نكاتع أو انع املاط عمل عانااسامع46 .كلك الاطعامهة أامع5 .1 لمة وامدكة .8 لتاعدكط مذ ,”تصداذ1 
إه 11نه|؟] أ-اه'ماصعل 1116 ,كنالعطدظ مستلمءط :699-705 .مم ,(1994 ,كمعمط مهومعتط ؟ه لإاتدى تونلا بمومعتطع) متمعد وح ك8 إن 
-6 عنتسوادة عط كه لممسهمولا ع1 ,وكولظ همع تلد/ا لعلزلزءة5 لمة :(1977 ركدمتأمعتاطب8 ممماعطح بتطاعط بوع71) بمميعاعلوم 

.(1994 ,نوعو وتمعوهكتلتمن) كه راوع طدنا ابإعاععاوع) مميعاطوط كإن أدمعادط أنه 'مسمل 21:6 بممتنسام؟ 
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من بنيّات أفكار مولانا سيد أبو الأعلى المودودي (ت: )2 والذي شغل منصب 
المنظر الأيديولوجي والرئيس الفخري للحزب حتى (عام 19177م2'00. منذ تأسيسهاء 
أعربت الجماعة عن تأويل سياسيى متميز للإسلام» وطالبت بإعادة هيكلة المجتمع 
والسياسة وإقامة دولة من شأنها أن تُجسّد روح التشريع الإسلامي؛ مستبدلًا الدولة 
العلمانية بدولة إسلامية. 


ربما كانت الجماعة أول حركة من نوعها تطور أيديولوجيا إسلامية ممنهجة؛ 
وقراءة حديثة ثورية للإسلام» وبرنامج عمل اجتماعي لتحقق رؤيتها. إِنَّ تجارب 
باكستان الشاقة سيما مع بناء الدولة وترسيخها والانقسامات العميقة في نظام الحكم 
فيهاء والتعايش غير المستقر بين الديمقراطية والحكم العسكري» والحرب الأهلية 
وانفصال غالبية سكانها؛ كل ذلك جعل السلطة العاطفية للإسلام أكثر جاذبية بشكل 
متزايد» ووعدها بالوحدة أكثر إثارة للمشاعر من أي وقت مضى . 

سرعان ما اصطفٌ المودودي والجماعة» في أعقاب قيام دولة باكستان» إلى 
جانب العلماء وحركات أخرى تدعي كونها ديئية للضغط على الدولة التي شُكُلتَ 
حديثًا من أجل دستور #إسلامي». برزت ملامح أهم أفكار الجماعة وسياسة مواقفها 
في المناقشات الجارية بين الحكومة والتحالف الديني من (عام 1947م) إلى (عام 
17م) ولخصوصًا في قرار الأهداف ل(عام 1959م). في هذا المناخ أرست 
الجماعة بنجاح الاهتمام بإسلامية الدولة في مناقشات الدولة'". وقد نُوّْجٍ نشاط 
الجماعة في هذه السنوات في نهاية المطاف بمواجهة مفتوحة مع الحكومة حول دور 
الدين في السياسة. 

في (عام 16م). قاد العلماء والناشطون الدينيون تحركات للمطالبة بوضع 
طائفة الأحمدية في حالة أقلية غير مسلمة”". كانت حجتهم أنَّ هذا التدبير سوف يكون 
بمثابة اختبار حقيقي لتمسك الحكومة بالإسلام. كان دور الجماعة في هذا الشأن 


حرججًا. نتيجة لذلك؛ بمجرد أن سحقت الحكومة تلك التحركات» انهم المودودي 


)١(‏ انظر السيرة الذاتية للمودودي في: 
رققء:2 لإاأومعء الدنا ناعرولا بجع1!) مدال ومامعا! عانربمادط زه عاعاه أة ء١()‏ قات انل ه81 ,تخولط ممع8 ذأة/ا لعلززمه 
عناناه هملعم طاناه5 .له ,طائده5 5 القصمط هأ ,"السلجولة ممداعصدار! أه برومامعل1 عط" ,كسمم .ل كء امد لمه :(1996 
.371-97 .رم ,(1966 ركتعوط لإاأوع الملا مماأعمماءط زومماعمممط) وملوناعظ نمه 
)07١(‏ صزا,”صهاداءاوط قصه مدعل مرعله58 مت سه رمماكتط ممعاوع/الا مذ مكتاممم نان انافمه© لمة ممتوتاع" ,لمقسموعة .هف لأدة 
.69-99 .مع ,(1993 ,كوعوط لا21لا5 الإسدطلق8) ارمأوأاعة ره كدماكدءماط أمءناتاوط 186 .له ,لسفسوزة عأدسعف 580 


 )37(‏ موربممط أمءاأاوط وبع اعتامط إه عطعة0 186 :ءاسا أهااجولط زه عنها5 11:6 ,الجآ مطدعرة :41 132٠‏ .مم ,لسمنومولا ,تكدكة 
.53 .م ,(1990 بومعع8 كمع نولا عولقطست نعو لتءطصصدة) ومعلو2 إن تدر 
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بإحداث الفتنة وحكم عليه بالموت. ولكن في نهاية المطاف تم تخيف ذلك الحكم ثم 
عَكْسه من قبل المحكمة العُليا. 

لقد عززت قضية معاداة الأحمدية المكانة السياسية للحزب وقاعدة أتباعه, 
وذلك من خلال تحدي الجماعة للدولة بسبب قضية شعبية. علاوة على ذلك» وضعت 
هذا التحركات الإسلام مباشرة في مركز المناقشات الدستورية فيما يتعلق بطبيعة الدولة 
الباكستانية؛: وكل ذلك كان لصالح الجماعة. فنتج عن ذلك أن أصبحت الجماعة 
متورطة بشكل مباشر أكثر في السياسة. وقد استخدمت سلطتها المتنامية في تسليط 
ضغط متجدد على الحكومة. هذه المرة حول قضية دستور (19165م). 

خلال سنوات حكم أيوب خان» أصبحت المؤسسة السياسية تهيمن عليها نخبة 
سلطوية وبيروقراطية» الذين روّجوا لتحديث ديني كوسيلة لتأخير الاندفاع نحو أسلمة 
الدولة. وقد وقع الضغط بشكل متزايد على المدافعين عن الصحوة والدولة الإسلامية 
لكي ينسحبوا؛ إذ أغلقت مكاتب الجماعة» وشُهّر بهم في المنشورات التي ترعاها 
الحكومة» وتم حظر أنشطتها وشبكاتها وعملياتها. وقد سجن المودودي نفسه مرتين 
في عهد أيوب خان. لقد شئّت الحكومة هجومًا ضد النشاط الإسلامي على أمل تحرير 
باكستان ومخططات الجنرال أيوب للتحديث من خطر الضجة الإسلامية. 

كانت نتيجة هذا التحول واضحة في سياسات الجماعة في فترة ما بعد أيوب. 
ففي (عام ٠1917م)‏ شاركت في الانتخابات الوطنية يهدف حيازة السلطة. وقد تبددت 
تلك الآمال عندما فاز الحزب بأربعة مقاعد فقط فى المجلس الوطنى وأربعة مقاعد فى 
مختلف مجالس المقاطعات. في (عام ١141م))‏ استجابت الجماعة لحلول الحرب 
الأهلية في باكستان الشرقية من خلال حشد مواردها لدعم الحكومة المركزية . 
والانضمام إلى الصراع لمنع باكستان الشرقية من أن تصبح بنغلاديش. 

تسبب انفصال باكستان الشرقية وصعود بوتو إلى السلطة في (عام ١/191م)‏ في 
تكثيف النشاط السياسي للجماعة. وكان للمحتوى الاشتراكي للبرنامج السياسي لحزب 
الشعب الباكستاني بشكل خاص دور فعال في الدفع بالجماعة إلى عمل. واجه الحزب 
الحكومة بشكل مباشر حول العديد من القضايا السياسية» ذلك أنّه رأى في شعبوية 
بوتو تحدٍ مباشر لقاعدة الإسلام في باكستان» ومكانته في النظام السياسي للبلاد. غير 
أن الجماعة قد قامت بذلك بشكل متزايد من خلال توكيل منظمتها الطلابية: جمعية 
الطلبة الإسلامية. 

تأسست جمعية الطلبة الإسلامية (عام 194417م) بخمسة وعشرين طالبًا. مثل 

يذل 


أبيم» كان النظر إليها في بادئ الأمر كحركة دعوية» أي: التعبير الطوعي عن المشاعر 
الإسلامية في صفوف الطلبة”'. كان هدفها التأثير على تعليم القيادة المستقبلية 
لباكستان عن طريق التجنيد ونشر الدعاية في الجامعات؛ إلا أنه لم يمف وقت طويل 
قبل أن تحول اهتمامها نحو السياسة؛ أولًا: فى الجامعات» وفى نهاية المطاف: على 
الساحة الوطنية . 1 ١‏ 

ازداد التخوف من اليسار خلال فترة الخمسينات. فقد تُوّجت الانقسامات 
الأيديولوجية بين الإسلام والماركسية باشتباكات فعلية بين جمعية الطلبة الإسلامية 
والطلبة اليساريين. وقد قامت هذه الصّدمات بتسييس الجمعية. وأصبح التوجه الجديد 
مهمًا؛ نظرًا لتورّط جمعية الطلبة الإسلامية في معركة ضد نظام أيوب خان. خلقت 
جمعية الطلبة الإسلامية بلبلة في الجامعات الباكستانية» في البداية لمعارضة المبادرات 
التعليمية الحكومية» ولكن في نهاية المطاف لتسجيل معارضتها لقضايا وطنية من قبيل 
اتفاقية طشقند ل(عام 11757م)» والتي أنهت الحرب بين باكستان والهند. أثارت هذه 
الانفعالات ردة فعل الحكومة» مما أدى إلى وقوع اشتباكات» وبعد ذلك إلى اعتقال 
وسجن عدد كبير من نشطاء الجمعية. كان تأثير ذلك عميقًا على جمعية الطلبة 
الإسلامية. حيث أضفت الطابع المؤسساتي على هذه الانفعالات» بشكل متزايد بدلا 
من العمل الدينى» كأسلوب سائد للسلوك التنظيمىء» ولكنّه يشهد كذلك لقوة وإمكانية 
النشاط الطلابي. 1 

ولذا؛ فليس من المستغرب أن وقع الدفع بجمعية الطلبة الإسلامية إلى دائرة 
الضوء السياسية بين (عامئ 21474 و1911م) عندما انهار نظام أيوب خان وأدت 
الحرب الأهلية في شرق باكستان إلى تقطيع أوصال باكستان. أصبحت الجمعيةء 
كذلك بتشجيع ضمني من الحكومة» القوة الرئيسية وراء الحملة الوطنية للجماعة ضد 
حزب الشعب الباكستاني في باكستان الغربية والانفصاليين البنغاليين في باكستان 
الشرقية: فتك الجيلة مانا الجمئة الطلبة الاتلامية فن التياسة الوظيف ل تسيا 
في (عام ١/1917م))2‏ عندما بدأت الجمعية في التفاعل مباشرة مع الحكومة العسكرية 
لباكستان الشرقية فى محاولة لاستئصال القومية البنغالية. ونتيجة لهذه الاتصالات» 
انضمّت جمعية الطلبة الإسلامية إلى حملة الجيش الباكستاني لمكافحة التمرد في مايو 
(عام ١/191م).‏ 1 : 
4)1١(‏ عن جمعية الطلية الإسلامية» انظر: 


-«ناول أكمط 811441 176 ''س«ماعتطو© صذ د6قانا1 أحات'نتصذل نسداذا نى )ناه 200 ,تهداأذا ,كامعلن5" عمداة م8 ألدلا لمحرمعة 
.59-6 .وم ,(1992 «عنمأ/لا) 1 ,46 ,لد 
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تركت الاشتباكات مع اليسار في غرب باكستان والحرب الأهلية في الشرق أثرًا 
لا يمحى على جمعية الطلبة الإسلامية. فقد خسف ولع المنظمة الحالي بالعمل 
الراديكالي بالتزامها السابق بأجندة العمل الديني؛ إذ رأت أنَّ الوضع السياسي في نهاية 
حكم أيوب خان» وبعد ذلك خلال فترة بوتو» وضمٌ مروْع حيث تبرر الغاية الوسيلة. 

كانت أيديولوجيا الجماعة منطبعة على أخلاق وشوية جمعية الطلبة الإسلامية 
بشكل يكفي لتشكيل نظرة الطلبة للعالم. وبالتالي؛ وسّعت الجمعية النطاق 
الأيديولوجي للجماعة إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان من خلال الجامعات. إضافة 
إلى ذلك» وفرت قدرة الجمعية على حشد عدد كبير من الطلبة للجماعة قوة بشرية قيّمة 
تحتاجها للخروج في المظاهرات» وتنظيم دعاية التحريض (وموسرورنوو) 7ل والقيام 
بحملات انتخابية. أثبت نشاط جمعية الطلبة الإسلامية أهميته بشكل خاص في 
المقاومة الإسلامية لبوتو في فترة السبعينات» فقد انهزم الحزب الإسلامي الرئيسي؛ 
الجماعة؛ في انتخابات (١1917م)»‏ بيئما هزمت الجمعية» باعتبارها لا تزال غضَّةٌ بعد 
«النضال الوطني» في شرق باكستان, اتحاد الطلبة التابع لحزب الشعب الباكستاني في 
عدد من الانتخابات الجامعية فى البنجاب وكراتشى. لقد بعثت انتصارات جمعية 
الطلبة الإسلامية حياة وأملا جديدين في الإسلاموية والجماعة المكتئية. حيث اخترقت 
الجمعية حزب الشعب الباكستاني بنجاح» متلافية الزخم السياسي لبوتو. علاوة على 
ذلك» قُسّر الانتصار على أساس أنّه يمكن للإسلاموية أن توقف اليسارء الأمر الذي 
أدى بالقوى الاجتماعية المعادية لبوتو إلى الاحتشاد وراء الجماعة. 

أصبحت جمعية الطلبة الإسلامية» إثر انتصارهاء المطيّة الأكثر ملاءمة لإطلاق 
حملات معادية لحزب الشعب الباكستاني. سرعان ما تحولت المنظمة الطلابية إلى 
حزب معارض في الواقع وبدأت في تحديد معالم نشاطها السياسي طبِقًا لذلك. لقد 
أدت دور المعارض خكل فعال» حتى إِنّهَا اكتسيت اعتراف القوى الكائنة. كان قادة 
الجمعية من أول من ذُعيّ للتفاورض مع بوتو في وقت لاحق (سنة 19177م)» عندما قرر 
حزب الشعب الباكستاني تهدئة المعارضة 

كان أسلوب جمعية الطلبة الإسلامية الهائج مصدر قلق بالنسبة لحكومة حزب 
الشعب الباكستاني حديثة النشأة. لم تعمل المنظمة كمطيّة لتنفيذ الأجندة السياسية 
للجماعة فحسبء ولكن كان من المفترض أن تأخذ زمام الأمور بيدها وتطلق عملا 
)1١(‏ وهي اختصار للعبارة الروسية: (842دعهمه:م «داهائوه) دلهمودمهبم هرنامانوه» حيث يتم المزج بين تقنيات 


الدعاية وتقئنيات العمل الميداني بغية التأثير على الرأي العام وممارسة الضغط على الحكومة. وقد اهتم 
الشيوعيون بهذه الاستراتيجية السياسية أينّما اهتمام واحتفلوا بها احتفالا كبيرًا . (المترجم). 


١66ه‎ 


اجتماعيًا أكثر راديكالية. في حين طالبت الجماعة بدستورية إسلامية» كانت جمعية 
الطلبة الإسلامية تعزف على مطالب ثورة إسلامية. فقد غرست حكايات المقاومة 
الوطنية والبطولات في باكستان الشرقية في ذهنية الجمعية نوعًا من الرومانسية الثورية. 
وهكذا صارت ف الطلبة الإسلامية الدعامة الأساسية لمثل هذه الحملات 
التحريضية المعادية لحزب الشعب الباكستاني» مثل حركة عدم الاعتراف ببنغلاديش 
 191/5(‏ 5ا9ام)ء والجدل المعادي للأحمدية (عام 191/5م)» ونظام المصطفى 
(عام /1ام). 

ونتيجة لذلك: لقيت الجمعية اعترافًا وطنيًا كحزب سياسي واستقلالية عن 
الحياعة الابلايية كنا طورت النظلية خالة شدية من الممائعة: والتى + نظل زا ونه 
قوة غير برلمانية» لم تجد تعبيرًا عنها سوى في المظاهرات زالصدنات مع القوات 
الحكومية. 

أصبح اجتماع الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية قوة الطليعة في الحراك 
الإسلامي المعادي لبوتو خلال فترة السبعينات. وكان هدفهم وأجندتهم أقرب ما يكون 
من هدف وبرنامج الباس. كانت الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية قوة ثورية معادية 
للمؤسساتية تسعى إلى تأسيس نظام إسلامي قائم على قراءتهم الصارمة للشريعة 
الإسلامية. كانت رؤيتهم المستقبلية وأسلوب نشاطهم لا يقبل التنازلات حيث ترك 
مجالا قليلًا للتأويلات الشاملة والأوسع نطاقّاء والتي كانت بيّنة في برنامج أبيم. 

جعل نجاح الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية من الإسلاموية محور النشاط 
المعادي لبوتو خلال السبعينات. فقد بدأت القوى السياسية والمصالح الاقتصادية التي 
رفضت شعبوية بوتو وأسلوب حكمه في تقديم الدعم للقوى الإسلامية؛ واعتماد 
لهجتها في التعبير عن معارضتهم. وقد انطبق الأمر كذلك على الجيش» حيث انجذب 
الضباط الذين كانوا غير راضين على حزب الشعب الباكستاني نحو موقف الإسلاميين. 
جعل هذا النجاح موقف الإسلاميين الأكثر تشددًا وأقل انفعَاحًا لتقديم تنازلات. 
انطلاقًا من (عام 19117م) فصاعدّاء سيضعف الحراك الإسلامي على نحو متزايد نظام 
بوتو ويحد من إمكانية إعادة السلطة للدولة بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 
الفترة (19794-١191م).‏ وسيؤكد احتمال اكتساح الدولة على جدوى العمل 
الراديكالي بدلا من المواءمة وتقديم التنازلات. وبالتالي؛ ستشهد السبعينات هجمة 
إسلامية أشد قوة وراديكالية ضد الدولة» وهي هجمة شكلت خطرًا أكبر على الدولة 
وقيادتها من الإسلامية في ماليزيا . 

لل 


لم يكد بوتو يتسلّم السلطة حتى أطلت المعارضة لحزب الشعب الباكستاني 
برأسها. سرعان ما اتخذت هذه المعارضة جبهة إسلامية وصارت تعتمد على الجماعة 
لشن حملة ناجحة من التحريض السياسي. حاول بوتو في البداية السيطرة على أنشطة 
الأحزاب الإسلامية» ولكنّه باء بالفشل نظرًا للارتفاع التدريجي في شعبية الإسلام» 
وضعف الدولة عقب الحرب الأهلية» والأخطاء التي ارتكبها الحزب الحاكم. وهذا 
ما أدى إلى مزيد من التراجع في سلطة الدولة. ومع نهاية عهد بوتوء كانت القوى 
الإسلامية» بقيادة الجماعة» في وضع يسمح لها بتقديم عَرْضٍ مباشر للسيطرة على 
الدولة. 

إنَّ عدم قدرة الإسلام على الحفاظ على شطري البلاد متحدين لم تقلل من 
جاذبية الدين سواء بالنسبة للسياسيين أو للشعبء. بل من الغريب أنَّها قد زادت. لقد 
أدت هشاشة الوحدة الباكستانية بالباكستانيين إلى إعادة التأكيد على أصولهم 
الإسلامية. سعت حكومة حزب الشعب الباكستاني» مثلها مثل نظام أيوب خخان» إلى 
التلاعب بالإسلام وتهميش الناطقين الرئيسيين باسمهء غير أنها لم تفلح. آلبتت 
الجماعة» على الرغم من أنَّها ليست القوة الرئيسية وراء عودة الإسلام: أنه المستفيد 
الرئيسي منه. نظرًا للمناخ السائد» كانت آراؤها حول مجموعة من القضايا الوطنية 
متناغمة مع آراء عدد كبير من الباكستانيين. حيث كان نفوذها المتنامي في الجيش» 
أكثر مؤسسات الدولة إنكليزية وعلمانية» مؤشرًا على هذا التوجه. 

وقد تعزز هذا التوجه في السنوات اللاحقة» ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى 
اخيار بوتو الجترال محمد ضياء الحق رئيسًا لأركان الجيش . كان ضياء متعاطفًا مع 
الجماعة لفترة طويلة. وكان معجبًا جدًّا بأعمال المودودي» وبعد توليته منصب رئيس 
الأركان» استخدم صلاحياته الآيلة إلى مكتبه في توزيع أدبيات الحزب بين جنوده 
وضباطه. كان بوتو مستاءً إلى حد كبير بسبب هذا التطور وقام باستدعاء الجنرال أمام 
مجلس الوزراء ليشرح تصرفاته. في وقت لاحق خلال محاكمته أمام المحكمة العليا 
أبدى بوتو ملاحظة مفادها: «لقد عيّنتُ رئيسًا للأركان ينتمي للجماعة الإسلامية 
والنتيجة أمامكم»”'' . أكد بيانه على ارتفاع نفوذ الجماعة في القوات المسلكة ودود 
الحزب في إسقاط نظامه. 

كانت عقيدة حزب الشعب الباكستاني منذ نشأتها «الاشتراكية الإسلامية»؛ قال 
)١(‏ اقتّبست في: 

.8 ,(1980 ,تعوعهءظ يعادولا بجع ل8) معنم كزه #مذاءعماط ريه وسانملا! 186 «ابواماقوط جر عع [اأاوط ,لععنروة5 .8 لتلدمط عا 
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بوتو: (الإسلام دينناء والديمقراطية هي نظام الحكمء والاشتراكية هي اقتصادنا؛ا؛. 
ولكن تحت ضغوط الإسلاموية» حيث إنه فقدّ قبضته على قلوب وعقول الناس» ومع 
تنامي العلاقات مع الخليج الفارسي» اضطر إلى التخلي عن الأخيرين لصالح 
الأول" , أعاد دستور (1417م) التنصيص على «إسلامية» كجزء من الاسم الرسمي 
للدولة. ولكن نظرًا لكون بوتو كان أكثر ضباط أيوب خان علمانية» وعلاقاته بالإسلام 
كانت من خلال الدين الشعبي؛ فإنَّ الإسلاميين والعلماء لم يعتقدوا صدق مبادراته 
تجاه الإسلاه”'". كان يُنظر إلى بوتو طوال الوقت على أنه علماني شرس . أقام العلماء 
والإسلاميون ضجة بسبب استهزائه الظاهر بالقيم والأعراف الدينية واتهموه بتلقي 
الدعم المالي والتنظيمي من طائفة الأحمدية”". بحلول (عام 1414م): أصبحت 
العلاقة بالأحمدية مدمرة بما يكفي بالنسبة للحكومة لتجبر بوتو أن يعلن أنَّ تلك الطائفة 
أقلية غير مسلمة» » لكن على الرغم من هذا التنازل» لم تتمكن الحكومة من الحصول 
على أتباع في صفوف الباكستانيين ذوي الميولات الإسلامية. لقد عَلقت في وضعية 
أسلمة الخطاب السياسي الوطني» في حين أنها لم تتمكن من مناشدة الإسلام على 
نحو فَعّال. في واقع الأمرء نظرًا لسياسات بوتو وأسلوبه؛ فإنَّ أسلمة السياسة الوطنية 
ل تحخيذة هو ولا حزيه . إنَّ علمانية حزب الشعب الباكستاني ما فتئت أن تكون قضية 
سياسية . 

أصبح هذا الوضع أكثر رسوحًا عندما وجد حزب الشعب الباكستاني نفسه على 
خلاف مع حزب العلماء» جمعية علماء الإسلام؛ حول السياسة الإقليمية. شكلت 
جمعية علماء الإسلام الحكومة في بلوشستان وإقليم الشمالي الغربي الحدودي بتحالف 
مع حزب عوامي الوطني ذي النزعة القومية اليشتية. على الرغم من 95 صعود جمعية 
علماء الإسلام إلى البليلة: في وهنم الاكالمم ل يكن نحي حيظلة اااي ٠‏ إلا أن 
الجمعية دفعت بأولى تدابير «الأسلمة» لتنفد من قبل هيئة حكومية فى باكستان» بما في 
ذلك الالتزام الشديد بالصوم في رمضان. وبهذا كانت حكومتا حزب عوامي الوطني 
وجمعية علماء الإسلام أول حالات حكم إسلامي في باكستان وأضافت إلى الزخم 
الذي اكتسبته الأسلمة في الثمانينات. 

مدفوع بحرصه على السلطة» استخدم بوتو تكتيكات عنيفة لفل الحكومتين 
)غ0( .ع ,(1980 ,رههلاتعع/1 :صهلهمآ) 1971-1977 ,ما!8 ععممنا :اعمط ,تاكس8 لعحول لنطوطاة 


زف .(1982 ,تطعوعقعآ) العمل" املاط «م4 فأعموء كط برعو وعاومءط ,دذلل'تاطدلدة 0متمتسمقطنك5 


() عن أهمية هذه القضية في السقوط النهائي لحكومة بوتوء انظر: 
.مح ,(988] ,هذا :عتمطظمط) معرة 4-0 مها أمناعهكا +216 ,لمصطة ماكتمطت- أسلكم 


١همل‎ 


الإقليميتين المعاديتين لحزب الشعب الباكستاني في بلوشستان وإقليم الشمالي الغربي 
الحدودي. قاوم البلوش» واندلعت حرب عصابات وحشية» والتي بحلول (ديسمبر 
4م( جعلت المواجهة بين قبائل البلوش والجيش الباكستاني. أحيا الصراع كارثة 
باكستان الشرقية وجعل المعارضة ضد بوتو أكثر حدّة» تمامًا مثلما أتى بالجيش إلى 
الحياة السياسية . في الواقع. استغلت الجماعة هذه المباسية لتمحكن ينجل يوق في 
باكستان الشرقية. في الأثناء» بما أنَّ جمعية علماء الإسلام كانت شريكًا في 
الحكومات المفصولة» فقد أوَّلوا تصرفات بوتو على أساس أنّها اعتداء على العلماء 
والأحزاب الإسلامية. 


جعل الوضع المعقّد لبلوشستان والإقليم الشمالي الغربي الحدودي إيجاد حل 
لأزمات أخرى أكثر صعوبة. على سبيل المثال» احتيج إلى عقد قمة إسلامية 
لرؤساء الدول الإسلامية في باكستان في (عام 1975م) للتغلب على المعارضة لقرار 
الاعتراف ببنغلاديش. كما لم ينته الانفعال ضد الأحمدية إِلَّا بعد مراوغة الحكومة 
وإعلانهم بأنها أقلية غير مسلمة. دهَّم الانفعال جمعية الطلبة الإسلامية وأكّد على 
ضعف النظام الحاكم. لم يفشل بوتو في خلق دولة قوية» ولكن أشرف على تآكل 
سلطة الدولة؛ إذ أصبحت السياسة غارقة في السياسة الانفعالية في مناخ يتميّر بوعي 
إسلامي متنامي. أدى ضعف بوتو إلى ظهور معارضة ذات قاعدة أوسع لنظامه 
واكتساب قوة من وراء الانفعال الإسلامي في الشوارع. قرر زعماء المعارضة 
تشكيل ائتلاف متعدد الأحزاب ضد حزب الشعب الباكستاني» ألا وهو الجبهة 
الديمقراطية المتحدة. 


في خطوة تدل على الدور المركزي الذي لعبه الإسلام على نحو متزايد؛ 
اختارت المجموعة مفتي محمود» وهو عضو وزعيم جمعية علماء الإسلام» ليكون 
قائدها. كانت الجبهة قادرة على ترجمة التحركات التى نظمتها الجماعة وجمعية الطلبة 
الإسلامية في الشوارع إلى حركة سياسية تستطيع تحدي حزب الشعب الباكستاني عبر 
القنوات الرسمية. وسرعان ما أصبحت قوة لا يستهان بها وكانت قادرة على تحدي 
الحكومة حول مجموعة من القضايا في البرلمان. 

عندما أعلنت الحكومة عن الانتخابات الوطنية في (مارس عام /ا191م)) غيرت 
الجبهة اسمها إلى التحالف الوطني الباكستاني (5214). وقد كان يتكوّن من تسعة 
أحزاب بما في ذلك الجماعة» وجمعية علماء الإسلام» وجمعية علماء باكستان. 
اعتمد التحالف المنصة الإسلامية» المعروفة في الوسط الشعبي بنظام المصطفىء 
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والتي فضّلت أحزاب العلماء الإسلامية. منح التحالف الوطني الباكستاني عددًا كبيرًا 
من تذاكر الانتخابات الخاصة بها للعلماء والأحزاب الإسلامية الثلاثة» الذين زوّدوا 
بدورهم التحالف بالعملة والناشطين + معظييم بت سيد الطلية :اميا فيه للمضي 
بأجندتها في الشوارع وفي الحملات الانتخابية. كانت الجماعة إلى حدٌّ كبير الأكثر 
نشاطًا وبرورًا من بين الأحزاب الإسلامية التابعة للتحالف الوطني الباكستاني» وذلك 
بفضل تاريخها الطويل من النشاط السياسي والدور الرئيسي الذي لعبته جمعية الطلبة 
الإسلامية في السياسة المعادية لبوتو من العام ام ). ١‏ 

في انتخابات (عام /ا/191م)» من )1١148(‏ مقعدًا التي نافس عليها التحالف 
الوطني الباكستاني» كانت حصة الجماعة اثنتين وثلاثين مقعدًا. فاز التحالف بستة 
وثلائين مقعدّاء وحازت الجماعة على تسعة منها. لقد أبلت الجماعة بلاءً حسئًا في 
هذه الانتخابات بشكل مثير للدهشة»؛ مسجلة (16/) من مقاعد التحالف الوطني 
الباكستاني. (صحبة جمعية علماء الإسلام وجمعية علماء باكستان» وقد كانت حصة 
المقاعد الدينية أعلى من ذلك)”". إذا كنا سنفترض أنَّ لنتائج الانتخابات المزورة 
دلالة ما؛ فإنَّ الجماعة كانت متوجهة نحو الهيمنة على التحالف الوطني الباكستاني 
والنظام السياسي الذي كان سينتج عن الانتخابات. 

تراجعت نتائج التحالف الوطني الباكستاني أقل بكثير مما كان متوقعاء ولم 
تجار شعبيتها الواضحة. ونتيجة لذلك: اتهم التحالف بوتو بتزوير الانتخابات. ومن 
ثمّ بدأ في حملة وطنية للمطالبة بانتخابات جديدة. ومع ابتعاد الحياة السياسة عن 
الانتخابات والعملية الديمقراطية» أصبح التحالف أكثر اعتمادًا على الجماعة وجمعية 
الطلبة الإسلامية لإنتاج العصابات والنشطاءء وللإبقاء على الضغط على الحكومة من 
خلال المظاهرات والتحريض. وبحلول شهر جويلية من (عام //191م)»2 وكنتيجة 
للحملة التحريضية لِمَا بعد الانتخابات التي قام بها التحالف» ارتفعت شعبية 
الجماعة أكثرء وهو ما يكفي ليشير إلى أنَّها ستبلي بلاء أفضل لو تم إجراء 
انتخابات جديدة. 

ظلّ بوتو في موضع المتحدي في مواجهة المعارضة المتزايدة. وقد بعث الشرطة 
لمكافحة المتظاهرين وأمر بالقبض على زعماء التحالف الوطني الباكستاني. اعتبر بوتو 
طوال الوقت أنَّ الجماعة» وقائدها المودودي» كقوة رئيسية وراء التحالف. فقد قرر 
أنَّ التحريض كان في جوهره مطالبة بالأسلمة وتحرك ليحل الأزمة من خلال التعامل 


)220 برهم معد 0011١‏ .ل ,لتسطثف 5190200:00015 ها ,”كتكزلمصف ص :كدمناء5!6 تمهاءتعلوط 1977 عط" ,لتطمزنت21-54 أأفمطة 
63-1 .وم ,(1980 ,لإممم عدم كعاممظ لدنزه! :تطعدجم1) براءاء50 فته ,بردومسمعة ,الله :«واعاطوط 
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مباشرة مع الجماعة حول قضايا إسلامية. في أبريل التقى بوتو بالمودودي على أمل 
نزع فتيل الأزمة. وبعد اللقاء أعرب عن دعمه للأسلمة على أمل تحييد جزء من 
المعارضة. حيث أعلن» اعترافًا بمطالب نظام المصطفى» أنَّه سيتم إغلاق 
الكازينوهات والنوادي الليلية» وسيقع حظر بيع المشروبات الكحولية والمقامرة» 
وبشكل عام كل الأنشطة المحظورة في الإسلام ستكون مخالفة للقانون. إضافة إلى 
ذلك؛ فإنه سيسمح بانعقاد مجلس العقيدة الإسلامية من جديد تحت إشراف مفتي 
محمود» قائد جمعية علماء الإسلام والتحالف الوطني الباكستاني» وذلك بغية تمكينه 
من الإشراف على تطبيق الأسلمة التي ترعاها الدولة. رفضت الأحزاب الإسلامية هذه 
الفكرة وطالبت بإجراء انتخابات جديدة مرة أخرى. 

مع انعدام أي وسيلة للخروج من المأزق» تحول بوتو إلى المملكة العربية 
السعودية» على أمل أنه عن طريق استخدام نفوذها المعنوي والمالي» يمكن للمملكة 
أن تساعد في إنهاء حالة الجمود. اقترحت السعودية إجراء مفاوضات بين الحكومة 
والتحالف الوطني الباكستاني» التي بدأت مرة أخرى في الثالث من يونيو. كان 
التحالف ممثّلا من قبل فريق من ثلاث رجالء اثنين منهم هما رئيسه» ومفتي محمود 
من جمعية علماء الإسلام» وممثل عن الجماعة ‏ أشاد بهما العلماء والأحزاب 
الإسلامية. كانت شروط التحالف حريصة على إبقاء المفاوضات حول انتخابات 
0 م). وشرعية الحكومة؛» وإجراء انتخابات جديدة. لم يبرز الإسلام ونظام 
المصطفىء والتي كان بوتو مستعدًا لتقديم تنازلات جوهرية بشأنهاء بشكل كبير. حول 
بوتو الان صرف الائنتباه عن المفاوضات عن طريق حشد الباكستانيين حول منصة 
وطنية ومناهضة للإمبريالية» متهمًا التحالف الوطني الباكستاني والجماعة بأنَّهم كانوا 
خاضعين لقيادة الولايات المتحدة» والتي كانت معارضة لميولاات حزب الشعب 
الباكستاني نحو الاشتراكية والعالم الثالث» وللبرنامج النووي لباكستان. فعلى سبيل 
المثالء في خطاب له أمام البرلمان في الثامن والعشرين من أبريل» صرّح بوتو بأنَّ 
«الشخص الذي يؤجج الوضع في البلاد باسم نظام المصطفى هو مولانا 
المودودي)”' . 

استمرت المفاوضات لمدة شهر. خلال هذه الفترة» ضعف عزم بوتو تدريجيّاء 
وأصبح متقبّلا على نحو متزايد لإجراء انتخابات جديدة. ليس من المؤكد ما إذا كانت 
الحكومة والتحالف الوطني الباكستاني قد وصلا بالفعل إلى اتفاق أم لا. ومع ذلك» 


)١(‏ اقتّبست فى: 
.م ,مساق ذلك «موالادة ,مسالط 


كل الأطراف متفقون على أنَّ التأخير في الوصول إلى اتفاق نهائي خلال الساعات 
الأخيرة قبل الانقلاب كان سببه بشكل كبير مشورة الجنرال ضياء لبوتو”'2. فقد حذره 
الجنرال من الدخول في اتفاق مع التحالف بناء على تفاهمات أولية تمّ التوصّل إليها 
في المفاوضات؛ لأنَّ الجيش لن يقبل مستلزماتها بمغادرة بلوشستان في مدة شهرين 
وإطلاق سراح قادة حزب عوامي الوطني الذين قاتلوا الجيش في الإقليم. لم يبشّر 
تردد بوتو بالخير بالنسبة لاستقرار البلاد. في (5 يوليو /191م)» نظم الجيش 
الباكستاني» بقيادة ضياءء انقلابًا عسكريّاء أزاح الحكومة» واعتقل الزعماء السياسيين 
من كلا طرفي الصراع. وفرض الأحكام العرفية. 

شهدت سنوات بوتو أوج الحراك الإسلامي. فقد فشلت الحكومة في عكس 
تآكل سلطة الدولة التى أعقبت سقوط أيوب خان وخسارة باكستان الشرقية. بدلا من 
ذلك؛ أفرزت السياسات الاجتماعية والاقتصادية لحزب الشعب الباكستانى معارضة 
مستعصية؛ والتي استمر نشاطها في الحتٌّ من سلطة الدولة. ذلك أنَّ المعارضة 
استمدت قوتها من الحراك الإسلامي بقيادة الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية» والتي 
ساعدت؛» بدورهاء في دفع تلك القوى نحو آفاق جديدة من السياسة المتاقضة 
للمؤسساتية. في باكستان» لم يكن هناك انشقاقات بين القوى الإسلامية والعلماء» 
كما أنَّ وجهات نظرهم الأيديولوجية لم تفرّق بينهم» كما كان الحال في ماليزيا. في 
باكستان» لم يبرز موقف أييم » وكنتيجة لذلك: ظلت الإسلاموية شديدة بشكل حازم 
في أيديولوجيتها وسياستها. شهدت باكستان في السبعينات صراعًا مكتملا على السلطة 
بين الإسلاموية والدولة» حيث تجاوز نطاقه بكثير السياسة الإسلامية في ماليزيا. 
فبحلول (عام /ا141م) كان المطروح أن تغْمّر الإسلاموية الدولة» لا لشيء إلا أن يقع 
سحقها بانقلاب عسكري. 

لقد أكنّ الحراك الإسلامي كذلك افتراضات ومعتقدات وأنماط سلوك جديدة في 
السياسة الباكستانية وفرت لزعماء الدولة إمكانيات جديدة في إدارة مصالح الدولة. كما 
دعمت الأيديولوجيا الإسلامية إنشاء دولة ذات قوة مطلقة تستطيع حل المشاكل التي 
تواجه الدولة. قدَّم الإسلاميون لافتات مفصلة تبين كيف كانت ستنشأ الدولة 
الإسلامية؛ والأهم من ذلك» مدى سلطاتهاء نطاق سيطرتها على المجتمع 
والاقتصادء وواجبات المواطئين تجاهها. لقد وعدت الدولة الإسلامية» بعيدًا عن 
ضمانها لنظام إسلاميء بدولة قوية مع مقاومة معدومة أو ضئيلة لسلطاتها. فبما أنَّ 


)0 رعق 6[ز ناته ,زمه 20 ,تداعا بقصة «ععلاوواء تزه عأمبرمماء8 ,تلطذتطك ناخ عند لوأعمء0 .بآ نهد بالل 239٠‏ .مم ,هان1 
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حل 


الإسلاميين قد اخترقوا أصول دولة ما بعد الاستعمار؛ فَإنّهم قد غرسوا في الباكستانيين 
فضائل إقامة دولة قوية» وإن كانت إسلامية 0 

بالدعلت لح اوم 00 - ٠148م)‏ في كل من ماليزيا وباكستان 
واجهت دولة ما بعد الاستعمار أزمة خخطيرة. وتمئّلت استراتيجياتها للبقاء وجهودها 
لتعزيز سلطة الدولة وتحقيو تحقيق التنمية الاقتصادية في السياسية الاقتصادية الجديدة 
وشعيوية حزب الشعب الباكستاني في باكستان. لقد استثمرت المعارضة في الحراك 
الإسلامي الذي هدد سلطة الدولة» وفي حالة باكستان» اقتربت من فضح الدولة 
تمامًا. وهكذا اضطرت زعماء الدولة للبحث عن طرق جديدة لتعزيز سلطة الدولة 
وزيادة صلاحياتها . ستصبح مهمة تمكين الدولة حتمًا راسية في الأفكار والأدوات 
السياسية للإسلاموية؛ إذ إن عقد الحراك الإسلامي أَنّر بشكل كبير على المعايير والقيم 
الاجتماعية؛ وعلاقة السياسة بالمجتمع. إِنَّ خلق إيقاع بين الدولة والمجتمع اضطر 
زعماء الدولة للوقوف على مكانة الإسلام في المجتمع» وإعادة تقديم الدولة وفقًا 
للتصور الإسلامي للدولة. 
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لد 


القسم الثالث 
صلب الموضوع 


ه ‏ ماليزيا (19917-1941م): 
* الأسلمة والتنمية الرأسمالية 

في (عام 1١198م)‏ أصبح مهاتير محمد رئيس أمنو ورئيس وزراء ماليزيا. مع 
مهاتير جاءت تغييرات عميقة في طبيعة وعمل الدولة الماليزية. فقد نمت سلطتها ‏ كما 
حصل مع أمنو ‏ بغية الإشراف على فترة طويلة من النمو والتنمية الاقتصادية في 
البلاد. حدث كل هذا بمحاذاة الأسلمة التي ترعاها الدولة» والتي أضفت الطابع 
المؤسساتي على القيم والأعراف الإسلامية في المجتمع والسياسة مع تأثير بعيد المدى 
على مختلف جوانب الحياة الماليزية العامة» والعلاقات الاجتماعية» والصفقات 
الاقتصادية . 

خلال فترة الأسلمة (١19917-194م)‏ شهدت ماليزيا فترة طويلة من الاستقرار 
السياسي. لقد انخفض معدل الانقسامات داخل أمنو؛ إذ كان بإمكان الحزب ممارسة 
سلطة فعلية من خلال أغلبية مطلقة لائتلاف حاكم ذي قاعدة عريضة. وسّعت الأسلمة 
امتداد الدولة ليصل إلى الحياة الشخصية للملايو» وكذلك إلى الأنشطة الاجتماعية 
والاقتصادية التي وقع استبعاد الدولة منها حتى ذلك الحين. وهكذا أمدّت الأسلمة 
الدولة بمزيد من السيطرة الاجتماعية» ومن ثم أشرفت الدولة القوية على التنمية 
الاقتصادية. ومع نهاية التسعينات كان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 
السنوي في ماليزيا قريبا من (4000 دولار)» (حيث ارتفع بمتوسط (5,7/) سنويًا 
خلال فترة ١946‏ 1996م), كما بلغ متوسط معدل نمو الناتج القومي الإجمالي 
السنوي »)/8,1١(‏ وارتفع أمل الحياة عند الولادة إلى :)7١(‏ ومعدل الإلمام بالقراءة 
والكتابة إلى (200/178,5. في غضون ذلكء انخفضت نسبة الفقر إلى (؟١/)‏ من 
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(,4/): (عام 1917م270. في زمن الأزمة المالية الآسيوية (عام 1491م) وقفت 
ماليزيا على عتبة تحول اجتماعي واقتصادي نوعي» وتمشّكت برؤية لمستقبلها؛ رؤية 
)٠١٠١(‏ التي لطالما تبجّحت بها والتى وقع إدراجها (عام ١144م).‏ وبالتالي؟ كانت 
الأسلمة خادمة لعملية تمكين الدولة والنمو الاقتصادي. ومع ذلك» لم تكن مساهمة 
الأسلمة في سلطة الدولة متمثلة في إمكانيات استخراج الإيرادات التي أتت بها إلى 
الواجهة. وإنّما في النمو ودعم التنمية. 

معدامهات إلى سدة لحك فى ماليزيا قن زمن نات بالسية لحن من | 
والدولة. كانت أزمة ما قبل السياسة الاقتصادية الجديدة توثّر العلاقات بين النخبة 
السياسية الماليزية وجماهير الملايو» كما شكّلت الصحوة الإسلامية تحديًا جادًا للدولة 
العلمانية. رأى مهاتير أنَّ الحلّ لهذه الأزمة يكمن في النمو السريع والتنمية» والذي 
من شأنه أن يزيد في حجم الكعكة الاقتصادية» وبالتالي؛ يخفف من التوترات بين 
الطوائف الإثنية»؛ وكذلك داخل مجتمع الملايو. وكانت هذه هي المهمة التي تتطلب 
مزيدًا من سيطرة الدولة على الاقتصادء رغم أن هذا يقتضي وضع استراتيجية اقتصادية 
جديدة عوضًا عن السياسة الاقتصادية الجديدة. لم يكن عهد مهاتير عهدًا لتدخل 
الدولة في الاقتصاد بالنياية عن مصالح الملايو فحسب, وإلَّما كان عهدًا لتدخل أكبر 
للدولة في الاقتصادء وانتهى”؟. لقد كان هدف مهاتير المحدّد تنصيب دولة رأسمالية 
ذات هيمنة ملايوية في ماليزية 0 

وهذا؛ بدوره» استلزم أن تتغلب الدولة على المقاومة التي تواجههاء وأن تخلق 
مزيدًا من الانسجام في العلاقات بين الدولة والمجتمع. ونظرًا لكون مصدر التحدي 
الرئيسى للمؤسسة الحاكمة جاء من الإسلاموية» والتى حددت أيضًا المواقف والهوية 
السياسية الشعبية» كان على الدولة التعامل مع هذه القوة. لقد فهم مهاتير تحدي 
الإسلاموية» بل رأى فى الأيديولوجيا أداة محتملة لتمكين الدولة. نتيجة لذلك؛ فقد 
معن إل اتعمالة يدلا مواسدى د المعارفة الإتلاية أ إلن متكي طافاتيا 
واسفيعات ادؤاتينا السياسية والأيديولوجية الشعبية» بدلا من تأكيد سيادة الدولة 
العلمانية بالقوة. أدرك مهاتير أنَّ الإسلاموية قد خلقت بالفعل قاعدة اجتماعية عريضة» 
وتمتعت بدعم شعبي واسعء وأقنعت العديد من الملايو بأهمية الدولة ‏ وإن كانت 
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كذا 


إسلامية ‏ فى تحقيق تنمية حقيقية. إذا كانت الدولة الماليزية على استعداد للتنازل عن 
العلمانية؛ فإنّها ستقطف ثمار عشر سنوات من الحراك الإسلامي كما أنَّها ستُخضعه 
كقوة معارضة. وعليه؛ فقد كانت الأسلمة بالنسية لمهاتير وسيلة لتحقيق التنمية 
الرأسمالية . 


إضافة إلى ذلك» في حين كانت قيادة أمنو منذ (عام 14517م) تنظر إلى علمانية 
الحزب والدولة باعتبارها ضرورية من أجل تحقيق السّلم الإثتيء كانت حجة مهاتير أنَّ 
ما يمكن أن يحقق السّلم الإثني هر انا تصنت اعدو والادولة بصيعة" إشلامنة امكدلة. فقد 
كانت حجته أن تقع الاستجابة للإسلاموية بمزيد من الإسلام. لم يكن مهاتير مهتمًا 
بالصحوة الإسلامية» الأمر الذي يميّزه عن الجنرال ضياء الحق في باكستان. في واقع 
الأمرء من نواح عديدة يشترك مهاتير في أشياء كثيرة مع الحداثيين العلمانيين» مثل 
الشاه في إيران أكثر من القادة السياسيين ذوي التوجه الإسلامي في الشرق الأوسط 
وجنوب آسيا. كانت السمات المميزة ة لقيادة شاه إيران تتمثئل كذلك في: القومية المعبّر 
عنها من خلال السعي إلى التقدم لحمل الأمة إلى المرتفعات العظيمة ‏ رؤية )7١7١(‏ 
في ماليزيا والحضارة العظيمة بالنسبة لشاه إيران » النزوع نحو تمكين وإثراء البلاد من 
خلال التنمية والتحالف الوثيق مع الغرب» والاعتقاد في ضرورة ثورة اجتماعية وثقافية 
من الأعلى إلى الأسفل كتمهيد للتحقيق التنمية. ومع ذلك» فقد كان مهاتير أكثر 
حساسية بشأن أهمية الإسلام بالنسبة للمجتمع والسياسة» وكان أكثر استعدادًا للتنازل 
عن العلمانية لتحقيق توازن سليم بين الدين والتحديث. 


فبكونه سياسيًا مخضرمًا في ولاية كيداء حيث تعد الباس هي القوة التي ينبغي 
التعامل معها وحيث ترزح السياسة المحلية تحت تأثير القيم الإسلامية» كان 5 
أكثر -حساسية فيما يتعلّق بأهمية الإسلام وأقلّ إظهارًا لعلمانيته على حدّ السواء. لقد 
فضّل تطعيم هوية إسلامية قومية للدولة العلمانية من أجل تقويتها. اعتقد مهاتير أنَّ أمنو 
كانت تواجه أزمة محدّمّلة. كان الطلبة يعودون من الخارج يحملون بصمة الثورة 
الإيرانية وصعود الإسلام السياسي. فقد كانوا يخوضون في مختلف نواح الحياة وكان 
من المرجح أن يختاروا الباس إذا كان الاختيار بين الإسلام والعلمانية. كان من 
الممكن أن تكون الآثار المترتبة على نزوح المتعلمين إلى الباس بعيدة المدى. في 
وقت مبكر من الثمانينات كان المرشحون عن الباس في العديد من الانتخابات أفضل 
لي ا وهذا يعني: أنه بما أنَّ الباس سيستوعب الأفراد ذوي مستوى 
تعليمي أفضل والطلبة ذوي التوجه الإسلامي؛ فإنَّه سبيصبح حزب المستقبل» حزب 

1 


النخبة (من الناحية الفكرية) الملايوية. لم يكن باستطاعة أمنو أن تدع ذلك يحدث. 
حاجج مهاتير أنه ما لم تستوعب أمئو الخطاب الإسلامي؛ فإِنّ الباس سوف يهيمن 
على السياسة الإسلامية؛ توظف العمال في أبيم أو حتى تمتضٌ المنظمة الطلابية" . 
إذا كان باس سيصبح قوة في السياسة الوطنية» فسيكون ثمّة تصاعد للأسلمة 

الراديكالية والتي من شأنها أن تكون أشد خطرًا بكثير على السّلم الإثني من الصورة 
الإسلامية المعتدلة لأمنو. فاز باس في انتخابات (عام 1987م) بنسبة )/1١5(‏ من 
مجموع الأصوات» وخمسة مقاعد في البرلجان” '“. اعتقد مهاتير أنَّ هذه الأرقام 
المتواضعة قد أخفت التهديد المحتمل لباس لهيمنة أمنو في السياسة الملايوية. لا زال 
ناس يظهر قوة قي الولايات الشمالية الأربعة: كيلانتانء برليس» كيداء وتيرتغاتوء 
المتاخمة بعضها للحن |الآخر - وبالتالي جعلت من باس قوة إقليمية - والتي تتمتع 
بغالبية ملايوية ساحقة حقة. إنَّ السيطرة على السياسة الملايوية هناك يمكن أن تضع الباس 
في موضع مؤثّر على القومية الملايوية كذلك. 

من خلال صورة إسلامية معتدلة» استطاعت أمنو بالفعل احتواء والسيطرة على 
الإسلام وتهميش باس خلال تنفيذ العملية بغية الحفاظ على السّلم الإثني”". هذا 
السّلم الإثني سوف يهيّئ الوضع لنمو اقتصادي وتنموي وهو ما ستستفيد منه المصالح 
الاقتصادية للأقليات وكذلك الملايو. فقد قبل غير الملايو بإسلاموية معتدلة كخطرة 
ضرورية لاحتواء الإسلاموية الأكثر راديكالية©». 

الحجة ذاتها بالنسبة للاستثمار الأجنبي» والذي كان من المفترض أن يكون في 
صلب استراتيجية مهاتير للنمو. في وقت مبكر (عام 19178م)» حاجج مهاتير» الذي 
كان آنذاك وزير التجارة والصناعة؛ أن مقاومة القوى الإسلامية للاستثمار الأجنبي 
كانت تعمّّد الأمور. وأشار إلى أنَّ هذه الاستثمارات يجب أن تكون متوافقة مع 
الإسلاه”©. وبالتالي» وقع طرح فكرة الدولة «الإسلامية؛ كشرط مسبق للنمو 
والازدهار. فكان على كلّ من أمنو والدولة تضمين الإسلام والقطاع الخاصء» وكان 


20 ,نراءء امم هاجه ”!| 1118 ,"مهددع عنصسمان1 5'هأسرملدك/ة 6ه وعناتامط ع1“ باعفطت بمعطمطة لمتمطة لمة .5 .1 مننمل 
.5 .م ,(1988 أأرجة) 2 ,10 


(*) 1802 .م ,(1991 بكمعم8 تزانوىه اننا لجه021 :عدم موهنة) «مااه 606 لروعءى 776 تالاه هدتوزملدك8 ,حمك5ة .2 مملوءن 
(*9) -نوممم0 اوتتصقلة1 عط 880 امعع 609 عطا معمجاء8 اأعنقوهت عط ه10 تقتصدانا عط معمجاء8 أطويهت)"" ,عمولط اماجوط 
أنه يلاوط لمسمتتمدمة اها إه أمصعل ممتجعء© 3276 هأ ومتممعطاءه؟ ,"علها5 عتههاذا هه ما دأمكزدلع84 ومنتومق8 5[ دمل 

نزات :50 

لفق .7 ,م ,”ممع دامع عأتسهاذ! و'دتوزملة1! غه ومتتتاوط ع1" ,عأعفطك لمع .5 .ا مميول 


(ة) ‏ ععطمء0) 10 ,21 ,برنصيك مطاعف ,"دأسردلدكة مذ ومعممعظ8 لمعناناهط عط لمة مكتتهبتع8 عنهداو]“ ,مملدظ باخ لمسمطهن ك5 
051 .صم ,(]198 


ل 


من المتعيّن أن يقع تأويل الإسلام بطريقة تجعل مثل هذا الإنجاز ممكنًا 50 

بين (عامئ 191/5 و/ا1917م)» تعاونت أمنو وباس في الباريسان الوطني. إلا أن 
ذلك التحالف قد انهار. أثبتت تلك التجربة لكثيرين داخل أمنو أنه هناك القليل مما 
يمكن كسبه من التحالفات الخاصة مع الأحزاب الإسلامية وأنَّ أمنو والدولة التي 
تسيطر عليها سيكونان أفضل حالًا من خلال اتخاذ الموضع الذي يسيطران من خلاله 
على الإسلاموية بدل الاعتماد على طرف ثالث للقيام بذلك. ربما كان مهاتير أول 
زعيم لأمنو يضع تصورًا كاملا لمعنى وإمكانية إعادة إنشاء دولة ما بعد الاستعمار 
العلمانية باعتبارها دولة #إسلامية؟. 

كان مهاتير وزيرًا للتعليم خلال السبعينات وقد رأى عن كثب نطاق حراك أبيم 
والطلبة. لقد أدرك مدى تأثير الأيديولوجيا الإسلامية على الشباب الملايو ورأى أنَّ 
الإسلاموية ليس من المرجح أن تتبدد بسهولة؛ وأنَّ أمنو والدولة لن يتمكّنا من 
احتواءها بسرعة. إضافة إلى ذلك؛ فهو لم يكن علمائيًا بالقدر الذي كان عليه أسلافه» 
0 أحد القوميين الملايو المتحمسين فقد تلقى دعمًا من أبيم في الماضي. في 

قع الأمرء فقد منحت سياسة مهاتير المتمثلة في «التطلّع إلى الشرق» و«شراء بريطانيا 
0 0 '؟ وانتقاده للقيم الغربية والإمبريالية بعض الدعم في الدوائر الانتخابية 
الخاصة بأبيم وياس”؟2. وخلال التسعينات» فسحت معارضته للإمبريالية الغربية 
المجال للقيم الآسيوية'". كان لهذا الأمر أيضًا شعبية في الدائرة الإسلامية نظرًا 
لدفاعه عن القيم الثقافية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإسلام في ماليزيا. ولذلك لم يكن 
مصرًا على العلمانية كما كان أسلافه. أو نظرائه فى الشرق الأوسط. لقد أعرب عن 
التعايش مع الإسلام» والتعاون مع الإسلاموية» ووضع تصوُرٍ مختلف تمامًا 
لأيديولوجيا الدولة. كان هدفه إنشاء مركز سياسي مستقر في ظل قيادة أمنوء والتى من 
خلالها يمكن للدولة تأكيد صلاحياتها وإدارة الاقتصاد. ستكون الأسس الأيديولوجية 
لهذا المركز الإسلاموية المعتدلة إضافة إلى القومية. في حين دفعت أمنو في (191/84 - 
)0١‏ بإجراءات صارمة على الإسلاموية وتدابير من قبيل منع استعمال لفظ 
«الإسلامي» في أسماء الأحزاب» إِلّا أنَّ مهاتير لم يحبذ نهج المواجهة. 

كان جوهر برنامج مهاتير تجديد السياسة الاقتصادية الجديدة والمضيّ قدمًا في 
(1) عن هذه القضاياء انظر: 


.91-6 .رم ىع أ أثامط بماورهاهطط8 ب,كصدعكذا 


() صطول لضة مالومرد هل سطع لمه :855 بم ,"عممعععكعظ عتمهاذ] ادنس زهادا! )ه عناتامم عط" بلأععط لمد .5 .غ1 مصول 
.45 -140 .م ,(1996 ,ذوع81 لااذوتع الهلا لجمل:0 بعامه ل" ببعلط) بوعوععممء8 فاب «ملى1 ,الهلا .© 


نضف .6 -139 ,وم ,برعوععممموط همه مادا ,الملا 0جد مالوموكظا 


الحدل 


التعميق الصناعي والنمو الاقتصادي”''2. ويمكن لسيطرة الدولة على الإسلام أن تسهّل 
هذه العملية. لقد كان الاقتصاد الماليزي بشكل تقليدي مزيجًا من القطاعين العام 
والخاص . كان الملايو عمومًا نشطين في القطاع العام خصوصًا من خلال السياسة 
الاقتصادية الجديدة ‏ في حين هيمنت المصالح التجارية الصينية عل القطاع الخاص. 
أراد مهاتير فتح القطاع الخاص أمام الملايو كذلك. وقد كان مساندًا لاستخدام 
الشركات العامة من قبل السياسة الاقتصادية الجديدة للحصول على أصول للملايو» 
لكنه لم يكن يعتقد أنَّ هذا كان كافيًا". جعلت السياسة الاقتصادية الجديدة الدور 
الاقتصادي للملايو مقتصرًا على القطاع العام» ومن ثم كمساهمين بدلا من باعثي 
مشاريع. علاوة على ذلك» جعلت السياسة الاقتصادية الجديدة الملايو يعتمدون على 
الريادة الصيئية للأعمال”". لقد حاجج بأنه ينبغي للملايو أن يكونوا هم ف اللاف 
في التنمية الصناعية باعتبارهم باعثي مشاريع وليس كمشرفين بيروقراطيين '. تحت 
قيادة مهاتير» استّعيض عن تشديد السياسة الاقتصادية الجديدة على القضاء على الفقر 
بكونه وسيلة لازدهار الملايو بخلق طبقة ملايوية من باعثئي المشاريع والرأسماليين. 
وبالتالي» على الرغم من ادعائها تمثيل جميع الملايوء أصبحت أمنو والدولة 
مرتبطتان بشكل متزايد بنخبة رجال الأعمال الملايو؛ إلى حدّ ما عوضًا عن الروابط 
التقليدية للحزب والدولة بالطبقات الوسطى الملايوية. اعتمدت أمنو والدولة على نحو 
متزايد على الرأسماليين الملايو لقيادة نمو وازدهار الملايو» ومن أجل تحقيق هذه 
الغاية قامت بتشجيع الاستثمار الأجنبي» وقدمت الرعاية للشركات. لقد دعم الملايو 
الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى هذا التطور إلى حد ماء ولكن أولئك في المناطق 
الريفية ‏ الذي يمثلون قاعدة الدعم لباس - كانوا يعارضونه”*؟. ارتفع حجم الطبقة 
الوسطى من )/75١(‏ سنة (1910م) إلى (75,7/) من مجموع عدد السكانء بينما 
انخفض حجم طبقة الفلاحين من (07,4/) إلى (78,1) خلال نفس الفترة الزمنية. 
ومع ذلك فإِنَ الفلاحين يشكلون ما يقارب (70/) من عدد السكان. و(751,7/) من 
نسبة الطبقة الوسطى التي بلغت (77,5/) حيث يوجد أبناء الطبقة الوسطى الدنيا الذين 


 )١(‏ عوقاة بسععلمة مز ,"متدرولةة8 ودأكالمعاتن120 مز عدمتتهاعظه أمعسم ماه كمع سأكبا8 أن معتتممصرط عط عأجو8 عتدلكدام 
.175 .م ,(994] ,جوع باتوموع جلولا للعصحه© بمعمطال) علعق عراعالعاءاعيهم] از نائء2006111) 2010 كوعاناعه8 .ل راسك 


١)‏ بعللابعدجه]) ووناعهط أمعالطلوط ببمتعررواماط ما تدع مءمامهها عنمجممع0© «عععصامب8 امعلنااه بععصوه0 عمدععع؟ لتنصاع 
.7 .م ,(994! ,لزاتوععنونا عأمه© ععتودل رتل5 ممنتعف أخمتا-طايام5 عه) وعامعن) :والمتاكا4ة 


(9) ,كنوع تواعبرماه1ا عمنعامواعط2 .لله .5 .ع1 ممول مذ ,'"ععقكاء/ل ععستعدم2 نمه برعدعء 6ع" .5 .ع1 مول مه مق .للا 
7 154 .جزم ,(1995 ,بوعابحائ 77 :00) ,جع أندهق) ىلعال ننه ,عأممام للا 


دق ,178-79 .ورم ,*كموتتماع؟ا امعسصعه0-ممعلاكسظ أه وعأسقصزط م15“ مم8 
)0( .34 بم رككو م8 أمءالتامع رتغمه 0 


من 


لا يتمتعون بامتيازات كبيرة ولكنهم يتميزون بوعي إسلامي كبير” . 

بما أنه كان يُنظر للدعم الذي أبدته أمنو للرأسماليين الملايو على أنه مشروع 
قرمي» فلا بد أن يقع ربطه بالجدل حول القومية الملايوية» والتي لها صلة بالإسلام. 
ولذلك؛ كان لا بدَّ لأمنوء من أجل خوض مشروع إنشاء طبقة رأسمالية ملايوية» أن 
تكسب السيطرة على السياسة الإسلامية» وأن تحدد القيم الإسلامية للملايو بحيث 
تمنع حدوث تحالف بين الطبقات الوسطى والدنيا حول مطلب إسلامي بالعدالة 
الاجتماعية . 

تحول مهاتير إلى النوذج التنموي في شرق آسياء مؤكدًا على النمو القائم على 
التصدير. وقد نجحت هذه الاستراتيجية» إذ بلغ معدل النمو في الثمانينات بمعدل 7 
- 74) في السنة وارتفع نصيب الفرد من الدخل فوق ٠٠٠١(‏ دولار)» وشكل التصنيع 
(57/) من الناتج القومي الإجمالي» بينما كان /65٠‏ موّجّها نحو التصدير”". لا تزال 
الشركات التي تسيّرها الدولة تلعب دورًا محوريًا في الاقتصادء بينما أصبح القطاع 
الخاص أكثر أهمية بالنسبة للنمو. إذ فتحت مبادرة الخصخصة الاقتصاد أمام 
الاستثمار الأجنبي ونشاط عدواني من بعث المشاريع”". لقد خضع القطاع الخاص 
المتنامي لهيمنة المصالح الأجنبية والصينية» ولكن سرعان ما شمل الشركات الماليزية 
كذلك. كان مهاتير حريصًا بشكل خاص على هذا التطور. فقد كانت حجته أنه ينبغي 
رعاية مجتمع ملايوي احيوي لبعث المشاريع من أجل خدمة المصالح الاقتصادية 
للملايو. كان مدركًا أنَّ السياسة الاقتصادية الجديدة قد عدَّزت الاعتماد على الدولة 
ولع تكن نتتاغمة قع برعايه مهازات ينث المشاريع . فإذا كان هناك وجود ملايوي 
قوي في القطاع الخاص»ء فإن الدولة لن تحتاج إلى تمثيل مصالح الملايو من خلال 
سياسة السياسة الاقتصادية الجديدة الخاصة باقتناء الأصول الصناعية. في الواقع. 
يمكن تسليم كل هذه الأصول إلى الشركات الملايوية. ولذا كان مهاتير مستعدًا 
لتقليص دور 00 شريطة أن يحل الملايو مكان مصالح الأعمال 
الصيئية. المشكلة أ نه لم يكن هناك في وقت مبكر من الثمانينات مجتمع ملايوي 
حيوي لبعث المشاريع؛ وكان ينبغي إنشاؤه. وفمًا لمهاتير: «إنَّ أفضل وسيلة للمحافظة 
على الحصص في حوزة البوميبوترا أن يقع تسليمها للبوميبوترا الأقدر على الاحتفاظ 


لف .م ,(1996 ,ككعوظ براتدع تهنا اأعدمه بمعمطا1) متكبرمامللط جز برإءاءه5 فابه ااعاج 6086 عسوت لاممدكز 


زفق "هملاقء امع )ا ماتصطط عط1 :أعلم81 8116 عط) لهه ,فسماكاااط عتصطاظ ,وملتمعتاممئفدله]آ ممتكرزقلداة" ,أععطياآ أنوط 
لإكناحابج [) تاغل عالاعه ملعل ميل دا اتعامماءنء2 فته 16هاى .قله ,ودع لمعل بوعل لهة مسوطاعمهة .م لممطعءتظ دأ 
.179 بص ,(1992 ,كمع مم53 اقوط 


زفيق .186-87 .مم ,"كلم تاها امع تمع )كدعو أما8 5ه كعلسممصرط ع1" مم8 


ا١ا/ا‎ 


بهاء أي: الأغنياء» . 


كان مهاتير ملتزمًا بترويج الرأسمالية الملايوية» فقد دعم ظهور المليونيرات 
الملايو”"2. انطلاقًا من (عام ٠198م)‏ فصاعدّاء شجعت الحكومة صعود التكتلات 
التي يملكها الملايو. كانت النتيجة ظهور رجال أعمال أثرياء للغاية لهم علاقات وثيقة 
بقادة الأحزاب مثل دايم زين الدين”". بيد أنَّ نهضة القطاع الخاص قد زاد في سيطرة 
الدولة على الاقتصاد. لقد توسّع نطاق تدخل الدولة عن طريق دعم المشاريع التجارية 
الجديدة وكذلك التحالفات بين أمنو وريادة المشاريع؛ رغم أنْ التدخل لم يكن 


اعتقد مهاتير كذلك أنَّ نمو الرأسمالية الملايوية يستلزم وقوع تغييرات في 
المواقف تجاه العمل والاقتصاد. فإنَّ التدمية بالنسبة له تُشْيّد أولا وفوق كل شيء على 
القيم القع التي يمكنها فيما بعد أن تدعم القفزات التكنولوجية والتعميق 
الصناعي” ل 0 الجنوبية 
باعتبارهما نماذج «للقيه») لقدرأى في تلك الحاللات صفات العمل الجاد 
والانضباط والإخلااص والتناغم داخل المجموعة والنظام والنظافة. كانت هذه هي 
الخصائص الأساسية للتنمية» والتي حسب مهاتير لا وجود لها في ماليزياء خاصة في 
صفوف الملايو""2. وقد ألقى باللوم على الفقر بسبب عدم رغبة الشعب الماليزي في 
العمل» وإظهار المبادرة» واستغلال الفرص الاقتصادية. لقد كرّر التورصيف 
الاستعماري للملايو بكونهم كسالى وغير مهتمين بالعمل. ففي (عام 1987م) قال 
مؤكّدا: «نحن لسنا مدمئين على العمل» ولكئنا نظن أنه يجب علينا أن نكون 
كذلك:”"' . إِنَّ السياسة الاقتصادية الجديدة ليست فقط قسمة للأصول والرعاية» كما 

)١(‏ اقتبست في: 
٠.7‏ ,ككهالأعلا أهء ااام ,ععتده 0 


زفق ,7-8 .مط ,114 
زفرف ]2 14 هسه 9-10 .مم ,فاق 

و انظر أيضًا : 
.171-86 .ع ,(1999 ,هملاتمعدا/؟ تهملهما) كبرعلملطة مما وا اوس عن جمءطااط مجه ,راتد«ملهلط ,دصماءة ,عمدماد دعصضلدط 


 )5(‏ :تناومسا دلهد1) لمصمع اهلا «اطامطمكة ره «رنادعوها8 أمناءءااءام] عل عاط طتعطمكط إه وععدملوعوط ,عائع] ووظ ممطكا 
.110-12 .مم ,(1995 ,كمع نزانوععائدنا لعول 0 


 )0(‏ “ممم ,"سهادا طوسمعط؟ عمتامعكلط :وتروهاو81 هذ صمتاساكتمتصلة عتطامطمك8 ع5“ ,عملتقة .5 .8 لم بونجل .ع1 عمخاط 
.0 .م ,(1983 معام أبنا) 4 ,56 ,كماطزراء عثل 


زقف .(1990 ,ههالتمعدان!ا تدمقدمة) برت«ممعظ ابمتكبرماهاط جا عونم لمماعناما5 فاته بأاسم© .5 .كا موك 
زفف .64 .م ,مانا 


يفن 


أكدّ هر وإنما معنى ذلك أيضًا أنه ينبغي للملايو أن يعملوا” '“. ومع ذلك» لم يكن 
في اعتقاد ديائيز أن ثقافة وديانة الملايو في طبيعتها مناهضة للرأسمالية. وإنما سبب 
المعضلات التي واجهت الملايو هو سوء الفهم للتعاليم الإسلامية في الحياة الثقافية 
للملايو وكذلك في حياتهم السياسية. 

علاوة على ذلك» فقد قامت السياسة الاقتصادية الجديدة بتعميق هذه النزعات 
بشكل أكبر. إِنَّ التفسير والتطبيق الصحيح للمعتقدات والأعراف الملايوية والإسلامية 
يمكن أن يدعم الرأسمالية. في (عام 1987م)» أقام مقارنة بين ماليزيا واليابان» 
وخلّص إلى أنَّ اليابانيين اليسوا متدينين جدَّاء غير أنَّ قيمهم الثقافية قريبة من 
الأخلاقيات والآداب العامة التي في هذا البلد أو التي نرغب في الحصول عليها في 
هذا البلد. ربما لا يقيمون الصلاة في كل وقت ولكن [بالنسبة لهم] الربح ليس كل 


رأى مهاتير في الحراك الإسلامي في فترة السبعينات وسيلة لتغيير القيم المحلية 
لدعم النمو الاقتصادي. ولذلك فقد أظهر الحراك صفات شخصية مختلفة تمامًا عن 
تلك التي عزاها مهاتير إلى الملايو. لقد كانت أبيم وحلفاؤها منضبطين وكادحين» وقد 
روجوا لأخلاقيات العمل الإيجابية وقيم الحكم والعلاقات الاجتماعية. وهكذا تحول 
مهاتير إلى الإسلام للتعبير عن القيم والأخلاق التي كانت ضرورية لتطور الرأسمالية 
الملايوية» مستهلًه عملية استيعاب القيم الإسلامية (تصقاوآ تداتمتهاته مدمدمعزمءم) في 
تشكيل السياسة. روجت الحكومة لقيم العدالة والصدق والكفاءة والتفاني والاجتهاد 
والانضباط الذاتي باعتبارها قيمًا إسلامية لإدارة الحكومة وكذلك لريادة الأعمال9؟ . 
فى العديد من الخطابات وصف مهاتير عامل الخدمة المدنية بكونه (.22ا6ه .طولرءط 
ا 8 ) (نظيف» وفعال. وجدير بالفقة)! 2 . في أوائل الثمانينات دعت ندوات 
الإداريين الحكوميين إلى العمل الجاد في إطار العقيدة والممارسة الإسلامية”©. كما 
حاججت الحكومة أيضًا بأنَّ التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تكون خالية من الروحانية؛ 
إذ تحتاج التنمية إلى انبعاث روحي ومجتمع مستقيم أخلاقيًا"". وقد نضَّت الخطة 


زلف مم ,كعدمفه عوط ,عات 11 
زفق .62 .م .,*721102اكتسمتسلة بتطامطدكة عطك" ,عملتاة نمه رعمنسدكة 
لشف .و ,دااع ه50 انه اماع20 طعيسهر© 
شق 0 .ص ,نمدم فم روط ,علطأ 
)0( .7 .م ,”ع الع همومه مس1" ,تدالممسلة 


قف أدنعه5 لصة نزومامء10 كامنوناعظ '* ,18دع 113 طخألدة :636 .م ,"مهأل دعاوتع تصلق عتطتمطه4ة عط" ,عملتقة 0مة ردناوكل/زة 
.0 .ص ,(1980 آلة) 3 ,53 ,داه را عالزعوط ,”منوردلد184 مذ اأدحاجع1 عنسداكآ ع1" :عوممط 


رفن 


الرابعة للتنمية 194١(‏ -1987م) خصّيصًا على الالتزام بالإسلام. 

استعمل مهاتير الإسلام لترميم إدارة الدولة» وحدد جوهر الدولة بكونها «دولة 
إسلامية تنموية». لقد كانت الاستراتيجية الماليزية للنمو بأسرها منذ الثمانينات 
فصاعدّاء إلى جانب التغييرات في البورجوازية» وصعود القطاع الخاص الملايوي؛ 
كل ذلك كان مرتبطًا بالاستراتيجية المزدهرة للأسلمة20. 

بما أنَّ رجال الأعمال الملايو كانوا ليتولوا السيطرة على المؤسسات التي كانت 
إلى حدّ الآن تحت سيطرة البيروقراطية» فإنّه يمكن لهذه الأخيرة أن تشرف على تشكيل 
تلك المؤسسات كما كان الحال في شرق آسيا. نتيجة لذلك» فقد أشرفت أمنو إلى 
جانب دائرة المستشارين المقربين من مهاتير لا سيما دايم زين الدين مباشرة على مهمة 
إنشاء ورعاية القطاع الخاص الملايوي. وهذا ما فتح الباب أمام علاقات وثيقة بين 
الحزب والأعمال”"': مما أفرز الفساد وسوء الإدارة واللامساواة في الدخل”". كما 
غيِّر كذلك صورة وتوزيع السلطة داخل أمئو. وبما أنَّ أمنو قد باتت تخضع لهيمنة 
رجال الأعمال وتسعى وراء التنمية في القطاع الخاص» فقد واجهت بعض المشاكل 
مع قاعدتها التقليدية للدعم. هذه المرةء لم تكن مشاكل المساواة والعدالة الاجتماعية 
إثنية أو طائفية؛ وإنما داخلية في مجتمع الملايو. وبالتالي» خلقت هذه النزعة نحو 
التعديل بين الملايو والصينيين توترات اجتماعية في مجتمع الملايو”*؟. وهذه 
التوترات» بدورهاء جعلت من الضروري أن تحافظ الدولة على سيطرتها على السياسة 
الإسلامية» وذلك لكي تحصّل الشرعية من أجل استراتيجيتها التنموية ولكي تقلل من 
إمكانية أن تقود الإسلاموية مقاومة اجتماعية فمّالة. وهكذاء فقد سارت لعبة التعادل 
الإثني جنبًا إلى جنب مع تركيز السلطة في الدولة” . 

لقد تطلب النمو القائم على التصدير المحافظة على انخفاض تكلفة اليد العاملة 
بينما دعّمت الحكومة إثراء الرأسماليين الملايو الذين كانوا يديرون المشاريع التجارية. 
وهذا ما جعل النظام الحاكم عُرْضة للخطاب الذي استخدمته أبيم ضد أمنو خلال 
)١(‏ م لفطك لمة طدلأسلطة عاقسه؟ مذ ""براعاءهة نرداوقة بممعممسع امك مز موتتههمنكهل8 قسة دسملول"" ,عمعلمظ طق لمتمدطامل8 


.مم ,(1986 ,510165 صوتكف أكمعطانا50 ]0 عادالتاكمآ :عرممدعدأ5) ملعك أكمءنايام3 جا «راءاع50 نه «بعامل .كل» ,دع 51001 وه 
.157-68 


زقفق .كك الأسالة أمعذاتاهم ,ععسصه 0ن 


 )'(‏ :تسجحعيدا ولمبع1) متكبرماملط! «مابعصتصءط جا لومم[ عتجمعءصا هيه وعاعتاوط اتعتصوماءه2 ,أممطة علقطذآ لهة .5 .ع1 مستول 
.2209-4 .مع ,تعدمممعم2 ,كانهع1 :(1986 ,ولإهاة11 1ه ادع الدنا ,نع نلنا5 لععموكلة له عاب الاكنآ 


(5) بعولعلانهظ ناولا سول؟) برمعطمامعط متصقاتآ عط أه 5غألي؛ة بلمعسمماءبع] سه براتامعل! عتسهلة! باعسطءك؟ زود0 
.9 .م ,(1990 


(86) امه بومعدتء51 مطول مذ ,"مسدتاممه أ ناعمعده© عمعمتطكت ممه بإوممعوع28 امعتتتامط لزقلولة :دتويزه!842“* ,لإمسنوك8 عمواط 
106-27 .وم ,(1993 ,عو لعتانام!ا! تصملهما) «ماامابجومظ اعاال © عتصطاظ إه عءأاأاهط 116 .كله ,لمدعة'0 مدلعع8 


تين 


السبعينات. كما تتطلّبٍ النمو القائم على التصدير كذلك إدراج النساء في اليد العاملة 
إلى حد كبير» الأمر الذي انتقده الباس”'2. كانت المشكلة أكثر خطورة إذ شهدت 
ماليزيا في وقت مبكر خلال فترة الثمانينات انكماشًا اقتصاديًا بسبب انخفاض أسعار 
النفط والقصدير والأزمة التي عاشتها أسواق صادراتها(”2. ولذلك ليس من باب 
الصدفة أن تمٌّ إطلاق مبادرة الأسلمة خلال فترة (1981١-1987م)‏ عندما كان 
الاقتصاد في خضمٌ الأزمة» وكانت أمنو أكثر تشابكًا مع مصالح الرأسمالية والفساد. 
كانت الحكومة قلقة أيضًا حيال الآثار المترتبة على الحراك الإسلامي بالنسبة 
للاستثمار الأجنبي وكذلك حيال الصورة الدولية لماليزيا. حيث اعتمد النمو القائم 
على التصدير على الاستثمار الأجنبي واستلزم استقبالًا مناسب للبضائع الماليزية في 
الأسواق الخارجية. في وقت مبكر خلال فترة الثمانينات خشيت الحكومة من ردة فعل 
الإسلاميين حيال الاستثمار الأجنبي'". ولذلك سعت إلى التسربل بعباءة الإسلام من 
أجل الحد من المقاومة”“. على سبيل المثال» أعلن وزير المالية في (عام ١1941م)‏ 
عزم الحكومة على إنشاء نظام اقتصادي جديد منسجم مع الإسلام””. وبالمثل» 
شعرت الحكومة بالقلق بشأن التطرف الإسلامي» والتمسّك بفرض قوانين الشريعة 
الإسلامية الصارمة» والصورة الثيوقراطية والمتعصبة لماليزيا. لن يعكّر هذا الأمر صفو 
السلم الإثني الذي يقوم عليه النمو الاقتصادي فحسب”“» وإنما سيدمر الصورة الدولية 
لماليزياء مع آثار مترتبة على أرباحها التجارية. لقد كان هذا الأمر مصدر قلق خصوصًا 
وأنَّ ماليزيا خلال الثمانينات صارت أكبر مصدّر للمكونات التي يتم تجميعها واختبارها 
في العالم» أساسًا في مجال الإلكترونيات ثُمَّ أساسًا لفائدة الشركات الأمريكية” . 
وبالتالي كانت ماليزيا تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والولايات المتحدة على 
وجه الخصوص . نظرًا للتوترات بين إيران والولايات المتحدة خلال الثمانينات» 
وعمومًا الصورة السلبية للإسلام في الولايات المتحدة» فقد كان يُنظر للحراك 
فق .(994! روقصتطةتأطناظ لدجعله0 تموقط1 أبمونا) 1951-1986 ,عوابعلن) ليه وار رماععمط :«روماط "245 ,لمتسمقطمكة ووتلخ 


زفق تعاعه لا بجع!!) 15اه؟8 0ثنه ,عوهارمعلو ,دءاتاوط «برن«رهارمعظ أمءارنامط واهاوبرماه84 .5 .كآ 3ه[ هه معمره0 .1 لساصسلظع 
.10-12 .مم ,(1997 ركمععظ واتومع كلونا عولقطدتمه 


زفرفق كم ,"ءانا عع رومع عسلوع 1 ذه ندأذزواع1)! مز لماتع 8 عتسداك1 كه معومعالمطكت عط ورسمتعممدكة" ,طون اعمعد8 ممصا 
.958-75 بجع ,(1983 أكنوندة) 23,8 ,زمري 


(54) من أجل نقاش حول علاقة الإسلام بريادة المشاريع والتنمية الرأسمالية في عهد مهاتير» انظر؛ 
.57-88 .صرح ,صا مإ جناعاه رو عالقا أنه ,بلاس ععوماة ,تصماكط ,عهدماة 
)2( .6 .م ,نط 


قف ,"هتدبرهلدط/ة مأ صتداكآ لصة ومصتلانسظ -ممتاماظ امسدتاهده ةا مسكمم1 كسمنهتلء1 مسوعءل/ وروتادوه اهم معطا“ بمادعدل؟ طاتليال 
.129-50 .مم ,(1997 اتلتحيخ) 2 ,87 ,لماجملا| مااعسقة 


إفف 179 .م ,"مهنا هعنام تعامسههآ ممتدرماواة"' عمسا 
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الإسلامي بتوججس من قبل القوى الكائنة. لقد كان مهاتير حريضًا على المحافظة على 
اعتدال الإسلاموية وبمنأى عن التأثيرات الراديكالية من الشرق الأوسط7"'. 

طوال فترة حكم مهاتيرء وبالرغم من التنازلات الرمزية لفائدة الإسلام فإِنَّ 
الحاجة إلى النمو القائم على التصدير وحتمية العولمة هي التي وجّهت السياسة 
الخارجية الماليزية”"'2. وقد كانت موجّهّة أساسًا نحو آسيان وليس نحو العالم 
الإسلامي”". وبالفعل فقد تطلب الالتزام تجاه آسيان مقاربة أكثر اعتدالا بالنسبة لقضية 
إدراج الإسلام في السياسة وذلك قصد تجنب توتير علاقات ماليزيا بأندونيسيا وكذلك 
يبورما وكمبوديا والفيليبين وتايلاند وستغفورة» والتي لديها أقليات مسلمة مهمة ذات 
نزعات انفصالية في الفيليبين وتايلاند. 

منذ (عام ٠18م)‏ أبدت الحكومة حساسية كبيرة تجاه تلك التعبيرات عن 
الإسلام التي من الممكن أن تُؤثر سلبًا على صورة ماليزيا. وفي (عام 1197م) عندما 
أعلن باس عن تمرير مشروع قانون في برلمان ولاية كيلانتان لتنفيذ العقوبات الردعية 
الخاصة بالشريعة الإسلامية (الحدود)»: فقد واجه مقاومة شرسة من قبل مهاتير؟. 
إضافة إلى ذلك» فقد انتقد تقنين التفاعل بين الجنسين» وفي (عام 5م) عندما 
أحدث الالتزام الصارمة بلباس المرأة الساتر (الحجاب) صخبّاء لاحظ قائلا: «الكل 
ينظر إلى إسلامنا. البعض هنا ينظر للإسلام في أماكن أخرى". فهو لم يدافع عن 
الوسطية فحسب وإنما دافع عن الإسلام الماليزي في مقابل الإسلام «الدخيل»: جاعلا 
الدعاة إلى الإسلاموية الأشد في موقف دفاعي. كما أنه افتخر بالإسلام المعتدل على 
أنه منتج ماليزي قابل للتصدير» والذي يمكن أن يؤثر على الإسلام في كل مكان بحجة 
أن #الطريقة التي تتعامل بها ماليزيا مع الاسلام ستؤثر مباشرة على التصوّرات العالمية 
للإسلام عامة»””2. لقد ارتبطت هذه المقاربة أيضًا بالكبرياء والطموح الماليزي: 
وبالتالي أعطت الإسلام المعتدل بُعدًا قوميًا. وعليهء فقد ضبط مهاتير في وقت مبكر 
أسلوب استراتيجية الدولة في تعريف «الإسلام الوسطي» واحتكاره وتأكيد هيمنته. 


 )١(‏ مععوندت) امم ءلل410ة ءا هاه مادق امه ءطاناه3 اععتطاعط كدمااعم 16ل ب«بهاكا لزه عكاءه'1[ 15060 ,لعلطعقة ععل صو .8 لمع 
.79 64 .مم ,(1993 ,قلاعه1 أه خمعوط لزانومعالونا زعلاالا 


شق .(1997 بععلولانده! :عازهلا سج 1؟) «رعأاوط برواءعه*1 تداكترهاهكط ما «جماءط ,عتقلظ تأمقطة 
27 .10-11 .صم ,(1981 عسصفم5) ١‏ ,13 ,عساصماءز لعممصدظ ,"ونام مومه و'دتسرهلة154 مز سدائة“ ,عملدظ داف لمصقاه34 


(1) لام «العارمماءدع2 0ه نمماعة .له ,والومصوظ ..آ سطمك مذ ,"متو ردلما/1 هذ عمتعوعسدع1 عتصصمدلول"" ,معلطعقك؟ ععل موب لمكم 
أ كد11 .لت ,اتسهاذا عومظه :168 .م ,(1980 بومععط بواتوعة باتلا عكنامودلز5 :عمسعوءز5) موتمطي) أمءا)لامعمء50 فانم انماع 
.(1995 ,تمه 5151 تكنامسصسدط ملفبيا) غ510 أن دعنادو1 عط توتذزهاة81 

(0) اقتبست فى: 
.142 .م ,”دوتلهدماممسمصطاط“ ,ماهعدل1 


كوا 


في (1487م) أعلن أنَّ «إلاسلام هو دين براجماتي ومرن ويأخذ بعين الاعتبار ظروف 
العصر الراهن»”''2. لم يكن الهدف من هذ الأمر الحفاظ على اعتدال الإسلاموية 
فحسب وإنما كذلك ضمان سيطرة الدولة والاستخدام الكامل لأي وسيلة يمكن أن 
توفرها الإسلاموية للدولة من أجل الاستئثار بالسلطة . 

لمعالجة هذه القضايا قررت الدولة أنه يتعّن عليها السيطرة على الخطاب 
الإسلامي. بطريقة تشبه محاولة أيوب خان إعادة تأويل الإسلام بطريقة تخدم التنمية 
في باكستان في ستينيات القرن العشرين» بدأ مهاتير في انتزاع السيطرة على تأويل 
الإسلام والترويج لنسخة للإسلاموية تكون متناغمة مع استراتيجية النمو الاقتصادي 
الماليزي. ومع ذلكء» ليتمّ هذا الأمر بنجاح» كان ينبغي للحكومة تحييد أو تهميش 
المنافسين الآخرين على تأويل الإسلاموية؛ خصوصضًا أبيم وباس. إضافة الى ذلك» 
يجب أن يُنظر إلى الدولة على أنها جهة إسلامية فاعلة أصيلة. عليها أن تكون في 
موضع يمكنها أن تدعي من خلاله أنها أكثر إسلامية من أي قوة أخرى في الساحة 
السياسية”"2. وبهذه الروح رد مهاتير على اتهام باس (عام 1985م) 5 
كافر من خلال تحديها في نقاش تلفازي لمعرفة من الأكثر إسلامية”". أعلن مهاتير 
بكل ثقة خلال فترة التسعينات أنه حتى رسول الإسلام ما كان ليقدم للإسلام أكثر مما 
قدمه هو. في سنوات لاحقة أصبح أكثر جرأة في الردٌ على انتقادات الإسلاميين 
لسياسته بما أنه تسلّم جوائز من مختلف أنحاء العالم الإسلامي بما في ذلك جائزة 
فيصل المرموقة من السعودية العربية من أجل الخدمات المقدّمة لفائدة 5 الإسلام. 

أدت محاولة السيطرة على تدفق الإسلام في السياسة أوللا إلى سياسة معقدة 
لإدارة المجموعات الإسلامية» ومن ثم إلى مبادرة الأسلمة. (ابتكرت الحكومة نهجًا 
متعدد الجوانب لاحتواء وإدارة الإسلاموية وكبح جماح تطرفها . فقد سعت إلى 
مشاركة القوى الإسلامية المعتدلة» وتهميش وإسكات العتطرين» وبشكل عام تنظيم 
الحراك الإسلامي» والذي يمكن أن يكون بمثابة كمِدد لمدى الدولة في القطاع 
الخاص)”*'. تعد التقطتان الأوليان مهمتين من أجل إضفاء الشرعية على الحكومة لكي 
تخوض غمار الإجراء الأخير. آخدًا هذا الأمر بعين الاعتبار» بدأ مهاتير في «أسلمة» 
صورة أمنو والمطالبة بتشريك أبيم. 


للق 17 ادال ,دمدمة1 وأوماى علق 
فق .635 .ع ,"'ضوتانءاكتعتصقخ عتطتقطدكظ عغطل"" ,عماتقة مضه برجسوكة 
إفنف .23 .م ,(1990 ,كمع تزاتودى تهنا 0:ه0:1 عرمممعسها) ىزرزاوط برهله1ة صا برااءتسطاظ 0ن تجماءط ,طتلماساة متكك4آ 


فق عق تناك 1 عتسماكا 10 ععقموومدع1] لهاك" بكنامومسمن) 12010 لمج :967 .م ,”معووءالقط عط عمتعممدك8"" رلطونماعممد8 
.8552-6 ,مم ,(1996 عط دعامع5) 9 ,36 نولاق العاوك ,1ه اأهنص 0010© له ,متام 0-ه© ,رممتادلمستتومععة نوأدلزقلة814 ذا 


يفن 


بعد فترة وجيزة من تنصيبه رئيسًا للوزراء» بدأ مهاتير في تغيير صورة أمنو. في 
(عام ١1948م)‏ أعلنت أمنو أنها «أكبر حزب إسلامي في ماليزيا» وأنَّ التَنقّص منها 
سيعود بالعرز على مصالج المسلمين والملايو” 0 بعد وقت قصير أعلنت قيادة أمنو 
أن حزبها «أكبر حزب إسلامي في العالم»”"2: وأكّدت أنَّ «معارضة سياسات أمنو تعني 
كذلك معارضة الإسلام إذ إِنَّ هدف أمنو الدفاع عن قضية إسلامة”". بعد ذلك» استمر 
مهاتير في المضي قدمًا موكلا الحزب دور الداعم الرئيسي للأسلمة في ماليزيا. قال 
لامو : 

لقد هزمت أمنو الاتحاد الملايوي» وتحصّلت على الاستقلال» وحفظت كرامة 
الملايو المستغمرين. لقد حافظت أمنو ودعّمت الإسلام في ماليزيا. لقد حكمت أمنو 
بالعدل وجاءت بالتنمية» وأشياء أخرى كثيرة. هذه ثمار نضال أمنو. ولكني أكرّرء إن 
نضال اسرتويت يمن اليوم نواجه أكبر نضال: النضال من أجل تغيير مواقف الملايو 
بشكل يتمشى مع متطلبات الإسلام في هذا العصر الحديث. .. . إنَّ مهمة أمنو الآن 
تعزيز الممارسات الإسلامية والتأكّد من التزام مجتمع الملايو حقًا بالتعاليم 
الإسلامية.. . .ومن البديهي أن تكون هذه القضية أكبر بكثير من النضالات السابقة 
لأمنو. وطبعًا فإِنَّ النجاح ليس بالأمر الهيّن. ولكن ينبغي لأمنو أن تسعى فيهاء مهما 
كانت العقبات؛ لأنَّ هذه هي قضيتنا الحقيقية . 

حتى أنَّ أمنو أرسلت أساتذة إلى القرى والكامبونغات (القرى التقليدية الملايوية) 
من أجل تعليم الفلاحين أن يُسَوُوا بين أمنو والإسلام”©2. لقد بدأ التفات أمنو نحو 
الإسلام بأسلمة الدولة إلى درجة أنه لم يعد بالإمكان الفصل بينهما . 

وهذا ما هيّأ الوضع للعرّض الذي قدمته أمنو لأبيم. لقد عرف مهاتير أنور منذ 
فترة السبعينات» وكانت تجمعهما غلاقة سطحية وكانا يكدّان لحضهما اليحفن تقديرًا 
عاليًا'"'. كان مهاتير يمثّل نوعًا جديدًا من القادة داخل أمنو. لقد كان. شأنه في ذلك 


)ع0( 981 ,9 أ طمعامعة ,فعس فانمعاك بوعلر 
0( .8 .م ,(1987 ,تلد عوزةظ اتاععمعظ :نزول ومتلماء©) وأسرماماة د مءرعوسعءط! اماعط ,كدأمعدكة عمقت 
إفرف 982 ,5 لعمرة ,فعستا كاتمماة بسولاز 
(5) اقتّبست في: 


.644 .م ,”مهنا دماكتسمتسلة عتطتمطدكة عط“ ,عسلتاة لمه إمسواة 
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.1055-56 .مهم ,((198 


61 مقابلات مع أنور إبراهيم وخالد جعفر وفاضل صديق. 


١4 


شأن أنورء دخيلا على الدائرة الحاكمة. إذ لم تكن له أصول أرستقراطية» ومثل أنورء 
فقد كانت له خلفية متواضعة؛ والتي تعني في حالتيهما جميعًا المهاجرين الهنود. كان 
مهاتير كذلك معاديًا للمؤسساتية وقد وقع طرده في مرحلة ما من أمنو. لقد أدرك مهاتير 
أنه بالقيادة الراهنة لأمنو لم يكن بالاستطاعة الحزب معارضة باس وقد يفقد السيطرة 
على السياسة الملايوية. كان لأمنو مستندات قومية قوية» ولكن إذا كانت السياسة ٠:‏ 
الملايوية ستخضع لسيطرة الإسلام فَإنَّهِ لم يكن بمقدور أمنو أن تقطع علاقتها به وتترك 
الإسلام لباس. بإمكان أبيم إضفاء شرعية إسلامية على أمنوء وتزويدها بالأدوات 
الفكرية والتنظيمية للسيطرة على الإسلام . 

اعتبر مهاتير جزءً! كبيرًا من النشاط الدعوي في فترة السبعينات رجعيًا وذا نبرة 
راديكالية للغاية”''. فقد وجّه في كتابه «التحدي» (19177م) نقدًا للحركات الدعوية 
بسبب تنحية الملايو من المجتمع الحديث وصرف انتباههم عن السعي في تحقيق 
التنمية الاقتصادية. ومع ذلكء» فقد نظر مهاتير إلى أبيم بشكل مختلف. كان لأبيم 
مظهر حديث؛ فقد دعت إلى التجديد الإسلاميء غير أنَّ هدفها الرئيسي كان تغيير 
ماليزياء متبنّية قيمًا وأهدافا لا تختلف كثيرًا عن تلك التي دعا إليها مهاتير. 

لقي مهاتير أنور وحاجج أنه من الأرجح أن يكون لأبيم تأثيرًا على الدولة 
والمجتمع في ماليزيا إذا انضمت لأمنو عوضًا عن باس . فقد كانت أمنو الوسيلة المثلى 
لأسلمة. علاوة على ذلك» فقد حاجج بأنه لم يحن الوقت بعد للضغط من أجل 
الحصول على أسلمة كاملة؛ غير أنه يمكن لماليزيا التحرك في ذلك الاتجاه”2. في 
الواقع»ء حاجج مهاتير بأنه يفضّل سلك نهج تدريجي فيما يتعلّق بالأسلمة» وبذلك 
يؤجل الأسلمة الكاملة إلى وقت لاحق» ولكن مع إبداء تقدّم ملموس في ذلك 
الاتجاه. بينما دافع باس على الأسلمة الكاملة أو على الأقل على مزيد من الالتزام في 
التقدم صوب ذلك الاتجاه”". ليس فقط أن أيديولويجيا باس كانت شديدة للغاية 
لتكون تيارًا سائدّاء بل إِنّه لم يكن جهة فاعلة في المركز. كما وعد مهاتير أنور كذلك 
بأنَّ أمنو ستكون بمثابة الأداة المناسبة لتحقيق أهداف أبيم. 

ذا فقد واجهت أبيم خيارًاء إِمَّا الانضمام إلى باس في تحالف إسلامي كبير ضدّ 
أمنو أو الانضمام لأمنو بعد أن ألمحت إلى أنها آخذة في الابتعاد عن العلمانية ومتجهة 
نحو الإسلام في (1981 - 01987). فضّل أنور الانضمام إلى أمنو لأنه بذلك يحقق 


)0( م8 ,تمدام معموط ,عاك" 
زفق ,1056 .م ,"لما لهاع متسداوة" ععام8 بطق 
إفقف .165-00 .جم ,سوواط *كام بلمسمطماة 


الحمف 


مزيدا من التوافق في مجتمع الملايو» في حين أنَّ تحالقًا , بين أبيم وباس قد يفتح ثغرة 
واسعة في قلب سياسة ومجتمع الملايو. وبالإضافة إلى ذلك» فقد اتّمْق أنور مع 
الجهاتر على أن أيديولوجيا باس كانت تمثل خطرًا يهدّد السّلم الإثني» وكانت من 
المرجح أن تقوّض النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي. في ذلك الوقت كانت شعلة 
: من العلماء الشباب الذين زاولوا تعليمهم بالأزهر في مصر أو بجامعة المدينة أو بدار 
العلوم في مكة بالمملكة العربية السعودية قد استولوا على باس ودفعوا به نحو 
الراديكالية. ما كان للمتعلمين الذين ليست لهم صفة دينية في أبيم أن يشعروا بالراحة 
في حزب يهيمن عليه العلماء. اعتقد أنور أنه إذا وقع دمج أبيم وباسء» فإِنَّ الاشتباك 
بين العلماء ومناهجهم والإسلاميين الذين ليست لهم صفة ديئية واقع لا محالة. في 
النهاية لم يكن أنور مرتاحًا مع منظمة يسيطر عليها العلماء» لا سيما أصحاب 
الميولات الراديكالية. 

كان باس أيضًا قويًا فى شمال ماليزياء أين يختلف نطاق نفوذ الأرثوذكسية 
الإسلامية عن جنوب ماليزيا حيث سادت الثقافات والعادات المحلية. على الرغم من 
أن حابن قد عوضن على أنو و رفاتة الددن: إلا أنه رأى في أمنو الوسيلة الأكثر تأثيرًا 

من أجل تحقيق التغيير. 

كان على أبيم أن تأخذ بعين الاعتبار أنه سيقع الضغط عليها أكثر من قبل 
الحكومة إذا بقيت في المعارضة. ففي (عام ١198م)‏ مررت الحكومة قانون الجمعيات 
(تعديل» (لعام ١194م)‏ للسيطرة على المتطرفين"'''. رغم أنه يُفترض بهذا القانون» 
الذي عرّز قانون الجمعيات لعام 21١955‏ أن يكبح جماح أنشطة الحركات الدعوية 
المتطرفة والمنحرفة. إل أنَّ هدفه الأساسي هو أ بيم . إذ كان يفكن للمزاجية المباشر؟ 
أن تجعل أبيم أكثر راديكالية بطريقة لم يكن أنور على استعداد لتقبّلها . أدرك أنور أن 
سيطرة أمئو والدولة كانت قوية جدًا لدرجة أنه لم يكن بوسع أبيم إِلَّا أن تصبح قوة 
هامشية كما كان الحال مع باس . 

في هذه الأثناء» كان باس يأمل في استعمال أبيم لكسر قبضة الزبانة ()وتلمامءناكه 
04 الخاصة بأمنو على السياسة الملايوية. إذ من الأفضل» كما استنتج أنور» أن 
تنظمّ إلى النظام بدل أن تحاربه. لم تكن رتبة وملف أبيم داعمة لأنور» بل لم يكن 
جميع أعضاءٍ أبييم حريصين على «أسلمة؛ الحزب. راكاد لأنور بعض الأتباع في 
أمنوء إِلّا أنَّ الحارس القديم قد عارض التعامل مع أبيم. فمثلاء عارض تانكو 


لق مادق ,"ع لالاععوومعء8 عساوعظه ىن نوأ زهلة10 مذ أوحابع1 عنتمقاذآ أه كعممء القطت عطا متو مسماة'' بطعدهاعدعة8 سمصساة 
971 .م ,(1983 أاكتتهندة) 8 ,23 ,برعصيرة 


لل 


عبد الرحمن علانية قبول أنور في أمنوء بحجة أنَّ أمنو كانت حزبًا قوميًا علمائيًا . 

في (عام 1987م)»: استقال أنور من أبيم والتحق بأمنو. بدون أنور خسرت أبيم 
كثيرًا من سلطتها ونفوذها. إذ لا تزال تعمل كحركة شبابية شبه رسمية» ولكن دون 
الحيوية والنفوذ ذاته الذي ميّز نشاطها خلال السبعينات. اتبع كثير من زعماء أبيم 
والمتعاطفين معها أنور في اتجاه أمنوء أو انضموا إلى البيروقراطية والقطاع الخاص. 
في السنوات اللاحقة» استطاع أنور استخدام هؤلاء الخرّجين من أبيم في تقوية موقعه 
الخاص في أمئو. ارتفع أنور بسرعة في صفوف أمنوء أولَا كقائد شبابي» ومن ثم في 
الحكومة الوطنية كوزير للثقافة؛ ووزير للماليةء ونائب رئيس الوزراء» ورئيس للوزراء 
في (عام 1497م). تمَّت إقالته من مناصبه الرسمية وحوكم بتهمة سوء السلوك الجنسي 
(عام 1948م)» وهو حدث سججل نقطة تحؤلٍ لنظام الأسلمة وسوف تتم مناقشته في 
الخاتمة . 

لقد أعطى دخول أنور إلى أمنو الحزب توجهًا «إسلاميًا؛ ذا شرعية ومصداقية» 
ليس فقط بسبب المستندات الإسلامية لأبيم» وإنما في ذلك الوقت كان أنور يُعد رمرًا 
للنهضة الإسلامية العالمية في ماليزيا"'". كان قرار أنور نقطة تحوُّلٍ بالنسبة لأمنو 
وللأسس الأيديولوجية للسياسة الملايوية. يمكن قراءته على أساس أنه أسلمة للقومية 
الملايوية أو باعتباره تحييدًا لعناصر من الإسلاموية من قبل قومية ملايوية براجماتية من 
أجل درء الموجة العارمة للنهضة الإسلامية العالمية''2. فرضت أمنو والدولة تغييرات 
على الإسلاموية» غير أنه تمّت هزيمتهم من قبل الإسلاموية المعتدلة التي روّجوا لها 
باعتبارها نقيضًا (6011) لباس وللإسلاموية الأكثر راديكالية الناشئة في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي. وبمرور الوقت» أصبح أنور سياسيًا تابعًا لأمنو وأنشأ قاعدة سياسية 
مؤثرة من الدعم داخل الحزب”". وبحلول وقت إقالته في (عام 1994م)»2 وقع توجيه 
مسيرته المهنية في اتجاه تأمين رئاسة الوزراء بدلّا من ضمان التجديد الإسلامي. 

كانت أهم مساهمة لأنور لفائدة أمنو والدولة أن منح شرعية للأسس المفاهيمية 
لمبادرة الأسلمة التى أرادها مهاتير. فقد أراد هذا الأخير تعريف الإسلاموية باعتبارها 
أيديولوجيا عفدل من شأنها أن تنسجم مع التعددية والرأسمالية والعولمة والسياسة 


درق .(1999 ععطسرعمع2ة) 31 ,تربموء تمك ,"عه0 امعتائله8 مه 15 بإماعالا وثكفط"* ,عمولة لكاية1 
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193 .م ,(1987 ,كوعع8 متمعهاتلمة انو واتويع تونلا ابرإعاءعايع8) مومسم عاط اعباط كإه وعاليا5ك 

 )*(‏ ,كوع« بإاتوععء انونا 021020 يعامو لا بسع1!) ماك عرعمبمممعنبرمح إن وعءعاهوق8 786 ,للملا .© صطهق لهة ماتوممود8 .هآ مطمل 
.177-98 .مم .(2001 


ديل 


الخارجية الماليزية. إذ سوف تتيح للملايو أخلاقيات عمل وقيم اجتماعية إيجابية؛ بيد 
أنها لن تصرّ على رفض الحداثة وتثبيط الملايو عن السعي في تحصيل الثروة. بالنسبة 
له لم يكن من المجدي القيام بتجديد إسلامي (لغرض التجديد لا غير) إِلّا أن يؤدي 
إلى التقدم المادي للمسلمين. إن خدمة الملايو تعني خدمة الإسلام» ولا عكس. 

ينبغي للتجديه أن 0 5 الحاجيات الاقتصادية 0 0 
0 لقد كان هذا موقمًا رق استطاع اتير الذهوة إليه دون ةي 
المستندات الإسلامية القابلة للتصديق. 


كانت تلك المستندات في حوزة أنور وأبيم. وبمرور الوقت» أثيت أنور أنه 
المتحدَّث الفصيح باسم هذا النهج» مستبطنًا في نواح كثيرة ذاك الخطاب لمهاتير” . 
في النهاية حصر مهاتير وأنور الآراء الإسلامية حول القضايا الاقتصادية في 
المخاوف حول الكرامة الإنسانية» وهو مفهوم واسع سمح بحدوث التنمية 
الرأسمالية. إذ لا حرج في قبول جمع الثروة والرأسمالية طالما لم تحط من الكرامة 
الإسائية"" :. إن الخرصن عن الكزافة الأنبائية أمين يماسا النتضاباة الداديوة 
وأصبحت محاباة الملايو مساوية للأسلمة”؟“. فقد استُخدم الخطاب الإسلامي علنّاء 
في فترة الخطة السابعة للتنمية  ١9457(‏ ١٠٠1م)»‏ لتبرير الدعم الحكومي للأعمال 
الملا بوية(*) ْ 
يويه 
بالإضافة إلى ذلك» تم استخدام الأسلمة لتعزيز علاقات الرعاية بين الملايو 
وأمنو والدولة. إن تدفق الموارد لمختلف المجموعات الاجتماعية باسم الإسلام لم 
يُفد إلا الملايو. في واقع الأمرء أصبحت الأسلمة في نواح كثيرة وسيلة لتوفير الموارد 
اللازمة للملايو. فعلى سبيل المثال» في (عام 19487م) عندما أنشأت الحكومة 
الجامعة الإسلامية الدولية» فإنها قد رفضت اقتراح إنشاء جامعة ميريديكا (الاستقلال) 
الصينية. كانت الجامعة الإسلامية العالمية مشروعًا ملايويًا لجميع الأغراض العملية. 
زفق .« .مأكنزةأه81 الأ «مأنمعانعاكة رتفحكصة 
زفق .177-98 .مم ,ماعط ممم ءانه © زه ورء اهلق ,لاهلا لطع مخنومموةا 
(*) لقد فصّل الكاتب المؤيد لمهاتير آيادت غزالي القول في هذه الأفكار في كتبه: التنمية من منظور إسلامي 
(1990 ,الماع :ممع صداعة) علاأعمووي2 عتدصداذآ مث تامعدصووماءع7 وا التصنيع من منظو ر إسلامي دمن مستلت انها 


.(1993 ,1136! سنامسيا دأمد1) عاتععودع2 عتسقاكا هه هره:؟ 


 )5(‏ .مم ,(1998 بزاس[) 2 ,9 ,كءافيا5 عأجماكا زه أمصول ,"أمعممواءبء عتمرمومعظ 5'دتوردله11 00د تسداد1"" بعالا برعدلمعا1 
.66- 264 
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ومع ذلك» نظرًا لعدم تعريفه على أنه تعهد إثني وإنما بكونه تعهدا دينياء فإنَّ الحكومة 
تشعر بأنها مجبرة على توفير مثل ذلك للجالية الصينية. 

تقدّم أنور برؤية معتدلة وشاملة للإسلاموية التي تبنت العولمة والرأسمالية جنبًا 
إلى جنب مع التعددية الثقافية في ماليزيا والمنطقة عمومًا ولم تُشْدِّد على التجديد 
الإسلامي كما يُفهم من أدبيات الأيديولوجيا الإسلامية. فقد فرّق بعناية بين نظرة 
اجنوب شرق آسيا» للإسلام والتي تقوم على التسامح تجاه الأقليات والانفتاح على 
التنمية الرأسمالية ووجهات النظر الغرب والشرق أوسطية والجنوب آسيوية التي هي 
أكثر اقصائية7' , وحاجج بأنَّ البوذية قد أضفت حالة نفسية على الإسلام في جنوب 
شرق آسيا وهي 95 الخلاص هو عمومًا مسألة شخصية. وبالتالي إن المفاهيم حول 
الاحتياجات للنظام الاجتماعي الإسلامي ليس لها وقع في ثقافة الملايو. سرعان ما 
حضيت أفكار أنور بدعم إقليمي» خاصة في وجهات نظر الإندونيسي عبد الرحمن 
وحيد الذي يدعو أيضًا إلى نظرة شاملة وتعددية للإسلام””. في وقت لاحق بهرج 7 
هذه الأفكار لإنتاج وؤَية أكثر شولا لدور ماليزيا في المنطقة والعالم الإسلامي في 
كتاب بعنوان «النهضة الآسيوية» (149470م). 

حاجج أنور بأنه يجب في المقام الأول اكتشاف القيم والدروس الإسلامية 
المستفادة من تاريخهاء عندها فقط يمكن استردادها؛ أي: أن تُجعل أساسًا المجتمع 
والسياسة. وهذا يعني: اتباع نهج تدريجي للأسلمة والذي من شأنه أن يؤجل بشكل 
مريح الأسلمة الكاملة إلى 0 البعيد. إن خط تفكير أنور يعني : أنه سيتم 
استبطان وتحديد المثل والرموز والمفكرين الإسلاميين من قبل الدولة لخدمة أغراضها 
الخاصة. في (عامئ 19917-1995م) عقد معهد كاجيان دازار (معهد دراسة 
السياسات)»؛ أهمّ مؤسسة بحثية متخصص في صنع السياسات لدى أنور» سلسلة من 
المؤتمرات حول مفكري الصحوة الإسلامية الرئيسيين مثل جمال الدين الأفغاني 
ومحمد إقبال» بالاشتراك مع مفكرين آسيويين غير مسلمين مثل جوزي ريزال 
ورابيندراناث تاغور» في سياق مقاربة النهضة الآسيوية لأنور. كان الهدف من هذا 
المؤتمر إعادة تعريف هؤلاء الشخصيات بطريقة تجعل من الجهود التي بذلوها طوال 
أعمارهم داعمة للتصور الماليزي للأسلمة. 

إِنّ التسامح بشأن التعددية يقتضي في الواقع معارضة تطبيق القانون الإسلامي» 
زلف .20 .م ,'سماكا ها معطعممعوهة وو“ ,بدالمسسكة 


(؟) عن وحيدء انظر: 
.199-216 .مم ,تجماواط ترجه ءممادة امت إن كدععله86 ,اأولا ممه ماتومووظ 


ايديل 


الأمر الذي يُعد حجر أساس بالنسبة للإسلاموية في جميع أنحاء العالم الإسلامي. 
حاججت أمنو أنه لم يكن بالإمكان معاملة الصينيين والهنود كذمّيين (وهم طائفة من 
غير المسلمين أسندت إليهم الشريعة الإسلامية حقوقًا خاصة ويخضعون للجزية) 
وإخضاعهم للقانون الإسلامي دون تدمير السلم الإثني وتقويض النمو الاقتصادي الذي 
يعتمد عليه الملايو. لقد كان خط التفكير هذا مقنعًا لأغلب الملايو من خارج باس. 
وهذا ما عنى أنْ من حق الصينيين والملايو مزاولة الأنشطة التي تحظرها الشريعة 
الإسلامية من قبيل: القمار وتعاطي الكحول وتمويل الحانات والمطاعم ذات النمط 
الغربي والنوادي. هذه الأنشطة ستكون متوفرة في ماليزيا لكنها من الناحية الفنية خاصة 
بالأقليات فقط. سوف تمنع الحكومة الملايو من مزاولة مثل هذه الأنشطة قدر الإمكان 
- كأن تمنع المسلمين من ل الكازينوهات في ماليزيا ‏ ولكن عمومًا الأمر عائد إلى 
المسلمين بأن يتَّخْذوا «مصفاة أخلاقية» لتفادي الأنشطة المضرة. وبالتالي فإِنَّ الأمر لم 
يكن منوظًا بالدولة للقيام بدور الشرطة الأخلاقية» وإنما ينبغي بالمسلمين كأفراد تحمل 
مسؤولية أخلاقياتهم الخاصة. وهذا يعني أيضًا: أنْ المجتمع الإسلامي بالنسبة للملايو 
لا يحتاج إلى أسلمة الدولة أو مجتمع الملايو ككل. 

من الواضح أنَّ مقاربة: عش ودع غيرك يعيش وخاصة إعفاء الدولة من 
مسؤولية ضمان الصبغة الإسلامية ‏ مخالفة لموجّهات الأيديولوجيا الإسلامية وقد 
عارضها الباس على أساس أنها غير ملائمة. ومع ذلك» فقد كانت لها شعبية عند 
الملايو الذين يقطئون فى المناطق الحضرية» والذين أدركوا أهمية التعددية الثقافية 
للاستقرار والازدهار الاقتصادي. باختصارء كان هذا توفيقًا بهيبًا بين الأسلمة 
والمجتمع المفتوح. إذ ستدفع الدولة نحو أسلمة الملايو إِلَّا أنها ستحافظ على ماليزيا 
تعددية ومفتوحة» وهو تفريق لم يكن مقنعًا البتة» وقد استمرّت شريحة من الملايو في 
دعم باس - الذي تعافى (عام 4م عندما فاز بالانتخابات في كيلانتان متسببًا في 
إحراج لأمنو - وحركات دعوية أخرى صغيرة. كما أنَّ السعي وراء ااه 
كان متماشيًا بسلاسة مع الأسلمة؛ بما في ذلك النسخة الحكومية منها"'". لقد أثبت 
النصر الانتخابي لياس ١‏ 0 بذلك الحكومة في تلك الولاية» أن هيمنة المركز عل 
الخطاب الإسلامي لا تزال غير مكتملة. ٠‏ ومع ذلك إجمالا 5 الاتحاد الاحتكاري 
لأمنو وأبيم من الهيمنة على المشهد الإسلامي في ماليزيا واستكنان رؤيتها لإسلام 
معتدل» شامل ومؤيد للتنمية في المجتمع والسياسة. 
 )١(‏ مم5 عه مونخدلكمسسمععم امناان 0‏ نمتدردلد86 مذ ممتاموتهماك1 كه كممتعمعصت لعناتامممهكم5 ع1 * رممسطا0 تمدمولح 
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منحت الهيمنة الأيديولوجية» بدورهاء شرعية ودعمًا للتدابير الرسمية للحياة 
والفكر الإسلامي. جرت النراه لي رجي وحور واو الال الإسلامي 
والمؤسسات الاجتماعية. فقد قبلت بالحركات الدعوية طالما اجتنبت النشاط الثوري؛ 
أي : ما لم تصرّ على تطبيق الشريعة الإسلامية (خاصة قوانين الجدوية ولم تفرّق بين 
الملايو إلى مسلمين «بحق» ومسلمين «بالاسم»» وأن تقبل بوجهة نظر الدولة عن 
الإسلام بكونه دينًا متسامححا وشاملاء وأن تدعم التعليم والتنمية الاقتصادية» وأن لا 
تفرض على أتباعها معتقدات وأنماط سلوكية معادية للتحديث. اعتّبرت الحركات 
الدعوية التي لم تنطبق عليها هذه الصورة امَنْحُولة2'0. وسوف تستخدم الحكومة قانون 
الجمعيات في قمع أنشطة هذه الحركات الدعوية. ففي (عام 194417م)» نصّت الحكومة 
على اعتبار خمسة وأربعين مجموعة مع (40,000) عضو كأهداف للإجراءات 
الفبية وقد تم سحق عدد من حركات الفلاحين الإسلامية الأكثر راديكالية من 
قبل الدولة» وبخاصة بعد ثورة إبراهيم محمودء وهو ناشط متمرّد ذو علاقات مع 
الباس» الأمر الذي تضمّن استخدام الجيش وترك ثلاثة عشر قتيلّا و(199) جريجًا” . 
وفي (عام 11945م)» أغلقت الحكومة أكبر حركة دعوية ريفية» الأرقم؛ والتي قفزت 
هيكلتها التنظيمية الشبيهة بالمذهب الديني وميز تها الخياطيّة (011011(أ اكاك أ501016) في 
وجه الرأي السائد حول الإسلاه”؟2. كما تطلّعت الحكومة إلى وضع حدٌّ لتطرف الطلبة 
في الخارج. ٠‏ ففي (عام وام استحدثت برنامجًا للتنشئة الاجتماعية للطلبة قبل 
السفر إلى الخارج وكذلك بعد عودتهم» وأرسلت علماء مشرفين للإشراف على الطلبة 
الالو 


في حين أنَّ محاولة تقليم أظفار الحركات الدعوية كانت موجهة في بادئ الأمر 
نحو الإسلاموية المعتدلة» فإنها سرعان ما امتدت إلى سياسة توسيع مدى الدولة عن 
طريق ضمان هيمنتها التي لا منازع لها في الساحة الإسلامية. لقد بُرْر القضاء على 
م بكونها مي يم والسلوك الدعوي الخو 00 الخكوده 


(١)‏ 1052-3 ,نزم ,توك أله الع عتصماكة"" ,عوعادظ ياطة 
0( .148 .م ,نرااء اطاط هبه ماع ,تاهان ك3 


زفرف ,'"وعناللمعظ لمة كادعل1! معءحاءظ ندتويزهاة81 مز صم لامعتصسداذل“ ,اتلمابساآ صئعبة1 قمة 71 .م ,عتاامم «متكبرهاملط ,فممعكلة 
كاتناأهد اط زه كعاناك مكهت نعاعاد #امعافهو لل[ :1 كانه ,كزان اأعساة ,هادا .كه ,تتصطعما؟ «صداذآ-لن زه1' لض «ازلماد84 ملددوس] دأ 
.”تعتاناء2 ساكس" ,«تعكعناة1 :65- 164 .مم ,(1994 ,كمعء8 5'سنامما1 .51 تعاعه لا بد 1!) وعام اسه مم18 زا 


فق .863-65 .جزم ,"كعك 00ر15 عاهاق'" ,تنامتمسما :35-36 روح ,1994 ,26 يإدال! ,جعامعظ عابجوممعظط «رعاكمط 12ل 
)2( .150 .م ,نرناء اااي فاه بماك ,طتلماساط 


هقم]ص 


والاقتصادية. حيث طرّرت شبكات قوية من الأعمال والتسويق وإنتاج السلع» خاصة 
في المناطق الريفية» وزادت في استثمارها في الخارج» كل ذلك بدون القروض 
والإعانات الحكومية أو غيرها من أشكال الدعم. لم يهدد هذا الإنجاز منطق علاقة 
«الوصاية» التي تربط الملايو بأمنو والدولة» وإنما زعم إنشاء ساحات اجتماعية 
واقتصادية خارج سيطرة الدولة. وبالتالي» فقد تم القضاء على التهديد الذي تعرضت 
له أمنو وسيادة وهيمنة الدولة على المجتمع والاقتصاد الملايوي عن طريق السياسة 
الإسلامية للدولة. 

عمومّاء فضّل مهاتير تمائلا ظاهريًا للإسلام الملايوي باعتباره شرا ضروريًا 
للتنمية. ومعنى هذا أن ظاهرة الحركات الدعوية» بقراءاتها الخاصة للإسلام ونزوعها 
نحو خلق طوائف منفصلة داخل مجتمع الملايو الأكبرء كانت على خلاف مع أجندة 
الدولة. وبالتالي» فقد قمعت الحكومة كذلك الصوفية والحركات التبشيرية مثل 
الأحمدية في (عام 1987م). كما تبّطت الحكومة التشيّع الذي اكتسب رواجًا بعد 
الثورة الإيرانية. حتى أنَّ أمنو قد بررت رفضها لباس من نفس الجهة. ومع ذلك. فإنَّ 
أمنو لم تجشب الدعوة كمؤسسة» فقد أسست دعوتها الخاصة في مكان الحركات التي 
أغلقتها. في (عام 1948١1‏ - 1487م)» عيّلت الحكومة «الملحقين الدعويين» الخاصين 
بها بسفراتها في الخارج”' . 

إن الميل إلى استخدام الإسلام لتوسيع سلطة الدولة وامتدادها كان واضحًا في 
تعاملات أمنو والدولة مع السلاطين والعلماء. في حين كانت أبيم وباس والحركات 
الدعوية تمثّل تهديدًا على الدولة» فقد كان السلاطين والعلماء يمتُلون مؤسسات تقليدية 
أعاقت توطيد السلطة في ظلّ أمنو داخل المركز الاتحادي. كان مهاتير يعتقد في 
ضرورة وجود مجتمع ملايوي موَّخَدٍ ونظام حكم تحت قيادة سياسية واحدة خاضعة 
لهيمنة أمنو. وبتالي كان معارضًا لتلك الهياكل السياسية التي قسّمت المجتمع إلى 
وحدات سياسية أصغر (السلاطين) أو التي ادعت الزعامة عليهم (السلاطين 
والعلماء)”'2. في (عام 1947م)» تحوّل مهاتير إلى الحدّ من صلاحيات السلاطين من 
خلال تقديم مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يقلل من نطاق سلطة الفيتو 
الخاصة بالسلاطين على تشريعات الحكومية”"'. كان السلاطين مرتبطين بالعلماء» 
لق .عامط بجوهجم1 وماتبرواهالا جا «صماءط ,عتهلة 


زفق .3 روح ,ععتنتاموط امتكبرماولة ,قصدءاا 


 )7(‏ فوسممطه81 «اأطنهلهاط إه «زاروعهه:8 أمبءءااء1م[ فصل متسعاعاطاعناماظط لزه دعدمفمجوع ,عاع1 800 ومطكا :113-20 .مم ,لتط1 
-143 هأ لإاعاعه5 220 لم009 ,لغيه لأمعه11 قمه :202-9 .مم ,(1995 ,ووعوط نزازووع تونلا 0/050 سعنامسينا ملمكل) 
.48 -142 .مع ,(1996 روعععط واتدمعئهنا للعدصدمهت نمعهطا1) دأكرها 


كما 


وكان لمنصبهم رمزية دينية» وجل القوانين ن الدينية كانت في مجال الولايات التي كانوا 
هم فيها الملوك الصوريين. ولذلك كان لهذه القضية أهمية دينية. كان تحرّك مهاتير ذا 
شعبية لدى الطبقة الوسطى الملايوية'2. ومع ذلك» فقد كانت قضية ذرائعية؛ لأنَّ 
الدولة استفادت من مطالبتها بالإسلاموية. كانت الأيديولوجيا الإسلامية في ماليزيا 
تزدري السلاطين والعادات (العرفء التقليد) ‏ رغم أنها بعد تحدي مهاتير اقتربت أكثر 
من باس - وتحيّذ دولة جمهورية مركزية. استفاد مهاتير بالكامل من معارضة الإسلاموية 
للنظام الملكي ‏ والتي توسع فيها دعاة الإسلاموية مثل الخميني والمودودي - والتي 
وسّعت مطالبة المركز الاتحادي ليشمل صلاحيات السلاطين» ومن تلك البيروقراطيات 
الاتحادية الدينية ليشمل تلك التي على مستوى الدولة» وكلها تحت ذريعة تحقيق 
مطلب إسلامي: استبدال النظام الملكي بالإسلام”''. في واقع الأمرء لقد تزامن 
دخول أنور إلى أمنو مع نقل إدارة الشؤون الإسلامية بعيدًا عن الولايات الملايوية في 
اتجاه الحكومة الاتحادية» وهو ما بدأه أنور في منصبه الرسمي بتعامل مكتب رئيس 
الوزراء مع الشؤون الإسلامية”". 

ا مهاتير وأنور خلال فترة التسعينات في نخر صلاحيات السلاطين متخفين 
بعباءة الإسلام. ففي (عام 19487 1491م) حكمت المحاكم الشرعية الاتحادية ضد 
الحصانة القضائية التي تمتع بها السلاطين”؟“. حاججت الحكومة بأنَّ الاختلافات في 
تأويل وتطبيق القوانين الإسلامية مضرة ة بالنسبة لمجتمع الملايوه وعلى أي حال نظرًا 
لكون الدولة الماليزية في مركزها أكثر إسلامية ‏ و«أصدق؛ إسلامية ‏ من إدارات 
السلاطين؛ فقد كانت المقعد الأنسب لتأويل وتطبيق مدونة قانونية إسلامية واحدة. منذ 
(عام /1941م)» سعت الحكومة إلى توحيد عمل المحاكم المختصة بالقانون الإسلامي 
(الشريعة) في ولايات مختلفة ونقل بعض مهامها إلى المستوى الاتحادي» وقد شرعت 
في تحسين وضعية القضاة الشرعيين بغية تسهيل هذه الإجراءات”*©. ومنذ (عام 
7م كان هناك محاولة لإدماج المحاكم الشرعية (التي تشرف على قانون الأسرة) 
في المحاكم الأخرى التي تستند إلى القانون العام الإنجليزي. 

لا جرم أن أصرّ كل من مهاتير وأنور على التقليل من المحاكم التابعة للدولة بعد 


)00( .م ,كمون ءأام© ,عدامعسكة 
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)22 -5!6! 1124274 ,"فاكررهاماط جا تله 'أعهلا5 أه 512105 ع1“ بسبوه1د8 .نا .5 هه :1-2 .مم ,”معطعجدمعممم وب“ ,توالممبكة 
,51-8 .مم ,(1997 عصنال اممف) 2 ,20 ,عمعنام 


ا١ما/‎ 


قرار ولاية كيلانتان تطبيق قانون الحدود في (عام 014197). فبانتزاع السيطرة على 
الإسلام من مختلف الولايات يمكن القضاء على مثل هذا الاحتمال. خلال فترة 
التسعينيات» دعم مهاتير عمل المجموعة النسوية الإسلامية» أخوات في الإسلام» التي 
فضّلت المركزية في تطبيق الشريعة الإسلامية من أجل سد الثغرات في مجال إنفاذ 
الطلاق وقوانين تعدَّد الزوجات الناتجة عن التباينات في قوانين الولايات المختلفة. 
إضافة إلى ذلك» يعتقد الأخوات في الإسلام أنَّ حال المرأة سيكون أفضل أمام 
البيروقراطية الإسلامية التي ليس لها صفة دينية في كوالالمبور مما لو كانت أمام 
العلماء في وضع إقليمي. 

أذَّى انتصار أمنو والدولة في مواجهتهما ضدَّ السلاطين في  ١9437(‏ 19844م) 
إلى مزيد من التسلط. ومع عدم وجود مقاومة حقيقية لسلطتهاء وبعد أن تبنَّت بنجاح 
صورة إسلامية وقامت بالفعل بتوسيع صلاحياتهاء بدأت الدولة في التأكيد على 
امتيازاتها بشكل أوضح. في (عام 1988م) تحوّل مهاتير إلى إضعاف السلطة 
القضائية عن طريق التقليص من صلاحيات القضاة وإلغاء استقلاليتهم عن السلطة 
التنفيذية'©. وهكذا بدأت الدولة الماليزية الحازمة في استخدام سلطتها لتوطيد 
موقفها والحد من المؤسسات المجتمعية المدنية والقانونية التى تعوق ممارستها 

تقدّم العلماء بتحدٌ أكثر تعقيدًا. حيث مارست المقدسات الدينية قدرًا كبيرًا من 
التأثير على الحياة الدينية والاجتماعية الملايوية» لكنها لم تشكل منظومة واحدة ذات 
حدود واضحة. وعلاوة على ذلك فقد اختلفت طبيعة تفاعلها مع الدولة. ففي حين أن 
العديد من العلماء وخاصة في شمال ماليزيا كانوا تقليديًا من أتباع باس» فإِنْ المفتي 
الكبير وجماعة العلماء التى ترعاها الحكومة» مجلس أوغاما والمجلس القومي 
للشترى»: فنا عكر السكرن المركزية» خاصة في التعامل مع الحركات الدعوية 
المتطرفة بعد (1917/5م)20. استخدمت الفتوى من قبل العلماء في المجلس القومي 
للفتوى و(3:0اة1 :3ونا) (المركز الإسلامي) ضدٌَّ الأرقم» ومن ثم تَمّت حيازة 
ممتلكاتها وغلق مكاتبها”". تنبع رغبة الحكومة في الحد من سلطة العلماء من الاعتقاد 
بأنَّ العلماء كانوا أُوَّلُاءء قوة رجعية يمكن لتأثيرها على المجتمع أن يقوّض التحديث: 
وثانيّاء مؤسسة اجتماعية قوية يكمن أن يُسَخّر تأثيرها في خدمة مصالح الدولة. يمكن 


)0( .286-94 .وم ,ومدممه جوم ,عاع*1 
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للدولة أن تخترق المجتمع في ظل رعاية العلماء إن كانت ستقوم بتحييدهم. وقد أتاح 

لقد حمت الحكومة سلطة العلماء لكنها سعت في تقليصها لتشمل «أولئك 
الراسخين في الإسلام والذي برهنوا على تمسّكهم وتقديسهم لتعاليمه26: أي: أولئك 
المعتدلين» غير السياسيين» والمتماهين مع سياسة الدولة. 

استخدم مهاتير أنورٌ وأبيم بشكل كبير كوسيلة لانتزاع السلطة من العلماء من 
خلال ادعائه مساندة فئة من حراس الدين الذين ليس لهم صفة دينية والذين كان لهم 
أيديولوجيا شعبية شديدة على العلماء. عمل كل من أنور وأبيم على إضفاء الشرعية 
على ادعاء الدولة التحدث باسم الإسلام عوضًا عن العلماء» وتولي شؤون الإسلام من 
قبل إدارة بيروقراطية ليس لها صفة دينية عن طريق مؤسسات الدولة. 

كانت الحكومة بشكل عام مساندة للتأويلات الحداثية المعادية للعلماء. إذ لقيّ 
النقد النسوي للعلماء من قبل الأخوات في الإسلام دعمًا من الحكومة» كما حدث مع 
الأعمال الحداثية مثل كتاب قاسم أحمد المثير للجدل والذي نُشر في (عام 1983م) 
والذي أنكر جوانب من المعتقد الإسلامي. 

كان أحمد قريبًا من أمنوء ولم يتم سحب الكتاب إِلّا بعد معارضة شرسة من قبل 
باس والعلماء”''. ومع ذلك؛ كان من الواضح أنه ليس من السهل تحدي العلماء 
باستعمال هذه الوسائل. لذا سعت الحكومة إلى إقامة رقابة مشددة عليهم من خلال 
تحديدهم ومراقبتهم وحتى إضفاء صبغة بيروقراطية عليهم؛ أي: توحيد تعليمهم 
ومنحهم تراخيص ليمارسوا نشاطهم وتنظيمهم بشكل هرمي» كل هذا من أجل السيطرة 
عليهم والحدٌ من إمكانياتهم السياسية. والهدف من ذلك هو استخدام موقع العلماء في 
سياسة العقوبات واستخدام دورهم الاجتماعي الديني من أجل تعزير قدرة الدولة. 
وبالفعل في (عام 1987م) كان للحكومة الاتحادية أكثر من )٠١٠١(‏ من العلماء يعملون 
في مكتب رئيس الوزراء و(5١71)‏ في وزارة التعليم”". لقد برز في صناعة السياسات 
كل من مجالس وجمعيات العلماء مثل (518ئإ14813 12512لآ 56530038) (الجمعية 
الماليزية للعلماء [21[80])» و( 3تدأة1 )58ناظ) (المركز الإسلامي)؛: وقسم الشؤون 
الدينية التايع لمكتب رئيس الوزراء. ومع ذلك فقد ظلّت سيطرة الدولة على العلماء 
واهية؛ كما لم تخل الزيادة فيها من وجود صراع. 


)0( ,109 .« ,عوءأامط برواء جم كامتكيرهله84 جا «نماكط ,عنولة 
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تُعد المساجد والنشاط الوعظي ساحة رئيسية للصراع. فعلى مدار العقدين 
الماضيين استثمرت الحكومة بشكل كبير في بناء المساجد في أنحاء ماليزيا. بغض 
النظر عن قيمته الرمزية» فقد كان هذا المشروع وسيلة لتأسيس وجودٍ للدولة في كل 
قرية وضيعة. توفر الحكومة وعَّاظًا وعلماء لهذه المساجد لضمان بقاء الإسلام المحلي 
في تبعية سياسية. لقد تمكنت سلطة الدولة من التمدد إلى الإجراءات التنظيمية داخل 
المساجد بفضل صورتها الإسلامية. بيد أنَّ تلك الصورة لم تزل كل أشكال المقاومة. 
حيث رفض كثير من العلماء وأعضاء حزب الباس قبول الوعّاظ الحكوميين واستمروا 
في التجمّع حول الوقّاظ التابعين لهم. بينما أنشأ آخرون أماكن عبادة خاصة بهم 
(نوسدة أي : المصلى) لمنافسة المساجد التي تسيطر عليها الدولة!2. سعت 
الحكومة؛ بدورهاء إلى إنشاء نظام الترخيص للوخَاظء بمنع الوعّاظ غير المرخص لهم 
من المساجد الحكومية» التي لا يوجد غيرها في كثير من المناطق. فعلى سبيل 
المثال» في مارس (عام 1487م) أعلن المركز الإسلامي بكوالالمبور أنه «لا يسمح 
لأي أحد أن يلقي مواعظ حول الإسلام في المساجد [في المديئة] من دون تصاريح 
رسمية». في شهر نوفمبر تم تمرير مشروع قانون إلى البرلمان «لجعل تحدي سلطة 
المجلس الدينية أمرًا مخالقًا للقانون» أو بناء مسجد من غير تصريح:”" . نتيجة لذلك» 
أصبحت المساجد والوعظ ساحة للصراع بين باس وأمئوء وبين الدولة والعلماء. إن 
نجاح الدولة هنا يمكن أن يُنهِيَ استقلالية العلماء ويحولهم إلى مؤسسة تابعة للدولة» 
ممدّدين بذلك نطاق السيطرة الاجتماعية للدولة بشكل ملحوظ. 


كما سعت الحكومة أيضًا للسيطرة على تكوين العلماء. أغلب العلماء تلقوا 
صاروا يزاولون تعليمهم في مصر والعربية السعودية وباكستان والهند. فعلى سبيل 
المثال» زاول نيك عبد العزيز» رئيس وزراء باس (:8658 1:ةاهه81) فى ولاية كيلانتان 
تعليمه في المعهد الديني بديوبند في الهند. رأت الحكومة أنَّ التأثير الشرق أوسطي 
والجنوب شرق آسيوي على العلماء تأثير رجعي وراديكالي من الناحية السياسية. وقد 
حبّذت أن تتولى تعليمهم في ماليزيا. كما أن التعليم في الخارج جعل من المستحيل 
على الحكومة أن تسيطر على العلماء. اقترحت الحكومة تأسيس الكلية الجامعية 
للدراسات الإسلامية بماليزيا خارج كوالالمبور لتكوين العلماء. في حال نجحت 
)2غ( .9 .م ,(1999) 3 ,جمااءاوسولة 157184 ,"دتكزقلة51 مذ عنوذه14 300 نورباك" رمطعتمت طمتضقطة 
زفق .149 .م ,ررااءاسااظظ واه صعاعط ,طاتلماسز 
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الخطة» فإنها ستزيد من سيطرة الدولة على التفكير والوظيفية الاجتماعية للعلماء» ومن 
خلالهم على المواقف الاجتماعية والسياسية للملايو 
سياسات الأسلمة 

يجب على أمنو والدولة أن يشتغلا كطرف إسلامى فاعل له شرعية وذلك قصد 
السيطرة على تدفق الإسلام في السياسة. وهذا ما تتطلب صياغة وتنفيدًا للسياسات 
التي من شأنها تلبية المطالب الشعبية بإتاحة دور أكبر للإسلام في المجتمع والسياسة. 
وهذا ما حدا بالدولة إلى طرح برنامج واسع النطاق للأسلمة في (عام للج حيث 
اشتمل على القانون والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والسياسية. وقد تضمّن استعمالا 
مفرطا للرموز الإسلامية» ولكنه كذلك غيّر جوانب عديدة من شعب الملايو فضلا عن 
المجتمع والسياسة الماليزية. في البداية» استندت الأسلمة التي تقودها الدولة إلى 
ثلاث ميادرات: إنشاء القطاع المالي الإسلامي. ونظام التعليم العالي الإسلامي» 
والبيروقراطية الإسلامية. تمثّلت أركان الأسلمة في إنشاء البنك الإسلامي» والجامعة 
الإسلامية العالمية ‏ إلى جانب تقديم دروس في الحضارة الإسلامية لطلاب الجامعة ‏ 
وتوسّع البيروقراطية الدينية في المركز. 

تضمّنت الأيديولوجيا الإسلامية مطالب ب«اقتصاد إسلامي» كجزء من نظامها 
اليوتوبي الموعود. إذ من المفترض أن يعمل الاقتصاد الإسلامي دون فوائد ويوفر 
العدالة الاجتماعية والمساواة والتناغم”'". وبالتالي؛ كان لا بد للأسلمة الحقّة أن 
نتضمّن معاملات مالية واقتصادية كذلك. لقد كان من الأيسر على الدول المسلمة أن 
تستوعب الإسلاموية المتعلّقة بالقضايا الاقتصادية من أن تستوعب تلك المتعلّقة 
بالقضايا السياسية. وعلاوة على ذلك» فقد رأوا في الاقتصاد الإسلامي الوسيلة المثلى 
لاكتساب شيء من الشرعية الإسلامية. ونتيجة لذلك» فقد أسست الدول الإسلامية'من 
تمان رفرس إلن سرت شرق انين موييتات اتتعادية ابلا ةا غير أن هله 
المؤسسات تشتغل على فوا سار الاقتصاد العادي وهي مخصوصة بأقلية من الفاعلين 
الاقتصاديين» في حيق أنها تمد الدولة بالشرعية الإسلامية. في باكستان وخلال فترة 
)1١(‏ عن الاقتصاد الإسلامي» انظر: 
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الثمانينات هيمنت البنوك الخالية من الفوائد على القطاع الماليء إِلّا أنها لم تكن 
مسؤولة إِلَّا عن جزء بسيط من الخدمات البنكية» حوالي /4٠‏ منها قامت بها بنوك 


أجنية . 


لم تكن ماليزيا حالة استثنائية من هذا التوجّه. حيث تم إدراج النظام البنكي 
الإسلامي من قبل الحكومة سنة (19417١م)‏ كخيار في القطاع البنكي لراغبين في التعامل 
مع البنوك الخالية من الفوائد» إذ لم يُطَبّق النظام البنكي الإسلامي على القطاع البنكي 
برمّته. تمّ تأسيس بنك إسلام ماليزيا بدعم حكومي تمثل في )/7١(‏ من رأس المال 
المدفوع؛ والبقية من باركيم» والأقسام الدينية التابعة لعدة ولايات» وغيرها من 
المشاريع الحكومية الإسلامية''2. وبحلول (عام 146م) كان لبنك إسلام ماليزيا ستة 
وثلاثين فرعًا في جميع أنحاء ماليزيا"". وفي (عام "1491م)» بدأ بنك آخرء (عله2ظ 
1 2) (بنك الفلاحين)» في تقديم خدمات خالية من الفوائد. كان دور البنوك 
الخالية من الفوائد هامشيًا في القطاع البنكي» وعلاوة على ذلك» لم يساهم في 
إيرادات الحكومة. بدلا من ذلك فقد أمدّ أمنو والدولة بالشرعية الإسلامية» ووسّع 
مدى انتشارها في المجتمع من خلال إخضاع الفئات الاجتماعية التي تجنبت 
المؤسسات المالية التي تديرها الدولة ‏ وبالنسبة للفلاحين والمتدينين كل المعامللات 
البنكية ‏ للسيطرة المؤسسات المالية التي تديرها الدولة. فعلى سبيل المثال» وسّع 
النظام البنكي الخالي من الفوائد نطاق علاقات الدولة الاقتصادية بالفلاحين» والذين 
كانوا يتعاملون بشكل عام خارج النظام المالي السائد وكانوا مرتبطين بشكل وثيق بباس 
والأرقم. 

لقد تكررت التجربة مع النظام البنكي في مجال التأمين مع مؤسسة صندوق تنمية 
الاقتصاد الإسلامي في (عام 1985م): وشركة ماليزيا للتكافل في (عام 1980م)0". 
يجتنب نظام التأمين الإسلامي الفوائد كذلك ويعمل بوصفه وصيًا على عملية تقاسم 
الأرباح. خلال فترة التسعينات» وقع إدراج مكاتب الرهونات الإسلامية ‏ بشكل 
أساسي في المناطق الريفية ‏ إلى جانب خطة السمسرة الإسلامية”*“. 

وشملت المبادرة الاقتصادية الإسلامية أيضًا جمع الضرائب الإسلامية وصرف 


للق 5 .0 ,611601 112ئهأتظ كفبخطة 
زفق .14 .م ,معطعممعومم وبو" رتفم دسالة 
(7) ,كم لمهمجممف 1586 ,كدالمعسط! نهد :865 .م ,”ممع عسدعظ عتصمداك1 ومن زقلدلة له عتائلوط ع1" ,لاعفط0 لسة .5 .1 مسول 
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الإيرادات الناتجة. وفى هذا الإطارء تعد الزكاة أهمّ ضريبة» وهي ضريبة ثابتة إلزامية 
ب(5,6/) ونقًا للقانون التقليدي» يجب على المسلمين حساب الضريبة بأنفسهم 
ويمكنهم صرف الأموال في موارد تعليمية أو دينيّة أو إلى 0 ة أو عبر العلماء 
والمؤسسات الدينية. إن سلطة سياسية إسلامية #حقيقية قيقية؛ هي الوحيدة المخرّلة لجمع 
الضرائب والإنفاق من الإيرادات. وبالتالي» يُعتبر جمع الزكاة من قبل الدولة أمرًا 
ضروريًا لشرعنة دعواها بكونها إسلامية كما يُعتبر الامتثال للشعبية لتولي الدولة جمع 
الضريبة اختبارًا لقبول الجمهور بإسلاميتها . 


في ماليزياء كان يتم جمع الزكاة تقليديًا من قبل الوكالات الحكومية. في 
المناطق الريفية كان إداريو الدولة هم الذين يجمعوا الزكاة» وفي المدن فرضت الدولة 
ضريبة معادلة''2. وكانت الأرقام تقليديًا متواضعة» فعلى سبيل المثال في (عام 
4)())تمُ جمع (1,5) مليون دولار من المناطق الريفية. في كيلانتان حيث كان 
باس قويا جدا وكان الإسلام يلعب دورًا مهما في المجتمع والسياسة (5/) فقط من 
المعصرل تضرف تلرعة1" فاتك بعد الأمرال الزكوية تنعت إلى سبلي آيانة 
الفلاحين» وقد اس ستثمرها في مشاريع تجارية وتعليمية وتحسين البنية التحتية لصالح 
الملايو”” . وبالتالي» لم تذهب أموال الزكاة إلى الفقراء مباشرة» وإنما اتبعت طريقة 
التفكير القائلة بتخفيف الفقر من خلال الوصاية التى كانت أيضًا أساس السياسة 
الاقتصادية الجديدة. صُرفت بعض أموال الزكاة في بناء المساجد وتكوين العلماء 
وتنظيم رحلات الحج إلى مكة. 

خلال الثمانينات» جعلت الدولة عملية جمع وصرف أموال الزكاة أكثر انسيابية. 
فرغم أن الأموال لا زالت تُجمع وتُصرف على صعيد محلي» فقد وقع التشديد أكثر 
على جمع الضرائب باعتباره مئنّة من إسلامية الدولة. ٠‏ ومع ذلك». ظلت معدلات 
الامتثال متواضعة» 8/ في (عام 1984١م)»‏ (40/) منها جاءت من المناطق الريفية' . 
95 مساهمة أموال الزكاة للدولة تكاد لا تُذكر (ولا تزال كذلك). غير أنها عززت 
شرعية الدولة المزعومة» ومدّدت سيطرتها على التعليم وبناء المساجد والأنشطة الديئية 
ومشاريع البنية التحتية في المناطق الريفية» أين كانت أمنو والدولة ضعيفة بشكل 


قف ,(1986 ,كوعع2 بزالمء للولا عسدهعهبزة :عقدعهاا5) مادا أكدء#انم5 انأ الدالم عط عل840 هانه وماوزاء8 ,معقء11 عع ووب لمر 
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تقليدي. هناء ليس عملية جمع الضرائب هي التي كانت تشكُل الدولة» وإنما 
الاحتياجات السياسية للدولة هي التي استلزمت سيطرة أكثر على الضرائب. 

كانت هذه الضرورة بيّنة كذلك في تطوّر هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج 
( [111نانآ] أزوة1 ومناطة1 هل سدددمنا هودطسعة). أمّست الهيئة في الأصل عام 
617 كخدمة حكومية للراغبين في أداء الحج. وهي مصَّمّمة لتشجيع الادخار 
التتزيتيي للحجع بدلا من بيع الأراضي الؤراعية فين هله الغاء . وقد صارت أكثر 
مركزية بعد (عام 1979م). تقوم الهيئة بجمع الودائع العادية في شكل حسابات ادخار 
فردية بغرض توفير كلفة 0 إلى مكة. إضافة إلى ذلك فإنها تنظم رحلة الحج 
بنفسها. وبمرور الوقت اكتسبت هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج شعبية عند 
الملايو. في (عام 1970م)» قام (0114) حاججا ملايويًا بأداء رحلة الحج من خلال 
الهيئة» بينما بلغ العدد )١15,847(‏ (عام ٠1948م)20.‏ ومع منتصف الثمانينات» نسبة 
ضئيلة من رحلات الحج في ماليزيا كانت تُنظم خارج هيئة صندوق ادخار وشؤون 
الحجيج من قبل الباس أو الأرقم؛ (5/) (عام 19144م)» ومجموع (4707) بين 
(1910 1944م" . 

وبمرور الوقت أصبحت هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج مؤسسة مالية مهمة 
ذات أرصدة وأصول ضخمة مسَتَئْمَرة في مشاريع عديدة حكومية وخاصة. وقد نما 
حجم أموالها من )١,5(‏ مليون رنجيت (عام 19174م) إلى (1737,8) مليون رنجيت 
(عام 19174م)”". في (عام 1981) كان مجموع موارد الهيئة )1٠١(‏ مليون رنجيت. 
بلغت ودائعها )١,8(‏ مليون رنجيت من )01,0٠١(‏ حسابًا. ويحلول (عام ١1194م)‏ 
كان للهيئة (؟,١)‏ مليون رنجيت في شكل صناديق تمويلية في )١1,1/07,51/8(‏ حسابا 
و(87) فرعا”*“. كما استثمرت )٠٠١(‏ مليون رنجيت في اقتناء الأسهم في مختلف 
المشاريع الصناعية”؟. كان لها (10) فرعّاء ثلاثة منها شركات تابعة مملوكة 
بالكامل» ومع ل ان المال في (5؟) شركة خاصة و(050) شركة عامة. 
وامتلكت كذلك معدل ربح يقدر ب8/ للمودعين (على أساس تقاسم الربح عوضًا عن 
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الفائدة)”'2. كان يُنظر إلى هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج باعتبارها حالة ناجحة 
من العمليات الخالية من الفائدة في محيط رأسمالي. وبالتالي» وفَّرت الهيئة حافرًا 
لمشاريع أخرى» لا سيماء بنك الإسلام» الذي )/2٠١(‏ من رأس ماله المدفوع أتت 
من هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج”" . كما ساعد نجاح الهيئة مشاريع أخرى 
خالية من الفائدة مثل التأمين الإسلامي» والذي بلغت أصوله )١417(‏ مليون رنجيت 
بحلول (عام ١144م):‏ والذي برهن نموهء إلى جانب هيئة صندوق ادخار وشؤون 
الحجيج وبنك الإسلام» على أنْ الأنشطة المالية الخالية من الفائدة كانت لها شعبية 
لدى الملايو . 

كانت المؤسسات الخالية من الفوائد» وبخاصة هيئة صندوق ادخار وشؤون 
الحجيجء وسيلة لتعبئة المدخرات ‏ وبالأخص من أولئك الذين قد لا يستخدمون 
المؤسسات المالية العادية ‏ لدعم مشاريع اقتصادية مختلفة. بعد السياسة الاقتصادية 
الجديدة؛ استثمر المجلس في الحصول على أسهم في مشاريع صناعية مختلفة وهي 
الآن من أكبر الشركات القابضة في ماليزيا؛ وعلى هذا النحوء فقد أمدّت الدولة 
بسيطرة كبيرة على جوانب مختلفة من الاقتصاد””''. غير أنَّ الأهم من ذلك هو أن 
هيمنة هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج قد ربطت أعدادًا متزايدة من الملايو الذين 
يتمتعون بوعي ديني بمؤمسة مالية تابعة للدولة» جاعلةً إياهم معتمدين على الدولة في 
أداء شعيرة رئيسية من دينهم. كما منحت الهيئةٌ الدولةَ وسيلة للسيطرة على مدى اتصال 
الملايو بالاتجاهات الإسلامية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسياء وهذا أمر مهم 
لا سيما في فترة الثمانينات عندما استخدمت إيران الحج كمنتدى لنشر أيديولوجيته 
الثورية. 

أدى أنموذج هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج بالحكومة إلى توسيع نطاق 
سيطرتها إلى ممتلكات الأوقاف كذلك. في الخطة السابعة للتنمية (1995- ١٠٠7م)‏ 
طالبت الحكومة بشكل علني بالأوقاف الدينية””2. دعا أنور إبراهيم إلى تنمية ممتلكات 
الأوقاف للمساعدة في تحقيق رؤية )75١7(‏ وشجعت مفتي بينانغ على الانضمام إلى 
لق كعمس ممتذرزداء84 عط تعممفماط عتصداذا اه بإزسمممعع امعنانزاوط ع1“ ,كلنية لعصسمطه54 لم ععلم1 تسلطة متلده 
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الشهادة» وهي شركة تنموية أسست آخذة هذا الهدف في الحسبان”". ومع أواخر 
التسعينات أصبحت أمنو تستخدم خطابها الإسلامي ومؤسساتها الخالية من الفائدة 
بشكل أصرح كيه تعيكة المدكرات السحلة غير المستكلة سابقًا لدعم أجندة نموهاء 
تنامًا كنا قلضيت المقاومة لاستراتيجية نموها الشاملة. 

لقد اتخذت الحكومة خطوات لا تقل أهمية من أجل أسلمة التعليم. إذ وقع 
تغيير المناهج التعليمية الابتدائية والثانوية» وكذلك الجامعية لتتضمّن دروسًا في 
الحضارة الإسلامية”"'. وقد أتمَّ إنشاء كلية إعداد الأساتذة في (عام 1987م) لتدريب 
الأساتذة على هذه المهام . كان الجامعة الإسلامية العالمية (17آ11) أهم تطور 
مؤسساتيء والتي أنشئت في ضواحي كوالالمبور في (عام 611 . كانت الجامعة 
مرتبطة بشكل وثيق بأنور» إذ يعود إليه فضل في وضع تصوّر م المعرفة الكشفية”' . 
عمل أنور مستشارًا اسميًا للجامعة وعيِّن مديريها الأساسيين. أسست الجامعة على 
المفاهيم الإسلامية: «أسلمة المعرفة» والتي طرحها العالم الإسلامي الأمريكي 
الفلسطيني إسماعيل الفاروقي والذي أثْر في أنور خلال السبعينات عندما درس في 
مالينيا!”؟. بوكانت اسالمة التعرفة معاولة من سناتي المشقكريق الاسلاميين لجغل 
مختلف التخصصات الأكاديمية الحديثة متوافقة مع الإسلام» وبالتالي» وضعوا أسس 
نظام تعليمي وتقليد فكري من شأنه «أسلمة الحداثة»''2. كانت رؤية الجامعة الإسلامية 
العالمية تتعارض» في نواح عديدة؛ مع الإسلام. ومع ذلكء. فقد رأى أنور في 
الجماعة وسيلة للاسترجاع علاقاته بالإسلاموية القديمة بشكل خاصء قصد الاحتفاظ 
بلقبه كزعيم إسلامي عالمي» وذلك بغرض الاحتفاظ بالشرعية الإسلامية. كما استخدم 
الجامعة الإسلامية العالمية لتحييد وإسكات منتقدي ماليزيا فى الأوساط الإسلامية 
الدولية. فبالنظر لكون العشرات من المفكرين الإسلاميين الجنوب آسيويين والعرب 
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وقع توظيفهم من قبل الجامعة أو تلقوا منحة للدراسة هناك» فقد تمككنت ماليزيا من 
إنشاء شيء من السيطرة على الطريقة التي قُدّمت بها تجربة الأسلمة الخاصة بها في 
الأوساط الإسلامية. فى وقت مبكرء عملت الجامعة الإسلامية العالمية كمؤسسة بحثية 
تابعة لإدارة مهاتير بما يتعلّق بالقضايا الإسلامية وكانت مهمة في مواجهة الانتقادات 
اليسارية لسياساتها الاقتصادية”''. وبمرور الوقت؛ صار يُنظر إلى الجامعة على أساس 
أنها جامعة مالاياء التي تدرب موظفي الخدمة المدنية الواعين بالإسلام وذلك لفائدة 
الدولة. لقد استحوذت على كليات الهندسة والطب» وتوسّعت في الحجم والنفوذ. 

كما أنشأت الحكومة كذلك معاهد إسلامية أخرى للتعليم العالي ووسعت نطاق 
التعليم الإسلامي في جامعات ماليزيا الحالية. لقد فرّخت أسلمة التعليم مؤسسات 
ومعاهد بحثية عديدة فى صفوف هيئة التدريس والخريجين الجامعين وأمدّت أمنو 
ومؤسسات الدولة بمبادئ توجيهية لوضع السياسات. 

تطلبت الأسلمة انطلاقًا من (عام ٠198م)‏ فصاعدًا إنشاء مؤسسات جديدة 
وتجديد المؤسسات القديمة. كما انطوت أيضًا على مبادرات بسياسات جديدة والتي 
وجدت تجسيدًا لها في التغييرات المؤسساتية. تمٌّ الاعتراف وتوسعة بوسات الإسلام 
في ١987(‏ 19484م)» كما ووقع مع قسم الشؤون الدينية التابع لمكتب رئيس الوزراء 
تحت إشراف أنور. وبحلول (عام 194417م) بلغ عدد موظفيه (508)» انطلاقًا من ثمانية 
موظفين (عام 1987م”". وتم تشكيل لجتتين وطنيتين لتوجيه السياسات الإسلامية: 
(0نقاة1 سدقدتلصبدءط دنلج8) (الهيئة الاستشارية الإسلامية)» للتوصية بالسياسات 
الإسلامية؛ (515ئز11212 .تصماذا سمادنوع1 مدمدعماء زصءط مسدديء8 مودطدوع1[) (اللجنة 
المشتركة لإدارة وتنفيذ الأنشطة الإسلامية» ماليزيا)» لرصد تنفيذ جميع القرارات 
والبرامج التي كانت الحكومة قد وافقت على إنشائها وفمًا للتعاليم الإسلامية. تم 
تشكيل لجان جديدة على المستوى الوطني للتعامل مع مختلف جوانب الأسلمة: 
(513ز81212 .داك فسبدوة لوسطط 1181 نم83 مهددع مهودءع] ؤ5زاز32) (المجلس الوطنى 
للشؤون الإسلامية» ماليزيا)؛ (.15!222 فصتدية لدسططظ 1121 مدن زمددصعع1 000 
8 (هيئة تحسين رفاهة المسلمينء ماليزيا)؛ (2دلا5 ؤذاز342) (مجلس 
الشورى)؛ (2812هقكة 211 كمعواء نزضء181 ممددوصوطعع]1 أدعاع ماعط وكةتعلصة 32 
عنمةز5 مهل اثلاز5 قددلهناع0358ه[1]) (الهيئة الوطنية لتنفيذ القوانين المدذنية 
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الشرعية» ماليزيا)؛ و( صةءانلنلمء5 صقل مدعدزداءط مدمدعداعءزمء2 )مطتمهمءط مع 2طصم] 
نقاة] قستدعة) (الهيئة الاستشارية للتعليم والمناهج الإسلامية)”". 

تزامنت التطورات المؤسساتية مع زيادة في المحتوى الإسلامي للبث الإذاعي 
والتلفزيوني؛ إقحام شرط المعرفة الدينية في امتحانات الخدمة المدنية (1991م)؛ 
إنشاء مركز الطب الإسلامي (1447م)؛ مخططات لقرى إسلامية في المراكز الحضرية 
(1488م)؛ تنظيم بيع الكحول والعلاقة بين الجنسين؛ زيادة في الرقابة على الأفلام 
والمطبوعات (19141م)؛ فرض ضرائب على السجائر والكحول والتي ستستخدم 
لتطبيق نظام القيم الإسلامية (1447م)؛ ومسارعة في بناء المساجد ‏ بما في ل 
المساجد الكبرى ‏ واستخدام المفاهيم المعمارية الإسلامية في عرض المشاريع”© 
كان هناك أيضًا قدر كبير من الحراك الإسلامي في مجال السياسة الخارجية. نولت 
ماليزيا دورًا أكثر نشاطا في منظمة المؤتمر الإسلامي بعد (عام ١1418م).‏ كما اعتمدت 
سياسة خارجية مؤيدة أكثر للعرب والتي توافقت أكثر من الدائرة الإسلامية. لقد عقدت 
يوم التضامن مع فلسطين في (عام ؟114م) و«المؤتمر الدولي حول فلسطين» في (عام 
14817م). عندما شارك أنور في قمة منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر؛؟ وفيٍ (عام 
00 وو بارا ل خلال التسعينات لعبت ماليزيا دورًا فعّالّا في 
التغيير السياسي في ألبانيا وكذلك في الأزمة البوسنية. إضافة إلى تقديم دعم مالي 
وسياسى لتلك البلدان» فقد قبلت ماليزيا مئات الطلبة من هذه المناطق في الجامعة 
الإسلامية العالمية وجامعة مالايا بمئح حكومية. ١‏ 

كذلك على مستوى الدولة تم إنشاء مؤسسات جديدة. فقد تم تشكيل 
(تتمعه1]! هماة1 متصدعة أدنتطظ 1131 وكقناطام13:3:2) (لجنة الدولة لشؤون المسلمين 
على مستوى الدولة) لجعل الأنشطة الإسلامية أكثر انسيابية على مستوى الدولة» والتي 
سيترأسها (:8653 أتقاه384) (رئيس الوزراء). كان من المفترض أن يكمّل 0 هذه 
المؤسسة عمل أغاما الإسلامي والذي كان هو الآخر معترّفًا به. ومع ذلك» فبينما 
كان مجلس أغاما مسؤولا بشكل مباشر أمام السلطان. فإِنَّ (131آ دمةدطلمم هجول 
أتعع1! منواذ1 مسدعة لدسط8) كان سيقدم المشورة إلى حكومة الدولة ورئيس 
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نظرًا لكون المحاكم والقانون الإسلامي كانا مجالًا لحكومات الدولة» فقد 
حدثت تغييرات مؤسساتية في هذه المجلات على مستوى الدولة. لم تكن المحاكم 
الشرعية خاضعة لرقابة السلطان أو رئيس الوزراء» وقد ارتفعت مكانة القضاة لتصبح 
على قدم المساواة مع نظرائهم في القضاء المدني. وبالتالي؛ أصبحت المحاكم 
الشرعية أكثر قوة. في (عام 1984م)» امتدّ نطاق صلاحية المحاكم الشرعية إلى أكثر 
من )26٠0(‏ رنجيت» وفي (عام 1988م) تم الاعتراف بها مساوية للمحاكم المدنية؛ 
وأعطيت صلاحيات واسعة لحماية حرمة القانون الإسلامى”". إِنَّ تصاعد سلطة 
المحاكم الشرعية لم يكن متماشيًا مع هدف مهاتير للتقييد الأسلمة بالقضايا الأخلاقية 
والقيمية. في واقع الأمرء صارت السيطرة على المحاكم الشرعية نظرًا لتنامي قوتها 
يشكّل تحديًا لأمنو والدولة. ومع ذلك» فقد أمدّت المحاكم الشرعية الدولة بوسيلة 
لانتزاع السلطة من ولايات الملايو» لاكتساب مزيد من السيطرة على القضايا 
الإسلامية ‏ وبخاصة للحلول دون سيطرة الولايات على السياسة الإسلامية » 
ولاستخدام القانون الإسلامي لفرض السيطرة الاجتماعية. 

بتشجيع من الأسلمة بعد (عام 1487م) قامت العديد من الولايات بإدراج 
قواعدها الخاصة في مختلف المسائل الجنائية والمدنية. في (عام ٠1914م)‏ تم تعديل 
المادة )١7١(‏ من الدستور لكي تنص على أن المحكمة العليا والمحاكم التابعة لا 
تملك رأيًا في المسائل التي تندرج تحت السلطة القضائية للمحاكم الشرعية” . 

كما أنشأت الحكومة آليات للتأكد من أن القوانين الماليزية لا تتعارض مع 
القوانين الإسلامية. فقد كانت تأمل أن يقلل هذا الأمر من المطالب بتطبيق القوانين 
الاسلامية والحد من مناقشة هذا الموضوع وتحويل النقاش إلى موضوع جعل القانون 
الماليزي متوافمًا مع الإسلام بدلا من إدراج مدونة قانونية جديدة. في (عام 1991م) 
بعد إدراج باس لققانون الحدود الإسلامية في كيلانتان رزح موقف الحكومة تحت 
الضغط حيث ذهب عرض باس إلى أبعد من محدودية مقاربة الحكومة» جاعلا إِيّاها 
غير مناسبة. أكّد العرض الذي تقدم به باس على ثقته بأنَّ الأسلمة التي تقودها أمنو 
كانت تجميلية إلى حدٌ كبيره «شديدة التركيز على الرمزية وقليلتُه على الجوهر»2 . 

وأخيرّاء في حين أنَّ الحكومة كانت قادرة على الحدّ من النقاش حول تطبيق 
القوانين الإسلامية وتحويل النقاش إلى ضمان أن القوانين الماليزية لا تخالف القانون 
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الإسلامي» غير أنها لم تستطع درء القواعد القانونية المختلفة التي أضيفت إلى الدول 
الماليزية بما في ذلك مشروع قانون باس في كيلانتان. وبالتالي خلقت الأسلمة صراع 
غير متوقع على السلطة بين ولايات الملايو والمركز الاتحادي. 

كذلك كانت الزيادة في عدد القواعد القانونية الإسلامية الجديدة وتنؤوّعها مصدر 
قلق حيث أنها عززت استقلالية الولايات في مقابل المركز. وبالإضافة إلى ذلك» ندد 
رجال الأعمال ومجموعات المجتمع المدني بالصعوبات التي كانت متأصّلة في 
التعامل مع العديد من القواعد القانونية. وعلى سبيل المثال أشارت الجماعة النسوية 
الإسلامية.» أخوات في الإسلام» إلى أن الاختلافات في الزواج والطلاق والنفقة 
وقوانين الميراث عبر الولايات يعني أن ما يمكن أن يكون انتهاكًا للقانون في ولاية ما 
يكون مشروعًا في ولاية أخرى . فخ لهاية التسعيئنات رسملت الجكومة على هدم الرضا 
لتجادل حول قانون إسلامي موحد يُدار من قبل المركز. ونصٌ مهاتير أنّه «إذا كانت 
النتيجة النهائية لتطبيق القوانين الإسلامية الفوضى. . . فلا خير في ذلك2"70. 

ومع ذلك كان أنور هو من تولَّى زمام المبادرة في هذا الصدد ليحاجج بأنَّ 
المركز الاتحادي هو دولة إسلامية حقيقية» وهي متأهّلة بحق لإدارة القانون الإسلامي 
وتطبيقه. ولذلك استُخدم القانون الإسلامي أوّل الأمر من قبل الولايات لتأكيد 
استقلاليتها وهويتهاء ولكن في النهاية أصبح أداة في يد أمنو والمركز الاتحادي 
لانتزاع السيطرة على الشؤون الإسلامية» والتي كانت متاحة للولايات حتى فترة 
التسعينيات» ووضعها في المركز؛ من أجل زيادة سلطة المركز وسيطرته على حساب 
الدول الملايوية. أصبحت المحاكم الشرعية في المركز الآن مسؤولة مباشرة أمام 
القادة السياسيين وتُستخدم من قبل أمنو والدولة لشرعنة صناعة السياسات أو 
الإجراءات ضدّ المعارضين مثل اللإجراءات القمعية ضدّ الأرقم في (عام 19454م). 

ظهرت المؤسسة الأكثر إثارة للاهتمام في الثمانينات» باعتبار هدف مهاتير لربط 
الأسلمة بالعولمة والتطور الرأسمالي» ألا وهي (22ةا؟آ ممسقطةاة؟] )بطتاود1 
358 (معهد التفاهم الإسلامي الماليزي 1 تمّ تشكيل معهد التفاهم 
الإسلامي الماليزي في (عام 7م وقد كان في البداية مؤسسة بحثية حكومية حول 
القضايا الإسلامية. لم يعد مهاتير يعتبر الجامعة الإسلامية العالمية مؤسسة بحثية مناسبة 
لصنع السياسات» ولم تكن ثمّة أي مؤسسة أخرى منظمة بالشكل الكافي لتوفير هذا 
)1١(‏ اقتبست في: 

.45 .ع ,رراامتسااظ أمسه ءا ,طاتلهادقة 

زقف .87-90 .ورم ,"كمع هاءم012© كنامتوتاعظ" بقامع 213 


النوع من صياغة السياسات التي تحتاج لها الحكومة. كما عمل معهد التفاهم 
الإسلامي الماليزي كوسيلة للسيطرة على المفكرين والمثقفين الإسلاميين من خلال 
نظام الرعاية الذي كانت توزّع في شكل أجور ومواقع الأبحاث وتمويل المشاريع”" . 

في واقع الأمرء كان نطاق المشاريع البحثية لمعهد التفاهم الإسلامي الماليزي 
واسعًا جدّاء وشمل العديد من المفكرين والكتّاب. حتَّى أنَّ المعهد مارس تأثيرًا كبيرًا 
على الاتجاه الذي سيسلكه العمل البحثي حول الإسلام في ماليزيا. وبمرور الوقت» 
كل المعهد بمهمة أكثر تحديدّاء ألا وهي تبرير التطور الرأسمالي والعولمة ورؤية 
(١1م)‏ بمسوّغات إسلامية» وأن يُعرب عن رؤية معتدلة للإسلام من شأنها أن تدعم 
أجندة مهاتير. وقع النصٌّ على أهداف معهد التفاهم الإسلامي الماليزي كالتالي: 

من أجل تصحيح صورة الإسلام الذي وقع تصويره بشكل خاطئ» باعتباره يروج 
للإرهاب والمحافظة والتعصب والتخلف والفقر والصور النمطية المهينة» وتقديم 
الإسلام باعتباره دينا يروج لمفهوم الصدق ويتغذى على التسامح والديناميكية ويمتلئ 
بقيم كونية نقية للغاية لتنشئة مجتمع متناغم حيث يمكن للمسلمين وغير المسلمين أن 
يعيشوا ويزدهروا إلى جانب توفير منصّة للعلماء المسلمين وغير المسلمين لمناقشة أو 
تحليل قضايا ذات أهمية متبادلة لخلق وعي وفهم عميق بالقضايا الدولية التي لها تأثير 
مباشر على المسلمين”". 

كان معهد التفاهم الإسلامي الماليزي ليُظهر التنمية الرأسمالية على أساس أنها 
متوافقة مع القيم الإسلامية» وبذلك يهيّئ استجابة أيديولوجية لهجمات باس على 
السياسة التنموية الحكومية بوصفها غير إسلامية. فقد سعى المعهد إلى تبرير السعي 
وراء الثروة والقيم والممارسات الإدارية اللازمة لتسييره» وعقلنة العولمة والنزعة 
الاستهلاكية والاستثمار الأجنبي وحقوق العمال المحدودة وعدم المساواة في الدخل 
وما أشبه ذلك من خلال مسوّغات إسلامية”". كما سعى إلى تطوير القيم إسلامية عن 
الرأسمالية والإفصاح عن مفهوم «الدولة التنموية الإسلامية». لقد ربط بشكل علني 
الرؤية (7١١م)‏ بالإسلامء وبالتالي العولمة وثقافة الشركات بالأسلمة”'“. شدَّد معهد 
التفاهم الإسلامي الماليزي على تلك القيم الإسلامية التي من شأنها أن تدعم النموء 


فق 7 .م ,'*قع تلع 3 ممم وب 
زقف تم نشر البيان في أدبيات معهد التفاهم الإسلامي الماليزي. 
سف 4 .م ,”مسكتتهده ناج ممصطاع"' ,فأمودل؟ نمه ,"وعطعدممممم وبج1"“ ,عداأمعالة 


 )5(‏ ,(998! ,جوعمظ المع تهنا سماععسفط بمماعمهاءع) معمعامال! لدمرء8 مماول :«انتراطة عراز واناءء اله !3 بعممعيهها .8 عميوه 
.6 .مم 
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وذلك بربط القيم الإسلامية بأخلاقيات العمل والانضباط وريادة الأعمال التي تميز 
الآسيويين”''. اقتباس على موقع المعهد مفاده: هلا تحتاج الدول الإسلامية إلى 
اختراع أنظم حكم؛ لأنّ النظم لا يمكن أبدًا أن تكون مثالية ولا أن تضمن حكمًا 
رشيد. إِنَ ما يخلق الحكم الرشيد هو نوعية الناس الذين أوكل إليهم حكم البلاده. 
فالأسلمة لا تتعلق بالدولة وإنما بإنتاج الماليزيين الذين تحتاجهم عملية التنمية . 

كانت حجة معهد التفاهم الإسلامي الماليزي أنّه ينبغي على ماليزيا اعتماد 
النوذج الغربي لتشكيل المؤسسة. وقد قام بالنشر بغزارة حول العلاقة بين الإسلام 
وثقافة الشركة الغربية. إذ إِنْ القضايا هي قضايا حديثة واقتصادية بحتة. والهدف من 
ذلك هو إيجاد وجهة نظر إسلامية لتعزيز ثقافة الشركة الأمريكية أو اليابانية”'”. إن 

مناقشة المعهد لثقافة الشركة تعطي أسس إسلامية للرؤية (5070م)”". ومع ذلك فإنَّ 

دور الإسلام في ثقافة الشركة هنا أخلاقي محض؛ مقيّد بالدور الذي تلعبه 
الكونفوشيوسية في ثقافة الشركة الآسيوية”'“. والهدف من ذلك هو ترويج النوع 
المناسب من ثقافة الشركة والاستراتيجية الصناعية*' . 

وقد حاجج معهد التفاهم الإسلامي الماليزي أنه ينبغي أن يُنظر إلى تجديد 
الإسلام على أنه تمكين وإثراء للمسلمين. وهو يشدد على الاهتمام الأوسع بإعادة 
أمجاد الإسلام والتقاط روح الإيمان وتاريخها بدلا من التفسير الضيق لتجديد الإسلام 
على أنه مجرد تطبيق للشريعة. إنه يروّج لتعريف معتدل وحذر لتجديد الإسلام”"'» وقد 
استُخدِم هذا التعريف أيضًا لإقناع المصالح الخارجية وكذلك الأقلية الصينية ‏ بأنَّ 
الإسلاموية الماليزية لن تشكل خطرًا على استثماراتهم 


لفق يك 


عئاوين أخرى في هذا الصدد؛ بما في ذلك: 
لم0 لعرة :تس طتارةال 8 اعزء |( عا عو ومومجع دره/1! 116 ١1رع71معدانه‏ ل[ لنكه8-وعناه"! ,رصمدكدةآ عاتلة وطمماكناقة عطالا 
-كهآط علتلط مطم ماعب علتل! ممه تطوطهطاة همصمط0 لعرر؟ :)معمعوممعاط فاته ععساهلا ءنتمماءا ,تلدممطت اتلتة لمة تطءوطمطلم 
.2110115 كذائه ج01 انع هنيه لط عم وجباالدات اتعسطاعءط 4 :ععانطاطا انه ,غع0ء|10:0 , :تداعا ,هد 
زفق .م ,تراط معنا جاناء 5411 ,عم معدا 
شف :5 ,م ,"كعمو ممكع اناق“ ركنا عمدت 
-ومط بمأعاك ن اااعنتررماء 22 لاه «نداءا .كله ,52116 8 إننيك ,تماق عل لناانو5 ططتمط5 ,لعمزدك81 لالم عقطق8 ببناث 
(2020 صمكة/ا نهد متداكا اناطع أكمقاءلزامءبة]” عطا وه كعهد20) 2020 ابمعو مع !/!آ إبملك «جداكا 21١‏ قعطل وانداءزء لط ووجع 
-الهذه!6 ,سنطوءط1 معنصدق؟ همد ,طعللدك لطه14 طلندط5 ,معلل نأ]ند5 ططتمط5 مسدحكمد11 عانل1 مطمماكب148 علالط :(1993 ,11184) 
-11 لهة عتتدعمومع8 عتصداةا كه عاها عغط1 مهنتاسعتتدطها0) واسيتروءط وماك تمواتععع! دمل أتمررمعلط انماتمءءط «أوعو 


.(لم رققلك11) (عمممم 
زفق .7 مم ,طاتراط ءذأ؛ هالا 1اها5 ,عمسعسما 
)2 بعنافاءعورععوط عنديهاا انه امج ادانع مااع« اسهد ,للمعمدن 
قف ,89 .م ,فقن ماعمره© كبام أوتاع8" رفادودل2 


في (عام 1986م) جمع أنور عددًا من علماء ا 
بدء (:10858 هدازة 1 1250111) (معهد دراسة السياسات [1152]). صبح المعهدء خلا 
فترة التسعينيات» أكثر نشاظا وقدم لأنور نصائح مويه رد 
القنوات الحكومية. وقد بذل جهذًا كبيرًا لتوضيح ونشر وجهات نظر أنور حول 
الإسلام المعتدل وعلاقته بالتنمية في ماليزيا. ومع ذلك لم يكن لمعهد أبحاث 
السياسات نفس التأثير الذي كان لمعهد التفاهم الإسلامي الماليزي. ريما يُعَذّ معهد 
التفاهم الإسلامي الماليزي المحاولة الأكثر طموحًا من قبل إدارة مهاتير لجعل 
الإسلاموية معتدلة ولتسخير طاقاتها في خدمة النمو. يلتقط معهد التفاهم الإسلامي 
الماليزي» أكثر من أي تمظهر مؤسساتي آخر للأسلمة» جوهر أجندة مهاتير لركوب نمر 
الأسلمة» ولكن أيضًا لاستخدام القيم الإسلامية لتوسيع سلطة الدولة ودفع النمو 
السريع من خلال العولمة. 

بحلول (عام 19417م) عندما أخَرت الأزمة المالية الآسيوية التنمية الاقتصادية في 
ماليزيا وشوّهت سياستها الصناعية» لم تشبه الدولة الماليزية شكل دولة ما بعد 
الاستعمار الضعيفة لفترة  ١9461/(‏ ٠198م)‏ في شيء. فقد ازدادت سيطرة الدولة على 
المجتمع والاقتصاد بشكل ملحوظ. كما اخترقت الدولة الكثير من الساحات 
الاجتماعية ومارست سيطرة أكثر على الخطابات الثقافية والدينية. إذ كانت تسيطر على 
جوانب كثيرة من الحياة والسياسة الملايوية» وخصوصًا أولئك المنتمين إلى الطبقة 
المتوسطة والذين يقطئون في المناطق الحضرية. علاوة على ذلك» تكاد أن تكون هذه 
السيطرة مطلقة. فقد ضعُف المجتمع المدني خلال هذه العملية» رغم نمو القطاع 
الخاص. كما خنق تحالف أمنئو مع ريادة الأعمال التعددية السياسية بدلا من 
تشجيعها. حيث أصبحت الديمقراطية خاضعة للسيطرة إلى حدٌّ كبيرء كما ضعفت 
السلطة القضائية وخسر السلاطين سلطتهم» وحوصر الباس في كيلانتان. لقد كانت 
الندغات الانتداذية"ذي صعود' تخت مكار القيم الآسيوية”2. كان هناك علاقة مباشرة 
بين الأسلمة وتوسّع سلطة الدولة. وقد استخدمت السياسة الدينية بنجاح من قبل الدولة 
لتقليل مقاومة مشاريعها للسلطة والنمو. كانت الأسلمة نخادمة لقيام دولة قوية ومتطوّرة 
في وقت متأخر بدلا من الدولة الضعيفة التي كانت تُعَدٌَ ميراث الحقبة الاستعمارية. 
وفرت الأسلمة لإدارة مهاتير وسائل للتعويض عن ضعف الدولة ومراجعة البنية 
المؤسساتي بطريقة تعزز بها سلطتها . 


4 -393 .مم ,(1997 للة"1) 3 ,70 ,كنرف مزعو ,”*ج«مطة عط .م1 وب :ممم مم81 بواموط 10543060 1996 ع5" رعموك ,لا 
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ومع ذلك بقدر ما ساعدت الأسلمة في توسيع سلطة الدولة في الثمانينات 
والتسعينيات فإنها لم تنتج الاستقرار السياسي ولا أساسًا متيئًا للعلاقات بين الدولة 
الم أنتجت الأزمة الآسيوية تشققات في الجسم السياسي الماليزي وهو ما 

سيتم مناقشتها في الفصل التالي. ربما تكون هذه التشققات المّمة الغالية على فترة 
34 على الأقل في الشكل الذي انَّخذته خلال فترة ما بين ١98٠(‏ و19917م). 
ومع ذلك بغض النظر عن مصير أسلمة الدولة فإنَّ الدولة القوية لن تبرح مكانها. ومن 
هذه النقطة ستضطر السياسة الماليزية للتعامل مع ثمار عصر الأسلمة. 
5" - باكستان  ١191//(‏ /19910م): 
* الأسلمة واستعادة سلطة الدولة: 

في يوليو (عام 19917م)» قام الجيش الباكستاني» تحت قيادة الجنرال محمد 
ضياء الحق» بانقلاب عسكري. حيث تسببت أشهر من التحريض على حكومة ذو 
الفقار في تآكل السلطة في المركز في باكستان وحشدت القوات المضادة للنظام - 
وخاصة الإسلاميين ‏ بدرجة غير مسبوقة. ولذا لم يكن من غير المسبوق تمامًا أن 
يؤدي تغيير النظام في (عام 19917م) إلى إدراج القيم والقوانين الإسلامية في عملية 
صنع السياسة. حيث أطلقت الدولة مخططًا واسع النطاق للأسلمة والذي كان له تأثير 
عميق على المجتمع والسياسة الباكستانية. كانت الأسلمة؛ هنا أيضّاء إلى حدٌ كبير» 
مشروع الدولة. وقد كانت مصمّمة لدرء تحدي الإسلاميين لسلطة الدولة» ولكن أيضًا 
لتقوية مؤسسات الدولة وتوسيع امتدادها في المجتمع. 

ومع ذلك؛ يوجد هناك اختلافات مهمة بين ماليزيا وباكستان والتي تفسّر 
التباينات في تجربة كلا البلدين مع الأسلمة. بادئ ذي بدءء فقد واجهت باكستان أزمة 
أخطر بكثير من انقلاب (عام /19491م) من وقت مجيء مهاتير إلى السلطة. لم يكن 
لباكستان أحزاب سياسية قوية» وبالتالى؛ اعتمدت على الجيش. وأخيرًاء في ماليزيا 
كانت |ننق ورعحاء الدولة نيتمين سلطة الدولة».ولكن إن جاتن لسر الاتصادى 
والتنمية. في باكستان» كانت استعادة سلطة الدولة الشاغل الأساسي. 

وعلى صعيد آخرء كانت الإسلاموية في باكستان طوال الوقت أكثر قوة 
وراديكالية» وازداد ذلك أكثر من خلال بوتقة التحريض (عام /ا/191م). لم يكن في 
باكستان في (عام 14917م) قوة إسلامية 0 بيئما في ماليزيا في 
ذلك الوقت كانت القوة الإسلامية الأكثر أهمية هي أيضًا الأكثر اعتدالا . في باكستان 
كانت الجماعة الإسلامية أو جمعية علماء ء الإسلام هي المهيمنة على الساح. 
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ونتيجة لذلك: بينما كان من شأن اجتماع أمنو وأبيم أن ينتج إسلاموية معتدلة في 
ماليزيا؛ إن التحالف بين الجيش ١‏ ل ال رع 
مغالية وشديدة إلى حدٌّ بعيد. في ماليزيا تمكّنت أمنو من السيطرة على خطاب 
الإسلاميين وتسخير طاقات الإسلامية لخدمة مصالحها ومصالح الدولة. في باكستان» 
هيمنت الإسلاموية طوال الوقت على خطاب الإسلاميين. وبالتالي؛ كانت الأسلمة 
التي تقودها الدولة أكثر اعتدالا في ماليزيا منها في باكستان. إِلّا أنَّ هدف الدولة في 
كلتا الحالتين كان هو نفسه: توسيع سلطة الدولة وامتدادهاء وأن يقع ذلك من خلال 
الظهور بمظهر العملاء الأساسيين للأسلمة في المجتمع والسياسة وأكبر المطبقين 
للقوانين الإسلامية. بالنسبة لكلتا الدولتين» فقد طرحت الإسلاموية تحديات» ولكن 
كذلك إمكانيات جديدة» لتمكين الدولة من تجاوز معوقات ميراثها الاستعماري. لقد 
استطاعت الإسلاموية أن تهب الدولة الشرعية اللازمة وأن تمُدَّها بالمراسي الفكرية 

والقدرات المؤسساتية التي كانت تفتقرها قبل فترة الأسلمة 
حدث الانقلاب العسكري في باكستان في وقت وصلت فيه السياسة الباكستانية 
إلى طريق مسدود. فقد سرّعت الأشهر من التحريض وقوع أزمة خطيرة. حيث مَضت 
المفاوضات بين الحكومة والتحالف الوطني الباكستاني ببطء» وقد كان ثمّة خلاف 
حول ما إذا أنتجت في نهاية المطاف اتفاقاء وإن كان الأمر كذلك؛ فهل كان ذلك 
الاتفاق قابلا للتطبيق. حاجج الكثيرون داخل حزب الشعب الباكستاني والتحالف 
الوطني الباكستاني أنَّه قد تُوُصّل إلى مثل هذا الاتفاق0". غير أنَّ الجيش لم يوافق 
على بعض التنازلات التي قام بها بوتوء لا سيما تلك المتعلّقة بالإفراج عن 
الانفصاليين البلوش من السجن. حاجج الجنرال بوتو بأنّه كان ينوي استخدام الاتفاق 
فقط بمثابة فترة استراحة. وبعد ذلك كان سيشن حملة عسكرية ضدّ المعار ا 
وهذا من شأنه أن يقوّض بشكل أكبر مؤسسات الدولة والاستقرار السياسي والقانون 
والطاة: إضافة إلى ذلك» كانت حجة ضياء أن السياسيين كانوا عاجزين عن إدارة 
شؤون البلاد بشكل فعّالء فضلًا أن يجدوا حلا للأزمة التي أحدثوها”". وبالتالي؛ 
ستنتج الجيش أن اتقماز الدؤلة كان وشيكاء أنه لا بوتو ولا التحالف الوطني 

)١(‏ انظر: 


4 :(1988 ,فسوتاق تأطنظ رمقل :ععمطمآ) (بحها امتاعداآ عمست معطآ1) وترنه-ه مما أمعمم عنطط ,لحصسطة عقمط6-اج فطمق 
.(1992 ,عقناه10] ورستطعاأطد كدعلا/؟ يخطاءططا جعلظ) دبرم2 اعصا :11 نبميعتعلوط كإه مناه (لل 21/747 ,أعوال! موقددة ا 


زفق كه الأفسمكمكت) امماعائتوط عن برومعلر عا نيه «عهععونجء 0 علاقة «وطاممة لزه كاهتره«اء8 ,تاطكتحك تالخ عنة؟ امععدع0- .نآ 
.67 .م ,(1990 رعدياه11 وسمتطقتاطيم 


لقف .6 .م ,(1988 ,عاتقهمع1 تنطاء<1) 1947-86 ,نما لوط جز ماناو هاه برس«مفائلة 702 ,رصت" أموامذ-صدموتآ 
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الباكستاني كانوا قادرين على عكس هذا المسار. بل أصبح بوتو» في واقع الأمرء 
عائمًا أمام استعادة النظام . أضف إلى ذلك أنَّ الكثيرين داخل الجيش كانوا متعاطفين 
مع التحالف الوطني الباكستاني» وعليه؛ فلم يكن الجيش مستعدًا للعمل تحت إمرة 
بوتوء الأمر الذي كان سيجعل الجيش في خلاف مع حركة المعارضة الشعبية''2. لقد 
تدخل الجيش في العملية السياسية بشكل مستقل عن بوتو بغية تجنّب حمام دم أو حربًا 
أهلية كان على الجيش أن ينحاز فيها إلى أحد الأطراف” . 

كان الهدف الأول للانقلاب العسكري» إذن؛ استعادة النظام» وهي مهمة تم 
إنجازها من خلال تغيير تدريجي للنظام في فترة ما بين (عامئ لا2191 و19174م)7". 
ومع ذلك» رغم أنه بحلول (عام 00 بدا وكأنَّ باكستان قد ألقت بجزء كبير من 
الأرمة وزاء ظهرهاة إلا أن الجيش أبى الرجوع إلى الثكنات. 

أولّا: اعتقد الجيش أنَّ استعادة السلطة مرتهن بإزاحة بوتو من المشهد السياسي . 
لقد اقتنع الجيش» من خلال نطاق تحريض التحالف الوطني الباكستاني والسهولة التي 
سقط بها حزب الشعب الباكستاني من السلطة» أن بوكو قد النهى طن وتحويدة؟) .تعد 
أن استقبل بوتو حشدٌ كبيرٌ في لاهور في (أغسطسٍ )0 عندما أُطلق سراحه من 
السجنء أدرك الجيش أنَّ الأمر لن يكون جيدًا . خلّصٌ الجنرالات إلى أنه ينبغي لهم 
البقاء في السلطة ! حم حزب الشعب الباكستاني والقضاء على بوتو. 
كما استنتج ضياء أن الديمقراطية من المرجح أن تكون مُخلّة بالنظام» وبالتالي؛ عقبة 
أمام استعادة الدولة. فإذا كانت باكستان ستحظى بدولة قوية؛ فإنّه يتوجّب عليها 
إنشاؤها بدلا من الديمقراطية2. حيث سيؤجل الجيش الانتخابات وسيقترح تنقك 
القوانين الانتخابية ‏ خاصة قانون التمثيل النسبيء الذي كان يُعتّقد أنَّه لصالح 0 
الإسلامية وأحزاب يمين الوسط ‏ وذلك لجعل عودة حزب الشعب الباكستانى عبر 
الاتتخابات آمرًا صعًا””؟. لقد.ضاعق النظام العسكري جهوده لعدمير القدرات 


01 امم نهنا 010:0 :تطعومقعا) 1977-88 رمعازاوط «وموط وسواعلوط جما اناد وناجاره !1 ,كتعة فناصسطولة لتلمطكا أمعدعق 
72-8 بم ,(1995 ,قمم8 


زفق .66-69 .مم ,وا هتزوعاع8 ,تتطمتطك :1 .م ,4ئط2 
لقف .4 -1 .جم ,(1987 بلعقنومة7ا :عتمطمة) 1977-1985 ,مما لمتاجملط «42«نا مكلو ,تععمة7 لفسمسقطهة83 
شق .29-0 .نإ« ,اتمإعاملهط اط ععالتاوط هبه «جعءالذل2 776 ,أبحتظ 


دق :0 ,ععلاده8) متسا8 جأعمدء8 وا وااسا8 غالم «موتراي2 جوع بترماوناوط ا عوأنهاع 8 «رعم نأا قط انض0 ,أهوتلقط5 لععو5 
.(1997 ,رجمععط بنع اباو الا 


 )5(‏ لهترة همه رذك- 154 .وم ,(1983 ,قهعاذلا :نطء©) 1958-1982 ببواعنعلوط بععاللامط اذ كأدج916© رمقطكا متقطودة 0 وتمسقطهق3 
(1996 ,لزانومع عاونا لمعف لتمد4 تلدطهصداكل) (1972-88) ببدتوتلمط عا ععانتاوط هاه ومتعال82 بطقطد سمتدكدب1] جوجوزيك8 
2717 مط 


احلا 


التنظيمية لحزب الشعب الباكستاني ولضمان إعدام بوتو' '. أدرك ضياء جيدًا أنّه من 
أجل التعامل مع حزب الشعب الباكستاني سياسيًا ؛ فإِنَ صبغة السياسة الباكستانية يلزم 
أن تكون إسلامية ويلزم أن يُوَجّه الناخبون نحو السياسة الإسلامية وسياسة يمين 
الوسط. 

ثانيًا: لقد نظر الجيش إلى المد المتصاعد للإسلاموية باعتباره يمثل تهديدًا على 
الاستقرار السياسي» وفي نهاية المطاف على مصالح الدولة في باكستان”". وكما كان 
الحال في ماليزياء هناء أيضًاء قرر الجيش «ركوب النمر؛ بدلا من محاولة قمع 
الإسلاموية” 5 . بادئ ذي بدءء فقد احتاج الجيش إلى دعم التحالف الوطني الباكستاني 
في محاولة لاستعادة الاستقرار»ء وخاصة من أجل قمع حزب الشعب الباكستاني. فعلى 
سبيل المثال؛ كان دعم الجماعة الإسلامية حاسمًا في إعدام بوتو”؟“. إضافة إلى ذلك» 
لم يكن الجيش حريصًا على مواجهة الإسلاموية وهي في أوج قوتهاء وفي نفس 
الوقت الذي كان يضيّق فيه الخناق على حزب الشعب الباكستاني» بالرغم من رغبتها 
في إبقاء الإسلاموية بمنأى ويعيدة عن مقاليد ال 0 ولذا؛ قرر اتباع سياسة 
تعبالحة ذيها يملق بالتحالف الوطني الماليزي» وتبني الأجندة الإسلامية» واستخدام 
نفوذها في إضفاء الشرعية على الحكم العسكري” . 

لقد حظيت السياسة الباكستانية بالاستقرار بعد إعدام بوتو في (عام 104م) 
ولكن هذا وثّر العلاقات بين الجيش والتحالف الوطني الباكستاني. حيث جرّ الأول 
قدميه لإجراء الانتخابات» بينما ضاق هذا الأخير ذرعًا بحكم العسكر. لم يكن ضياء 
حريصًا على إرجاع السلطة إلى السياسيين خشية أن ينهار النظام السياسي ثانية» أو 
تتآكل سلطة الدولة مرة أخرى. إن سقوط النظام الملكي في إيران على يد الثورة 
الإسلامية؛ الأمر الذي أثّر على باكستان مباشرة» وتويُط الهند في صراع مع السيخ في 
الينجاب» والأهم من ذلك؛ غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان؛ كل ذلك جعل 
الجيش حريصًا على التمسّك بمقاليد السلطة. في واقع الأمرء اعتقد ضياء أنَّه نظرًا 


للف نالل أه1نوأله ءات ,”1977-1988 نتصسداك! أعغد'قسصدل عط1 :عاها5 عنسةاكة عط ها ممناتوممم0 عتسماكة" ممولة .2 ./ة .5 
.268 .مم ,(1993 لإدآلة) 2 ,25 ,دعنفيه35 أكمظ ءلهةذلة إن 


زقق .-215 .هم ,(1995 تعصممس5) 2 ,110 ,رأوامم0 معدواء3 أممتامع ,”مكتلةحاع1 عتدههاذآ ممه عوممصعط" ,«مم102 


زفرف -1977 تممتكاطد© قز لإعمستائوعا لمعناناه لمة ,صماناة84 عغطا ,تممانة :لعمس5 عط لهة أمعمممح ع8“ ,لفتصطمة عفاساة 
.312-86 .جع ,(1996 ؟عتقتقتنا5) 3 ,50 ,أمتصم2 أكمط ءلههألة ,”1985 


5. آه الدع نهنا ابرملعطع8) سماعنيلوط كه مادا أ-له مدعل 11:6 جممناس أمظ عأنصماو] جا زه لتمنوصهلا 316 بوكدلة .5 ./ا‎  )5( 
.م ,(1994 ركمو دتتدره للدت‎ 190. 


(0) - تعناوط 6ه عاستاكما تلدطمصداو1) مميعتعلمع جه دءاويا5 ععه© :بردمممءظ ننه كسما له «هالمعاجبعاة ,لإلعمدعا معامم) 
.44 .م ,(1996 ركع نلتناة 


زفى .6- 44ا .وم ,(1990 ,161 تههلهمة) 947[ ععاك 'ررواكألة عألممبمعظا مجه أمءالامط 4 تممامتطةط ,مفصولة عمصن 


7و 


لكون الدولة هي الأداة الرئيسية لتحقيق الاندماج الوطني» فعلى الجيش أن يظل في 
السلطة إلى أن تنتهي عملية التوطيد تلك . 

بالإضافة إلى ذلك» اعتقد ضياء أنَّ مهمة استعادة سلطة الدولة لم تكتمل في 
(عام 191/4م). في واقع الأمرء لم يكن إعدام بوتو وتهميش حزب الشعب الباكستاني 
نهاية العملية» وإنما بدايتها. بشكل خاصء كان ضياء حريصًا على إجراء إصلاحات 
سيانطة والتضافية بكية الققناء على تاثيز شعيوية بوكو إلا أن مبادرات عساء فى هذا 
الصدد لم تذهب بعيدًا. وهذا ما أجبره على الاعتماد المتزايد على الإسوعرية قن 
أجل إضفاء الشرعية على الحكم العسكري 

أصبح نظام ضياء؛ بين (عامئ 1914» و14988م)» قلقًا بشكل متزايد بشأن 
البقاء في السلطة من أجل توسيع سلطة الدولة في وجه تحديات السياسة والصراع 
الإقليمي؛ ومن أجل تحصين المجتمع الباكستاني ضد حزب الشعب الباكستاني وطابعه 
الشعبوي. 95 ضياء لم يتطلّع إل المؤسسات السياسية لبلوغ هذه الغاية وَإنمنا تطلّع 
إلى الإسلاموية”" . في الواقع ؛ إِنَّ فترة ضياء تُعَدُّ لافتة للنظر يسبب ندرة المؤنيسات 
السياسية الجديدة» خاصة وأنْ هدف النظام الحاكم كان استعادة سلطة الدولة. 

ومع ذلك» فقد أظهر ضياء مزيدًا من الاهتمام باستقرار الاقتصاد. حيث أغرق 
تأميم الصناعة على نطاق واسع خلال فترة السبعينيات البيروقراطية» وهو ما أذَّى إلى: 
عدم الكفاءة الاقتصادية» والنمو البطيء» والتضخم المالي”". بعد فترة وجيزة من 
استيلائه على السلطةء وضع الجيش إلى خطة خماسية بين (191/8» و19417م) لتحفيز 
النمو. وبالتالي؛ شغل موضوع النمو والتطور تفكير حكام باكستان الجدد في وقت 
فيك نظرًا إلى أنَّ الجيش ألقى باللوم على اشتراكية بوتو بسبب الركود الاقتصادي؛ 
فإنّه قد تطلّع إلى التنمية الرأسمالية لتوليد النمو. وبالتالي؛ مثلما كان الحال في 
ماليزياء في باكستان كذلك برز القطاع الخاص بشكل ملحوظ في الخطط الاقتصادية 
للنظام الجديد. على سبيل المثال» سعت الخطة الخماسية السادسة 1١9417(‏ -1988م) 
إلى تحويل الاقتصاد من الاشتراكية التي تقودها الدولة إلى رأسمالية تقودها الدولة. 
وهي بذلك تصوّرت دورًا أكبر للقطاع الخاص وفضّلت إزالة القيود وبعض 


41١‏ ووتآآ-انسواج لمععدءت غه مسصوائه عط :مفاوتعلد2 غه سملأفأمعمموةء1 مه سمأغمل ألمكهه© لمممتنولط"" رماععل لعلماعاد1 
موتروعو تتماكة اتندوى :زنع نمماعنمط أمءانتلوط فته ,عراقء اطاط ,العا لمدملنولة .ل ,مسمقصعلك/ا مساعطاعاط مذ ,”(1977-88) 
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بصع‎ 35-36. 


للا 


الخصخصة. لقد وضعت الأساس لتحالف بين الدولة والقطاع الخاص. 

ومع ذلك لم يهيمن النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص والتنمية الرأسمالية 
في هذه العملية على السياسة في أعلى المستويات بالقدر الذي حصل في ماليزيا د 
ذي بدء : كانت الأزمات السياسية المحلية والإقليمية مصدر قلق كبير لنظام ضياء. 
ارتفع تدفق الإيجار في اتجاه الاقتصاد الاي بشكل ملحوظ في فترة الثمانينات وهو 
ما أخمد الرغبة في متابعة النمو. حيث ارتفعت تحويلات العملة من العمّال الباكستانيين 
في الخليج الفارسي من (50” مليون دولار) بين (1917/5: و19177م) إلى متوسط (7,4 
مليار دولار) سئويًا في الفترة الممتدة بين (1985»: و1188م)؛ ومجموع (70 مليار 
دولار) بين (/191/9» و1918م) وبين (1987» و1441م270: وتشكّل نحو (40/) من 
عائدات النقد الأجنبي. و(28)) من الناتج القومي الإجمالي”''. بين (عامئ 2198١‏ 
و1984م) فاقت تحويلات العملة أكثر من ( من صادرات البضائع””. وَيُقَد و أن 
تجارة المخدرات وفّرت ما قيمته 1١(‏ مليار ذولار)2؟, 

وبالمثئل فقد ارتفع دخل باكستان من المساعدات الخارجية بشكل حاد بعد الغزو 
السوفياتى لأفغانستان. وقد بلغت المساعدات الخارجية حوالى (400 مليون دولار) 
سنويًا فى الفترة الممتدة بين (191/5» و1918)*©. وبلغت حوالى (1,8 مليار دولار) 
في الفترة الممتدة بين (1941» و1980م)9". تلقت باكستان (7, مليار دولار) في 
شكل منح مُقدّمة من قبل الولايات المتحدةء وذلك بين (1941» و19417م)» كما 
وعدتها بزيادة (5,1 مليار دولار) لفترة /1941 - 1497م)”"2. بالإضافة إلى ذلك» فقد 
استفادت باكستان بصفة مباشرة من المساعدات الممنوحة للمقاتلين واللاجئين الأفغان 
والتي وصلت إلى ١,75(‏ مليار دولار) بين -1١985(‏ م) من مصادر سعودية 
وأمريكية فقط". وجدت هذه النوعية من المساعدات طريقها إلى الاقتصاد 
زقفق .1093 .م ,(1988 ععطماء0) 10 ,28 ,لاس انمادق ,"1977-1988 ,232 علدنا ممادتلدط“ ,نامساظ لعو[ لتطقط5 
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154. 
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>" 


الباكستاني» سواء من خلال شفط الأموال أو النفقات من قبل المستفيدين. لقد ارتفع 
متوسط نصيب الزيادة السنوية للدخل الباكستاني من المساعدات مقارنة بفترة (191/5 - 
89م حيث اقترب من المليار دولار في الفترة الممتدة بين 21941١(‏ و1990م)» 
وكانت باكستان تتلقى في فترة الثمانينات ما يناهز ١(‏ مليار دولار) سئويًا كمساعدات 
خارجية. لم تكن العائدات الناتجة عن التدابير المتعلّقة بالأسلمة ‏ من خلال 
الضرائب وما أشبه ‏ إِلَّا جزءًا من العائدات الناتجة عن الإيجار. وكما كان الحال مع 
ماليزيا؛ فإِنَّ الالتفات نحو الأسلمة كان بمثابة مرخلة في نكوين الدولة» ولم يكن 
بدافع ضرورة تحصيل الإيرادات» ولكن بدافع تحقيق تحقيق مصالح الدولة والنمو 
الاقتصادي. 


أنتج تدقق الإيجار نمرًّا اقتصاديًا سريعًا في فترة الثمانينات ‏ فقد تراكم الناتج 
(1910/ 1178 و19485/ 06019417" : دون تغيير هيكلي كبير في المجتمع”")» أو 
درجة الاستثمار في القطاع الخاص والتنمية الرأسمالية التي كانت واضحة في ماليزيا. 
خلال فترة ضياء» لم تقم الحكومة بيخصخصة الصناعات المؤمّمة بشكل واسع كما 
لم تتبن سياسة عمل جديدة »2 ركنا ركزت على تحسين أداء الصناعات التي تديرها 
الول : في واقع الأمرء خلال فترة ضياء استمرّت التنمية في القطاع العام في 
النمو؟» حيث ارتفعت نسبة النمو بين (عامئ 191/8 و1984م)»: ب(4,84/) مقارنة 

بين (عاميْ 1 

بالفترة بين (عامئ 191١‏ -1917/8م)222. وعدت الخطة السادسة 1981 -1988م) 
بمواصلة إدارة الدولة للصناعات المؤممة وحتى بتوسيع دورها في القطاع الفلاحي© 
كما تسبب السيطرة المستمرة للقطاع العام فى الشعور بالاستياء فى صفوف النخبة 
الصناعية وطبقة باعثي المشاريع الذين كانوا يتوقعون خحصخصة واسعة النطاق 
للصناعات المؤمّمة. ومع ذلك؛ نظرًا لحماية نظام ضياء لقيم ومصالح الطبقة الوسطى 
لق 1090-1 .مع ,"منج ععلهتا مماعتطدط" رتاتي8 
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إفرف .3 .م ,"هن معلمنا مماعتطوط" ,اعن8 

(4:) من أجل نقاش حول الاقتصاد خلال هذه الفترةء انظر: 
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)6( 31 .م ,"ممتادك معدم أهدمتتدل!" جاعم 
لقف 57 .2 ,”ع مولع عأستمممعظط و'مماكتطدط'' ركمسقلة 


ملف 


ونمو الاقتصاد بغية خلق مناخ مناسب للأعمال - والتي صارت حجر الزاوية في 
الاستراتيجية الاقتصادية لضياء بدلا كن النمز القائم على القطاع الخاص - فإنَّ ذلك 
الشعور باستياء لم يترجم إلى أي معارضة ذات معنى. في واقع الأمرء على العكس 
من ذلكء» فقد وقع تحالف بين الجيش والقطاع الخاص”'. 

في حين كان التحالف بين الدولة المزدهرة والقطاع الخاص في ماليزيا متجذّرًا 
في استراتيجية مهاتير للنمو؛ فإِنَّ ذلك التحدي في باكستان كان قبل كل شيء بدافع 
اعتبارات سياسية. لقد أثرت شعبوية بوتو على النخبة الصناعية بشكل خاص؛ إذ قام 
نظام بوتو بتأميم الصناعات والدفاع عن قضايا العمال. في الواقع» لقد شارف برنامج 
حزب الشعب الباكستاني على تحقيق أهدافه في قطاع الصناعة فحسب. وكنتيجة 
لذلك: صارت النخبة الصناعية والطبقات من باعثي المشاريع منذ وقت مبكر مصدرًا 
لمعارضة بوتو. خلال معارضتهم له؛ قاموا بضمٌ قواهم إلى التجار من أصحاب الطبقة 
المتوسطة الدنياء والأهم من ذلكء إلى القوى الإسلامية؛ إذ قدم رجال الأعمال 
وأصحاب المشاريع خلال فترة السبعينات دعمًا ماليًًا ولوجستيًًا إلى المعارضين 
الإسلاميين لبوتو. 

لقد رأى ضياء في القطاء الخاص قاعدة مهمة لدعم نظامه. فقد كان طبقة 
اقتصادية قوية معارضة لبوتو وسياساته» وله علاقات وثيقة بالقوى والأحزاب الإسلامية 
التي قادت عملية إسقاط بوتوء وكان بإمكانه أن يشكل ثقلا موازنًا للنظام الإقطاعي» 
التي كانت تقاوم الحكم العسكري في بلاد السند وأجزاء من البنجاب. كذلك كان 
القطاع الخاص أساسيًا بالنسبة لمحاولة ضياء خلق قاعدة لنظامه من الطبقة المتوسطة 
والدنيا المتوسطة كثقل موازن لقاعدة دعم حزب الشعب الباكستاني من الطبقة الدنيا. 
أصبح القطاع الخاص جزءًا لا يتجزأ من النظام العسكري الحاكم ودعم سياساته بشكل 

وبحلول منتصف الثمانينات صار القطاع الخاص مشاركًا بطريقة أكثر مباشرة في 
الحياة السياسية؛ إذ كوّن عبر تحالفه مع الإسلاميين كتلة سياسية من وسط اليمين داعمة 
لضياءء وعمل كثقل موازن للنظام الإقطاعيٍ ولانتفاضة حزب الشعب الباكستاني تحت 

قيادة بينظير بوتو بعد (عام ١0م‏ ). وكما ذُكر آنمًا ؛ إن القطاع الخاص لا يرى بعينيُ 
نظام ضياء أهمية نطاق خصخصة الصناعات المؤمّمة» والدور المهيمن للقطاع العام 
)0( من أجل دراسة عامة حول هذه الطبقة في باكستان» انظر: 
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في الاقتصاد. . ومع ذلك» استمرٌ القطاع الشخاص في محاولته لاستعادة النظام والحفاظ 
على حزب الشعب الباكستاني على الضفاف. ا 
دعم القطاع الخاص؛ فَإِنَّ هذا القطاع قد تطوّر بشكل مستقلّ عن الدولة بشكل أكبر 
مما كان عليه الحال في ماليزيا. وقد وقع استثمار تلك الاستقلالية في حراك سياسي 
أكثر انفتاحًا من قبل القطاع الخاصء» وهو ما جعله أحد أعمدة سياسة يمين الوسط 
خلال فترة ما بعد ضياء. 

كانت التغيّرات في الدور السياسي للقطاع الخاص بيّئنة خلال منتتصف 
الثمانينات. في ذلك الوقت وبتحفيز من قبل ضياء أصبح ميان نواز شريف»ء أحد 
أقطاب الصناعة في البنجاب» نشِطَا في العصبة المسلمة» وأصبح في نهاية المطاف 
رئيس وزراء الينجاب. لقد أعلن صعود شريف عن دور سياسي أكثر مباشرة للقطاع 
الخاص» أولّا: في منافسة النخبة من أصحاب العقارات والعصبة المسلمة» وفي نهاية 
المطاف: كمطاليين بالسلطة عندما امم قرنا رين للوزراء خلال التسعينات. 


# الإسلام وترسيخ الحكم العسكري خلال الثمانينات: 

بعد (عام 191/8م)» أصبح الشغل الشاغل لضياء تحضّر الحكم العسكري0 . 
لم يكن ثمّة عودة إلى الديمقراطية» وسيستمر الجيش في حكم باكستان حتى ينم 
استعادة وترك الأزمات المحلية والإقليمية في الخلف. ومع ذلك؛ فإِن إضفاء الشرعية 
على الحكم العسكري يتطلّب مناورات دستورية وسياسية» وهو ما حول اهتمام ضياء 
نحو الإسلام. 

في (عام ١1981م)»‏ ضار ضياء أمرًا دستوريًا مؤقتّاء باعتباره وسيلة للتوفيق بين 
الحكم العسكري وال 0 ٠‏ حيث قلّص من صلاحيات السلطة القضائية ومئح ضياء 
صلاحيات واسعة لتنفيذ قوانين جديدة. إِنْ المشكلة السياسية التى واجهت الدولة 
كانت المطالب المتزايدة باستعادة الديمقراطية» والتي شملت بحلول (عام 18194م) 
التحالف الوطني الباكستاني والأحزاب السياسية”". كانت استجابة ضياء مشابهة 
لاستجابة بوتو فى وجه مطالب التحالف الوطنى الباكستانى بانتخابات جديدة: 
الاستسلام للمطالب الإسلامية» ولكن ليس لمطالب الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك» 
فقد رأى ضياء والجيش أنَّه يمكن أن يكون للإسلام أهمية في نجاح التحالف الوطني 
زنفق .2245-3 .وم ,عننتاوط همه «ععاثللة ,ته 
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الباكستاني تفوق أهمية المطالب السياسية البحتة للتحالف. وبالتالي؛ ظنُوا أنّهم 
سيتمكنون من إخضاع التحالف الوطني الباكستاني ودخره من خلال تبني غطاء 
إسلامي. في الأثناء وفي نفس الوقت أقنعت قوة حركة نظام المصطفى الجيش بالقدرة 
الأيديولوجية والسياسية للإسلام في خدمة الدولة. 

بالإضافة إلى ذلك: عززت التحديات الإثنية للدولة الميل إلى الاعتماد على 
الإسلام لتنظيم السياسية الوطنية. لقد زادت سنوات بوتو بشكل واضح في خطورة 
التوترات الإثنية في باكستان. وبدوره حشد صعود السياسة الإثنية: المهاجرين 
والبنجابيين الذين كانوا حذرين من ارتفاع التوترات الإثنية والذين كانوا حريصين على 
توجيه السياسة الوطنية بعيدًا عن المخاوف الإثنية. ركزت حركة نظام المصطفى التي 
نتجت عن تعبئة كلا الطائفين على الديمقراطية والإسلام ‏ مندّدة بعلمانية وأوتوقراطية 
بوتو ‏ وبالتالي؟ إزالة المخاوف الإثنية» على الأقل في الوقت الحاضرهء من مركز 
الساحة السياسية. ناشد نظام ضياء ‏ الذي كان قلقًّا بشكل واضح حيال التوترات 
الإثنية خصوصًا في بلوشستان وبلاد السند'' ‏ الإسلامٌ أملّا في إرباك التوترات الإثنية 
المتصاعدة» وتحقيق الاستقرار في باكستان» مرة أخرى باسم التضامن الإسلامي. كما 
هدف أيضًا إلى الحد من الهيمنة البنجابية على الدولة تحت رعاية الجيش مُدنْدِنًا حول 
المواضيع الإسلامية. باختصار: سيسمح الإسلامٌ للجيش بالحد من المقاومة لحكمه 
المستمر على باكستان» وهدفه الذي يتمثل في استعادة السلطة في الدولة. 

عندما تولّى الجنرالات السلطة» لم يكن لديهم أي خطة عمل واضحة. كانت 
عملية اللعب العادل ‏ كما كان يطلق على الانقلاب ‏ مجرّد خطة عسكرية طارئة بدلا 
من عملية سياسية'"". فبمجرد أن قرّر الجيش البقاء في السلطة؛ كان عليه الإتيان 
ببرنامج سياسي. كان للنظام العسكري القليل من الأدوات الأيديولوجية لإضفاء 
الشرعية على الحكم العسكريء؛ وأقل من ذلك ليدعم سلطة الدولة. ولذلك تحول إلى 
الإسلام والبرنامج السياسي الذي طرحته حركة نظام المصطفى لتحقيق غاياته. 

لقد أشبه ضياءٌ في باكستان مهاتير في ماليزيا بشكل كبير» حيث كانا حاسمين في 
تحقيق التغييرات الأيديولوجية التي سيتم تعليق تكوين الدولة بها انطلاقًا من تلك 
النقطة. كان لضياء دور أساسي في إقناع الجيش بِأنْ الالتفات نحو الإسلام كان هو 
أفضل مسار للعمل من أجل تمكين تلك المؤسسة من خدمة مصالح الدولة"". 


للق .46 -241 .وم ,م2 طنام وماعاجم/1! رأثتظ 
زقفق .63-64 ,نرم ,كلوتره/ء8 ,فاطعنك ,0ز15 
زفرف 97-0 .جم ,كأهتره867 ,تاطكتط ى 


"1 


بادئ ذي بدء؛ كان ضياء نفسه تقيًا . فى الجيش كان يُدعى بكل مودّة «مولاي» 
(عالم دين)”2. فقد طالع الأعمال الإسلامية منذ شبابه» وكان متأثرًا خصوصًا بأعمال 
مولانا المودودي صاحب الجماعة الإسلامية» الذي أكّد كثيرًا على مسؤولية إقامة دولة 
إسلامية باعتبارها ضرورة دينية» فضلًا عن كونها دواءً شافيًا للمشاكل السوسيو 
سياسية. لم تتم ترقية ضياء لقيادة الجيش» وقد اعتبره بوتو غِرّا لا يمكنه أن يهدد 
حكومته المدنية. ومع ذلك» باعتباره قائدًا للجيش فقد فتح تلك المؤسسة أمام 
الإسلام”'"'. فبعد تنصيبه كرئيس للأركان» استخدم الصلاحيات المتاحة لمكتبه من 
أجل توزيع الأدبيات الإسلامية بين الجنود والضباط . 

كما اقترح ضياء أيضًا إدراج أعمال المودودي في اختبار ترقية النقباء 
والعرفاء»: الأمر الذي أدى إلى توبيخه من قبل بوتو أمام مجلس الوزراء”". أثناء 
محاكمته أمام المحكمة العليا أشار بوتو قائلا: القد عيّنتٌ رئيسًا للأركان ينتمي 
للجماعة الإسلامية والنتيجة أمامكم:”*“. من عدة نواحء بدأت عملية الأسلمة أولّا في 
السبعينيات قبل أن تمتدٌ إلى المجتمع الباكستاني ككل خلال الثمانينات”*. 

بالإضافة إلى ذلك» فقد تشكّل تفكير ضياء من خلال كيفيّة فهمه لنجاحات 
وفشل الأنظمة العسكرية لأيوب خان ويحيى خان من أجل بناء نظام عسكري مناسب» 
وقابل للاستمرار أكثر؛ إذ خلّص إلى أنَّ سياسات أيوب خان كانت جيدة» لكنّ نظامه 
فشل بسبب علمانيته. سعى يحيى خان إلى معالجة ذاك القصورء غير أنَّ التفاته إلى 
الإسلام كان قاصرًا؛ نظرًا لأنّه لم يكن بطلا موثوقًا منه بالنسبة للأسلمة9؟2. كما 
اعتقد ضياء أنَّ المطالبة بنظام إسلامي كانت هي العداوة الرئيسية وراء التحريض 
المعادي لبوتوء. وبالتالي؛ من خلال الاستجابة لذاك الطلب فسيتمكن الجيش من إقامة 
يحاجج محمد أفضل» الذي عمل كمستشار لضياء خلال الثمانينات وتقلد مناصب في وزارته, أنَّ ضياء كان 

الوحيد في الصفوف العليا من الجيش في اعتقاده في الجدوى السياسية للأسلمة؛ وكان عليه بذل المزيد من 
الجهد لإقناعهم ؛ مقابلات مع أفضل؛ إسلام آباد» (/1991م). 
)0( .0 .و ,م2 طنام عالاعاءه/1! ركتكث 
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سيطرة 00 
إذن؛ فقد وصل إلى استنتاج ممائلٍ لِمَا وصل !| ليه مهاتير؛ وهو أنَّ الدولة التي 
يتم تفسيرها على أنّها طرف إسلامي شرعي فاعل يمكنها ركوب نمر الإسلاموية؛ 
وتسخير طاقاتها في خدمة الدولة على حدٌ السواء. يتذكر الجنرال عريف, الذي كان 
عضوًا في القيادة العسكرية التي حكمت باكستان خلال فترة الثمانينات» أنَّ ضياء قد 
أكّد على أنَّ السيادة فى باكستان مُلكٌ لله. وبالتالى؛ ستكون الدولة الإسلامية (أي: 
الدولة بوصفها الطرف الإسلامي الفاعل الشرعي) أداة بيد الله ذات سيادة لا منازع 
لها”". وبالتالي؛ فقد كانت الدولة الإسلامية أقرى شكل من أشكال الدولة» والتي 
تجاوز سلطاتها سلطات دولة ما بعد الاستعمار العلمانية. أوحى مفهوم الدولة 
الإسلامية أيضًا بأنَّ أسلمة المجتمع هي أهمٌ واجب من واجبات الدولة» وتحقيمًا لهذه 
الغاية كان لها التصرف بحرية من أجل لوجع سلطاتها وامتدادها . وكان معنى هذا 
بالنسبة لضياء ء أنَّ الحكم الغسكرئ 'سيستمرٌ دون مقاومة ك2 سيف م قي 
أهدافه ‏ طالما أنَّ الأسلمة التي : تقودها الدولة مستمرّة. كان هدف الجيش وضياء في 
النهاية هو إظهار دولة ما بعد الاستعمار على أساس أنّها دولة إسلامية» وبالتالي؛ 
ستتمتع بالسلطات التي ستمتلكها الدولة الإسلامية دون إحداث أي تغييرات جوهرية 
داخل 00 الدولة. 
ستثمر إيمان ضياء الشخصي بالإسلام في تعاون وثيق بين زعماء الدولة الجدد. 
- الإسلاميةء أوَّلَا وفوق كل شيء : : الجماعة. ولكن في نهاية المطاف: 
تشكيلة أوسع من العلماء» والنشطاء» والحركات؛ والمفكرين الإسلاميين. كان 
الجنرال معجبًا بالمودودي ولخي ند زمنية طويلة. وقد تطلّع | إلى الجماعة باعتبار 
أنّها قوة فكرية تستطيع أن تخدم نه نفس الوظيفة في نظامهء كما فعل اليسار في حزب 
الشعب الباكستاني خلال الفترة ما بين  ١979(‏ /191م). تميل أيديولوجيا الجماعة 
إلى دعم السلطوية» كما اشتملت على نقد قوي لكل من اليسار والديمقراطية الغربية 
لصالح الجيش 77 , 
إِنَّ حقيقة كون أن الجماعة كانت الخصم الأيديولوجي الرئيسي لليسار مئذ فترة 
الستينات» وأنَّها ادعت أيضًا امتلاك مخطط لأسلمة الدولة؛ كل ذلك أذَّى بضياء إلى 
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رصد أوجه تشابه بين الجماعة والمثقفين اليساريين الباكستانيين. وبالتالى؛ ليس فقط 
أنَّ قادة الجماعة قد كُلفوا بحقائب وزارية حساسة ودعوا للعمل فى الكيانات الى 
ترعاها الدولة من قبيل مجلس العقيدة الإسلامية» بل إن عيدًا من المفكرين والكتاب 
والصحفيين المواليين للجماعة قد مُلْدوا مناصب في دائرة المستشارين المقربين من 
ضياءء بهدف إرساء أسس ماكينئة قابلة للتشغيل فى الدولة الإسلامية. بالإضافة إلى 
ذلك: بعدما أبلت الجماعة بلاء حسنًا في الانتخابات البلدية (عام 141/4م): سيطر 
الحزب على أهم المدن» من أبرزها كاراتشي» وبالتالي؛ عمل شريكًا للجيش في 
الحكم على المستوى البلدي”' . 


كان التعاون الوثيق بين الجيش والجماعة مشابهًا اللشراكة بين أمنو وأبيم. ومع 
ذلك» بما أن الجيش :في باكشعان لم ركان دنا فإنّه لم يكن قادرًا على إدماج 
الجماعة بشكل كامل» وفي واقع الأمرء سرعان ما تطوّرت المشاكل في علاقاتهم. 
بعد إعدام بوتو تراجع ضياء عن وعده بإقامة انتخابات» والعودة إلى الحكم 
الديمقراطي . لقد اعتقدت الجماعة أن سنوات (/1910 - 191/4م) مثّلت ذروة شعبيّتهاء 
وكانت حريصة على رسملة ذلك الشعور بالشعبيّة في صناديق الاقتراع . ولذلك؛ بدأت 
تنظر إلى نظام ضياء على أنه عقبة أمام تحقيق طموحاتها السياسية. بدوره سعى ضياء 
لاسترضاء الحزب من خلال استيعاب مطالبه الإسلامية لا السياسية منها. في واقع 
الأمرء تلاعب ضياء بين (عامئ //191» و1914م) بنجاح بمطلب الأسلمة» وبمصير 
بوتو بغية الإبقاء على الأحزاب الإسلامية بعيدًا عن صناديق الاقتراع إلى أن مرّت 
لحظة الحماس الخاصة بها . 

قرر نظام ضياء أنَّ الدولة هي التي ستخوض غمار الأسلمة» وستفعل ذلك دون 
الاعتماد على أي حزب إسلامي. وبهذه الطريقة ستكون الدولة هي الوكيل الرئيسي 
للأسلمة. وبالتالي؟ ستضفي الأسلمة الشرعية على الحكم العسكري» وستساعد على 
استعادة هيمنة الدولة دون تقوية أي حزب إسلامي» بحيث يمكن أن يشكّل تهديدًا 
للدولة. علاوة على ذلك» خلق النظام العسكري الوسائل المؤسساتية لتنظيم 
مجموعات المصالح الإسلامية داخل الدولة» وشجعهم على المشاركة في الحياة 
السياسية من خلال هذه المؤسسات . وبالتالى؛ وضعت الأسلمة إطارًا لتحييد 
الإسلاموية. ساعدت المؤسسات المرتبطة بالأسلمة على إبلاغ زعماء الدولة بمطالب 
الجماعات الإسلامية وتوزيع الموارد فيما بينهم. وبالتالي؛ فقد عملت الأسلمة بطريقة 


للف 9 .م ,مهمه" ,م10 


املح 


مشابهة لِمَا سمّاه ألفرد ستيفان (#بدمء:5 41/64 ) ب«التشاركية الاحتوائية؟ (تز0(:7أكلناء:ة 
0 . سعى النظام العسكري للحفاظ على هيكل دولة ما بعد الاستعمار 
تمامًا مثلما عدّل من مظهرها الخارجي؛ 00 فعلى الرغم من التزامهم 
بالأسلمة؛ فقد التزم زعماء الدولة خلال فترة ضياء أولَا وقبل كل شيء بمصالح 
الدولة. وبالتالي؛ كانت الأسلمة جزءًا من مشروع الدولة للسلطة. 

سعى ضياء إلى الرفع من الامتثال المعياري للدولة”"“» وإلى تناغم العلاقات بين 
الدولة والمجتمع المدني”"؛ وذلك لأجل خدمة مصالح الدولة. وقد تحقق ذلك من 
خلال الجمع بين تدابير أيديولوجية؛ وأخرى عقابية احتضنها الأسلمة. كما كان من 
المفترض أن تزوّد المثل والمعايير الإسلامية الدولة بأدوات معيارية لممارسة السيطرة 
الاجتماعية؛ كما هدفوا أيضًا إلى جعلٍ العلاقات والمصالح بين الدولة والمجتمع 
متماشية عن طريق تقديم خطاب سلطة يُقَلْص من حدود الاثنين» بينما كان يفترض أن 
يضفي فانون العقوبات الإسلامي ‏ إلى جنب الأحكام العرفية شرعيةً على المعارضة. 
لقد استُخدمت القيم والقوانين الإسلامية» على وجه الخصوصء. في إرساء النظام في 
قطاعات الإنتاجية في المجتمع من خلال ضمان حرمة الملكية الخاصة وإعادة الثقة في 
صفوف المستثمرين من القطاع الخاصء والتي كانت قد قرّضتها شعبوية بوتو؟. على 
سبيل المثال» تحدّت المحكمة الشرعية الاتحادية في مرحل ما الإصلاح الزراعي 
لبوتو» مؤكدة على مخالفته لاحترام الإسلام لحق الملكية الخاصة”؟. وبالتالي؛ فقد 
استُخدمت الأسلمة لتأسيس سلطة الدولة وأيضا لتسهيل تمدّدها بشكل أكبر في 
المجتمع . 

إضافة إلى الإسلاميين» ناشد نظام ضياء الزعماء الدينيين الريفيين (بيرس 
والمشايخ) والعلماء" . وسّعت هذه الخطوة قاعدة دعم الدولة وأتاحت لها الدخول 
إلى المناطق الريفية. كان هذا أمرًا مهمّاء بما أنَّ الرابط الرئيسي لبوتو بالإسلام كان 
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ينف 


من خلال الإسلام الشعبي في المناطق الريفية المتمركز في الأضرحة. في حين كانت 
أحزاب العلماء الحضرية مؤثرة في مناطق التحالف الوطني الباكستاني» والمناطق 
الحضرية» فقد كانت القيادات الدينية في المناطق الريفية مهمة في تولي السيطرة على 
المناطق التي شهدت قوة حزب الشعب الباكستانى. وهذا ما عنى الاستحواذ على 
تأويل الإسلام الريفي؛ والسيطرة على مؤسساته كذلك. 

استخدم نظام ضياء صورته الإسلامية لكسب السيطرة على الأوقاف 
الإسلامية» ومن خلالها على.الأضرحةء فضلًا عن تعيين أئمة الصلاة في 
المساجد”'؟. وقد وقع إخضاع أولئك القادة الدينيين الريفيين الذين قاوموا تطفل 
الدولة باستخدام الإكراه المبرر باسم إنشاء ممارسات إسلامية صحيحة بدلا من 
الممارسات البدعيّة 0 

قام ضياء كذلك بإنعاش المؤسسات الإسلامية للدولة» والتي تمّ إنشاؤها في 
وقت سابق» ولكن وقع إعمالينا» اترزها أنه قام بإحياء وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف7” وال استخدمها في اندفاع الدولة نحو المناطق الريفية - وزاد في سيطرة 
الدولة على المساجد”؟؟ . وأخيرًا؛ فقد أولى أهمية كبرى لمجلس العقيدة الإسلامية» 
حتى إِنّهِ قد كلّفه بإسداء المشورة لزعماء ومؤسسات الدولة حول 56 
الإسلامية». شمل المجلس أعضاء من أحزاب العلماء وأحزاب إسلامية شنَّى 
ونتيجة لذلك؛ كان ممثلا شرعيًا للحركة الإسلامية في باكستان. كما 0 
بمثابة وسيلة لتشريك الإسلاموية في الدولة. فد طرح مقترحات كبرل مجطرعة عن 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي شكّلت أسنّ نظام الأسلمة. لقد كان 
مجلس العقيدة الإسلامية هو الذي أوصى بإقامة دولة إسلامية فى باكستان» وبالتالى؛ 
منح ضياء العذر الشرعي لتوسيع امتداد الدولة في المجتمع والتمادي في الحكم 
العسكري”'؟. إضافة إلى ذلك» برزت العديد من الوكالات والمنظمات الإسلامية 
الجديدة المرتبطة بتدابير الأسلمة لتجهّز الدولة بأدوات مؤسساتية إضافية لتمارس من 
خلالها سيطرة أكبر على المجتمع”" . 
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# أسلمة الدولة والمجتمع والاقتصاد: 

بين (عامئ 1914ء و19487م)» قام النظام العسكري بتثبيت نظام أسلمة مفصّل . 
لأسباب نفعيّة» بدأت عملية الأسلمة في باكستان» خلاًا لماليزياء بفرض قوانين 
العقوبات الإسلامية”''» وبشكل عام: كانت مركّزة أكثر على فرض الشريعة؛ إذ كانت 
الأسلمة في باكستان فى جوهرها «أْشْرَعَةً) (5/6:/:2#/:0): حسب تعبير ممتاز 
أحمذ"؟: وكانت عناضرها الرئيسية كالتالي: تطبيق قانون الحدودء والنظام القضائي 
الإسلامي» وأسلمة الحياة العامة» والتعليم الإسلامي» والنظام الاقتصادي الإسلامي» 
والنظام الضريبي الإسلامي (القائم على جمع الزكاة وضرائب إسلامية أخرى). 
باستثناء قانون الحدود؛ فإِنْ بقية عناصر نظام الأسلمة كانت موجودة في ماليزياء رغم 
الاختلاف في نطاق وكيفية تطبيقها في كلا البلدين. 

في فبراير (عام 14174م)» أصدر النظام العسكري أحكام الحدود التي تم 
تصميمها لتعرّض قانون العقوبات البريطاني بقانون عقوبات إسلامي”". على الرغم من 
أنَّ تأثيره على النظام الجنائي كان هامشيّاء إِلّا أنه كان يُستخدم للسيطرة على المعارضة 
ومدى المقاومة الاجتماعية لتشكيل سياسة الدولة. كان الهدف من هذه القوانين» 
والتي اعتنت خاصة بالسرقة والسطوء وضع حدٌ لتوقعات الطبقة الدنيا والتي أثارها 
بوتوء وأعاد ترسيخ الاحترام لحرمة الملكية الخاصة”*“؛ إذ وقع تطبيقها بشكل حصريٌّ 
ضد الفقراء”2. لقد كانت أداة لدولة سعت إلى تعزيز قوانين الملكية. 

في (عامئ 19/8 -19194م)» بدأ العمل بمحاكم الاستئناف الشرعية في 
المحاكم العُليا"2. أعطيت هذه المحاكم الصلاحية القضائية على الطعون المقدمة ضد 
تنفيذ قانون الحدود والاستماع إلى «العرائض الشرعية:”". في (عام ١198م)»‏ تمَّ 
تأسيس المحكمة الشرعية الاتحادية» بيد أنه سيقع تعديل عملها ١8(‏ مرة)» بين (عامئْ 
؛ و19868م) من خلال اثني عشر مرسومًا رئاسيًا. كما مُنحت المحكمة 
زلق .0 .م ,210 طلاها عاراءا جملا رانك 
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احلا 


الشرعية الاتحادية صلاحية على أحكام الإدانة والبراءة الصادرة من المحاكم المحلية 
والتي تحتوي على مخططات أسلمة جديدة؛ صلاحية حصرية للاستماع إلى «العرائض 
الشرعية»؛ التي تتحدى القوانين أو أجزاء منها لمنافاتها للشريعة والقرآن والحديث 
النبوي . كان يُنُ أنَّ أسلمة النظام القضائي تحت إشراف المحكمة من شأنه أن يُقرز 
نظامًا قضائيًا راسحًا في المعتقدات والأعراف المحلية» ويوفر عدالة أسرع من القانون 
الأنجلوسكسوني ١‏ لوفو 

كان من الممكن للتفويض الذي تحصّلت عليه المحكمة الشرعية الاتحادية أن 
يمنحها سلظات واسغة» خاضة ون إشرافها على جميع القوانين والتشريعات كان من 
الممكن أن يؤدي إلى تغييرات قانونية واسعة النطاق. في واقع الأمرء زعم ضياء أنه 
تمّ في الفترة ما بين »19/8٠0(‏ وا1941م) تعديل أو تغيير نحو (000 قانون) من قبل 
المحكمة”''. ربما يكون قانون الدليل المثير للجدل أشهرهاء كما يقدم لمحة عما 
مكن لطاوياقده الثوراث: أن يكون. تبعًا لمراجعة مجلس العقيدة الإسلامية لجميع 
القوانين التي يعود تاريخها إلى (عام 1875م) من أجل إزالة تلك المجافية للإسلام» 
قامت المحكمة الشرعية الاتحادية باستبدال قانون بريطاني يعود ل(عام 18177م) متعلق 
بشهادة المرأة”"©. اعتبر القانون الجديد شهادة المرأة مساوية لنصف شهادة الرجل . 

ومع ذلك؛ لم يقع تمرير التغييرات واسعة النطاق؛ لأنَّ ممارسة هذه السلطات 
كافت مقردة يقيدين انين أول: لقد كانت سلطة المحكمة في القضايا الجنائية 
وسلطتها على إعلان قانون ما مناف للإسلام كانت عرضة للاستئناف أمام محكمة 
الاستئناف الشرعية التابع للمحكمة العليا. ثانيًا: كانت صلاحية المحكمة الشرعية 
الاتحادية محدودة؛ إذ إِنَّ الدستور وقانون الأحوال الشخصية الإسلامى والقوانين التى 
تحكم الإجراءات المتبعة في المحاكم لم تكن من اختصاص المحكمة. ْ 

إضانة إلى ذلك : : في البداية كان هناك عدد قليل من القضاة والمحاميين الذين تم 
تدريبهم بشكل مناسب للعمل في المحكمة الشرعية الاتحادية. . وهذا يعني: أنَّ المحكمة 
ستضطر إلى الاعتماد على موظفي المحاكم المدنية. من بين واحد وعشرين قاضيًا الذين 
عملوا في المحكمة بين (عامئ »194٠١‏ و1989م)»: ستة منهم عملوا في المحاكم المدنية 
العُلياء وثمانية عشر تلقوا تعليمًا قانونيًا علمانيًا!؟. هذا أيضًا قلّص نطاق تأثير المحكمة. 


زفق .5 بم ,ه26 ناس واا/7ه/1! ركاقث 
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من جهة الممارسة» تم استخدام المحكمة من قبل الدولة لتمرير القوانين ن التي 
من شأنها توسيع نفوذ الدولة والسيطرة الاجتماعية مثل مطالبة الدولة بالسيطرة على 
الأوقاف وتأميم الصناعات27. أظهرت المحكمة وجه يانوس للأسلمة» من خلال 
الحفاظ على الهياكل والمؤسسات الأساسية لدولة ما بعد الاستعمار بينما تقوم 
باستيعاب مطالب الإسلاميين. كانت المحكمة الشرعية الاتحادية في نهاية الأمر بشكل 
أقل وسيلة لخلق نظام أيدولوجي للعدالة» وبشكل أكبر وسيلة قوية للسيطرة الاجتماعية 
في أيدي زعماء الدولة”" . قام ضياء بتعيين قضاة المحكمة مباشرة» وتبع التفويض 
الخاص بالمحكمة عن كثب أجئدة الجيش. 

كانت أسلمة القضاء غطاءً لكبح نفوذه. خلال السنئوات الأولى من الانقلاب 
العسكري كان القضاءء عوضًا عن الفاعليين والأحزاب السياسية» بمثابة مصدر 
المقاومة الرئيسي لحكم الجيش. كانت المحاكم في موضع يخوّل لها الحكم على 
شرعية الانقلاب وتحديد مصير حزب الشعب الباكستاني وبوتو. قام ضياء أولَا بكبح 
نفوذ القضاء باستخدام عقلية الحصار الذي يواجه باكستان في ذلك الوقت لتطبيق 
النظام الدستوري المؤقت في (عام ١1914م)7"“.‏ جعل هذا النظام القادة العسكريين 
وقراراتهم معفاة من الرقابة القضائية. كانت أسلمة القضاء بمثابة استمرارية لعملية الحد 
من صلاحياته. حوّل ضياء الانتباه عن زحف السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من 
خلال زعمه أنه يودٌ #تحرير» و#أسلمة» القضاء. علاوة على ذلك» فقد خلق ازدواجية» 
والتي رغم قلّة أهميتها؛ فإنّها لا تزال تبشّر بتقسيم هذا النظام من الداخل. لقد 
أضعف توهين السلطة القضائية بدوره مؤسسات المجتمع المدني أمام الدولة» وسهّل 
توسيع امتداد الدولة في المجتمع. 

صاخب عملية فرض قوانين العقوبات الإسلامية وأسلمة القضاء زيادة في 
الالتزام الديني» وهو ما أتاحه التضنخم الواعي في إسلامية المجال العام. إِنَّ تطبيق 
قوانين العقوبات الإسلامية ‏ والذي كثيرًا ما انَخذ شكل عقوبة الجلد في العلن ‏ تسبب 
في ربط الأسلمة بالسلوك الفردي والعلاقات الاجتماعية. كما تمَّ فرض قيود جديدة 
على التفاعلات بين الجنسين» وتحمّلت الدولة على عاتقها فرض حرمة الشادور 
والشارديفاري (الثوب والمنزل المحترم). بل أبعد من ذلك» فقد أضفى زعماء الدولة 
الطابع المؤسساتي على استخدام الرموز الإسلامية في الخطاب العام؛ إذ أصبح من 
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لخيض 


الشائع افتتاح جميع اللقاءات العامة بتلاوة القرآن: والأهم من ذلك: أنَّ الدولة قد 
تحدلك على عانقا فرض الصلاة والصيام» وهي ممارسات دينية لعارية لت إلا 
الآن مسائل تهمٌ الشأن الخاص”""2. لقد دعم مجلس العقيدة الإسلامية حقٌّ الدولة في 
ادعائها امتلاك الح في امتثال الشرطة للصلاة”2. في (عام 1944م)» عيّن ضياء 
ناظم الصلاة للتشجيع على الصلاة» وكذلك لتقديم تقارير للحكومة حول السلوك 
الشعبي”؟. قامت الحكومة بتسريع عملية بناء المساجدء بما في ذلك مسجد الدولة 
الكبير (مسجد فيصل) في إسلام آباد. أمرت الحكومة أيضًا جميع المكاتب بتوفير 
مكان للصلاة ‏ وهو بمثابة فرض الصلاة على جميع الموظفين ‏ واستخدمت وسائل 
الإعلام لتشجيع الامتثال في صفوف السكان. كما ازداد دعم الحكومة لموسم الحجء 
وكذلك الشأن بالنسبة لرعايتها لمختلف البرامج الإسلامية الأخرى. كذلك اتخذ 
الجيش العديد من التدابير الرمزية من قبيل الاحتفال الكبير بميلاد النبى» باعتباره عيدًا 
وطيًا ومناسبة لتأكيد إسلامية الدولة . ْ 

وهكذا تدخَّلت الدولة في المجال الخاص لتنظيم المعاملات الاجتماعية وحياة 
الأفراد إلى حدٌ لم يسبق له مثيل» ولقولبة المواطنين ونظرتهم إلى العالم بطريقة تسهل 
سيطرة أكبر للدولة عليهم. ل واطين واعين بالإملام تشول عليهم الرضوع لدوة 
إسلامية. بعد أن ألزم الدولة بالأسلمة» سعى ضياء إلى تحقيق امتثال معياري أكبر 
للدولة من خلال أسلمة المواطنين. لم يكن هدف الدولة» ناه زيادة الالتزام الديني 
فحسبء وإنّما كذلك غرس تلك الرؤية في السكان التي من شأنها أن تدعم هيمنة دولة 
إسلامية هي التي ستعزز الانسجام في المجتمع» وكذلك في العلاقة بين الدولة 
والمجتمع . 

بداية من (عام 191/4م)» بدأ النظام العسكري عملية تغيير نظام التعليم بهدف 
جعله منتظمًا مع عملية الأسلمة”*'. كان التعليم مهما في تلك العملية في أنه سيغرس 
في السكان القيم التي أرادت سياسة الأسلمة ترويجها وسيخلق امتثالا معياريًا للدور 
المركزي للدولة في عملية الأسلمة . إذا كان الغرض من الأسلمة. تقوية الدولة» وكان 
ع ذاك المسعى مرتهن بقبول السكان بمفهوم دولة مُوْسْلمَةِ؛ فإِنَّ من شأن التعليم أن 
يوجّه السكان بشكل مناسب ليُسهّل تحقيق هذه الغايات. علاوة على ذلك؛ كان أمل 


لف .59 .ص ,"”هفاقتطوط" متطتصوط 
زفق .م ,مأامعلهمام© ,كانلدالة 
زفرفق .233-34 .وم ركع انتامط همه «رمهاتلاكة ,نط 
)2 67 .وم رى الوط فسه برموناعه ,متوكوساع 


فض 


النظام العسكري أنه من خلال تأصيل القيم الإسلامية في الباكستانيين من خلال النظام 
التعليمي؛ فإنّهم سيصيحون محصّنينَ ضد السياسة اليسارية. كانت هذه قضية مهمة 
بالنسبة لباكستان بعد وصول الاتحاد السوفياتي إلى حدودها مع أفغانستان في (عام 
عم وبالنسبة لضياءء الذي كان يأمل في القضاء على الحماس لبوتو ولحزب 
الشعب الباكستاني في صفوف السكان. 

شدّدت التغييرات التعليمية على استخدام الأوردو بدل الإنجليزية» وبالتالي ؛ 
طرحت قضية متعلقة بالتحرّر من الاستعمار وليس بالأسلمة. إضافة إلى ذلك» تضكّنت 
المناهج التعليمية تركيرًا أكثر على التاريخ والإيمان والممارسة الإسلامية. لقد تلقى 
التعليم العالى اهتمامًا خاصًا. حيث رجا ضياء أن يدرب نظام التعليم الجديد في 
الجامعات الكوادر البشرية الكافية لنظام الأسلمة؛ إذ وقع تعيين أقسام للشريعة في 
الجامعات في كافة أنحاء باكستان» مكرّسة لتقديم تعليم إسلامي لجميع الطلية» 
وكذلك لتدريب مختصين في الشؤون الدينية للعمل في القطاعين العام والخاص. 

كان ضياءء مثل أنورء يؤمن ب«أسلمة المعرفة»» أي: إِنَّه يمكن لنظامئ التعليم 
الحديث والإسلامي أن يتعايشاء وإنّه يمكن للحداثة أن تتشرّب القيم الإسلامية. 
ولتحقيق هذه الغاية» أسّس ضياء الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام اباد. مثل 
المؤسسة الشقيقة في كوالالمبور» فقد سعت الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد 
إلى إمداد الدولة بكوادر بشرية حداثية» ولكنّها كذلك تقية» والتي بإمكانها العمل في 
القطاعات الحديثة للاقتصاد وستساعد على إدارة المجتمع عملا بمقتضيات العقيدة 
الإسلامية. 

من المهم أيضًا سياسة ضياء بخصوص المدارس الدينية. لقد ازداد عدد 
المدارس»ء التي تدرب العلماء»؛ والتي كانت خارج النظام التعليمي الرسمي وسيطرة 
الحكومةء خلال فترة السبعينات؛ وذلك نظرًا للدعم الذي تلقاه التعليم المدرسي 
بسبب ازدياد الوعي الإسلامي» والتمويل السّحي من السعودية العربية» وتحويلات 
العُمَلة من الخليج الفارسي”).. سوف تعسيب الحرب في أفغانستان في ارتفاع عدد 
المدارسء وعلاوة على ذلك». ستجعلها ذات أهمية للسياسة الباكستانية. جعلت 
الحرب من المدارس ذات دور أساسي في تجنيد وتدريب مقاتلى حرب العصابات فى 
أفغانستان. 7 ْ 

كجزء من مبادرة الأسلمةء وَقّْر نظام ضياء الدعم المالي وغيره للمدارس» ومكن 
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اريقف 


الأحزاب الإسلامية والمجموعات الاجتماعية والعلماء من القيام بنفس الأمر”"© 
وبصفة أخصء انطلاقًا من (عام 0٠198م)‏ فصاعدًا أصبحت المدارس المستفيد البارز 
من أموال الزكاة التي جمعتها الحكومة. فعلى سبيل المثال» في (عام 1984م)؛ 
(4,5/) من أمول الزكاة صُرفت لدعم المدارس» حيث استفاد منها (11177 مدرسة)» 
و(٠6١١١١‏ طالبًا)”" . 

كما سبع نظام ضياء انتشار المداس الدينية من خلال زيادة فرص توظيف 
خريجيها في الوكالات الحكومية وعدت الدولة. غير أن التوظيف في الخدمة 
الحكومية تماشى جنبًا إلى جنب مع تخ ا يد ال 
الإسلامي التقليدي. في (عام 19179م) 50 اللجنة الوطنية للمدارس الديئية تقر 
شسّمع المدارس الدينية لإصلاح مناهجها الدراسية من أجل أن تكون أكثر 0 
لاحتياجات المجتمع والاقتصاد المتغيّر”". أثارت استنتاجات التقرير حفيظة العلماء 
التقليديين الذين رفضوا محاولة الدولة الحكم على نوعية مناهجها أو تحديثها؟. 

في (عام 1987م) أعلنت الدولة أنّها ستعتبر شهادات المدارس الدينية معادلة 
للشهادات المدرسية الرسمية إذا كانت المدارس الدينية على استعداد لإجراء بعض 
الإصلاحات في برامجهما التعليمية”2. فتح هذا الإعلان الباب أمام المدارس الدينية 
لتقوم بالتوظيف من أكبر شريحة ممكنة من الطلاب» ومن خلالهم» لتلعب دورًا أكثر 
مركزية في المجتمع ككل» وكذلك في المؤسسات الوطنية التعليمية والسياسية. 

ومع استعداد الحكومة لتقديم الدعم المالي وتكييف خريجيهاء فقد تطلّعت 
العديد من المدارس الديئية إلى ما وراء تدريب العلماء لتوفير «بيروقراطية إسلامية) 
جديدة لأسلمة الدولة. سعت العديد من المنظمات والأطراف الدينية» فضا عن 
الأحزاب التي تدّعي أنه إسلامية» والتي تطلّعت إلى المدارس الدينية لمساعدتهم في 
توسيع قاعدة دعمهم. . إِنَّ الدور الأكبر للمدارس الدينية في التعليم الوطني هو إنتاج 
مواطنين من المرجّح نهم سينتخبون أحزابًا سياسية إسلامية» ويعتبرون الأيديولوجية 
الإسلامية مرتكرًا مناسبًا لتسيير السياسة. من الممكن أن يكون ضياء قد رأى في 
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>523 


المدارس الدينية إمكانية تغيير طباع الناخبين الباكستانيين وتعزيز الأطراف الإسلامية ‏ 
التي كانت أقرب إلى نظامه ‏ وذلك على حساب الأحزاب الوطنية العلمانية» حزب 
الشعث الباكستاني على وجه الخصوصء والتي من المحتمل أن تعارض نظامه. 

نتيجة لذلك؛ ارتفع عدد خريجي المدارس الدينية من (1458١م)‏ في الفترة 
الممتدة ما بين  191/8(‏ ٠198م)‏ إلى (7301) ما بين  19484(‏ 20)014486. في حين 
تم تدريب (0111) من العلماء في باكستان في فترة ما بين  ١955(‏ ٠198م):‏ 
و(٠7,77)‏ في فترة ما بين  ١981(‏ 1180م) فقط'"'. كما وضعت المنظمات الأم 
تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية من أجل رعاية المدارس الدينية . 

إِنَّ دعم الدولة للتعليم الديني يعني أيضًا: سيطرة أكبر للدولة على المدارس 
الدينية. وقد كان العلماء يأملون في الاستفادة من رعاية الدولة وتوفير فرص عمل» 
ولكن في الاحتفاظ بالسيطرة على المدارس الدينية الخاصة بهم. أدت مقاومة العلماء 
لامتداد الدولة إلى مجالهم التعليمي إلى توترات في العلاقات بين الاثنين. في وقت 
مبكر في (عام 1987م) بدأ العديد من العلماء في التشكّي من أنَّ الاعتماد على أموال 
الزكاة» التي صرفت من قبل الحكومة» قد خفض من المساهمات التطوعية فى 
النعاهه الديية» والثق اتجاوزت الساففات الشكري فى بعقن الأمانه زامكديا وى 
أي حال تعريض علاقات المدارس الدينية مع المجتمع للخطر. طلب مفتي محمودء 
الزعيم المؤثر في جمعية علماء الإسلام» والذي كان مقربًا بصفة شخصية من ضياء 
ونظام الأسلمة الخاص بهء في مرحلة ما من المدارس الدينية المرتبطة بجمعية علماء 
الإسلام رفض أموال الزكاة لئلا يفقد حزبه والتقاليد المقترنة به السيطرة على مدارسهم 
لصالح الدولة”'“. أعلن عدد من العلماء في بلاد السند أنَّ التمويل الحكومي هو شكل 
من أشكال الرشوة السياسية» وبالتالي فهو عمل مذموم. بينما أعلن آخرونء الذين 
سعوا لإنهاء تدّق أموال الحكومة إلى المدارس الدينية» أنه لا ينبغي أن تقبل الأموال 
على اس دينية . ١‏ 

وبازدياد سيطرت الدولة على المدارس الدينية» بدأت الجماعات والأحزاب 
الإسلامية في إظهار استيائهم من خلال معارضة تشكيل السياسات الحكومية. ونظرًا 
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نرف 


لأنهم استصعبوا تحدي سياسات الحكومة المتعلّقة بالأسلمة» فقد بدأوا في انتقاد 
الحكومة فيما يتعلّق بمجموعة من القضايا الأخرى. كانت النتيجة أن انّسع نطاق 
المعارضة الإسلامية للدولة؛ كما حصل مع نطاق النشاط السياسي للجماعات 
الإسلامية. وبالتالي؟ فقد مدّد توسعٌ سيطرة الدولة على المؤسسات الإسلامية نطاقٌ 
منافسة الدولة مع الأحزاب الإسلامية على عملية تشكيل السياسة» والحق في تأويل 
الإسلام» والسيطرة على المؤسسات الإسلامية”" . 

أولى نظام ضياءء مقارنة مع إدارة مهاتير في ماليزياء اهتمامًا أقلّ لإمكانات 
الأسلمة على إدارة الاقتصاد. ومع ذلك»؛ شيلت الأسلمة في باكستان مقاربات 
اقتصادية جديدة. أكّد 7 تقرير لجنة الأسلمة في (عام ١٠1948١م)‏ على معالجة اللامساواة 
في الدَّخلء وضريبة الثروة» والنمو الاقتصادي» وتوفير التعليم للجميع؛ والأمن 
الاجتماعي» وتدابير مكافحة الفقر”". كانت حجة التقرير» والذي كان البيان الأكثر 
خطورة لنوايا الحكومة في ذلك الوقتء أن النمو الاقتصادي ينبغي أن يقع مع مساواة 
أكبر في الدخل. في هذا الصدد أوصى بإصلاح عقاري وجعل ضريبة الميراث أكثر 
تقدّمًا. كذلك شبّع إدارة حكومية أكبر للاقتصاد من خلال خطة خماسية كما شبّع 
أيضًا نسبة معتدلة من النمو””. لم يكن للتقرير تأثير كبير على التخطيط» والذي ما 
يزال موجهًا نحو تحقيق أهداف وغايات غير إسلامية؟؟. 

ومع ذلك؛ فقد غيّر النظام العسكري النظام المصرفي ليجعله خاليًا من الفائدة. 
على الرغم من أنَّ معظم المعاملات البنكية الباكستانية حصلت من خلال عدد قليل من 
البنوك الأجنبية» فقد أمدّت أسلمة النظام المصرفي القوى الكائنة بالشرعية الرمزية» 
وكذلك بسيطرة أكبر على الجهاز المالى22. كانت المصارف الخالية من الفائدة ذات 
أهمية خاصة بالنسبة للعلاقات بين نظام ضياء وقاعدته المؤيّدة في صفوف الطبقات 
الوسطى الدنياء وأصحاب المتاجر الصغيرة والتجار. 
فق .261-13 .رم ,'"5)816 عأصرواة! غطا ها همتاتوهمم0 عتسماول" نقولة 


زفق 109-12 .هم ,ثرو أامعاتصماكا ,لقطو1 


 )9(‏ ممودعمء/ ملدمواط .وله رودك ا هائمقة هذ ,"أمعتهه© عتسماذا مه سمتطتتبلا المعطعم مصواة عتمسمممعظ“ ,تلأسنظ لعنول لتطميلة 
,(1986 بؤوع87 لزاتدك اتدتا عونعورز؟ تعمدعهمر5) عنمل3 مهلل و ا دهط اماعط كه مانم أاصمك 116 ««ماماطوط صا م1 
.51-52 مهم 


فق .6 .م رهاط[ 

(0) في (19487-194487م)2 زعم خورشيد أحمدء أحد أعضاء الجماعة, أنه باستثناء الأسلمة؛ فَإِنَّ (94 - 
17) من البنوك ظلت «غير إسلامية»؛ اقتّيست في: 

.كله ,لإطعاصوة )5 .2 لمعه واعداظة متمداظ صأّ ,"امكتافاهء تمقلصسظ عنهداذا كه أعقمه1 عتسرمدمعع مطل ” رموعدة]؟ عنسلل 

.5 .م ,(1993 ,ع2 معمعناح كه تنو حنونا :مع معنا0) عنول35 ١8+‏ أمنه كعذاد اع فاط 


ى323> 


كان فرض الضرائب الدينية أكثر أهمية» الزكاة» والعشر (ضريبة على الأراضي 
تتمثل في 5/ من قيمة محاصيل الأراضي السنوية» أو ٠‏ من محاصيل الأراضي 
البعليّة)» وبشكل أعمٌ لتحصيل الضرائب وبيروقراطية التوزيع التي تزعم بأنها نظام 
رفاهة إسلامي (انظر: جدول 2'001,7. عهد ضياء للدولة بجمع وتوزيع أموال الزكاة 
والعشرء وجعلها إجبارية. فمن خلال الاستيلاء على جمع وتوزيع الضرائب الدينية؛ 
قام أيضًا بتعزيز زعم نظامه بأله 00 نظام إسلامي”"؟؛ إذ رأى الجترال أن الضرائب هي 
حجر الزاوية في نظام الرفاهة الإسلامي'”". علاوة على ذلك» في حالة العشرء 
أدرجت الدولة أخيرًا الضريبة الزراعية لكن بعد التمويه بكونها ضريبة إسلامية. 
وبالتالي؛ فقد قدّمتَ الأسلمة بعض النفوذ للدولة» إن لم يكن غطاء مناسبّاء في تطبيق 
بعض التدابير التي قد تمّ مقاومتها بشكل فعَّال من قبل. 

الجدول .١,5‏ الدخل المتأتي من الزكاة كنسبة من المداخيل والنفقات الحكومية (مليون روبية) 


ال السسكن اكيت لتكت تكن الك 
١٠‏ 0 


سفت 60 |9200 | لماه | كاه | اام 

الل اك الكامن الاكول اتنا اله ك2 

رت تت ا اي لما لو اك 
[المصدر: جمال مالك. «استعمار الاسلام: حل المؤسسات التقليدية في باكستان؛؛ دلهي: 
مانوهار» (1995م), (ص/ 97)]. 


01 إل 110715نا ]ات[ أ110110أ1700 زه ازمااأمسساط :مبماد[ “زه «مامعندمام© ,عاتاو4ة لمسدل]] 
[1996 .97.م عتقطمصة81 الطاعط 


نف 2607 ,جح ,عم |الامع نجه «منونامه ,متددسسظك1 


 )11(‏ اله اا انوأا«عكموم! عأنبماعل .ل ,كوء للا مائهة هل ,"مفاكتلو هذ ممنامجد؟ لمه ممتامع تصسهلوآ"" متعنردك! طاعطممناك ممم 
0 .م ,(1986 رؤقعم8 نزفأومع تلونا عكنامووز5 :عدبعورز5) برمرى 


إفرف +9 .2 ,اتفاكابله انا ا« وككهعغ/ عانتما[ ,قكء للا مز ,"سعاذزة عمطألع لا مقع علذنال لم أملمح ك'مماكتطدط" ببامدا عموين 


يقفا 


كان الهدف من استيلاء الدولة على عملية جمع وتوزيع الضرائب الدينية تحسين 
الرقاهة الاجتماعية» ولكن أيضًا التقليل من عجز ميزانية الحكومة”'2. في الواقع» منذ 
(عام 19848م) وقع دمج أموال الزكاة والعشر رسميًا في حسابات الإيرادات 
الحكومية”"'. كانت مساهمة هذه الضرائب في إيرادات الدولة متواضعة» لكنّها تمثل 
زيادة في إيرادات الضرائب» حيث ملأت الفراغ الذي أحدثته الضرائب التي كان ينبغي 
جمعها بشكل مباشر بيد أنه لم يقع ذلك. على الرغم من أنَّ معدّلات الضرائب 
المباشرة مرتفعة قليلًا -(50/) للأفراد من الفئات العليا و(560/) للشركات» بقيت 
انتعاشة إيرادات الضرائب متواضعة قليلا . إنَّ التهرب من ضريبة الدخل وضريبة 
الشركات أمر شائع ٠‏ وقد كان القطاع الفلاحي معفيًا من ضريبة الدخل. في السنوات 
الأغيرة: شكلت الضرائب الساشرة من (1 -418/) من عائدات الضرائب7 . 

وقد تم تشكيل إدارة مركزية للزكاة تتيع وزارة المالية ولك لجع العبراني 
الدينية. وكان لها خلايا في كل مستوى» وضولة إلى القرى» وهو ما وفّْر للدولة منظمة 
متطوّرة لجمع الإيرادات. وبحلول (عام 1941م كان هناك 061,٠ ٠٠(‏ لحجنة للزكاة في 
مختلف أنحاء باكستان» توظت حوالي ٠٠٠(‏ )شوح © ٠‏ قام النظام بتحييد 
راي ,0 خطييًا من خطباء المساجد ووضعهم تحت إشراف الحكومة”” . 
وهذا يمثّل إدارة مهمة لاستخراج الإؤيرادات ذات الامتداد الكبير داخل المجتمع. وفي 
(عام "1447م) وقع إدراج قواعد تقييم وجمع العشر”"". 

ا الزكاة ولا العشر الكثير من الإيرادات» ولكن كان لهما أهمية في بلد 
استشرى فيه التهرّب الضريبي» وبعض شرائ ئح المجتمع كالنخبة من أصحاب العقارات 
تدفع القليل من الضرائب أو لا تدفع اكه . فعلى سبيل المثال؛ فإِنْ ضريبة 1 

هي الضريبة الفلاحية البارزة التي تُفرض على قطاع اقتصادي يدفع القليل جدًا من 
الضرائب. وهذا يدل على أن العلاقات بين الدولة والمجتمع حول استخراج ا 
لفق .07 م ,”معو أممنااعنها5 نهد ومتادعتسماكل" ,لتصطق 


زفق .60 .م ,''ممتامسنسداأذ1“ ,عردلا 


[فرف للحصول على نقاش حول هذه القضيةء انظر: 
اط 716711زصواء 82 أمعيتظ .0ه ,لممكمماة5 لممطعنظ هذ ,"مماوتطوط هذ كعمرمءه1 لدعم انعامهة ل0هه ممتاهدد1 "* رلدسطة و30خ1 
.47 -40 .مع ,(1980 بؤوعع2 عتصعلمعم همتأونهت) تستمحاسن2ا) اماعاطوم 


6 .6 .م ,*عطول11 0هة أمطد2 'سماكتلوط'" ,لأمقات)» 
)2 .17م ,"سمنعددتسواو1" ملمسطا 


1 بجعهآ مععلد!! عدوطها) وممة عاونا فاته أمعله2 زه أمبسعلة ,تصععاد5 لعصطة عمسو لعه و115١العمودا‏ لمسسحطهك1 
.77-5 .مم ,(1990 ,عكدده1] لم130 


زفف 7 مم ,نمطا« كدعا[ عأنصماءة ,كد لا هأ ,"ممتكتلد2 هذ ممتاهكد؟ لهه موتاممتسيهاك1"" ,عتروقة طأعطصسناظ ممق 


سرف 


تختلف تبعًا لطبيعة القوى الأيديولوجية والثقافية التى تحدد سياق هذه المواجهة. 


بين (عامي 2224 و1990م) قامت الحكومة بجمع ما مجموعه (0 مليار 
روبية» (حوالي ١,18‏ مليار دولار) من أموال الزكاة والعشر”2. وكان هذا فقط جزءًا 
ضئيلًا من دخل الحكومة من التحويلات» أو المساعدات. في الواقع» شكّلت 
الضرائب الدينية نحو (75/) من الإيرادات الحكومية. 

لقد تم توزيع الضرائب الدينية بين الفقراء ولكنها استُخدمت أيضًا لدعم الحجّ 
والمدارس الدينية. في الفترة ما بين (» ١18٠‏ 19848م) تم توزيع (6/) فقط من 
الضرائب الدينية بين الفقراء” . كما تم صرف فرك مليار روبية). (/58” مليار دولار) 
للفقراء بين (عاميْ ,؛: و014840م0©. هذا المبلغ ليس كبيرًا جدّاء إِلّا أنّه في بلد 
أين تشكل نسبة الأموال التي صرفتها الحكومة للفقراء في (عام 1444م) فقط (0,5/) 
من الناتج القومي الإجمالي؛ إن إيرادات الضرائب الدينية قد شكّلت زيادة كبيرة فى ١‏ 
توزيع الرفاهة©) . علاوة على ذلك؛. نقد كمّلت عائدات الضرائب الدينية الإيرادات 
التي أخذتها الدولة من الأوقاف الدينية والأضرحة والجمعيات الخيرية باسم الإسلام. 
وبالتالي ؛ فقد دفعت ميولات الأسلمة نحو المركز الدولة إلى إنتاج نظام الرفاهة» أين 
شكلت الإيرادات المتأتية من الضرائب الدينية الأساس لجهود الدولة في إعادة 
التوزيع؛ إذ أجبرت القيود التي اعترضت سلطة الدولة في إعادة توزيع الموارد بشكل 
فعّال على الشرائ ئح الأفقر في المجتمع ء إلى حد كبر عسيب تواصل بروز النظام 
الإقطاعي <الدولة على المطلع إل الرموز والمؤسسات الإسلامية لتحقيق توزيع 
الموارد. بلغ هذا التوجه ذروته تحت حكم ضياء. رأى ضياء أن مؤسسات إعادة 
التوزيع مهمّة في عملية توسّع الدولة». حيث اعتمد الأسلمة للسيطرة على آليات 
نف .2 .ص ,(91و9! رععتهضة1 اه بماعتملل! رسمتتدعائتصتصلخ عمعامة امنمع© نقوطمصسهملك1) ممنئزجلمع جز «مبسبرى عاونا هاه إمعام2 


يعطي غلام إسحاق خان؛ وزير المالية في عهد ضياءء رقمًا عاليًا: ؟". ؟ مليار روبية (74 مليون دولار) 
بين 1١980(‏ -19817م) فقط؛ اقتّبست في: 


3 .ص ,”ممافتلعلوط"' ,تطيمد 
زفقف .321-22 .مم ,ثأعدمه! عتسمومعع" بمعنن1 
[فرفق -2 .م .”عاكترق علونا فاته اوعمج 
زحق أ4أ506 فاه 560707116 ممقتمه11 عه5 ,مماكتطلوط هأ عتقلاءه كه معاطمءم عطز هه :9 م ,1994 ,6 أكناجزياخ ,اعتاممسمعع 116 

.278-94 .مم ,كوم روورظ 

(0) حول أهمية إعادة توزيع الموارد بالنسبة لسلطة الدولة» انظر: 
(1987 ركوع8 زاوم انول عولتط وده تعاكه لا بج 81) اجبرملء غ1 كره كعلذاوط 176 منهج ان براجعنوط هته ءلهاى 11:6 والطمع1 ادام 
141 عا "وعمرن 15 01 )نالجع ع1 11:6 نمهاوأممطولاة مأ عأماذ عطا 250 ممتاسطتساكتلع 1" بمتطباج1 .2 أأعدمود8 مو 


حشكلاة) تماكاطه2 2714 ,انهجة ,الداكلسهطأجيكء الآ :17271/07161107 أداءم5 إه وهأ أاوط 786 .كله ,تتتعدسمدظ ألخ لمة ععمنء لا ده 
.187-227 .مم ,(1994 رووعع8 بإكاوعع الملا موباعمعز5 تعونت 


احرف 


إعادة التوزيع المرتبطة بالأوقاف والأضرحة والمدارس والمساجدء ولخلق نظام رفاهة 
اجتماعية إسلامي جديد خاضع لسيطرة الدولة"'". وبالتالي؛ كانت الضرائب الدينية 
ذات صلة مباشرة أكثر بمشروع سلطة الدولة وليس بقاعدة إيراداتها . 

تطورت تدابير الأسلمة لتكون مبادرة متقنة قادتها الدولة من أجل إرساء هيمنتها 
على المجالين العام والخاص» ولتضفي الانسجام على العلاقات بين الدولة 
والمجتمع . ومع ذلك؛ فإن ل نجاح الأسلمة في تحقيق هذه الغايات يعتمد إلى حدٌ كبير 
على تقلبات السياسة في باكستان في فترة الثمانينات. 
* الأسلمة والحياة السياسة في باكستان في الثمانينات: 

كانت مبادرة الأسلمة في باكستان تامّة من حيث المجالات المجتمعية والقانونية 
والاقتصادية التي تغطيهاء وكانت أقرب إلى مطالب الأيديولوجية من المقاربة 
الماليزية. ومع ذلك في باكستان» لم تقدر الدولة على إنشاء نفس الدرجة من الهيمنة 
على العملية السياسية» أو ممارسة نفس الدرجة من السيطرة الاجتماعية التي كانت 
واقاضة ف ماليزيا. إِنَّ كون الأسلمة في ماليزيا كانت «ناعمة» مقارنة مع باكستان 
يمكن أن يفسّر نجاحها الكبير. كذلك» | على الرغم من الاضطراب السياسي الذي 
عانت منه في أواخر السبعينيات» فقد تمبّعت ماليزيا باستقرار واستمرارية سياسية أكبر 
بكثير في أواخر مبادرة الأسلمة» خلانًا لِمَا حصل في باكستان. في الأثناء ضمنت يد 
أمنو المستقرة في العملية السياسية اندماجًا أكثر سلاسة بين سياسة الدولة والأسلمة 
عكس ما أمكن للجيش أن ينتجه في باكستان. وهناك عامل آخر مهم وهو أنَّ المجتمع 
الباكستاني يُعَدٌ أكثر تصدِّعًا من الناحية الإثنية والطائفية» ممًّا يجعل هيمنة الدولة أمرًا 
متقبّلا بدرجة أقل. في حين كانت الانقسامات الأساسية في ماليزيا بين المسلمين وغير 
المسلمين (الصينيين والهنود) وكان مجتمع الملايو المسلم إلى حدٌ ما متجانسًا -؛ في 
باكستان» كانت تصدعات الهُوية المهمة داخلية بالنسبة لأغلبية المجتمع المسلم. 

وهكذا واجه النظام العسكري مقاومة متصاعدة للأسلمة وكان غير قادر على 
إرساء هيمنة تامة على الحياة السياسية. ولذلك بعد (عام 19417م) ‏ عنئدما اكتسبت 
المعارضة للنظام العسكري زخمًا ‏ أصبحت الأسلمة على نحو متزايد عملية مؤقتة؛ 
والتي وقع تقرير تقلباتها خلال العملية العسكرية وكجزء من الصراع على السلطة بين 
الدولة والفاعلين الاجتماعيين. 


5. ,مصريلبت عامط زه أممسول أدممائممم!! ,"هو ةامعتسداكآ لمه بمدماعظ مماتدمهة ه51 تمماكتطده" ,مكدلة .8 .لا‎  )١( 
روح ,(1996 ععلمة/ة) 2 ,10 ,براءاءه5 4ه‎ 249-72 


ترف 


واجه النظام العسكري مقاومة من ثلاثة دوائر سياسية منفصلة على الرغم من أنَّها 
في ترابط متزايد: القوات الإثنية» والشيعة» والقوات الداعمة للديمقراطية. تولى نظام 
ضياء مقاليد الحكم في وقت كانت فيه بلوشستان في خضم تمرّد ضدّ المركزء وكانت 
بلاد السند تترنح من التوترات الإثنية بين المهاجرين (في المناطق الحضرية)» وأهل 
السند (في المناطق الريفية)”". بما أنَّ الجيش كان نشِطًا في 5 قمع البلوش» حيث أزاح 
رئيس وزراء السئد. راد تيوحة ناك قر بايا ل البق ار فإِنَّ ذلك قد شدّد 
التوترات الإثنية. ساهم ظهور الحرب الأفغانية في تفاقم التوترات في السند بشكل 
أكبر؛ نظرًا لأنّ تدفق الأموال المتأتية من الحرب قد دعم الا شتون والأفغان في 
كاراتشي 260 


في البداية» استخدم نظام ضياء خطاب التضامن الإسلامي» وعمومًا 0 
أملا في التشويش على التوترات الإثنية المرتفعة. كما هدف إلى التقليل من 
البنجابية على الدولة تحت رعاية الجيش والتي تعزف على وتر المواضيع 0 
تستخدم كل من جمعية علماء الإسلام والجماعة نفوذها في صفوف البلوش والباشتو 
والمهاجرين على التوالي بغية تعزيز السّلم الإثني تحت رعاية الدولة الإسلامية. قد 
تكون مثل هذه المقاربة مفيدة على المدى القصير؛ إلا أنه لم يكن من المرجح أن 
تكون قابلة للاستمرار على المدى البعيد. كان ضياء على بيّنة أنه على رغم من أنَّ 
الأسلمة قد تكون جذابة بالنسبة للمهاجرين والبنجابيين وثلّة من المجموعات الإثنية 
الباكستانية» غير أنَّه لم يكن من المرجح أنهها ستهدئ أهل السند الذين تضيًروا بسقوط 
0 لذلك؛ من جهة الممارسة كان نظام ضياء مضطرًا للاعتراف بالواقع الإثني 
للسياسة الباكستانية. اكتملت الأسلمة على المستوى الرسمي بالسياسات الإثنية على 
المستوى العملي. نتيجة لذلك؛ شهدت السياسات الباكستانية» خلال نظام ضياءء 
توترات إثنية كبيرة بما أنّها أصبحت راسخة في التضامن الإسلامي. وهذا ما جعل 


زفق حول هذه الصراعات» انظر: 
أت غاساتاكصا :لوطهتصها15) 5رماعم أنانهألواسء 11[ نه أأك 20716 «ابواكاعله جنا واامعنجرع 10 أمدو انه 110-17 ,صتملى عنطة 1 
6 ,كعطاء الا لسة امأعمنامد8 مزر'مهاوتطلوط وذ ع عط 200 ,لإأءتمطاظ ,سقاكل"' ,ععلمما8 لمدممعآ ز(1988 رعتمنة بوعتامم 
ل اننا هذ عممعاه ألا لومساصصدوه© لسن لهماممتتها!'" ,تحداط ممسوآط :259-66 .مع ,عمل لاوط وأطاظ هنه ,«ماعذاء8 ,على 
سو ما عممعى ]اعوط عتوطاظ كه كعاءناه20" ,لزلعممعء1 .11 دهده :152-77 ,وم ,(1991) 2 ,21 ,علدا بربوعممنم انمع إن أدتممامد 
.938-55 بوم ,(1984 عقننال) 6 ,24 ,ترمناميلى ماوق ,"مقافاا 
 )1(‏ .4ه ركقط ممععل؟ مذ ,"مهادتطد مز برزونعه5 أأبنك لمة عنماق كه دلوتت :1986 إن فاون تطعدممع1 مط" ,وتمدمياا؟ أممعلق 
,(1990 ,كقعع 'زاتومعلاتهتا 00:0 تتطاعط) ودف طانه5 هأ كرملالمن5 0هة ركامنه ,وع تائم ناصصرمح تعممعاوالا كه ورمعرز ك3 
.هم رصلف سل ”ع لالأءعمووعءط أممم نيول ذْ :1985-6 ,أءأالهم2 عاأزمطن 81 -ممطنوط عط" ,لععطمط5 ملقو لمم :185-93 ,رم 
4 194 
إفرف 67 ناة) 2 ,16 ,كت أه7زك 4ه !11 زه سوط «عذاءاء1 716 ,'"لإاذلوط عأصطاع ,51216 عنههاذ1 تمماعتطوط" ,روولة .2 ./ا .5 
1-0 .مم ,(1992 


تغرف 


الأسلمة تتشابك مع السياسات الإثنية» بجعل الأول يرتكز على ضرورات هذه 
الأخيرة . 

كان لمبادرة الأسلمة تأثير أيضًا على العلاقات بين الشيعية والسَّنّةَ في باكستان» 
ات 0 المي فلت النورة الإيرانية (عام 
06 ”». كانت أسلمة ضياء إلى حدٌ كبير شأنا سُنَيًا. وبالتالي؟ كان يُنظر للنشاط 
الشيعي باعتباره يشكل تهديدًا. هذا أصبح واضحًا ع رفضت الشيعة الخضوع 
لقانون الزكاة الخاص بضياء. وقد استسلم نظام ضياء نظرًا للاحتجاج الشيعي القوي 
الذي واجهه - والذي تجلَّى في مظاهرات عنيفة واسعة النطاق من قبل )19,٠٠0(‏ 
متظاهرًا شيعيًا من مختلف أنحاء باكستان في (0 يوليو ٠148م)‏ والذي أغلق العاصمة 
إسلام آباد ‏ والضغوطات الكبيرة التي مارستها إيران على باكستان. حيث اعترف 
بالحقوق المجتمعية للشيعة وأعفاهم من حزمة تلك الجوانب من الأسلمة التي تتعارض 
مع القانون الشيعي. 

واعتبر الكثيرون من داخل النظام الحاكم أنَّ اتتصار الشيعة أمر لا تحمد عقباه. 
إضافة إلى ذلك» اعتبر حلفاء ضياء من الإسلاميين السّنيين أنَّ استسلام الدولة لمطالب 
الشيعة في (عام ٠198م)‏ ليس إِلَّا تأسيسًا للدولة الإسلامية حسب تصوّرهم وإضعافًا 
لتأثير الأسلمة. بدأ نظام ضياء في بذل جهودٍ من أجل احتواء الإصرار الشيعي من 
خلال الاستثمار في المؤسسات السئة غمرما :. والمذاوسن السكة يشكل بخاص . 
وكان أمله أن يُرسّخ الهُوية السّنيّة في الساحة العامة وفي مختلف مؤسسات الدولة 
والوكالات الحكومية. وبالتالي؛ فقد دعمت الدولة الإسلاموية السئيّة فقط لمواجهة 
الخطر السياسي والجيواستراتيجي للإسلاموية الشيعية. كما شهدت فترة الأسلمة صعود 
القسم الطائفي في المجتمع الباكستاني والذي سيسحق النظام المدني خلال 
التسعينيات 0 

ومع ذلك؛ فإن نّ التحدي الأكبر للأسلمة جاء من المقاومة للحكم العسكري 
والمطالبة باستعادة الديمقراطية”*©. أثبت نظام ضياء عدم قدرته على تنحيّة هذه القضيّة 


 )١(‏ للدم هذ سكأصدماعمة الزإنامء10 أه وعثائلهط أو عدنظ عط لهة ,وعكتاممعمص1 متامعمده] رعنائله أقمملتهدع نم1" ,ع1 
.كء اأأو© »أله جدم0© ذا عوستتسمعطاءه] ,”1979-1997 ,مهاد 


١١؟) ‏ معدملا ,"معناناص 10 أمعس5 لمه نط5 6ه ممتاع أت لمعه ع1 :معاكنتدط هذ سعتسداعماءم5"' بممسعت سمه لوسسعطالة 
.5 .وم ,"مونامعتصماكة' لتله4ة قهة :687-716 .جرم ,(998] نإأن() 32 ,كمافباة مماكلم 


زرف .139-00 .نم يممامتطوظ مز إعمهاتاتك! أممبة أه عفلظ 16" ,تقلط 

(4) حول الحياة السياسية خلال هذه الفترة» انظر: 
,(1997 ,قوع نزاأورء ألملا ه01 بلاعدممع1) بررماماط أمءأللاوط 4ه الإتسامع© لاعتامعه1 علا صا معادتعلوط روسامءتت مموعرسمآ 
02 مم 


يضف 


من الساحة السياسية وترسيخ السياسة بمجملها للاهتمام بالديمقراطية. بحلول منتصف 
الثمانينات» قيّد المزيج من القوات الإثنية والشيعية والديمقراطية هيمنة الأسلمة إلى 
حدٌ كبير. 

في (يونيو عام 00 كلّف ضياء مجلس العقيدة الإسلامية بإعداد مسوّدة لظام 
حكم إسلامي . وبخاصة أنه وجّه المجلس لدراسة كيف يكون نظام الحكم متوافقًا م 
الإسلامء وبالتالي؛ أرسى الأساس لتغيير النظام السياسي باسم الأسلمة. شكل 
المجلس لجنة برئاسة مولانا جعفر أحمد الأنصاري”''. اعتمدت لجنة الأنصاري كثيرًا 
على كتابات الإسلاميين حول مفهوم الدولة الإسلامية» وبالتالي؛ أوصت بنظام رئاسي 
لباكستان مع تركيز السلطة في مؤسسات وزعماء الدولة”". ومع ذلك؛ فقد سمحت 
اللجنة بإجراء انتخابات شريطة أن لا تشمل الأحزاب السياسية. وبالتالي؛ وضعت 
لجنة الأنصاري الأساس للحدٌ من نطاق الحقوق والممارسات الديمقراطية مع تركيز 
صلاحيات أكبر في مؤسسات الدولة بدلا من المجتمع المدني باسم الأسلمة”". في 
(عام 1487م) انضمّ مؤيدو الديمقراطية لتحالف مع الأحزاب الإثنية والشيعيّة تحت 
قيادة ابنة بوتوء بينظيرء لتشكيل حركة استعادة الديمقراطية (84510). أثبتت نهضة 
حركة استعادة الديمقراطية أنَّها تُعَدُ تحديًا خطيرًا لنظام ضياءء سيما وأنَّ باكستان 
شاركت بعد ذلك في الحرب الأفغانية» وكانت فترة ١9441(‏ - 1984م) من الفترات 
التي شهدت توترا حادًا مع الهند”؟ . 

هدّد نشاط الحركة عملية توسيع سلطة الدولة باسم الأسلمةء أوّلا: فقد 
شملت أهمُ الدوائر السياسية التي كانت خارج نطاق سيطرة الأسلمة: الشيعة» 
وأهل السندء والبلوش» وبعض الأحزاب الإثنية البلوشتية» وبقايا حزب الشعب 
الباكستاني. ثانيًا: تولت ابنة بوتو قيادة الحركة» وبالتالى؛ أحيت حزب الشعب 
الباكستاني والقوى الأيديولوجية والسياسية التي سعى الجيش إلى القضاء عليها 
أخيرًا: رفضت حركة استعادة الديمقراطية الحدّ من نطاق الحقوق والممارسات 
الديمقراطية باسم الأسلمة. 

كانت استجابة ضياء للحركة أن فتح النظام السياسي إلى حدّ ما مستجيبًا 


)0( .1 214 .وم ,ععالاوط فته «دنوناعى ,طقط5 متددونلز 
شق 43 .م ,ومماامعاجمام بعلتلدقة 


(*) فيه ,ععاءذامط ,دصمارة .لك مقطا عمطوكة هذ ,"ممنادكتهماك1 1ه كاععوكعة عتمممع8 لمعه لمعتاناه5* ,ممطع! عمطوكُة عقدسين 
.121-63 .هم ,(1985 ,كعامه8 0م26 تدصهلهمآ) ممما رعوحظا جماكالعط 11:6 +ماها5 عا 


زفق .218-20 .هم مهل طاذ؟ ودتماءه الا ,ايخ :6 4 .وح ,مما إماامملة «مفئرنا :داكا لمع ,معموويلا 


يفيف 


للمطالبة بالديمقراطية » ولكن لإعادة التأكيد على ضرورة الأسلمة من أجل الإبقاء 
على اليد العُليا للأيديولوجية في مواجهة المعارضة لنظامه. في (عام 19817م) تم 
تألئسق إطار دستوري جديد لإعادة النظر في دستور (عام /93م) بما يتماشى مع 
تقرير لجنة الأنصاري”'2. في (عام 1984م) طلب ضياء من الباكستانيين التصويت 
لنظامه في استفتاء وطني . بيد أنَّ السؤال الذي رح على الناخبين هو ما إذا كانوا 
يحبّذون الأسلمة. وبهذه الطريقة عمّى ضياء على الخط الفاصل بين نوع النظام الذي 
في السلطة والهدف من الأسلمة» حيث عزا هذا الأخير إلى الحكم العسكري وتركيز 
السلطة في الدولة. 


في (عام 1140م) ذهبت باكستان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب البرلمان. 
كانت الانتخابات مفتوحة ولكنّها لم تسمح لهم بأي انتماءات حزبية» وهذا ما حدًا 
بحزب الشعب الباكستاني إلى مقاطعة الانتخابات. نتيجة لذلك: أنتجت الانتخابات 
الخالية من الأحزاب حكومة مواتية لضياء بقيادة زعماء العصبة المسلمة ‏ على الرغم 
من أنّها لم تعلن أنَّها تمثل ذلك الحزب ‏ إلى جانب صاحب العقارات» محمد 
خان جونيجوء. في منصب رئيس للوزراء. وقد صَمّمت هذه الانتخابات والحكومة 
اللاحقة من أجل سحب الريح من أشرعة حركة استعادة الديمقراطية عن طريق 
استعادة البرلمان والحكومة المدنية؛ إذ سعى ضياء» من خلال استبدال الإسلاميين 
بالعصبة المسلمة» لوضع حدٌ للصورة الأيديولوجية لنظامه؛ بينما كان الغرض من 
الحضور الكبير للنخبة من أصحاب العقارات» واختيار صاحب عقارات سندي 
لرئاسة الوزراء؛ توسيع قاعدة نظامه”". كانت مناشدة ضياء للنخبة من أصحاب 
العقارات ذات أهمية خاصة حيث كانت هذه الفئة على خلاف مع ضياء بسبب جهرد 
النظام العسكري لفرض ضريبة على القطاع الفلاحي» وتركيز القوى في مؤسسات 
الدولة. غير أن إدراج النخبة من أصحاب العقارات في الائتلاف الحاكم لم يكن 
خاليًا من التوترات؛ إذ لم يكن القطاع الخاص الذي دعم ضياء طوال الوقت 
متوافقًا تمامًا مع إيلاء أهمية للنخبة من أصحاب العقارات في المركز. وسوف 
تُترجم هذه التوترات في نهاية المطاف إلى التنافس المفتوح بين نواز شريف 
وجونيجو على قيادة. 


فق .5 بع ,الموندة عط لمة امعمورت" بلمسطلف 


(؟) ‏ موط] ,علءنغوناط هنآ مذ ومتممعطاءم؟ ,"مماناعادط هذ دعاوهيم 51 عوط نمه وععممو8 تعلها5 عأقتامعء1! ما" عمدلط فلولا 
اماو بلقجده1! رومء80:0 عوتأنطولة إه ععانااوط 116 :ع1ها5 هنذا وناعاداطع!2 ,كله ,لإتدعط'0 مقلمعع8 ممه ,لإطوه ااه كقدد 
233١ 41‏ .مم ,فاج طااد وستعاره/لا ,كعم :130-33 .جزم ,معاد 


تغرف 


كانت انتخابات (1980م) تسليمًا للمطالب الشعبية الديمقراطية» ولكنّها لم 
توقف مسيرة الأسلمة. بدلا من ذلك» فقد أمدّت الانتخابات ضياء بحيّر جديد لمتابعة 
مشروع سلطة الدولة من خلال الأسلمة. اتبعت الانتخابات توصيات تقرير لجنة 
الأنصاري؛ وعلى الأخص في حظر الانتماءات الحزبية. بعد الانتخابات» لم يكن 
للبرلمان الناتج عنها هيكل داخلي واضح للانضباط على أساس الانتماء الحزبي» 
وبالتالي؛ كان تابعًا بشكل كبير للرئيس. استخدم ضياء البرلمان في '«شْرَّعَمّةه نقل 
سلطات كبرى لرئاسة الجمهورية» مُحَمََّا بذلك المطلب المحوري للجنة الأنصاري. 
كانت الخطوة الأبرز في هذا الصدد التعديل الثامن للدستور والذي منح الرئيس 
صلاحيات واسعة لإقالة رئيس الوزراء والبرلمان كما يراه مناسبّاء وبالتالي؛ جعل 
الديمقراطية تحت رحمة الرئيس7'. 

كما وجد ضياء في البرلمان الجديد وسيلة أكثر فعالية للدفع بمبادرته للأسلمة. 
إنَّ الوجود الأكبر للمشرعين الإسلاميين كان مهمًا أيضًا فى هذا الصدد. لذلك» بعد 
(عام 1986م) أصبح البزلماة محور عيلنة أبلمة العو 0 تمّ الآن إزالة القيود 
المضروبة على المحاكم الشرعية الاتحادية من خلال عملية التشريع التي سعت إلى 
توسيع نطاق التفويضات الممنوحة إلى تلك المحاكمء وإزالة القيود التي واجهت 
عملها”". وبالتالى؛ تحرّل الانشغال بأسلمة القضاء من الاعتناء بالقضايا السوسيو 
اقتصادية والسياسية إلى الاعتناء بالأسلمة. فقد عمَّت على الهُوة بين الديمقراطية 
والأسلمة التي أشارت إليها حركة استعادة الديمقراطية عن طريق تركيز اهتمام البرلمان 
على الأسلمة؛ وتحويله إلى أداة تنفيذية لها. 

ومع ذلك؛ فقد أبرز هذا الأمر تحديات جديدة لضياء؛ إذ الجهود المبذولة من 
أجل تخليص المحاكم الشرعية الاتحادية من القيود المضروبة عليها أوحى بأنَّ الأسلمة 
حتى الآن كانت كافية. في واقع الأمرء وضع البرلمان مشروع قانون لمعالجة 
المسألة”؟؛ وفي (عام 1985م) أقرَّ مجلس الشيوخ التعديل التاسع على الدستور من 
أجل منح المحاكم الشرعية الاتحادية سلطة الإعلان عن أي قانون بأنه مُجافٍ 
للإسلام. إن المطالبة بهذا القانون سرعان ما أصبحت محور النشاط البرلماني» 


دلق .617-34 .مم ,(1992 بإأسل) 7 ,32 ,برعصيى اتعاىق ,"برحاعء لاط كه وأكلءح ومتمععما كلهاو الوط" روععوو/! لمستسمطسسا8 
زفق 286-90 ممع ,ععااإاوط أنه ارماعاعا بطقط5 متدكدسير 
زفيف 7 774 ,ورم ,'صواأة] 16 لإعمممونامع"“ ,لعمدعع1 


 )4(‏ ضث لسة بواأممععملم 1 :الاظ اممهط5) لمعئهل ادعمم!'1 مهل ونا «بلل اوعامم2 ادن عالاه امارمطا5 ,فمسطة متمونك] تعد 
.(1986 ,قتمطملة اممقط5 طدلتططون14 :ع,مطمل) 10 ها مممأاعءزط0 عط كه عمتتممتسجووجير 


نارفا 


وعندما وصل مشروع 0 إلى طريق مسدود في (عام 144م) تعذّر ضياء بهاده 
الذريعة لحل البرلمان. : ني ]سيان هلاج جعلت عاء يلقل ضير فيهنا كعلق 
بالبرلمان. ومع ذلك؛ بخصوص الأسلمة» فقد جعل البرلمان بشكل مناسب مشروع 
قانون الخريع مسألة واضحة للغاية» غير أن ضياء اعتبر فشله في تمريره ذريعة ذات 
تفداقة للتغلصن فز البرلنان: إضافة إلى ذلك» لم يرد ضياء أن يحل المجلس محلّه 
باعتباره «المؤسّلم؛ الكبير في باكستان» وبالتالي؛ تؤول السلطات من مؤسسات 
وزعماء الدولة إلى البرلمان. وبعد أن تمّ حل البرلمان» أصدر ضياء مرسوم الشريعة 
لتحقيق ما وعد به مشروع قانون الشريعة. 

بعد ذلك بوقت قصيرء قُتل ضياء في حادث تحطم طائرة» وقد فتح موته العملية 
السياسية بشكل سريع؛ إذ سمح الجيش بإجراء انتخابات مفتوحة على أساس 
الانتماءات الحزبية» وبالتالي؛ انتهى تقرير لجنة الأنصاري. جاءت الانتخابات ببنيظير 
بوتو وحزب الشعب الباكستاني إلى السلطة في تحالف ضعيف كان مقيّدًا بشكل كبير 
من قبل الجيش وفلول نظام ضياء. 
* الإسلام والسياسة خلال الفترة الديمقراطية  ١58/8(‏ 11994م): 

لقد تُوفي ضياء قبل انتهاء مبادرة الأسلمة وتحقيق أهدافها. لا تزال الأسلمة في 
(عام 1984١م)‏ غير متمتّعة بدرجة الهيمنة التي تمتعت تعت بها في ماليزياء ولا تزال أهدافها 
الدوسييائية والسئاسية طن بالكادل, والأهم من ذلك» فقد أخضعت الأسلمة 
في باكستان المنافسين الآخرين على السلطة؛ إِلّا أنّها لم تهزمهم بالكامل» كما لم 
تستحوذ الدولة على الحق في تأويل الإسلام والتحدث نيابة عنه من القوى الإسلامية . 
لقد استعادت الأسلمة سيادة الل ب غير أنها قد أنتجت في (عام 1984م) 
النوع من الاستقرار» والسيطرة الذي د تمتعت به أمنو في ماليزيا. 

بوفاة ضياء» قام المعارضون للأسلمة ‏ الذين اجتمعوا في وقت سابق في حركة 
استعادة الديمقراطية ‏ بتصعيد فكّال من أجل إعادة تحديد أيديولوجية ووظيفة وأهداف 
الدولة. ومع ذلك؛ فإِنَّ التحالف الذي ساند الأسلمة لا يزال قويًا. نتيجة لذلك: 
أصبحت السياسية في باكستان مُسْتَقْطبَّة بين القوى المؤيّدة لضياء (سيما الجيش» 
والإسلاميين» والقطاع الخاص)» وحزب الشعب الباكستاني وحلفائه في أوساط النخبة 
من أصحاب العقارات والأحزاب الإثنية والشيعة9©. شكّلت العصبة المسلمة بقيادة 


000( .هم ,(1992 عمبل) 32,6 ,ترونعياى ممكا ,"مقاكتطدط مذ واتلأطهو 00 6ه متكتوت عط له إعومعمصغط" ,ركولط .8 .17 .5 
.521-317 


مغرف 


نواز شريف وهر رٌ الفصيل المؤيد لضياء ‏ مشكّلة التحالف الديمقراطي الإسلامي 
(4جآ1) -وشكل حزب الشعب الباكستاني بقيادة بينظير جوهر الفصيل المعادي لضياء. 
منحت انتخابات (عام 1988م) السيطرة على الحكومة المركزية إلى حزب الشعب 
الباكستاني» وحكومة بنجاب إلى التحالف الديمقراطي الإسلامي. 

والأهم من ذلك: لم يتمتع لا حزب الشعب الباكستاني ولا التحالف 
الديمقراطى الإسلامى ا ساحقة» وكانا تحت رحمة تحالفات مستقرة. نتيجحة 
لذلك: أخذت الصفقات المالية وتكتيكات الذراع القوية مكان القضايا الحقيقة في 
تحديد الولاءات والمجموعات الاثئتلافية للممثلين البرلمانيين. وهذا ما فجَّر الفساد 
المالي» وأدّى إلى اضمحلال سياسي. 

عقّدتَ الات الطفيفة والفساد توطيد الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي 
والاستقرار . فقد ضعف الاقتصاد الباكستانى خلال عقد الديمقراطية عقب وفاة 
ضياءء كما انخفض معدّل نمره وأجبرت مسوياك الدين الخارجى الحكومة على 
الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي في أواخر التسعينيات. تضاعذت التوترات 
الإثنية في السند إلى حرب أهلية في كراتشيء مؤثّرة سلبًا على التجارة في أكبر 
مدينة وأكبر مركز مالي في البلاد. وفي مكان آخر في باكستان؛ فإنَّ انهيار القانون 
والنظام والعنف الطائفي والتوترات السياسية؛ أشار كل ذلك إلى تراجع سلطة 
الدولة. وبالتالي؛ فقد أنتجت الديمقراطية أزمة في إدارة الحكومة وانعكاس 
المكاسب التي حققتها سلطة الدولة تحت ضياء. استخدم الرئيس والجيش 
السلطات التي أتاحها ضياء للرئاسة في ثلاث مناسبات لإقالة الحكومات المنتخبة ‏ 
بينظير بوتو في (2191941 و1945م)» ونواز شريف في (1497م) - والبرلمانات 
وللدعوة إلى انتخابات جديدة (1990. 19917. وا199م). في (عام 1999م) 
تدخّل الجيش في إيقاف ما أطلق عليه «الديمقراطية الزائفة» تمامًا. بين (21988 
و1949م) مرّت باكستان بأربعة انتخابات عامة» وكانت لديها سبع حكومات ترأسها 
خمسة وزراء. خلال عقد الديمقراطية  ١98/8(‏ 1944م) لم تكمل أي حكومة 
ولايتها الانتخابية. 

ليس هناك شك في أنَّ الأزمة التي واجهت الديمقراطية فى باكستان قد تسبّبت 
في دروس سلظة الدولة وإضعاف مؤسساتهاة [ذ ترك.موت ضياء المفاجئ عملية توطيد 
)1١(‏ حول الحياة السياسية في باكستان خلال الفترة الديمقراطيةٌ» انظر: 


.م ,(1995 ,كؤعءظ2 ن[اأورع باولا عق اسمن نعامه لا بدك ل!) واكام اناه الا وما هاعهالمم ابا فسه برعوععمجء2 ,تفلو وطمعوم 
.7 -503 .هم ,الدنكااع2 ,وصفاج ,140-55 


إيخرفا 


العا الع عير في الواقع» بدأ التناقض في هذه العملية كنتيجة لانهيار 
الحكم الديمقراطي وتحؤّله إلى تنافس بين بينظير بوتو ونواز شريف» مما أنّى إلى 
استقطاب السياسة الوطنية والفساد والانحطاط السياسي. إِنَّ التدخلات المتكرّرة 
للجيش والرئاسة في المسار الديمقراطي كانت في جزء منها محاولة لعكس هذا 
التوجه”'"2. في (عام 1444م) استنتج الجيش أنَّه لا يمكن للديمقراطية في شكلها 
الحالي أن تساعد في استعادة سلطة الدولة ونفوذها. . ولا يمكنها أن تحقق هذه الغاية 
إلا من خلال إنهاء الحكم الديمقراطي . 

أعادت التطورات السياسية في العهد الديمقراطي تحديد علاقة الإسلام بالدولة. 
حيث استمرت أهمية الإسلام في الساحة السياسية. كما ظلَّتَ الأطراف الإسلامية 
فاعلة في الحياة السياسية» ودعمت عموما نواز شريف والعصبة الإسلامية» فيل ينظير 
بوتو وحزب الشعب الباكستاني. كما استمررت المؤسسات والمنظمات الإسلامية 
السياسية في الانتشار» و صبح الميل الجديد للعنف والطائفية واضحًا خاصة بعد 
صعود حركة طالبان في أفغانستان. ومع ذلك؛ على المستوى الرسمي كانت الأسلمة 

أولّا: فقد قوّض صعود بينظير بوتو وحزب الشعب الباكستاني مطالبة الأسلمة في 
الدعم العالمي ومساءلة بعض السياسات المرتبطة بها. في واقع الأمرء وفي وقت 
مبكر كان التنافس بين حزب الشعب الباكستاني والتحالف الديمقراطي الإسلامي يحَدد 
بشكل كبير بالنضال من أجل التفكيك؛ أو الحفاظ على نظام الأسلمة. لقد قيّد فشل 
بينظير بوتو في كسب تفويض واضح في انتخابات (عام 1984م) من قدرتها على 
تحدّي نظام الأسلمة؛ إذ بقيت الأسلمة والقوانين والسياسات والمؤسسات المرتبطة 
بها سليمة. لكنّهم خسروا المكانة التي كانوا يتمتّعون بها تحت حكم ضياء. . من ناحية 
أخرى : واصل نواز شريف دعمه للأسلمة» مقترحًا ت تشريعات جديدة متعلّقة بتمددها. 
حتى خلال فترة التثبيت الوظيفي لنواز شريف ما زالت الأسلمة لم تستعد المكانة التي 
تمئّعت بها خلال فترة ضياء. أصدر نواز شريف مشروع قانون الشريعة في (عام 
م) الذي فشل البرلمان في تمريره خلال فترة ضياء -» وشكّل بيت المال 
(الخزينة» أو الصندوق الإسلامي) في (عام 1 م)؛ لضبط وجمع وتوزيع أموال 
الزكاة» وتحدَّث عن خلق دولة الرّفاهة الإسلامية وواصل دعمه للمدارس الدينية 


)١(‏ انظر: تعليقات قائد الجيش جهانجير كرامات حول ضرورة بناء وت ١‏ أكتوبر 
14م (صض١).‏ 


لوف 


والمحاكم والقوانين الإسلامية”''. وكان تعهّده الأكثر طموحًا في هذا الصدد هو 
مشروع قانون الشريعة الجديد الذي صدر في (عام 1148م) بوصفه التعديل الخامس 
عشر لدستور باكستان. 

ثانيًا: حوّل التنافس الشديد بين حزب الشعب الباكستاني والعصبة المسلمة 
الانتباه بعيدًا عن القضايا الأيديولوجية إلى المشاحنات السياسية. بالإضافة إلى ذلك» 
تُعتبر المصاعب الاقتصادية وانهيار القانون والنظام والتوترات الإثنية مشاكل أكثر 
إلحاحًا ولم يكن واضحًحا كيف وقع مزجها بسهولة مع الأسلمة. ونتيجة لذلك: فإنَّ 
الحكومات الحاكمة ‏ ونواز شريف على وجه الخصوص - وجدت تناقصًا في العودة 
للدفع بالأسلمةء ولم تكن قادرة على ترسيخ السياسة في الأسلمة كما كان عليه الحال 
في الثمانينيات. ونتيجة لذلك. فحتى عندما كان هناك تأييد للأسلمة؛ فإنْها قد فشلت 
في الهيمنة على الساحة السياسية كهدف وطني. 

ثالعًا : : في التسعينيات وجدت الحكومة صعوبة متزايدة في الحفاظ على الدعم 
المالي للأسلمة. حيث أجبرت الأزمات الاقتصادية الحكومة على التقسّف في 
نفقاتها. هذا ما جعل الضرائب الدينية» رغم كونها هزيلة» أكثر أهمّية. فعلى سبيل 
المثالء فقد ارتفعت إيرادات الزكاة من (14,؟ مليار روبية) - ١54(‏ مليون 
دولار)ء إلى (5,10 مليار روبية) - (01 مليون دولار)”؟. كانت هذه الأموال 
مهمّة في دعم نفقات الرفاهة الاجتماعية الحكومية 7/١,4(‏ من الناتج القومي 
الإجمالي في عام 19945م)0". 

ومع ذلك؛ فمنذ البداية» كانت الأسلمة هي مصدر رعاية لأكثر من مورد واحد» 
ونتيجة لذلك: في وقت انكماش اقتصادي» وقعت الأسلمة تحت الضغط» وبدأت 
العلاقات السياسية التي ولدتها تضعف. 

انخفض تدفق الأموال إلى المدارس الدينية ‏ مما أدى إلى التحول إلى الرعاية 
الأجنبية أو الأنشطة الإجرامية - وكذلك توفير الوظائف لخريجيها. ساهم كل هذا في 
نمو التشدد في المدارس الدينية وخَفَض من سيطرة الدولة عليهم”*'. بقدر ما كانت 


)١(‏ حول مشروع قانون الشريعة (لعام ٠193م):‏ وسياسات الأسلمة لنواز شريف» انظر: 
5 0ه ,مقاواكلوط ,15813 هأ ذه تانتأتافه 0 لهة ,كعتاتله8 ,اهل ده أعقصص1 أوأأقاصعسملمسظ عط" ررعرواة لأعطمعتاعت ممة 
-1200110 ,05 لاوط واباء مااع[ نعلها3 عا[ا تنه كا7كأأهاتء تملظ ,وله ,لإطعامجة )أم56 .16 220 لإأعقاة .18 متامدكة هأ ,"مقلم5 
.131-32 .مم ,(993! ,معط مومعلا أه تواتوي ونا بمعمعلطع) ععبمالااالطة 0014 ,كعلام 


(؟) هذه الأرقام متوفرة من قبل اللجنة المركزية للزكاة وبنك الدوثة في باكستان. 
فيرف 00 


 )5(‏ عاممك سه ععنعدظ ونم صذ ,"ممتعتطوط هذ عممعادثلا لمة ,تكتمد أ مماء5 بومتتممنهماذ1 بمكالدب اع" ,لممطة عمتصسساح 
.101-21 .رم ,(1998 ,كصععط يوعابناى /لا :60 ,ععلانده8) 1997 معاطم .كلك ,لإلعميءع! .1آ 
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السيطرة على المدارس الدينية فى الثمانينيات امتدادًا مُهِمًا لسلطة الدولة في المجالات 
الدينية؛ فإِنَّ هذا التوجّه قد انقلب في التسعينيات. وبالمئل» تمّ التخفيض في رعاية 
مختلف المؤسسات والمنظمات الإسلامية الأخرى. 

وبالتالى؛ فقد شهد عقد الديمقراطية تآكلًا تدريجيًا لنفوذ الدولة وسلطتهاء 
وتراجعًا في مركزيّة.الأسلمة بالنسبة للحياة السياسية وعمل الدولة. ومع ذلك؛ كانت 
هناك محاولات خلال هذه الفترة لقلب هذا التوجّه» وخصوصًا مِن قبل نواز شريف. 
خلال فترة الديمقراطية احتذى نواز شريف مثال ضياء لنسج المطالبة بالأسلمة مع 
مشروعه الخاص بالسلطة بغية خلق نظام حكم مستقرٌ يكون قادرًا على زيادة سلطة 
الدولة وصياغة وتطبيق السياسات. وقد وقعت عرقلة جهوده في هذا الصدد بسبب عدم 
وجود نظام برلماني أغلبي فعّال حتى (عام 14917م)» والتوترات مع الرئاسة والجيش» 
والتي كانت تسيطر على مقاليد السلطة وأزاحت حكومته في (عام 1997م). © وبع 
ذلك؛ كان لهذه القيود دور أساسي في إقناعه بضرورة الأسلمة لتوطيد السلطة في ظل 
العصبة المسلمة والبرلمان» والدولة من خلالهما. 

خلال مهمّة نواز شريف الأولى كرئيس للوزراء ظهرت على السطح أوّل علامات 
الانشقاق في صفوف القوى المناهضة لحزب الشعب الباكستاني. حيث أدّت التوترات 
بين نواز شريف والرئيس في ذلك الوقت» غلام إسحاق خان, الذي تمثَّم بالدعم من 
قبل الجيشء إلى إقالة نواز شريف وإجراء انتخابات جديدة وعودة بينظير بوتو إلى 
السلطة”'. كان واضحًا أنَّ نواز شريف والعصبة المسلمة لن يكونا قادرين على 
ممارسة السلطة إل إذا كانت هذه السلطة تد تتركر فى مكب ريسن الوزراءء وإذا كان هذا 
المكتب قادرًا على سيادة (التحكم) الرئاسة والجيش . وبالتالي؛ أذّى سقوط حكومة 
العصبة المسلمة في (عام ٠194م)‏ إلى انتقال ذلك الحزب بعيدًا عن الجيش والبحث 
عن سبل لممارسة السلطة تكون مستقلة عنه. وفي هذا الصددء سعى نواز شريف إلى 
الاستيلاء على ميراث فترة ضياء وصياغة العصبة المسلمة بدلا من الجيش باعتبارها 
وسيلة للأسلمة في باكستان. 

على الرغم من أنَّ الأسلمة كانت معلّقة خلال التسعينيات؛ فإنَّ الإسلام لا يزال 
مهمًا بالنسبة للسياسة الباكستانية. تمبّعت القوى الإسلامية بدعم محدوة غير أن القيم 
الإسلامية كانت مهمّة لأكبر شريحة من الناخبين. انطلاقًا من (عام 1997م) فصاعدّاء 
سعت العصبة المسلمة لبناء كتلة إسلامية مستقرة من شأنها أن تناشد طيفًا واسعًا من 


زفق بمكعاامق .لك ,لالعصمعع1 .11 دعاعقط ص ,”سمماعتطدط 5"أممطة موطولط؟ مذ عومد لأقطت نمه مسمسصعائط" ,وماءت عممعهما 
1-18 .مع ,(1993 ,جوع وأا ألا :60 ,ععلادم8) 1992 
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الناخبين» والتي ستضع العصبة المسلمة في الموضع الذي يمكنّها من الإفادة من 
تصويت المسلمين على مشروع السلطة في الساحة السياسية. وسوف تكون النتيجة 
النهائية لهذا الأمر أن ستستبدل العصبة المسلمة الجيش كنصير للأسلمة. في هذا 
تمتّعت العصبة المسلمة ببعض المزايا مقارنة بالجيش. مثل أمنوء كانت العصبة 
المسلمة حزيًا سياسيًا واستطاعت أن تُمثل بنجاح منصة أيديولوجية وسياسية. في واقع 
الأمرء خلال التسعينيات اعتبر نواز شريف ماليزيا نموذجاء ليس فقط في ضمان هيمنة 
العصبة المسلمة على الأحزاب الإسلامية» ولكن في استخدام الأسلمة في خدمة 
التنمية. وفي هذاء ذهب نواز شريف إلى ما وراء الأهداف الأولية لنظام ضياءء الذي 
كان هدفه الأساسي استعادة سلطة الدولة. 

في هذا الصددء بجعت نتائج انتخابات (عام 1447م) نواز شريف والعصبة 
المسلمة. في هذه الانتخابات أبدت العصبة المسلمة وشكلها الإسلامي الليّن بلاعٌ 
حسنًا. لكنّها لم تفز في الانتخابات؛ لأنَّ الجماعة واثنين آخرين من التحالفات 
الانتخابية الإسلامية أخذت الأصوات من العصبة المسلمة لصالح حزب الشعب 
الباكستاني. في عشر دوائر على الأقل فاقت الأصوات التي نالتها الأحزاب الإسلامية 
والعصية المسلمة الأصوات التي نالها المرشحون عن حزب الشعب الباكستاني» غير 
أن المقاعد آلت إلى الحزب الشعب الباكستاني» وربما حرمت تلك المقاعد العشرة 
بينظير بوتو الانتصار. 

ومع ذلك. لم تبلٍ الأحزاب الإسلامية بلاء جيدًا. حيث فازت الجماعات التي 
خاضت الانتخابات بمفردها وعدت العصبة المسلمة في العديد من المقاعد. فازت 


بثلاث مقاعد فقط للمجلس الوطني وفشل قائدها غازئ بين احمة في التوز بمفعد: 


فازت الأحزاب الإسلامية مجتمعة بتسعة مقاعدء مقتفية أثر الأقليات الدينية''2. وقد 


انضح من نتائج الانتخابات أنه في حين كان هناك مخزون لدعم القضايا والقيم 
الإسلامية» نه ثمّة تأييد ضئيل للإسلاموية والأحزاب الإسلامية. لقد حققت العصبة 
المسلمة مكاسب من خلال التظاهر بأنّها حزب إسلامي معتدل داعم للقيم والقضايا 
التي يفضلها الناخبون» لكن ليس هذا النوع من السياسة والسياسات التي تدعو 
إليها الأحزاب الإسلامية. انطلاقًا من هذا النقطة فصاعدًا صارت مقاربة العصبة 
المسلمة لالوسلام والنسامة تيه اديع املو بعد فته الثمانينات. خلال التسعينيات 
كان كل الاهتمام مُنصبًا على حزب الشعب الباكستاني وبينظير بوتوء بينما القصة 


)١(‏ مط؟" ,همابت معمعسها عمد مكلة :195 .م ,(1994 مقططء2) 2 ,34 ,روصيرى وعدا ,'*1993 وذ ممانألوط" بمتمة عتاوم 
.1175-5 صم ,(1993 ع#طتمعم12) 12 ,33 ,رايد العزوا ,"مع نزاو موامتطدط مذ عوما5 لدمعء5 
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الحقيقية في باكستان هي صعود العصبة المسلمة بوصفها مطالبة بالسلطة في ذلك البلد. 

واجه مشروع العصبة المسلمة الخاص بالسلطة مقاومة من قبل مجموعتين 
سياسيتين مهمتين. أوّلها الأحزاب الإسلامية بصفة عامة وأبرزها الجماعة بخاصة. 
كانت العصبة المسلمة والجماعة جزم من نظام ضياء وكانتا في البداية قد تحالفتا مع 
التحالف الديمقراطي الوطني ضِدَّ حزب الشعب الباكستانى”)2. بالنسبة لهذا الأمره 
كانوا مختلفين جدًا في علاقتهما عن أمنو وباس. غير أنه تعلو (عام 194917م). كانت 
منافستهما للسيطرة على السياسة الإسلامية تشبه كثيرًا المواجهة بين أمنو وباس» مع 
فارق أنَّ العصبة المسلمة لم تتمنّع بنفس ميزان القوى في مقابل الجماعة» الأمر الذي 
ميّر علاقة أمنو بباس. 

كانت الأحزاب الإسلامية أحد أعمدة نظام ضياء وأقوى مدافع عن مبادرة 
الأسلمة الخاصة به. وكانوا أيضًا من بين أكثر المعارضين لحزب الشعب الباكستاني 
حماسة. ونتيجة لذلك؛ فإنّهم سرعان ما تحالفوا مع العصبة المسلمة في التحالف 
الديمقراطي الإسلامي لحماية قيم وسياسات نظام ضياء. ولكن عندما سقطت بينظير 
بوتو من السلطة في (عام ٠144م)»:‏ وحلّ محلها نواز شريف» لم تجد الأحزاب 
الإسلامية أي قاع للاستعجال في التعاون مع العصبة المسلمة. كانت الأحزاب 
الإسلامية» والجماعة على وجه الخصوصء تنظر لنفسها على أنّها الوريث الشرعي 
لنظام ضياء. وكانوا يأملون أنه بمجرد أن تنهزم بينظير بوتو وحزب الشعب الباكستاني» 
فستتولى الجماعة مقاليد السلطة في باكستان. لذلك نظرت الأحزاب السياسية إلى 
العصبة المسلمة على أساس أنّْها منافس. 

وكانت الأحزاب الإسلامية واعية بنفوذ وإمكانات الإسلام في الساحة السياسية 
ورأت أنّه وباعتبارهم المتحذثين الشرعيين باسم الأسلمة؛ ؛ فَإِنَّ لهم حقوق ملكيّة 
السياسة الإسلامية: ينبغي أن يكونوا هم الذين سيجنئون الفوائد السياسية للأسلمة. 
ولذلك؛ فإنَّ محاولات نواز شريف ربط مشروعه الخاص للسلطة بمبادرة أسلمة جديدة 
قد حدّدت له مسارًا تصادميًا مع الأحزاب الإسلامية. أثار مشروع قانون الشريعة 
الخاص به ل(عام ٠194م)‏ انتقادات قوية جدًا من طرف الجماعة وزعيمها القاضي 
حسين أحمد الذي وصف مشروع القانون بأنه غير كافي وابتكارٌ لحيلة تسهّل الاستيلاء 
على السلطة من قبل العصبة المسلمة”؟. 
)١(‏ حول العلاقات بين الاثنين في وقت سابق انظر: 

,206-18 .جم ,ل «مسوايه ٠”‏ ,عفملة 

زفق .98 ,5 معطماء0 لصة 9 عع معامء5 ,امم 


شق 


أدّى التنافس بين الإسلاميين والعصبة المسلمة إلى تفكّك التحالف الديمقراطي 
الإسلامي في (عام 1997م)» ويموجب ذلك قرّرت الجماعة خوض انتخابات وطنية 
بمفردها وتجمّعت الأحزاب السياسية الإسلامية الأخرى في تحالفين انتخابيين 
منفصلين. لقد أخذت الجماعة» بشكل خاصء إمكانية تجاوز العصبة المسلمة في 
أهميتها وفوز الإسلاميين في الانتخابات على محمل الجدٌ. حيث برز زعيم الحزب» 
قاضي حسين أحمد» كزعيم وطني مساو لبينظير بوتو ونواز شريف. وكما ذكر أنفاء 
خابت توقعات الجماعة» لكن ذلك لم يُنهِ تنافس الإسلاميين مع العصبة المسلمة» 
والذي يفسّر إلى حدّ ما في عجز نواز شريف عن توطيد مشروع السلطة بنجاح تحت 


قيادة حزيه”' . 


كان الجيش هو المصدر الآخر لمقاومة مشروع السلطة التابع لنواز شريف. إثر 
موت ضياء» لم ينتج الجيش زعيمًا وطنيًا قادرًا على تحمّل أعباء «المؤسّْلِم الكبير». 
أظهر الجيش كمؤسسة مؤشرات تدل على تفضيله العودة إلى الاحتراف بدلا من دعوة 
مفتوحة إلى الأسلمة. لقد كان 5 تحؤّل الجيش بعيدًا عن النصرة العلنية للأسلمة هو ما 
فتح الباب لنواز شريف ليتولى تلك المهمّة . غير أنَّ الجيش لم يتصالح مع التداعيات 
السياسية لنواز شريف وتولّي العصبة المسلمة مسؤولية نظام ضياء ؟ إذ إن هدف نواز 
شريف في النهاية كان انتزاع السلطة من تلك المؤسسات التابعة للدولة والتي احتكرت 
السلطة تحت حكم ضياء وإتاحتها للبرلمان ولرئيس الوزراءء وفي نهاية المطاف 
إتاحتها للعصبة المسلمة ولنفسه. وبالتالي؛ تدهورت العلاقات بين الجيش والعصبة 
المسلمة خلال التسعيئيات. 

كان الجيش وراء الجهود الساعية للحدٌ من سلطة نواز شريف في عدّة مناسبات» 
وقام بتحالفات 7 تكتيكية مع أحزاب إسلامية للقيام بذلك. ولكن لم يتدخل الجيش 
بشكل مباشر في العملية السياسية إِلّا بعد أن ثبت أنَّ مشروع السلطة الخاص بنواز 
شريف لم يستعد السلطة للدولة وبالتالي؛ لم يعكس الاضمحلال السياسي التي 
بشّرت به الديمقراطية ‏ كما بدأ كذلك في التعدّي على صلاحيات الجيش”؟. وبذلك 
ظلّ الجيش هو العقبة الرئيسية أمام رئيس الوزراء - وكذلك نواز شريف والعصبة 
)١(‏ انظر على سبيل المثال إعلان الجماعة عن الإطاحة بحكومة العصبة المسلمة في (0؟ أكتوبر 19194م) ,267 

.8 ,26 0610561 
(؟) لقند كان لتنحية نواز شريف للجنرال جهانجير كرامات من منصبه كرئيس أركان الجيش» ومحاولته تنحية خليفة 

كرامات الجنرال برويز مشرف دور فعّال في التعجيل بوقوع الانقلاب (عام 1999م). 
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المسلمة ‏ باعتبارهم الورثة الحقيقيّين للجنرال ضياء وحاكوا استخدامه للأسلمة بغية 
توطيد السلطة. 

لقد أصبح نطاق استخدام نواز شريف للأسلمة من أجل زيادة السلطة واضحًا 
في فترة ما بين  ١9917(‏ 1944م). تلت الانتخابات العامّة ل(عام 1991م) إقالة 
حكومة احزب الشعب الباكستاني بسيب الفساد وسوء الإدارة. في وقت الانتخابات» 
كان كل من بينظير بوتو وحزب الشعب الباكستاني في الدرك الأسفل من الشعبية» 
كما واجهت باكستان أزمة مالية خطيرة» وبدا التهديد بالتدهور السياسي» وفقدان 
السلطة في المركز أكثر شؤمًا من أي وقت مضى. لقد انحازت الانتخابات كثيرًا 
لصالح العصبة المسلمة. وكان حزب الشعب الباكستاني ذا شعبية ضعيفة إلى درجة 
أنه لم يكن يشكّل تحدّيّاء ولم تكن أحزاب يمين الوسط والأحزاب الإسلامية 
الأخرى مستعدة للقيام بحملة فعّالة”''. في الواقع» قاطعت الجماعات وجمعية 
علماء باكستان الانتخابات خوفًا من تكرار الإهانة» فقط جمعية علماء الإسلام هي 
التي خاضت الانتخابات. 

كانت انتخابات (عام 194917م) الأولى من نوعها منذ (عام 1988م) في منح 
حزب سياسي تفويضًا واضحًا للحكم. فازت العصبة المسلمة ب(5١‏ مقعدًا) من 
71 مقعدًا) في المجلس الوطني بأغلبية (5/). تمكن حزب الشعب الباكستاني من 
الفوز ب(9١‏ مقعدًا) فقطء وفازت جمعية علماء الإسلام بمقعدين''؟. أفرزت نتائج 
الانتخابات أصغر فرقة للممثلين الإسلاميين في البرلمان على الإطلاق. وهذا ما سمح 
لنواز شريف بصياغة العصبة المسلمة على شاكلة أمنو بشكل أكثر علانية. كانت العصبة 
المسلمة ستٌشكل حكومة مستقرة تتكون من أحزاب يمين الوسط ولن تكون مراعية 
للأحزاب الإسلامية» وستكون قادرة على حكم باكستان مع ادعاء قوي لعفي 
التطلّعات الوطنية والدينية. وكما صاغها 5 الزعيم البارز في العصبة المسلمة مجاهد 
حسين قائلًا: «سيكون نواز شريف بمثابة كلّ من أربكان (زعيم حزب الرفاه الإسلامي 
فى تركيا فى ذلك الوقت) ومهاتير باكستان». وقد تقوّى ادْعاء العصبة المسلمة بكونها 
قد استولت على مقاعد كانت بحوزة أحزاب إسلامية وهزمت أولئك المترشحين 
الإسلاميين الذين شاركوا في الانتخابات. وزعمت أنه بإمكانها أن تخدم مصالح بنك 
التصويت الإسلامي بطريقة أفضل؛ إذ بمقدورها أن تُبقي حزب الشعب الباكستاني 


لق عه ده اأعصدهت) وافاوظط اعطق ,"لجمررعظ8 لصة مومتاعءاع وقصطءظ عط]" :05دمودم0 1ه سمامتطلوط" ,نمواة .8 .ل .3 
.4 ١ل‏ .عم ,(997! ,امبف /طععد84) 12 ,ل(كممتاقاع8 مورك 
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خارج منصبه وتضع في مكانه التشريع الإسلامي. ومع ذلك؛ لم تستند سلطة العصبة 
المسلمة على نوع من القاعدة الشعبيّة الداعمة التي اعتمدت عليها أمنوء كما لم يقع 
تهميش الإسلاميين بسهولة في باكستان» كما وقع لباس والحركات الدعوية في 
ماليزيا . 

ومع ذلك؛ كان نواز شريف سريعًا في وضع الموججهات الجديدة للأسلمة في 
0 من العملية السياسية. حيث كانت الرموز والقوانين والسياسات الإسلامية تسعى 

شرة إلى تحقيق النمو الاقتصادي. شدّد نواز شريف الذي ينحدر هو نفسه من القطاع 
00 على هدف التنمية السريعة - وتحويل باكستان إلى «نمر آسيوي» آخر؛ إذ كان 
يعتقد بأنّ مثال ماليزيا ذو صلة وثيقة؛ ليس فقط لأنّ أمنو كانت بمثابة النموذج 
المناسب للعصبة المسلمة؛ ولكن أيضًا لأنّ القادة الماليزيين: مهاتير وأنور إبراهيم 
كانوا يحضون باحترام من قبل الإسلاميين في باكستانء كما أنَّهم قد أشادوا بالنموذج 
الماليزي للتنمية. فلذلك؛ ستكون ماليزيا بمثابة الطريقة المناسبة لالتزام باكستان 
بالتنمية عن طريق مثال يمكن لباكستان أن تتعرّف عليهء ويمكن للإسلاميين أن 
يدعموه. 

إن أوّل إشارة على سعي نواز شريف للاستيلاء على حقٌّ تأويل الإسلام ومكانة 
القيم الإسلامية في الحياة العامة» وللقيام بذلك لخدمة الدولة وهدفها في التنمية» هو 
انتقاله إلى تغيير العطلة الرسمية من الجمعة إلى الأحد. كان هذا طلب القطاع الخاص 
الذي اعتقد أنَّ مثل هذا التغيير كان ضروريًا للتفاعلات الاقتصادية الدولية الكبيرة. 
كما رمز هذا التحرك أيضًا إلى التحؤّل من التركيز على الإسلام إلى التركيز على 
الاقتصاد. لم يُستقبل هذا التغيير في جميع الأوساط بشكل جيد. وقد طالبت 
الأحزاب الإسلامية بأن يكون يوم الجمعة (اليوم المقدس عند المسلمين) هو العطلة 
الرسمية بدلا من يوم الأحد طوال الستينيات والسبعينيات. في واقع الأمرء كان تغيير 
ذو الفقار علي بوتو العطلة إلى يوم الجمعة من أجل تهدثئة المعارضة الإسلامية. لقد 
صُوّر التغيير على أنَّه قلبٌ للأسلمة» معلئًا عن خرق مفتوح بين العصبة المسلمة 
والأحزاب الإسلامية» وأكّد على الصعوبات التي واجهت نواز شريف في ركوب نمر 
الإسلاموية بنجا-”©. ْ ْ 

غير أنَّ الأهم من ذلك كان الآثار المترئّبة على الانتصار الانتخابي وتولّي 
العصبة المسلمة منصب المتحدّث باسم الإسلام في السياسة» من أجل استعادة سلطة 
)١(‏ حول اعتراضات الجماعة وجمعية علماء الإسلام على تغيبر يوم العطلة الرسمية» انظر؛ 22,1997 أأرمة ,8«و2 . 
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الدولة والعلاقات بين رئيس الوزراء وغيرها من مؤسسات الدولة وخصوصًا الجيش. 
لأوّل مرة في تاريخ باكستان سيطر حزب واحد على (70/)» (أي: مع حلفائه 
المقرّبين منه) من المجلس الوطني» الأمر الذي إناتع لهاتغور اللسكور. كان هناك إذن 
فرصة لإلغاء التعديل الثامن للدستور الذي قام ضياء بتقريره للحن من صلاحيات 
البرلمان ورئيس الوزراء لصالح الرئيس» وهي سلطة كانت قد مورست ثلاث مرات منذ 
(عام 184م) ومنعت الثلاث الحكومات المنتخبة حتى ذلك الوقت من إكمال 
ولايتهم . حذفت العصبة المسلمة في نهاية المطاف التعديل الثامن» وهكذا مرة أخرى 
جعلت البرلمان ومكتب رئيس الوزراء الوسيلة البارزة للسلطة في الدولة. 

استمرّ هذا التوجه في (1941» و01444) بما أنَّ نواز شريف قد اتّبع مثال 
مهاتير (في مقابل السلاطين والقضاء) لتركيز السلطة تحت سيطرة رئيس الوزراء . أجبر 
نواز شريف الرئيس على الاستقالة» واختار مر شه لهذا المنتصب» لع صلاحيات 
القضاء بعد مواجهة علنيّة د المحكمة العلياء وعزل رئيس أركان الجيش» وكان على 
وشك أن يفعل الشيء نفسه مرة أخرى عندما أطبح به في انقلاب (عام 1444م). كما 
استخدم نواز شريف أيضًا صلاحياته الكبرى لتضييق الخناق على معارضيه» وأمر 
بالقبض على المتظاهرين وإغلاق الصحف ومضايقة المعارضين . على سبيل المثال في 
(مايو 89م اعتمّل ( ٠‏ ناشطا) من (حزب الشعب الباكستاني) في لاهور من 
أجل منعهم من التظاهر ضدّ الحكومة» وألقي القبض على عدد من الصحفيين البارزين 
بعد ما انتقدوا الفساد في الحكومة” . في كراتشي» كانت محاكم الإرهاب تستخدم 
لإسكات المعارضين للحكومة من المهاجرين وترهيب المعارضين. حدث كل هذا 
خلال فترة تصاعد للأزمة الاقتصادية» وهو ما أرغمت الحكومة على التوقيع على جزم 
التقشف الصعبة لصندوق النقد الدولي. 

عندما تولّت العصبة المسلمة الحكمء بلغت الديون المحلّية والخارجية لباكستان 
(00 مليار دولار)ء (40/ من الناتج القومي الإجمالي)؛ وأصبحت باكستان تعتمد 
على قروض صندوق النقد الدولي. تباطأ التقدم الاقتصادي بعد مواجهة باكستان 
لعقوبات تجارية فُرضت على البلاد بسبب تجارب السلاح النووي في (عام 1994م). 
إضافة إلى ذلك» لم يحدث توسيع صلاحيات رئيس الوزراء تحسينات ملموسة في 
التنظيم الإداري والفساد. ونتيجة لذلك: استّقبل مشروع السلطة لنواز شريف ‏ الذي 
انتشر بوتيرة أسرع من مشروع مهاتير ‏ بكثير من السخرية وواجه مقاومة كبيرة. تؤجت 
حرق .199 ,20 نز1/1 ممه ,1999 ,10 نزدا! ,ععمة1 عأعملا معولة لمن :1999 ,3 نزهاقة ,كلظ 
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تلك المقاومة في انقلاب أكتوبر (عام 11494م)» والذي وعد بالوفاء بوعود إدارة 
العصبة المسلمة» ولكن سيقوم بذلك دون استخدام الأسلمة. 

حدّد انقلاب (عام 1144م) نهاية عصر الأسلمة في باكستان. حيث فصل 
الجنرال برويز مشرّف بسرعة مسائل السلطة والإدارة والنموٌ عن الأسلمة. يشير موقف 
الجنرال إلى أنَّ الجيش لم يعد ينظر إلى الأسلمة باعتبارها وسيلة مفيدة لاستعادة 
السلطة لصالح الدولة. في الواقعء نُظْم الانقلاب لإيقاف تآكل نفوذ الدولة وسلطتها 
الذين استمرًا على مدى العقد الماضي. ومع ذلك؛ فقد صُمّمت الأسلمة منذ نشأتها 
لتعزيز سيطرة الدولة على المجتمع» وتوسيع سلطتها وامتدادها. لقد كانت أحد 
مكونات مشروع السلطة لزعماء الدولة. وكونها لم تنجز تلك المهمّة بشكل تام يعود 
لتفاعل مجموعة من العواملء بدءًا من البنية الاجتماعية الباكستانية وَضيولة لتقلبات 
الديمقراطية . 


إيفخق 


الخاتمة 
فترة الأسلمة في الميزان 


استمرت فترة الأسلمة في ماليزيا وباكستان قرابة العقدين» ابتداءً من الفترة ما 
بين (191/9 - 1981م) ممتدة إلى (عام 14917م). خلال ذلك الوقت أصبحت متشابكة 
مع مشروع السلطة لزعماء الدولة ومؤثرة بشكل عميق على عمل الدولة. كما أثرت 
على سلطات الدولة وتشكيل السياسة والامتداد في المجتمع. لقد أعادت الأسلمة 
تحديد العلاقات بين الدولة والمجتمع» وغيرت ميزان القوة بينهما. تمتد جذور 
الأسلمة إلى التحدي الإسلامي لسلطة الدولة خلال فترة السبعينات. غير أنَّهاء بمرور 
الوقت» أصبحت الأيديولوجيا المختارة لزعماء الدولة فى دول ما بعد الاستعمار 
الضعيفة هذه» والتي عدا ذلك كانت تفتقر إلى أدوات أيديولوجية قوية» ولم تتمتع 
سوى بهيمنة هشة على المجتمع. وهكذا صارت الأسلمة مرحلة في مدة حياة دولة ما 
بعد الاستعمار في ماليزيا وباكستان. 

في النهاية: لم تكن الأسلمة بقدر كبير تجديدًا للدولة» وإنَّما كانت أداة أتاحت 
لدولة ما بعد الاستعمار الارتفاع فوق القيود قِبَلّها. لقد كانت الموجّهات الثقافية 
للأسلمة حقيقية» وإِنّما لم يرقٌ تأثيرها على مؤسسات الدولة والقانون وعملية صنع 
السياسة إلى تشكيل الدولة من جديد. على العكس من ذلكء كانت الدولة خلال فترة 
الأسلمة تمامًا كما كانت من قبل» وإِنَّما هي الآن متنكرة في قشرة إسلامية. ظهرت 
دولة ما بعد الاستعمار في ماليزيا وباكستان من الأسلمة» بتصميمها المؤسساتي 
وزخارف السلطة ووجهة نظر حول الدولة وعلاقتها بالمجتمع لم يطرأ عليها كبير 
تغيير. كانت الدولة الماليزية تحت مهاتير في وقت الانتخابات العامة (سنة 1999م)» 
(والتي سيتم مناقشتها لاحمًا) مختلفة قليلًا في خصائصها الأساسية عمًّا كانت عليه قبل 

>” 


فترة الأسلمة باستثناء أنّها كانت أقوى في (عام 1944م). في باكستان» أشبه الحكم 
العسكري للجنرال برويز مشرف نظام أيوب خان أكثر من نظام ضياء الحق. فبعد 
عقدين من الأسلمة لم يتغير الكثير في الخصائص الأساسية للدولة. 

في التحليل الأخيرء لم تكن الأسلمة متعلّقة بالإسلام بقدر ما كانت متعلّقة 
بالدولة. بغض النظر عن زخارفها الأيديولوجية والدينية» كانت الأسلمة استراتيجية 
لتشكيل الدولة؛ إذ إِنَّ نجاحهاء أو فشلها النهائي كانت مُحددًا في الساحة السياسية» 
ومن نم كمقياس لمدى خدمتها مصالح الدولة. لا يوجد هناك شك في أنَّ الأسلمة قد 
قامت بهذه الوظيفة» وإلى هذا الحدٌ كانت أداة مفيدة في أيدي زعماء الدولة في 
معالجة الأزمات التي واجهت الدولة في منعطف حرج وفي تقوية الدولة وتوسيع 
امتدادها على حدٌّ السواء. في كل من ماليزيا وباكستان» سمحت الأسلمة في المقام 
الأول لدول ما بعد الاستعمار العلمانية بالنجاة من الموجة العارمة للحراك الإسلامى. 
في ماليزياء خدمت الأسلمة إذن هدف الدولة في النمو الاقتصادي والتنمية» في حين 
أنّها استُخدمت في باكستان أولًا وقبل كل شيء - من أجل استعادة سلطة الدولة. 
تُظهر حالتا ماليزيا وباكستان أن الدول مخكومة بضرورتي الهيمنة والشرعية» نضا عن 
الحاجة إلى توليد الثروة والنمو الاقتصادي واستخراج الإيرادات من المجتمع. إن 
للدين» والثقافة بشكل أوسعء صلة مباشرة بامتداد وسلطة الدولة» وبالتالي؛ 
بالضرورات آنفة الذكر. بعيدًا عن الجهات الفاعلة الثابتة فى الحياة السياسية» أو 
المتناقضة مع أهداف وحاجات الدولة الحديثة؛ فإِنَّ الدين والثقافة هما قوتان قويتان 
وحيويتان تخدمان مصالح تلك الدولة. ينبغي أن يُعاد النظر في دور الدين والثقافة في 
السياسة ومساهمتهما في مشروع سلطة الدولة وأن يُفهم ذلك بشكل أوسع مما كان 
عليه الحال في العلوم الاجتماعية. 

كان الالتفات نحو الأسلمة في ماليزيا وباكستان متعلّقًا بخصائص معينة للدولة 
التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية. فقد كانت ماليزيا وباكستان دولتين ضعيفتين ولم 
يكن لهما تصوّر قبل لحظة الاستقلال: كما أنَّهما قد افتقرتا لأيديولوجيا قومية قوية 
وتماسك اجتماعي. حيث كانت سياستهما مفتوحة ة أمام الحراك الإسلامي طوال 
الوقت» وفي المنعطف الحرج في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ارتفعت قيادة 
جديدة إلى السلطة والتي كانت أكثر انفتاحًا على حضور الإسلام في العملية السياسية. 

فى كل من ماليزيا وباكستان استفادت الأسلمة وشرّكت الطبقات الوسطى 
والطبقات الدنيا الوسطى وليس الفقراء. لقد شرّكت» من خلال جاذبيتها الأيديولوجية 
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والرعاية والممارسات الشركتية» الطبقات الاجتماعية المتحركة تصاعديّاء والتي تتمتع 
بحيوية اقتصادية» والتي كانت تكتسب وعيًا سياسيّاء ولكن لم يتم استيعابها في هياكل 
السلطة لدول ما بعد الاستعمار في ذلك الوقت» والتي كان تسيطر عليها النخبة 
والأوليغارشية. لقد حالت عملية تشريك تلك الطبقات الاجتماعية دون وقوع تحالف 
بين الطبقات الوسطى والدنيا ضد النظام الحاكم» الأمر الذي أذَّى إلى وقوع الثورة في 
إيران؛ ولا يزال يغذي التحديات الإسلامية للدولة في العالم العربي. 

كما قامت الأسلمة كذلك بتشريك المفكرين والنشطاء والحركات الإسلامية» 
وهو ما ضمّف المقاومة للدولة» غير أنه جعل من مؤسسات الدولة ساحة للصراعات 
على السلطة. وبما أنَّ الدولة قد تبنت الأسلمة؛ فإِنَّ الإسلام لم يعد المحور الرئيسي 
للصراع بين الدولة والمجتمع» وإثما عجّجّل ذلك بوقوع صراعات جديدة بين الفاعليين 
التابعين للدولة وزعمائها. لذلك؛ أصبحت الدولة في ظلّ الأسلمة أكبر حجمًا وأكثر 
هيمنة على المجتمع؛ ولكنّها أصبحت هي نفسها مفتوحة على الصراعات. في ماليزياء 
كانت هذه الصراعات واضحة في أمنو وتجلّت في إقالة أنور إبراهيم» وقامت في 
باكستان بتحديد العلاقات بين مختلف مؤسسات السلطة فضلا عن زيائن الدولة من 
الإسلاميين. 

كانت الدولة «المؤسَّلِمّة» قادرة» بشكل خاصء على إزالة الأيديولوجيا كمحور 
للصراع في الساحة السياسية» لكن هذا لم يعن انتهاء المقاومة الإسلامية للدولة. فمع 
إزاحة الأيديولوجيا عن الطريق» قامت الأحزاب الإسلامية بعرض مصالحها السياسية 
والتنظيمية» والتي لم تقم أنظمة الأسلمة بخدمتها. لقد حققت الأسلمة المطالب 
الأيديولوجية للإسلاموية» وليس المصالح السياسية والتنظيمية للإسلاميين الذين كانوا 
خاضعين لطغيان الدولة وابتعدوا عن السلطة. في باكستان» أنتج هذا الأمر توترًا في 
العلاقات بين ضياء والأحزاب الإسلامية» وأبرزها الجماعة. ونُوّجٍ بوقوع خرق بين 
ذلك الحزب والعصبة المسلمة في فترة التسعينات”''. 

وصلت الأحزاب الإسلامية إلى استنتاج مفاده: أنّهم سوف يحققون نتائج أفضل 
من خلال معارضتهم للدول العلمانية» ومن المرجح أنّهم سوف يكونون مهمشين من 
قبل الأسلمة التي تقودها الدولة. بلغت الجماعة أوج قوتها وشعبيتها في معارضتها 
لبوتو وحزب الشعب الباكستاني في فترة السبعينات» وقد شهدت انهيارًا منذ ذلك 
الوقت. وبالتالي؛ رحبت الجماعة بإزاحة نواز شريف» وسرعان ما قامت بالتعبئة في 
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معارضة د تحؤّل الجنرال مشرّف الواضح نحو العلمانية عقب الانقلاب العسكري (عام 
0١8‏ على أمل تحقيق ربح من خلال استقطاب السياسة بين الدولة العلمانية 
والمعارضة الإسلامية”'2. وبالمثل» في ماليزيا حقق الباس مكاسب منذ إقالة أنور 
إبراهيم (والتي ستناقش لاحمقًا)ء والتي قلّصت من قبضة الدولة على السياسة 
الإسلامية. 

كانج كاج ادر ابلط فى بابرا ئواكنهان مغكلنة نيان . في ماليزياء 
تمكتت الدولة بسهولة مناثة تقسيم القوى الإسلامية» وتكية يحقنها عر طييق متو 
وتهميش البقية. ل ا ااي ا 0 17 
ومؤسسات دولة» والذين يضمن تفاعلهم وتعاونهم سلطة الدولة. في باكستان» 
واجهت الأسلمة مقاومة أكبرء ونتيجة لذلك: فقد تكشّفت بشكل غير متساوٍ أكثر في 
الزيادات» وعن طريق التفاوض. لم تكن الدولة قادرة لا على تقسيم القوة الإسلامية 
بنجاح ولا على استمالتها ولا تهميشها. كان هناك عدد من العوامل التي كانت مهمة 
في تحديد النتيجة المتنوعة. دخلت الدولة الماليزية عصر الأسلمة من موقع قوة كبرى» 
في حين واجهت مؤسسات الدولة في باكستان أزمة في نهاية عهد بوتو. ينقسم 
المجتمع الماليزي على أسس إثنية» لكن هناك القليل من الانقسام الحقيقي داخل 
مجتمع الملايو. 

في باكستان هناك انقسامات عرقية وطائفية متجذّرة بعمق بين المسلمين. نتيجة 
لذلك: كانت الأسلمة في ماليزيا أكثر قبولًا من الجميع؛ خلاقًا لِمَا كان عليه الحال 
في باكستان. أصبحت الأسلمة في ماليزيا إلى حدٌّ ما الأيديولوجيا الخاصة بمجتمع 
الملابو في مواجهة منافسة الصينيين واليهود. ظلَّت الأسلمة في باكستان طوال الوقت 
أيديولوجيا خاصة بالدولة» حيث وقع خلاف حول محتواها. 

وأخيرًا: كانت أمنو في طليعة محاولة الدولة لإدارة المجتمع وتسيير الاقتصاد. 
بينما في باكستان تولى الجيش هذه المهمة. كانت أمنوء بكونها حزبًا سياسيّاء قادرة 
بشكل أفضل على استمالة القوى الإسلامية وصياغة الأسلمة كمنصة سياسية. ١‏ 
عندما حلَّت العصبة المسلمة مكان الجيش باعتبارها محل تركيز الأسلمة؛ فإنَّها كانت 

تفتقر إلى البنية التحتية للسلطة واستقلالية أمنو. 

كانت الإسلاموية الماليزية مختلفة أيضًا عن الإسلاموية الباكستانية. في ماليزياء 
كانت الإسلاموية منقسمة بين أبيم وباس اللذان يتصفان بالاعتدال» حيث هيمن هذا 
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الأخير على الساحة الإسلامية خلال فترة السبعينات. في باكستان» لم يكن هناك 
عنصر إسلامي معتدل» وقد مارست الإسلاموية ككل سلطة أكبر في عشية الأسلمة من 
تلك التي مارستها أبيم أو باس في ماليزيا. 

ومع نهاية التسعينات» كانت الدولة الماليزية تبتعد عن الأسلمة» في حين لا 
زالت باكستان متورطة بعمق في الأسلمة» حيث أصدرت مشروع قانون كاسح متعلّق 
بالشريعة في (عام 1988م) ومرة أخرى في (1948م). في ماليزياء حققت الدولة 
استقرارًا وسيطرة اجتماعية أكبرء واستمر سعيها للنمو الاقتصادي بلا خطام ولا زمام. 
في باكستان» على النقيض من ذلك» تسبب الاضمحلال السياسي والأزمة الاقتصادية 
في تآكل سلطة ونفوذ الدولة إلى درجة أنَّ باكستان كانت تواجه زمن انقلاب: (عام 
ل الال التي واجهتها في (عام /ا/191م). شهدت سلطة ونفوذ الدولة. 
خلال حقبة الأسلمة» صعودًا وانهيارًا في شكل منحنى الجرس. لقد كان انتشار 
الأسلمة فى اليزيا:على هيوه توسيع سلطة دولتها ووتيرة نموها الاقتصادي دليلًا على 
أنَّ الأسلمة قد حققت أهدافها المقصودة؛ وبالتالي؛ فلا جرم أنَّ دولةً ماليزية قويةٌ 
استطاعت» نظرًا لأنّها قد شهدت نمرًا اقتصاديّاء أن تصعد بالأسلمة. على العكس من 
ذلك» في باكستان أشار استمرار بروز الأسلمة في مواجهة تآكل سلطة الدولة إلى 
خلاف ذلك» وهو أنَّ الأسلمة قد فشلت. 

كان لنهاية الأسلمة كذلك علاقة بالأزمات المالية ووصفات صندوق النقد 
الدولي. فقد واجهت كل من ماليزيا وباكستان ركودًا اقتصاديًا انطلاقًا من (عام 
17 فصاعدّاء وهو ما غيّر المعادلة السياسية التي تقوم عليها أنظمة الأسلمة؛ إذ 
أجبرت التداعيات السياسية المنجرّة عن الأزمات الاقتصادية الدول على سحب الدعم 


المالي من خطط الأسلمةء ولكن الأهم من ذلك. أنَّها أجبرتها على إنهاء العلاقات 
السياسية التي ولّدتها الأسلمة. 


* الأزمة المالية الآسيوية وسقوط أنور إبراهيم: 

في (عام 1417م) غرقت اقتصادات جنوب شرق آسيا في أزمة مالية. كانت 
الأزمة أشدّ.ما تكون في تايلاند وإندونيسياء ولكنها أثرت على اقتصاد ماليزيا كذلك. 
خرقت الأزمة المالية الآسيوية خرقًا بين مهاتير» ونائب رئيس وزرائه» ووزير ماليته» 
وولي عهدهم أنور إبراهيم. حيث فضّل أنور تطبيق وصفات صندوق النقد الدولي ولو 
على أساس طوعي . وهذا ما سيعني إصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد» وسحب الدعم 
الحكومي للأعمال والبنوك الفاشلة» ووضع حدٌ للرعاية الحكومية المربحة للمشروعات 

ودف 


الصناعية. كل هذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على النخب الصناعية والرأسماليين الملايو 
الذي تمت رعايتهم بعناية من قبل مهاتير على مسار العقدين السابقين. 

لم يحبّذ مهاتير التضحية بالمكاسب التي حققها الرأسماليون الملايو ليعيش على 
وصفات صندوق النقد الدولي. كان هناك أيضًا قدر كبير من الضغط مورس على 
مهاتير من داخل أمنو أين استخدمت النخبة من رجال الأعمال ببراعة قدرًا كبيرًا من 
السلطة”'". في النهاية» اختار مهاتير السيطرة على رأس المال لمنع انهيار الرنجيت» 
وألقى باللائمة على المموّلين الدوليين والممارسات الاقتصادية الغربية بسبب المشاكل 
المالية الماليزية» وبالتالي؛ استخدام القومية بدلا من الإصلاح الاقتصادي”". تنظر 
نخبة من الصناعيين ورجال الأعمال الملايو الآن إلى أنور باعتباره تهديدّاء وبدأوا فى 
التحف عن طرق للحعد من عنلطته:! ْ 

كان واضحًا أنَّ أنور لم يقم بتعهدات للمليونيرات الملايو الذين رعاهم مهاتير» 
وكان أكثر اهتمامًا بإثراء الملايو ككل» ريما من خلال سياسات ومؤسسات مختلفة 
تمامًا. تسبب هذا الإدراك في صدع مفتوحء أولا بين أنور ومصلحة رجال الأعمال 
الملايو» ثم بين أنور ومهاتير. أشار مهاتير إلى الاتجاه الذي كان يميل إليه بمنح 
السيطرة على الاقتصاد إلى دايم زين الدين» الذي كان على ارتباط وثيق بنخبة رجال 
الأعمال الملايو والسياسات الدّاعمة لهم في الثمانينات. 

ومع ذلك؛ سرعان ما صعّد الخلاف بين مهاتير وأنور حول السياسة الاقتصادية 
الصراع على السلطة. كان ثمّة سر مفضوح في ماليزيا أنْ أنور؛ إذ شججعه سقوط 
سوهارتو في إندونيسيا كان مستعدًا لتحدّي مهاتير على قيادة أمنو'”. لذلك قاوم مهاتير 
والمعارضة المتزايدة لأنور في صفوف النخبة من رجال الأعمال الملايو داخل وخارج 
أمنو علنًا التغيير في قيادة الحزب» وحيث إنهم اقتفوا أثر دايم زين الدين» فقد بدأوا 
في حملة ضدَّ أنور. لم يُعدم فقدان الدَّعم بين نخبة رجال الأعمال فرص أنور في 
تولّي قيادة الحزب. ومع ذلك كانت النخبة من رجال الأعمال تشعر بالقلق تجاه أنورء 
وعلى أي حال؛ فإنَّها لم ترده أن يسيطر على وزارة المالية”©. 

استجاب أنور للهجمة المنسّقة على منصبه من قبل النخبة من رجال الأعمال 
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زفق .107 .م ,(1999 ,وعم بمعابوى قا :0© ,ععلانام8) 2:0 أعدمنامجهام] علط عطا هأ دتكك أكقعطاناه5 ربغطء!! .2 عأمحك 


(؟) ذيذبت هذه الاستراتيجية حتى منتقدي مهاتير من اللييراليين: انظر: 
0 كععم لم /لا و'هاكة 5ه عم مام دحلم عطه] ككطمحظ لمعه تامدعامة تكطأتتطعهدمآ 0 ومعلوعةآ مروء'" رتداأمسسكة وملممط6 
(1999 عهنال) 25 ,(عناتؤمتندآ دلمد1) برممادء ممم ,“طابعنو0 106 ولوعوم عطا عأعدزنا 


زفرف .40 -39 .ورم ,1999 ,3 ععطووععع 27-10 ععطصعء ه11 ,تمتدمصمءع 
زشق .(1999 نرو]/ة) 24 ,برمماس ممت ,"اعتلىع/ وأعاومء8 ع1" ,مدأممسك؟ا دعلهددة 


36”ظ2> 


باللّجوء للشعبوية لتعزيز سلطته. فقد بدأ في انتقاد الفساد المالي الذي تورّط فيه قادة 
أمنو والنخبة من رجال الأعمال. كتبت تشاندرا مظفر (:11:278 42:ه:1©) أنَّ أنور قد 
تمادى إلى حدّ أنه رفض ضمان الحصانة لأسرة مهاتيرء الذين تورط بعضهم في 
ممارسات مشكوك فيها متعلقة بالأعمال”''. أخذ أنور العبرة من انهيار نظام سوهارتو 
فى إندونيسيا وسرعان ما تبئّى خطايًا داعمًا للحركة الديمقراطية هناك» ودعا إلى 
الإصلاح (51ه::5/ك2) ؟ لتصوير مهاتير على أساس كونه حاكمًا مدا وتضوير نظامة 
على أساس أنه يقوم على الفساد والمحسوبية' . 
ومع ذلك؛ لم يكن مهاتير مثل سوهارتو”"؛ إذ كان يتمتّع بشعبية بين الملايو 
يتمّم بتأييد حزبي قوي. وكان قادرًا على الردٌ على تحدّي أنور بسرعة» وفعل ذلك 
ا حيث أقال أنور من وظائفه الرسمية؛» وانّهمه بسوء الإدارة المالية 
والفساد» وإساءة استخدام السلطة؛ وسوء السَّلوك الجنسي”؟. وبهذه الخطوة لم يُرْل 
مهاتير تحذّيًا فوريًا لقيادته الخاصة» وللمصالح المالية للنخبة من رجال الأعمال 
الملايو فقطء وإِنّما سعى أيضًا إلى إنهاء المسيرة السياسية لأنور تمامًا. عجّل اعتقال 
أنور ومحاكمته بعد ذلك بوقوع أخطر حركة احتجاج مناهضة للحكومة الملايوية منذ 
أعمال شغب (مايو 200 تحت راية الإصلاح» طالب أنصار أنور بمساءلة سياسية 
ومالية من قبل القوى الكائئة ثئة. اكتسبت الحركة زخخمًا بعد أن أصبح وآاقا أن أنون قد 
8 للضرب في السخن :أن القضيّة التي في حقه قد حَوّت كل مظاهر الإعدام 
بن الست 30 
كان لاعتقال ومحاكمة أنور آثار واسعة النُطاق على علاقة الدولة بالإسلام» 
وخصوصًا بتهمة سوء السلوك الجنسي التي تسببت بقدر كبير من الذعر في أوساط 
الإسلاميين البارزين بالخارج إذ أدّت إلى إدانة واسعة النطاق لمهاتير ‏ كما فعلوا 
على نطاق محلّي. كما سلط الضوء على درجة القوة التي اكتسبتها الدولة منذ (عام 
م استمر أنور إبراهيم في ارتباطه بأبيم؛ التي كان كثير من أعضائها يشتغلون 


زفق .*"علمكتم8 عقحصة مط" ,هامسا 
0 4أط] 
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الآن في مختلف مؤسسات وشركات الدولة» والذين كانوا يُشْكُلونَ الطبقات الحضرية 
الوفيظ .: وبالتالي؛ فقد امتحنت المواجهة بين مهاتير وأنور ولاء دائرة أبيم - إلى الحد 
الذي لا تزال موجودة فيه لأمنو والدولة» وما إذا كان هذان الاثئان قادران على 
الصمود في وجه عواقب الهجوم على أنور؛ إذ كان يُنظر لإقالة ومحاكمة أنور على 
أساس أنه طلاق بين أمنو وأبيم» وبالتالي؛ نهاية عصر الأسلمة. فقد كان ذلك 
التحالف بين مهاتير وأنور هو الذي أبقى على الإسلاموية تحت سيطرة الدولة وجعلها 
ترسو في وسط معتدل. وقد تعني نهاية هذا التحالف أنَّ الدولة ستفقد السيطرة على 
الإسلاموية» وأنَّهِ يمكن للإسلاموية أن تنجذب نحو مزيد من التطرف. خاطر مهاتير 
بمستقبله الخاص ومستقبل أمنو بناء على أنَّ الحزب والدولة قد صارًا أقوياء بما فيه 
الكفاية الآن» وتمتّعا بسيطرة اجتماعية كافية للتخلص من أنور ودائرة أبيم. 

وبالتالي ؛ استثمرت الأزمة المالية الآسيوية في الصراع على السلطة في ماليزياء 
وهو ما دق الوتد بنجاح بين دائرتين انتخابيتين أساسيتين تتبع أمنو والدولة: (النخبة من 
رجال الأعمال» والطبقات المتوسطة الموالية للإسلاميين). حتى (عام 19891م) 
شملت المنابر السياسية والاقتصادية كلا الطبقتين بنجاح» ذلك أنَّ الأسلمة قد سارت 
جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي . في الواقع: كان أنور يرمز بشكل كبير إلى تلاقي 
مصالح الدائرتين. فبعد إقالة أنورء انفتحت الهوّة بين النخبة من رجال الأعمال 
والقوّات الموالية للإسلاميين داخل أمنو. اختار مهاتير ونخبة أمنو النخبة من رجال 
الأعمال. ونتيجة لذلك: نفرت دائرة الطبقة الوسطى المؤيدة للإسلاميين من أمنو 
وأصبحت أقورى مصدر دعم لأنور. 

كما ضعفت قبضت أمنو على ذلك العنصر من الإسلاموية الذي حيّدته خلال 
الثمانينات» وبدأ البعض الآخر في تقديم عرض له”"2. لقد كان الاتفاق الذي بين أمنو 
وأبيم هو الذي تسبب في تهميش باس في الثمانينات» ومع انتهاء ذلك الاتفاق» رأى 
باس فرصة جديدة أمامه”"2. لأوّل مرة منذ أواخر السبعينيات لم تعتمد أمنو على أي 
سندات إسلامية قابلة للصمود» وأصبحت السياسة الماليزية مستقطبة بين العلمانية 
والإسلام؛ مع إنزال هذا الأخير إلى صفوف المعارضة”". اعتبر باس هذا التطور 
يشكّل تهديدًا على أمنو وصكّد هجماته ضدَّ الحكومة وانَّهمها بالفساد والسلطوية 
للف .6-8 .زم ,(2000 لإمقناهول) 32 ,تررم ممم .” .لص كش2 ,11310نا“ عدامعياكة وعلممط 
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انا 


والممارسات غير الإسلامية. للتأكيد على النقص اراقع في شر أمنو في أعقاب 
محاكمة أنور» رفع باس سقف الأسلمة من خلال المطالبة ب بعقوبة الإعدام لتهمة الرّدّة. 
اتفق قادة باس على أنَّ أنور قد ارتكب خطّأ في انضمامه 00 المقام الأوّل» أنه 
لن تم لخدم مصالح الإسلام فى حزب علماني. ٠‏ ومع ذلك» لم يكن الباس قادرًا على 
تعديك اع إل في الولايات الشمالية والمناطق الريفية والمدن الصغيرة. ورغم أهمية 
ذلك التهديد؛ فإنّه لن يكون كافيًا للقضاء على أمنو فى المركز. خفف باس من موقفه 
كثيرًا منذ السبعينيات استجابة للتغيّرات في مجتمع الملايو الحضري والتغيّرات التي 
طرأت على الإسلاموية في الشرق الأوسط». حيث وقع استبدال خطاب الخميني 
الثوري بانفتاح خاتمي على الديمقراطية في إيران» والغنوشي في تونس"؟. ومع ذلك؛ 
اضطر الحزب إلى إغراء الملايو في المناطق الحضرية. في (عام ٠198م)‏ كان 
الكثيرون في صفوف أبيم ومؤيديها ينظرون إلى باس على أنه متشدّد جدًّا. أصبح نفس 
أعضاء وأنصار أبيم الآن» وبعد سنوات من الاندماج في الاقتصاد والتيار السائد في 
المجتمع» أكثر بُعدًا عن باس . 

كان المرشح الآخر لئيل أصوات هو الحزب الجديد (ماندمم] امهم 
اه##ونعه/3): (حزب العدالة الوطنية)» الذي أسسته زوجة أنور» وان عزيزة إسماعيل. 
عكس إعداد حزب العدالة الوطنية وبرنامجه التغييرات التى طرأت على الدائرة 
الانتخابية لأبيم على مدار العقدين الماضيين. ليس الحزب حزبًا إسلاميًا بحنّاء وإِنّما 
يطالب بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية والإصلاح الاقتصادي. ويعتمد أيضًا على 
الغضب الشعبي يسبب معاملة أنور. يسعى حزب العدالة الوطنية إلى إعادة تجميع 
أعضاء أبيم القدامى وأنصارهم؛ ولكن دون دعوة مفتوحة للوسلام. لم يكن من 
المرجح أنَّ الدائ ثرة الانتخابية لأبيم والمتحركة بشكل صاعد لا تزال قادرة على 
الاستجابة لمثل هذه الدعوة. ولكن سوف تنظر بعين الرضا إلى إعادة تشكيل أبيم» وإن 
كان بشكل غير رسمي . 

وهكذا مع نهاية تحالف مهاتير وأنور» أصبح الإسلام مرة أخرى قوة سياسية 
معادية للمؤسسة”'"'. وسيتم تحديد المدى الذي يمكنه من خلاله تهديد أمنو والقيام 
بعرض للسلطة في الانتخابات. نظرًا لتحسّن الاقتصاد الماليزي خلال (عام 19949م): 
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شعرت أمنو بثقة أكبر ممًّا حدا بمهاتير إلى الدعوة إلى انتخابات عامة في شهر نوفمبر. 
شكل كل من حزب العدالة الوطنية والباس وحزب العمل الديمقراطي الصيني تحالًا 
انتخابيًا. . وكان تحالف حزب العدالة الوطنية مع باس أساسًا تحالف أبيم وباس 
المضاد لأمنو والذي كان مطروحًا في وقت مبكر من الثمانينات. 


ومع ذلك؛ فقد شهدت نتائج الانتخابات ليس فقط بقوة أمنو والسيطرة 
الاجتماعية من قبل الدولة» بل أيضًا بتواصل بروز الإسلاموية”2. كانت أمنو قادرة 
على استخدام مواردها الكبيرة لضمان فوز الباريسان الوطني في استطلاعات الرأي - 
والإبقاء على أغلبية الثلثين في البرلمان» حيث فاز ب(48١)‏ من )١198(‏ مقعدًا في 
البرلمان» بانخفاض من (117) في (عام 1م220 مثبئًا أنَّ أمنو والدولة أصبحتا 
قويتين بما فيه الكفاية لتحكما الآن دون الأسلمة”". لقد أكّد اختيار مهاتير وأمئر 
للنخبة من رجال الأعمال في مقابل أنور وإقرار دوائره الانتخابية على المكان الذي 
تكمن فيه أهداف ومصالح الحزب الحاكم. يشهد تمكن مهاتير وأمنو من الفوز في 
انتخابات (عام 144م) في مقابل الباس الصاعد. وحزب العدالة الوطنية بنجاح 
الأسلمة ‏ منتجة دولة قوية يمكنها أن تحكم دون أسلمة» وحتّى على الرغم منها ‏ على 
الأقل حتى الآن. 

ومع ذلك؛ فإنَّ نتائج الانتخابات كانت تُعَدٌ نكسة لأمنو من نواح أخرى. وجاء 
فوز الباريسان الوطني بفضل الأداء القوي لأطرافه المكوّنة في بورنيو وجنوب ماليزياء 
وفي أوساط الصينيين. لم يبل الائتلاف الحاكم بلاءً جيدًا في صفوف الملايوء الذي 
يمكن أن يفسَّر على أنه هزيمة لأمنو. قامت أمنو بعمل ضعيف في الدول التي يهيمن 
عليها الملايو الشماليون» وانخفض إجمالي عدد المقاعد من ثمانية وثمانيين في (عام 
0 إلى اثنين وسبعين”*2. احتفظ باس بالسيطرة على كيلانتان» وفاز في 
الانتخابات المحليّة فى تيرانغانو (ولاية مهمة بسبب نفطها ومواردها الطبيعية)» وحسّن 
من أداءه في انتخابات مجالس المحافظات في برليس وكيدا (موطن مهاتير). في 
كيلانتان» فاز باس بواحد وأربعين من ثلاثة وأربعين مقعدًا في برلمان الولاية» وفي 
تيرانغانو» ثمانية وعشرين من اثنين وثلاثين» تقريبًا ألغى أمنو في تلك الولايات. كما 


)١(‏ -«شاكم امم .مى .عملم :ماغط تممتاتلء أعمعلطا عط ,2000 ,31 مم1 ,عع تداعا ,"ممتتتعتهداكا ها عممه هق" ,دمءكة 
.أصاغط .تمتمم عق .أممر/ 1 2000/033/عمتعدع مس اع جد نعو/ 1011 
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زاد باس من حضوره في البرلمان الوطني من ثمانية إلى سبعة وعشرين مقعدًا”'2. ومع 
ذلك؛ لم يقم حزب العدالة الوطنية بالكثير. فقد فاز بخمسة مقاعد في البرلمان» لكنه 
لم يفز بمقعد واحد في كوالالمبور حيث تتركّز دائرته المقصودة وأين اعتمدت 
المعارضة على الحزب في توزيع الأصوات. 

أثبتت نتائج الانتخابات أنَّ انهيار تحالف مهاتير وأنور قد فتح بالفعل العملية 
السياسية لياس كما أدخلت الإسلام في مركز السياسة الوطنية. كما أظهرت النتائج أن 
دائرة أبيم إِمَّا أنها اختفت - باعتبار الأداء السيئ لحزب العدالة الوطنية - أو أنه وقع 
تقسيمها بين أمنو وباس . وبالتالي؛ فقد أشارت الانتخابات إلى أنَّ أمنو لا تزال 4 
حدٌ ما لاعبًّا في السياسة الإسلامية» إِلَّا أنَّ عودة باس قد قلّلت من سيطرتها. | 
سلطة أمنو والدّولة بعد عقدين من الأسلمة جديرة بالاعتبار» غير أنَّ سيطرتها 0 
الإسلاموية ليست تامّة. لن تستطيع الدولة الحفاظ على الإسلاموية في الوسط المعتدل 
بسهولة. كما فعلت في الثمانينيات والتسعينيات. وستتعامل أمئو وزعماء الدولة مرة 
أخرى مع الإسلاموية كقوة معارضة لا يمكنهم أن يسيطروا عليها بصفة مطلقة. 
و سيضطرون إلى منافسة باس من أجل تلك ١‏ سل 14 وبدون أنور ستكون أمنو في 
وضع سيّى في تلك المنافسة. 
* صندوق النقد الدولي والقنبلة» وانهيار التحالف الموالي للأسلمة: 

يرجع فشل نواز شريف والعصبة المسلمة في حكم باكستان على نحو فعّال إلى 
الأزمة المالية التي واجهت الدولة. هنا أيضًا أثرت التكلفة السياسية للإصلاح 
الاقتصادي سلبًا على قدرة الدولة على الاستمرار في إدارة الأسلمة في العملية 
السياسية. واجتمع هذا مع تصاعد الأزمة السياسية التي واجهت العصبة المسلمة في 
1440 1944م) للتعجيل بوقوع أزمة حرجة في القدرة على الحكم والتي انتهت 
بانقلاب عسكري (عام 19499م). 

بالفعل واجهت باكستان أزمة مالية حادة عندما تولّى نواز شريف منصبه في (عام 
17م ). كانت الأزمة المالية المصاحبة لاستمرار المشاحنات مع صندوق النقد 
الدولي بشأن تنفيذ اتفاقية التقّف واحدة من الأسباب الرئيسية لسقوط حكومة (حزب 


فق .9 1١‏ ءءطموعمع2آ1 ,اووط برماعمما اك هللا 


(؟1) -عوصم0 اكتنسداكا عط لسة امعسدععهت عط معمجاء8 اأءتقومح عط ب10! بدسدانا عط معمساع8 اطوسوح" ,عمولة طمامدط 
,*" 51216 عنسماكا مة 10 دتدوهلد4] وستوسلرظ 15 دمنا 


قريبًا في : 
زا ه306 ننه ععالأاوط أمعدمذام عاط له أهتصلامك ابع ع6 113:6 


لين 


الشعب الباكستاني) في (عام 1947م). عالجت الإدارة المؤقتة التي حكمت باكستان 
بين حزب الشعب الباكستاني وحكومة العصبة المسلمة بعض المشاكل الفوريّة. ٠‏ ومع 
ذلك؛ كان يجب على العصبة المسلمة التصدّي لهذه القضية الشائكة؛ أُلّا وهي تنفيذ 
اتفاقية التقشف لصندوق النقد الدولي» والتي لم تحظ بشعبية في باكستان» والتي 
واجهت مقاومة سياسية واجتماعية قاسية''2. كانت القضية الأكثر إثارة للجدل هي 
توصيات صندوق النقد الدولي بشأن الضرائب الكبيرة في القطاع الفلاحي» والزيادة 
في أسعار الوقود والكهرباء؛ ووضع حدٌّ للإعانات الحكومية. 

أصبحت المشكلة التي تواجه الحكومة أكثر وضوححا في (عام 1948م) عندما 
انبعت باكستان الهند في اختبار قنبلة نووية. أذّى ذلك إلى عقوبات اقتصادية دفعت 
الاقتصاد الباكستاني المتداعي بالفعل إلى شفا الانهيار. بيدأت جهود نواز شريف 
لإدارة الأزمة المالية الناجمة عن ذلك» وتفعيل اتفاقية صندوق النقد الدولي في تقسيم 
التحالف المؤيد للأسلمة» والتي كانت تدعم الدولة. تفككت الدائرة السياسية التي 
ورثها نواز شريف عن ضياء والتي كانت بمثابة أساس هيمنة العصمة المسلمة على 
الدولة» وفي المقابل؛ فإِنَّ هيمنة الدولة على المجتمع والسياسة جعلت من نواز شريف 
وحزبه عرضة للمقاومة وكانت محاولاته لتركيز السلطة تُواجه من جهات أخرى. 

ابتعدت الأحزاب الإسلامية عن العصبة المسلمة منذ (عام ٠14١م)»:‏ وبشكل 
أكثر وضوح منذ (عام 19917م). ومع ذلك قبل الأزمة المالية ل(عام 1991 1999م) 
لم تكن هذه الأحزاب قادرة على الابتعاد عن أي مجموعة اجتماعية وسياسية تابعة 
للعصمة المسلمة. غير أنْ استجابة الحكومة للأزمة المالية وفرت لهم تلك الفرصة. 

كانت الأحزاب الإسلامية وخصوصًا الجماعة نشطة في معارضة وصفات سياسة 
صندوق النقد الدولي منذ بداية التسعينيات. ففي (عام )2 عندما قدّمت الحكومة 
المؤقتة لمعين قرشي اتفاقية التقشّف الموصى بها من قبل صندوق النقد الدولي ؛ 
اتخذت الجماعة بسرعة زمام الميادرة في الاحتجاج على ارتفاع الأسعار والتخفيضات 
في الدعم والخدمات الاجتماعية. في حين كان هدف الحزب إنشاء قاعدة دعم بين 
أولتك الذين ستعتصرهم الإصلاحات؛ نه قد استخدم الصورة الغربية لصندوق النقد 
الدولي لربط خطاباته المناهضة للإمبريالية بالموقف الشعبي الجديد. 


اتخذت هذه الاستراتيجية شكاد أكثر تماسكًا فى صيف (عام 75م عندما 
)١(‏ عن معارضة الجماعة الإسلامية للخطط صندوق النقد الدولي» انظر: 
موا هه اتعهدمء) ععتاتزوط ستاعيطة ,”لدميرء8 لسه دممتاععاع بممتصطع عط :5لوم ددهت اه مماعتطوط" ,روولط .16 .ع .5 
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الحا 


قدّمت حكومة (حزب الشعب الباكستاني) ميزانيتها الجديدة. حذَّر صندوق النقد 
الدولي باكستان أنّها إن لم تفرض ضرائب جديدة من أجل تغطية العجز الحكومي 
المتزايد؛ فإِنْ الصندوق سيحجب عنها (7500 مليون دولار) من القروض الجديدة. 
فضّل صندوق النقد الدولي الضرائب الفلاحية التي من شأنها أن تستخرج الموارد من 
النخبة المالكة للعقارات» غير أنْ الحكومة لم تكن حريصة على تعجيل مواجهة 
حاسمة مع تلك الطبقة» وبدلا من ذلك سعت لتغطية عجزها من خلال ضرائب 
المبيعات ورفع الإعفاءات» والتي أثر جميعها على الصناعيين والطبقات الوسطى 
المأجورة والتجار والطبقات الوسطى الدنياء الذين كانوا قاعدة دعم للعصبة المسلمة 
والأسلمة. أثبتت الإجراءات الجديدة بأنّها تفتقد للشعبية» وقد أدَّت إلى مظاهرات في 
عدَّة مدن. كانت الجماعة في طليعة عدد من هذه الاحتجاجات» واصفة تصرفات 
الحكومة بأنّها حماية للأثرياء وعقاب للفقراء. وقد أدَّت إحدى المواجهات في 
روالبيندي إلى وفاة أربعة متظاهرين على أيدي الشرطة. كان التجار مهمين كذلك في 
معارضة توصيات صندوق النقد الدولي» حيث سرّعوا في وقوع الأزمة السياسية من 
خلال سلسلة من الإضرابات المنظمة جِيدًا . 


منذ (14957م) رفضت الجماعات بصفة آلية وصفات صندوق النقد الدولي» 
واعتبرتها غير ضرورية ومفرطة وترقى إلى الاسترقاق. في السئوات الأخيرة اكتسب 
الموقف المناهض لصندوق النقد الدولي قوة في ضوء خطابات مهاتير المسْهبة العنيفة 
ضدٌّ المؤسسات الاقتصادية الغربية أثناء الأزمة المالية الآسيويّة. في (عام 19948م)» 
عندما أصبحت وصفات صندوق النقد الدولي نافذة المفعول» جددت الجماعة 
هجماتها على تلك المؤسسة» كمدافع على الحقوق الوطنية. من خلال زعمها بأنّها 
تتحدث نيابة عن الجماهيرء فقد حذر الحزب الحكومة من استجابتها لنصيحة صندوق 
النقد الدولي. ميّزت المعارضة الإسلامية لصندوق النقد الدولي الأحزاب الإسلامية 
عن العضية اللسلمةة ومهدت لها الطريق للابسناذة مو التاعات السياسية لمتخارلة 
العصبة المسلمة تنفيذ وصفات صندوق النقد الدولي في (عام 14949م) بعد التجربة 
النووية الباكستانية والعقوبات التي تبعتها. 


لقد أيّد كل من القطاع الخاص وطبقات التجار ‏ تجار البازارات» وأصحاب 

المحلات التجارية ‏ الاختبار التّووي الباكستاني؛ إِلَّا أنّه وبعد أن وقع فرض عقوبات 

على باكستان قام القطاع الخاص بالضغط من أجل التوقيع على معاهدة الحظر الشَّامل 

للتّجارب ووضع حدٌ للعقوبات. ومن ناحية أخرى واصل التجار الصغار دعمهم 
لل 


للموقف القومي والإسلامي الذي يرفض أيّ حل وسط بشأن القضية النووية. علاوة 
على ذلكء أيّد القطاع الخاص صراحة تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي أملا في 
إصلاح الاقتصاد و تَحَمَيوٌ تتحقيق النمو: حذا التجار حذو الإسلاميين في رفض ا 
صندوق النقد الدولي مانا إملاءات إمبرياليّة . ٠‏ دعم القطاع الخاص نواز شريف في 
حين انجذب التجار إلى الأحزاب الإسلامية”'. لقد أضعف تفكّك التحالف بين 
القطاع الخاص وصغار التجار الذي وقعت صياغته منذ انعقاد المقاومة بين هذه الفئات 
الاجتماعية ضدّ بوتو في السبعينيات إلى حدٌّ كبير العصبة المسلمة. كان للتجار دور 
فعَال في تحذّي العصبة المسلمة لحزب الشعب الباكستاني. فعلى سبيل المثال» بين 
(عامئ 19447 و1993م) نظم التجار عددًا من الإضرابات في مختلف أنحاء 
باكستان» والتي قرّضت سلطة بينظير بوتو. انتقلت تلك السلطة الآن من أيدي العصبة 
المسلمة إلى المعارضة. علاوة على ذلك؛ ونظرًا لأنَّ القطاع الخاص وصغار التجار 
كانوا من أهمٌ الأركان الاجتماعية والسياسية للأسلمة؛ فإنْ تفرقهما سيضعف هذه 
العملية أيضًا. كان الانقلاب العسكري ل(عام 1444م)» وتوججهه العلماني نتيجة 
لإضعاف كل من العصبة المسلمة ونظام الأسلمة. 

وقد كانت القضية الحاسمة فى هذه العملية قرار الحكومة تطبيق (؟1١/)‏ من 
الضريبة العامة على المبيعات التي طالب بها صندوق النقد الدولي كوسيلة لتوليد 
[زراداك السقومة ‏ وقد عارفن مهار التجار هذه الضريبة بقوة؛ لأنّها ستجبرهم على 
كشف مما باعوا وبأيّ سعر باعوه. وهذا من شأنه أن يجعلهم أكثر عرضة لضرائب أكثر 
فاعلية من قبل الحكومة على طول الطريق. عبّر التجار عن استيائهم من خلال القيام 
بإضرابات لمدة ثلاث أيام في كراتشي» ي» مع الاحتتجاجات في بعض المدن الأخرى”". 
جحت المعارضة علن فترية المبينات ف دق وتلنيين: العصبة المسلمة والتجار» 
الذين انضموا الآن إلى صفوف المعارضة بشكل علنىّ. 


أعقبت قضية الضريبة تجدّد الاشتباكات بين الهند وباكستان في كاشميرء وقرار 
الجيش الباكستاني إرسال قوات حرب العصابات إلى منطقة كارجيل التابعة لكاشمير 
لإيحال القوات الهندية هناك. أذَّى ذلك إلى أزمة دبلوماسية ودفع بالهند وباكستان إلى 
حافة الحربا. تمّ حل الأزمة بسبب الضغط الأمريكي, وبمقتضى لقاء نواز شريف مع 
بيل كلينتون في واشنطن. لم يحطّ انسحاب المقاتلين من كارجيل بشعبيّة في صفوف 


. انظر على سبيل المثال :3 .م ,(1996 لإمدناصدل) 1 ,6 ,(ع«مطهل) مممموسعة‎ )١( 
شف ,1999 ,20 نزاب ,سوم‎ 


نقض 


الجيش والإسلاميين وصغار التجار والذين ‏ خلافًا للقطاع الخاص - لا يرون أي 
فائدة» سواء في التجارة الخارجية» أو تحسين العلاقات مع الهند. وبالتالي؟ خلقت 
حلقة كارجيل أرضيّة مشترّكة بين أنصار الأسلمة السابقين هؤلاء والذين وقفوا ضدَّ نواز 
شريف والعصبة المسلمة. مع نهاية (1449م)» كانت العصبة المسلمة ونظامها 
للأسلمة يرتكزان بشكل ضيّق في القطاع الخاص والأنصار القدامى للعصبة المسلمة. 
وهو ما جعلها عرضة للتحدّي من قبل الجيش ليستمر في احتلال مكانة البارزة في 
الدولة. 

في النهاية» فشلت الأسلمة في ضمان حيوية طويلة المدى للدولة وكذلك في 
إنتاج قاعدة اجتماعية مستقرة لدعم هيمئة الدّولة على المجتمع. ساعدت الأسلمة في 
استعادة سلطة الدولة خلال الثمانينيات» لكنّها فشلت فى الحد من تآكل تلك السلطة 
خلال التسعينيات. كما أنتجت الأسلمة قاعدة اجتماعية للحكم العسكري لباكستان» 
لكن لم يقع إدماج ذلك في مصدر دعم متواصل لسلطة الدولة. في الواقع؛ فقد كان 
غير تام خلال فترة الديمقراطية وكنتيجة للأزمات المالية. 

في كل من ماليزيا وباكستان» أثبتت ثبتت الأسلمة في نهاية المطاف أنَّها واهية. فقد 
فقدت قدرتها على تعزيز سلطة الدولة وتراجعت قاعدتها الاجتماعية فى باكستان. أما 
في ماليزيا فقد ظهر بروز التعارض الأساسي للعلمانية المتأصّلة لدولة ما بعد الاستعمار 
والأيديولوجيا الإسلامية بغرض فصل الدولة عن الإسلام. هنا أيضًا عملت الأزمة 
المالية باعتبارها حافرًا. ومع ذلك؛ فإنّ الأزمة المالية بالكاد أنهت الانزعاج 
المستشري لأمنو وحلفائها من رجال الأعمال بشأن صعود أنور إلى الرئاسة. 

# هل فشلت الأسلمة؟ 

* وهل كانت ممارسة عقيمة؟ 

الجواب هو: (بالتأكيد لا !). 

حمّلت الأسلمة ماليزيا وباكستان عدة تكاليف. أكثرها وضوحًا هو القوانين 
السيئة؛ والتمييز ضدّ المرأة» وضدّ الأقليات؛ وأدلجة الخطاب السياسي في الساحة 
العامة. كما شبجّعت أيضًا على الحراك الإسلامي؛ والسلوك د المتشدّد”"" . ولكن بالنّظر 
إلى الأسلمة باعتبارها أداة تُستخدم من قبل زعماء الدولة لخدمة مصالحها؛ فإنّها كانت 
إستراتجية ناجحة إلى حدٌ جيد. خدمت الأسلمة مصالح دول ما يعد الاستعمار 
الضعيفة عند منعطف حرج . حيث سمحت لتلك الدول بالصمود رغم التحديات التي 
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وذحنا 


واجهت سلطتها ووفرت لهم أدوات أيديولوجية تسمح لهم بتوسيع سلطتهم ونفوذهم 
وخلق مزيد من الانسجام في العلاقات بين الدولة والمجتمع في الوقت الذي كان 
المجتمع يلتفت فيه إلى الإسلام. استخدمت ماليزيا الاستقرار المضمون بنجاح أكثر 
للسعي في تحقيق النمو الاقتصادي. بالنسبة للجانب السَّلبِيء فقد سمحت الأسلمة 
للدول بتجتب الإصلاحات الأساسية في اقتصاداتها وهيكلاتها السياسيّة وصياغتها 
للسياسات» حيث سهّلت توسيع سلطة الدولة من خلال التلاعب الناجح 
بالأيديولوجياء بدلا من ترشيد هيكلة وعمل مؤسسات الدولة. سمحت الأسلمة أيضًا 
للدولة بالتنظيم أكثر ونشر مخالبها في المجتمع المدني والحياة الخاصة لمواطنيها. 
مهما كانت مزايا وتكاليف الأسلمة؛ فإنّها مع ذلك كانت مرحلة مهمّة في تكوين الدّولة 
في ماليزيا وباكستان» وفهمها ضروري لحصر السلطات وعمل الدولة في هذه البلدان. 
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.51-58 :(1997 عدنال 

ا برعموعط أمنارماهم© 116 :داه اتتصدد0 © فته ,1د أأمامتلهل[ ,ترعو م2270 رقصساقطة ,كوامة8 
(1995 ,كوعء2 بجعابوعء]1/1 :00) رععلأسه80) مزداق بأاناوى 

,2 ,لزاعاء50 انه نرعع"ع10ء2 جره بع عوموع2 *'رععنالتك لمة كعتاتاه5'* ,8 اأعنسيدة ,حعمعو8 
.64 - 45 :(1994) 

1 نراء501 4 ,عاهاك ,«عسحمط رورم نتاتاة نعن7ا كه كاده © نأا واطندم 007 ,أعقطء 141 باأعصموعم 
(1992 رؤوعع8 تجالوء لتولآ «ماععسلوط بسماععملوط) أعه؟5! 4ه أمروط 

6 *”ركأقتهقاةآ عطا 380 اللعتططدعنه© عط سععداء8 تقطعخ- لف“ رسمستذ رطوددهاعومهة8 
.49 -236 :(1998 عستتمة5) 2 ,52,أهالاول اعمط 

لع مدء8 علسنوعظ ه :هزةز11213 مذ لتدلاجعظ عتصما؟آ ؤه دعومءالهطن عطا عسنقهصة3/1" 
.958-55 :(1983 أكناونتش) 8 ,23,ترء الاك الوأكول ”رعانا 

حصسة© تعلده لا بجع1]!) ع«امدرظ اأكقعاع8 عا كزه واناعأماط [) هه براءاء50 14161 .لك .© ,لإالاوهه 
(1988 رومععط تزالومعء نهنا ععلاط 

“0 1101#7171#1710100000آ0[آ1آآ ذا ا ل ال 70 
(1983 رؤوعء2 'واأومء اندلا عول م طعت نعع710طاسهةت)) 1770-1570 ,0015101م 

ر.آة غأهء 11011 .701 .2 10 ”لمعن طاع مم1 عط دز سمماذ1 سهمتدة أكمعط نامك" ,لوط ,رقلدصء5 
,(1970 رووعع8 تزازومء اتلدلا عو لارطصسة© نعو لاتطحسهت) مانا ره «ر«ماعطط عو0 0611 716 ,.كلء 
.182-09 :2 .1آم0؟ 

ترم ونرمءاط 4 بهأووانا ,عتمم [اسولط :بركمايه1 أونمانهلة زه 416101 1116 ,لاعكتاهآ رأمقاععظ 
.(1991 رووعءط مع قعتط0 كه لزاتوعء الهلا :معقعلط2) علالا 

-للط-1200 1لا لعن طاء ص1 250 لطأامعءءاع صل مأ ممقلا )0 كاسع عن" تطاعة ,تعلانء8 
299-14 :(1997 «تعطماء0-لإادل) 3-4 ,014,87!!! «ااعساة 116 "مهاد 
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0ه أدأحقسمدظ8 تلم دأ *'رمهأد للد صل 5)216 عط 350 ,لإاأعتصطاظ هلوط“ ,لعقدمع.آ ,معلمتظ 
-أعلوط قننه ,انعط ,انهاى اانه ورك بي ةاأامط عنارااط تنه ,1متوذاء1 ,ء1ه)5 7116 رععماء للا جم لالط 
259-66 :(1986 رووعء2 ل[اأووع/الملآ عكباعهكلا5 :عكناءة]لا5) 1(هاى 
لااتقء لتلا :معفعتطء) دءزومامءل1 أدرء«وماءدء2 زه عبنوة !ات 4 :(«كةاهرعطلط 0711|ثى1 , 
.(1988 ر,ووعءط مع فعلطت 1ه 
1655 قتمروكتله 0 01 لزأزوعع بادلا رماع امع8) وبمرئنعلوط جز دعتائاوط غاره ««مزع أ ١‏ 
.1961 
-08© قم لقص عط تمعتكم أمتدهامعوه20 صز وء01355) عصتابد1 220 د52" ,عسامعطاة0 ,عصمم8 
6 ,.05© ,رعنتط5 عقصع لجالا مده ,تاطه؟]1 أسنة ,لدلع 181 .5 اءه1 مذ *”موصوط 1ه 5هه(مء1ل8:] 
.40 -108 :(1994 رووعء بإأأوعء اونا عق لللطصد0 عادهتلا ببعلط) ومءممط أمأعه5 0ه «وسمم 
لوطع انط نآ ععلتتطصه© :عع 10«طاسد0) ععءناءعوء2 كه نرجمع11 م زم 12[ 0:1 رععععاط ,ناعللعنام8 
(1977 رووعمط 
«معط كزه ععةاأاوط ع1[ هانه ,براءاء30 ,عاهاد :ء0 1لا أه1 11451 1116 عارادده 0 ,5أه50هله ,عزام8 
.(1991 ,لإاأتورع لالمنآ وتطمسطاه0) عامولا بجع!]1) ماوبرماهاة ا :0ه م/إدانه 1 عأددرمم 
-/(1/1218 12115188 كن 150 كا 12)1085[عظ1 اللعتطضقء001-ؤ55ع 2أكنا8 01 كعتسهصزنط ع1" , 
تفعقط] عاكاك عاناكتأعا«اكياك:آ ادا 71171©11ء20) 0114 ككس اتأكلا8 .له رع الإأسآعة784 باعدلصم م1 '*روزو 
.167-94 :(1994 ,جوععط لإانورعلالمنا اأعمعه0 
-معتاطسط ععد5 :هه0همة) «مكاعهم :م0 0ثنه ج1160 :ت«كالعدمققعلة 4دنه راع تاقاط رابوط ,ومفر8 
.(1991 ,رقطه1) 
.(1996 ,عطعو/عاقء الامع0آ1 :ؤأعجط) معه1 اه 116دكأ11هأدولاط ,ركأمعم 122 رأموسناظ 
قالدة دأ راع مم0 عتسقاذا صة منتطالللا المعتمعع هصد1] عتسرهممعظ8'' ,رلع0ل للطقطذ5 ,تعامنظ 
-100آ ه ١‏ كحاصط عتأتنبواكط ره #«مأامعتاموق 116 *اندماكتعلوظ :ز ::10ا«عدكمع 1 27716هأن1 .له ,ؤواء/18 
49-58 :(1986 رووعءر8 بزالزووع تلونا عقداعة؟59 :ع5داع02إ5) علهاكى انرمع 
لإجمع .ل هذ **رؤم1مهمعء5 عاطزووه2 10 :2000 موعلا دا لإلتتمممء8 5'موأواعلوط'" , 
:(1993 رووععط بع ابوع 177 :00) ,5عل80101) بيماكاعاوظ ره كبرب ء إطمءظ بروعممنوء001 .لع ,لامورمع1 
.1-15 
.(1980 مهقةالتتصعءج/] :«ملهمط) 1971-1977 ,مس8 «ء10لا اتماع اوم , 
-1082 :(1988 «عطاماء0) 10 ,28,ترعاصمياك برمأدكل **,1977-1988 ,219 +ع20نآ سماواءعلوط" , 
89 
1ط هه «رموادالط أماءه5 1:6 :1880-1941 ,مترعاهغاط! د« :أىة8:11 776 ,.0) قطمل ,ععطعاسظ 
,55 211615167لآ 01010 :الام تائاآ 9[ل2لاكآ) مأدكل اممط- نم5 أمناده[0 0 :1 جر 07711110111 
.(1979 
,010 :118127512 10 عع تناقع 1 علتددد[؟1] 0غ وعقطمودع1 51216" ,103010 ,نام 1و 
852-68 :(1996 نعط مرعامء5) 9 ,36,تزع اماق ازول ”ره اأهاصه لم00 320 ,رحملام 00-0 
رقوة71 17و761الد لآ لماأعع مام المأععسافظ) ترممء:11 أمعةاأاوط 4انه عاواك 716 ,3م84 الامصروت 
.(1984 


(1994 رووءءط موروعلطن 
9 ,36,نز6 !”لاك 45107 *',85121 238201 022116 تطع12- اعد عط :549019513" ,لا رعوة0 
,852-68 :(1996 
3 ,5,0 470 عالاع20 'رسمطد عط عه) وبن1]' :كمملعع[ا8 يوط 1310/ؤ1ن] 1996 ع1" , 
-393 :(1997 اله2) 


>» 


10 :كنا تتنارا جلهبة) 1896-1909 ,مترماماط بأكقاةء8 زه اتعابمماءدء2 11:6 ,مقطعنهه1آ ,تقطع 
.(1964 رووعء نزاأوتع الرنا 

تعكملامءكا2 عطامناءء8 4 :4]جه!7! أعتدماهن) 11 0:14 اتأولاه:/1 أكأاه«مأنعلة رقطاموط رعوزيعاهط© 
.(1986 ,ؤوعءوط 0ع2 :000023.آ) 

© 11 1(أ 1151114110115[ 2114 65 711مترمعظ ماناهه 17 كإه عمواع2 11:6 ,داهم مععنكا ,لإمطل قلطت 
(1997 رووعء2 'تاأورع لملا أأعمه0 تمعقطا1) اعمط 

5م01 :46 -1945 ,13/121238 دز قاء © (8/]213-مصلك"". وطمعطت ومفطعا بطقعطة 
108-17 :(1981) 12 ,كعءأفنااد تدك أممء1[7لا30 زه أهاامل ”رععتقاكاوع ]1 عتصرعاة1 0مة 

8 -مه2[200 لسع و5ع000) ووع12 :5ع7 غ010 بجعل78 واومرومصحظ عطا عسماتعماك"' ,.8 ,11 بأطقطعطت 
.209-29 :(1993 1له 1 /تعصتتصد) 3-4 ,26 ,كءأللناك ارونارم 7 ”رطقطذ همع ع506ل1 

وتلاص110 قططهل :ع0 ممستالد8) دء نوعط أزاكأابهاآنا3 ,كله رخصئآ .3 فيط لصهة ,.8 .81 رأطقطعط0 
.(1998 رومعءط تإاأورع نازولا 

| 0014 ,167100 ,ه15 :11714 «47101[1 زه كأورره86 ,تاة عنةط المجعدء0 .انآ ,تتطمتطة 
.(1990 رهاكة :تأهمماعستت) بمائااوم بز بربوسلم 

)15 عع تناظ) عابط بجه !01 10 نرعه) ]101 تتمغر :1107 أ15ده 17 «1بماكاعاهط ,. 7لا .0 ,لاتنتطلنامط»6 
.(1988 ,ضمامرمه5 ترعووظ ,لاالا 

ر.» ,كذاء/الا فألقة صل *”,طتعاولزذ عموأاء/لا 2 5ه عطولا' لصة ألعلهت 5سهاوتكلوط" رععة02 علمةات 
79-95 :(1986 رووعء (إاأأو]ع اللانآا عقناعة ]لاك :عقناعة؟/(5) ابسماعاطوط جز :10 «عدموء 1ل عزانرماوة 

رؤ5ء؟8 لإاأقاء /اأالا 01010 الطعوعفء1) ترمملم ببواكاعاوط عن زه «إ«ماداظ 4 رمحاظ ,لإطعيه1ت 
(1999 

-ععمءط) مهدا دز بأكةاة:8 17 «ععولءأمنوانك له 107:5 كاآ 014 71كأأه 001611 ,.5 لتقسععظ8 ,معطمه 
.(1996 رووعع2 'زاأووعءالدنآ وماعءصاءط :ره 

16522 3210 11056553122 علو صذ **ردتله1 مممماءللا مز زاألممطايرة ومتامعدع ع8" , 

رووة]2 لإاأوعء لالهلا عق ل1لطسسدهن0 :عع 0 7تطمهة0)) :1001110 كزه :71110ء«1ط 1116 .قله ,عع م3 ]1 
165-60 :(1983 

.(1984 رووعء2 قلطنهاتلهن) أه تإالوتء كلملا :بإعاءعاءء8) ترجه أأفغ8 ببمكتعاوظ 1116 ,معطوعاة ,معطم 

دأ **,710062212810 0غ 13:23نآ سدتامروظ ه وعنمممكع1 اوعأعهأمع0 دولخ" ,اعنصد0طآ ,كدانااءوء:0 
311 015 اناا أاكاآ كلاماعأاعظ «اأكعساة :كتزناى 0214 ,كاله ,كهأولاء3 .له ,علللع »1 .8 لأعائلط 
.167-210 :(1972 رووعع2 هلطم ]تله 06 /جازويء تلصتا :لإعواععاوء8) 1500 

رووء؟2 لإالقم لآ 1اعه:ه0) تدعهط1) وأكترعاهل! دأ تراءاع50 2014 انع «تتجرع 00 ,112010 اميه 
.(1996 

.(1993 رؤوع:2 لإأأواء اللا علأنهلا بجع1] عاروهلا بنك ]8) انرءانزمءئة82 “زه «رعمأمع:77 ,135110آ ,تطامةطة2آ1 

-دء2 لونمصه001 1ه ععاععم5 عط 220 همأدلط[22 15 م15 159ت5ص151 (35)ئ8411'' ,وبطاعة84 ,اعقطءعةدآ1 
141-60 :(1997 نإأدا1) 2 ,6,هأك4 :[انام5ى «ه0ع007116771) **ركهق0 نامع 

1/15 .اذ :عاكه ل" بجوع[1) تربهاكىط اذا د5ء|؟[2<0 52/427:1١:‏ 3:14 311764 ازءءمدقء8 .1/1 ععلإو[ ,ؤابا02آ1 
.(1997 رووعءظ2 

أععل عن زه نر اأطوعتط :نمنءععه0) 6 1نمترء8 رننةض! اللا .1 ممساعدت لمهد ,لععلقم ,مطاوتطهطآ 
.(1988 بتاع صدهه) :020021.آ) نماي 

.(1985 رؤقعع لإالوقء لالهلا عقناءج]لا5 تعكلناعة1ز5) 0(1أاننأهس12 1ه :بماك .1 عنه1طآ ,رموازعصناء2آ1 

”رقع أ أصداه0 طوعة عط دأ صمل 2 ستازوعآ لمعنالله2 لصة تصماذآ أهاء025"' ,1121 أل ,تكلناهؤووء12 
-135 :(1987 ,تصاء]طآ مدههع0) تصملصمط) عكايامة عأنعماطط 176 ,.لء ,كعومة5)0 ."1 وققطعد8 رأ 
41 
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-لاختاكه1 بع17 0ق ,عع امعط 1200521 ,نذأ 02 التقطء8 01 لزانااط مم0 عطة“* ...1 رقم 1ل120 
.105-17 :(1994 لإتفسمة0) 1 ,6 ععتإتاوط إوعزاء م182 زه أوتصامل *”ردوتتلهصمن 
لاله لآ ومأععص :8 :وماععمرط) ىع 1زامط («ثأدلة ألا ,13065 ,011غهء15ط 0مة ,.*1 10316 ,رمسمسساءعاءاط 
.(1996 رؤوعءط تلزالو 
تارك 0:14 اندأادك كزه 6زا«ءدى م« لاء5 زه ع5ذظ 116 :7/2101 نا ء«أوتط مط رارع صمنلا رومستعسط 
.(1960 ,لعوتصمط :ذلا رعع ل أ نطمه2) وماوموط تتدع 
ك0 15117 017لآ :كلامتاتلنآ دأهنك1) ءانتل اعء 1:10 0:10 اعع217 (نآ روناي 4 توأكترهاهلة1 
.(1964 رؤمعءط 513128 
,216355 قهتء 1 01 'إ1أ0715 له لآ :لالأكسلط) أنتأع/اه1/:0 أمء 1 أثاوط حؤنرروأىا ««جء1400 ,لأصتحط ,ا دلإممط 
.(1982 
”رمقععلف كه عمهن) عط تمعكام طاءهل1 هذ ماكتسصقامه امم طاسةخ أه دأو عط]"' ,.8 صطم1 بكتاعفم8 
71-51 :(1992 عصبل-جد1/1) 41 مم0 إه كبجرءإطومط 
071:4 أمطعنلء14 ان دو6تطعوء! 084 دعلها3 عاللفأأا8 :وطنوا«مل ع1[؛ زه 811 ,1101285 رمقساءظ 
.(1997 رووعع2 نزازومع لالهلا عع ل71طميهن تعلره لا بجعل<!) وممعيظط بررع8400 برأصوط 
49-74 :(1994 ,ووعءظ نإاتورع/الولآ [اعههم0) :معهطة1) ىع اتاوط عزنرزاظ ,. ل 5ه)1نا8 رمفصسحط 
.(1991 رووعع8 نزوانومع بالودلا عوناعهالا5 :عذناءة:53) .0 310,كع1 ]أو 21:4 :75/27 رسآ ططم[ ,م)زؤممور 
,71655 [إ51ق17انا 01010 :عارون لا بجع1!) (رراز[وع2 م0 «أادراط ننوع::[11 أأن«نه|ىة 1716 ١‏ 
.(1992 
-كب4ا ,.لع ,120080 عسسو ل دز **راكأكتاعة-كةأمطء5 «تأكب8 :تومه -له .1 اتجدة1" , 
65-79 :(1991 ,ؤوعم لإاأأواء نولا 0عه0:1 عاره لا بجع1!) وعامءدن4 زه عدجا 
0 تعاءه لا بجع ل!) #أمه كلا عننماكا «ع املاط ع[ كزه منلءمماء نعبط لويد 0 786 .لع , 
.(1995 رؤوعء نإالورء الطلآ 10ه؟ 
-تعلاندانآ 01010 تعاتته لا بجع[8) ترعو م2010 4انه #بعاثط ,الول .© صطول 850 ,نآ قطمل ,ماتؤمموط 
(1996 رووع:ظ :5107 
رقوة21 لإاألقاع تلهلا 010:0 :علدلا" بتك [1) |5[ ترجه ممص دترع نرم © إن كورععاه 114 17716 ١‏ 
2001 
مساصظ تممأععمةم) 1رمغات:15/07:ه 17 أ2آناكناك1:[ 14ئت 510165 *ج[1071011ل4 5771860020 رزعاء2 رمصداظ 
.(1995 رؤوعء2 تزاأأواء/المنآ ماع 
16 عازاع 81 .كله ,اممعمعا5 قلعط1' 200 ,تع زعسيعطءدعنا طعلمئء 1[ ,.8 ممئعع2 ,قموب8 
(1985 رووع:8 لإاأوم/117و نآ عع لطهت تعلمه لا بوع721) بم[ عاعه8ه 
لتق طكنا([) :مأك 0:14 , كقوبرأع نمه اعتروط ,نراق ارءع8400 :1111:000ه5 ع«ايعم4 ,.ظ عمتعطاد ]1 ,ومتوظ 
.(1997 رووءءظ ل[إالوزعالدنا عطلباطط 
701 0 ]201713 *,5121ل2821 01 521205 عطا 28 لتلاعلع16 :رك نا5 01 كعتاتله2 عطل" , 
.251-68 :(1983 لطونماء) 2 ,42,دعاليات 
,285205160 ..آ قطه1 دز **رلإاعاع50 220 1ر001 1لهأذ1 :لوأوللوط' .م اأقصعع!1 رعابصةك 
ر8555 ل[اأأوقء انا 01010 :عانه لا" بجع1]) «راءاء530 تنه ,كعلالاوط ,«رمنعأاء!1 :وأ45 ا :هأ .لع 
.53-8 :(1987 
-هتهع1) :407111711512110 طحصط أمقامعلط 11 كه «(هةا3 4 «تهاكاعاوط ارا انو ةابراودعء82 ,.1آ ,ممسدقاءطآ 
.(1967 رووعء2 بزازووع الدنآ 0100 تلطء 
1 '*,ت0151ع1801118 أناع2 عطا 1ه الماع 1 عط 320 تدأو" ,.ل .1504 أعقطء 141 ,معطعواط 
101-25 :(1982 معاصا1ا) 


لهف 


-5152لتتتصلث !0 عتاتصتة1 320 األعتطا لناوع1 عغط]1' ,عع تعلصناءاآ ععاء2 سه سسعكئاه/ما معطءوط 
1 31215 أعندمأاهلة زه «مقاعتدعمط 716 ,ز1أل1 وعامقطن ص *”,اعمصمومءط لمعتصطعع1 لصة علا 
456-61 :(1975 رووء: [اأواعلالونآ وماأععسءط تدماععموط) عموعياط رعادلا 

كزن انعو أءتارظ 16[ا كانه كمتع جل عأأطيظ تترا1 1ه 0 تنه انماع لم عطفاعء|أ0© ,532058 ,عمااء2آ 
.(1989 ركوعرظ تمده ]للد 01 لإالودء للملا الإعاعطامع8) منكط عولط عا كاله اسجورم06 

تمع 0 لأعدمتاهلة! وبرماعاة اعانجرنا زه نوها 4 «وأكتزماهعاطا «ة مقاوط بروإهلة ,.ل .لا بلامأفقتظ 
.(1980 ,11612612131111 :الامتتلائآ وأهدكخ1) مامز اعوط فاه انلود 

1لا منتط0 :كمعطاة) [نو«معاك أمءأاتامط 116 :969[] وزعروم[ه84 بز معوءام/ا رتاء1 ,رممقنتاوه0 
.(1970 روم ألناة لأقصه ا تتععاه1 105 وعامءن) لإأاومع 

ع > 11 “رققاو لد 0 ذ5أوأء عغطا لطنة 5عع2قص1للث 2[1أصه1معمع51'' .ل مودووهآ1ط ,اأدءل:ة0 
بناع71) مأدك طاياه3 :1 11011 زأ0؟ع18 0214 5171 أأه 6م771 ,.ق0ه ,ره تتتقطد .2 121 له طوناهم0 
44 -130 :(1973 رووعء2 ببإعاباع1 لإلطاصه88 لملا 

«قعتاطنط اع»11-ع-وصود يتعتمطها) ءانا تررماةاتاط أدجاط كح انماعاعاوط ,ولط طبنرلا ,كقالة ,تقطنسدت 
.(1993 ,رقده1) 

مع عطدع8) مء 161ل «طاهصط ا «راأعموعمهن) عالها عاناواتنا8 :هت«تصعااط كنتماءةاثام2 ,روعفطعوظ ,و5ءعللء0 
.(1994 ,نمعرظ ونصمه تلو 1ه لتاأأومعبالولا نما 

.(1973 ,قعله80 عاقة8 عاعه لا بجع[1) دعمبنااب0 زه ا(مقلهاء ص11 77:6 ,011100 ,رجاءعء 0 

اماعع 211 لاماأععساوط) أأوظ مدع - أامععاء ءال[ 1( عاها3 ع«اه 16 7186 تم«موءلقل 
.(1980 رؤوعء8 زود 17لول1 
«عورو2 اأجواطوط ما ععوماله© «وزه0 «مم1 بأماد معءع8 لزه عنوزظ 6[ 214 7767 ركناالا0 لقان 
.(1998 ركتلتللة1 .8 .1 زنمملصمبآ) 

(1990 وعلمسلهاء :«معسقاء5) عءءمومءط عنتصماوة نل «نتع«مماءناء2 ,11ل41 ,تامعقط0 

.(1993 ,11131 تتتاتمصسدما ملهبت1) عزنعءمسعط اماعط ابه مجر ووانم دأو اماع11 

ققد أ0 لإاأأواء اتطلا تستاكسظ) برماوع0 [اءالناء 1 ع[ نا كأملناءء|أء 1011 اتملابه 7 رثلذ ,تيوؤدتعطت 
.(1998 رووعرط 

دز ”رمقاكعلة هذل صمتامعتهداذ1 لصة عمآ لإلتصسدط عنتصسداذآ ده 6غهل2 ةق“ ,رمدمدط أناحدن] ,رتلمهاز0 
اماع متقطة 0 :هملههمآ) عمط برااتجهظ نهاك ,.كلء ,تتمصده©) عمد لسه أغدللدكقة تأطتات 
,46 -339 :(1990 ,1232 

لظ ,8 عمسامعطامع]1 ها **رطوزسصسط طكتافظ مز نه 3/0 لسة بحمآ سمسسماكنت"* ,ل1ا02آ بمتأمقصسازت 
-تمكتله© 0 رازو حتدنا :رعاععارعء8) ««بماط «داداق الامك3 نز دءفاتاتع أل كته غه'تأتقطة .لع رعما 

43-2 :(1988 رووعءط قل 
0 لإاأولء بالطلا :تزعاءععاتع8) ببمكتاوط كره عراعاموالط ءا جه اوزيوظ :نجداك1 010 ء«أراارط , 

.(1988 ركوعء قتصعه 1 ألو 0 
مص .لع ,.5. .>1 ممصمل قز *”رع اعلا عع تتناقمه© 220 لإعمع ك8" .5 .1 متدول لمع .ألا لم06 
:(1995 رووعم© بجعابجاوء/17 :0© ركعل اسمظ8) دءاتاوعء2 هاه ,عارماعطل ,دادعا «وأكبرماولا واراعفاهد 

154 -1 

بعع22617010 ركع أ اأأمط :برمممءط أمءناثاو7 كأوتوبرهاه5.,80 .آ 00ل لصة .1 لمنسصلظ ,دعصم 
.(1997 رووعء8 لإأأوطء اتنا عع70تطاسسهن) عازهلا بجع71) ووزوعط هارم 

روط إمعتازامط «جمتكبرهلدال انأ اانعتء نا أوطاط عام«ممجه © :ككعاتاكعه8 أمء م2 ,1 لمسصلظ ,معصدمن 
عع لاندلآ عأهه© كعطرول ,5101365 ودوأكة أنقظعطاياه5 ع40) موعامع 0 :هللواكيدكث رع! 1 الاكمجه1) ىعر 
(1994 ,لإالة 


ذف 


,10110111 :1 لام تتناءآ واهن1) داارء71نادء م1 عاأوعمم ج00 1111705 :ددعا؟أكلاظ جا و الأو 


1990(. 

رو5ع؟2 لإأأؤلعء نالو لا علهلا ندع ه11 بوع[18) ببواوتامط زم ءءأآطعء 5 |01 76 ."1 .]1 ,0م000 
.(1964 

220 12/010108 لإمقس أأماءوانآ نلعا لأكاتت1 عتطاظ اللسوأوعامءط عطك"' ,.5 متالئطط ,عاو:ته6© 
ا طتطعامء5) 2 ,99,بنرومامنء50 ره أ|1713ا0ل ا(هع471271 ”دأكقسصط لسهة لسقلامط هأ وملأقصمه1 
.265-66 :(1993 

019/1510[ ععمقصاط :20طدتمهاأذ1) 1987-1988 ,ترعناميك عتبررمممء8 درم ادواعاهم كزه انر نتربء من 0 
.(1988 

03 121611نا0) .قطقها للة .لعرئاممطعاه/7 وكام ءر[1 مط 10(15اع5616 ,مأدمامقة ,أعمسدرت 
.1971 ,اأتقطوالالا ث ععمع هآ :دملصمآ) اغتصرة اأعسصول] بوعزرمء0 لمة 

«طتهن)) 1612 أمادمامن0 بز عبرو نرت رم إ عالط :رونم عع ء 88 ابنه ]17[ 207111076 ,األصم]1 رقطندت 
.(1997 ,ؤوعءط رأأورء ازدنا لوصو نععلطط 

-1ر1 براسعل! ع1[ا ترا و[اسمم6 إن ععغنا20 116 :بز تعناوةمء8 1116 ازور دنرت 2011 ,لمقطامع)5 ,لجممع 113 
(1990 ركوع؟2 ل[إاأأؤلع الملا اأعه دهن نهعهطا1) وما مسيم عااعااع «اميق 

-110831ناأتاكه] ملظ عععط]1 عط 220 ععضعاء5 [مع لاوط“ ,عمانزه1 لإمقتوعوه80. لقره ,ععاءط ,1لة11 
.936-57 :(1996) هك دعزفباك أمءاالاوم "رقدذا 

١1‏ 5171 1/ه 11011011 111714 0210 دعه 1267770 :عجه!11 5627071 1/116 ,تصماظ 110085 ,معكمة11 
(1999 رومععط بزالورع تلونا ومماأععساءط بسماععمءط) وألنة1 

امعتاتاه2 0غ كصم ناه تمدع:0 طانملا ستأمسة] 1ه عفوممدع8 عط“ ,لقصسدع؟1 720تمستمطناكة رمدكدة1آ 
71 .0 ,1801 .1 ةن ل1ة/الا ها **,ه1ةئإ84313 15 131هقم 220 ونتوعمه120 15 11301 عومقطه 
-قع8) معربامء ك2 ««باأدنداة زه دءألنناى ع«اغه 0م00 «عتطاجعء للا كزه برودمبدمء1 أوعناتاوط ونا 10ته2 
180-96 :(1987 ركمعرظ ونصعم1 أله كه برازومء تلصتا الإعاععا 

رلطقلضء8 .850 ارعطه1 له اأجعط[ز0 عتاء ,عع اسطلط 0116 /0 «دبرعدكظ أمءأمماكة8 716 ,0010© ,عماماتا 
.(1975 رؤقع81 ا[اأوقع ولا 010 عأرملا بجعلة) ,رول 

62 تنه ترك عالزعهط **,ؤوأولزة85121 صا لإاتلقناوع12 220 امعدرم هالع عط" روعأ مقط© ,مقصطءة 1لا 
72-51 :(1989 عسترمة)1 

:14كتره ]1/0 اذ “لا لاأتعن) 3251 -لإخصء1' عطا 1210 :ممنوالا عتوعاوما5 519:5:زة15121'' ,1453 ماللا 
.(1987 ,1515 كلامتطناط وأهنك]1) مسي 4ثره ,الأمومرط ,اعوط 

رووع22 قلطعه1ألة0 أه بإزأتويع علدلا :بوعاأععطارع8) اعناكرم© مز عوبده0 51116 ,1208810 ,جائبومعه11 
.(1985 

لتعلةظ ما لإاعاع50 اأبالن لمة عأها5 1ه 15وا0 :1986 04 11015 لتطعدعمدع1 عط" ,لقطعلة ,متددودن 11 
1 7015] لاق 2110 ,11015 ,00771711115 (ع111012716 زه 05 ««ؤلة ,.لهع ركقط ممععلا وز **رموأاو 
.185-93 :(1990 رققعء2 تزالورع الهلا 071010 نتطاء0طآ) مدل ايودي 

-ا/ة لاتقل مز **,1120-أناحداج لصة مااناط8 زعلهنا سمأمعلدط صل منداذة"' تأقطم2 ١1ل‏ رمتدددن 1[ 
نعلت لا بناع1[!) علهاد وع100/! 16[ا 14ت ,ك5 اأسعداط ,ت«بمادل .كل ,تسطددةط مدمداذا-انا زه1 لمة طتلها 
.47-9 :(1994 ,ؤوعءظ 5: 118:00 .اد 

ركاع 5 1لطانا8 عللأووعجع 810 :عت0طهط) دجمء7 هأا2 116 نع ةازاوط كنم نمم ,لنطقطدد14 ,رمتودون1[ 
.(1990 

*',14212/512 15 لإعوىمء20ء10 01 عقتناوه015آ1 280 كعلائله2 مستلذيكة'' ,رلقصسطة لعئز5 ,مأعوونة11 
-كاط نمأكنرماه4آ ارا تومه 2610 .كله ركلاءع1 800 ومطكزا ممه لوللا لم1 طمآا سأ عستتسمعطامه] 
.(2000 بههعىنات) :م00جمآ) ومعأاعوى2 فاره ومكجيلم 


رقف 


أقعاع 41700010 :35م0100) عنطندأذآ1 غخندها !141 5*أمزع8 01 010 همش“ ,0015 5880 يستطقءط] 
4 ,12 ,كءاللةا3 امعط 01001[ زه أه:1سل0ق أ11/2771:61101:0 صذ ”رقع هتلصا صسمستستاءءط لمة عاملط 
.423-53 :(1980 «عطمرععء2]) 
014 كن اناه **,تذ 0231 1ن أتاقم1 بوعل8 عطا كه ع002) لقعلاء:معط1 عط" ,.101 معلاظ ,أناع دآ 
5-4 :(1998) 1 ,26,نراءنع50 
.(1986 ,لتتتاوتهنة 7 :ع«تمطهآ) بعاعاعلوط عا 01أاهكط :]كط ,أهذاخ ,أقطن1 
رتقنق10 5151 :لامتتتاآ دأهنل) ملعا نه كعيدط 12 «مأكررهاهل8 دا لضا .له ,ع105 ,اتصسهاكآ 
.(1995 
.(1989 ,1111 نفلا رسملصسة) عولط عاجم/!! مجم ععاوعساءط أمرعدء 0 تعوا ءأسماس] إه 1161ه2 :|15 
لع لاذهلا وأامسسحامت تعلمه ما ببعع81) مانم جوع ارط أعد«ماعه7ة نط عسائهمط1 رماداع 21 ,010280آ1 ,مقطول 
(1972 رؤووءط بإازو 
أها امل [/1116716110110 **ر لاتماع قتط1 أدأء015 كه 1115029 تمقاواكلة ومأعنازمه00"" رقطوعلزة ,أهالول 
.73-89 :(1995 تتهدحاء1) 1 ,27,دء ناد اعمط 841001 إه 
-تدنا عو ل أنطصسهن) علعه لا بجعلط) مأدلم ليمك ]نأ #(تكأاره ه07 انام 2714© نزج 2 1267107 ١‏ 
140-55 :(1995 رؤوععظ لإأأومعا 
1ماكاعن2 قر 122712010 ع1[ا انه ,ملتعواعط 7(1أأكنتاطة :[! ,أمننجال ١نه1اوعءع/مم5‏ 50/1 776 ١‏ 
.(1985 رووعع2 لإالواع نهنا عمل 1لطصنة0 :عله بجعلط) 
-126 إن تروجر0 معط أموءتاتاوط كبجع اكتعلوط كزه كدنع :0 18 نعابظ أعأامعالة زه عاواى 176 ١‏ 
(1990 رووعء2 نزالووع اأدنآ عمل تطدسهن) نعع ل 1لطسيدت) ععترعر 
عتهالا .أذ علعه لا بجع[!) ونلد[1 أكذاة«8 ك0 ج1177:2/1 0714 عاناعله4! 116 :زه ,ععمع دما ,معدرول 
.(1998 رؤوعءط 128*5) 
-أطوط عل اططلء ,2 را ععناتلوط فاته ابمزع اع :ء«ساابت) أوءنازاوط كماعط ,لهتصطم سامول؟ ,لعبدود 
.(1999 رووععط قوءرء1' 01 لإاأومع لالصلا :لتأكندة) أزنهاى 
-10نا!أنتا! انه ,كدعالأصلا8ظ عكعانا 0 ,علعا3 1116 +نز«10تمءظ ع[ 10ت نراق 171[اط ,13125 ,350ل تتاكعءل 
.(1989 رودع؟8 لإالوقء انهنآ 0:10 :عرممدعمتذ) وأديرماهل! ما داهندمنا 
طانلع14»2 ه11 **رأمععمه0 2 01 'زء003:55 :51206 [دأمعمدمماءنعء1 عط" ,نعط قط ,مممصطمل 
-32 :(1999 رؤوععظ لإاأؤوع اله لآ اأعم:00) ندع 2طاآ]) ع)عاى أمانرءاموماء<122 71716 ,كمه نطتنا-18/00 
60 
.(1982 رذوع؟8 لإالوقء نطلا 0:مكصداة :1:0 مأصهاا) عاءعه4آ ءدءاتمومل 11 14نه 14111 , 
-15170 12 مو ناته 56216 320 ععنأن0 عقاتتهه2 ““رأمعم نالآ اأعنصةطآ لهة .81 غمء16أ0 ,لطامعومل 
إن كنول ترملونرمعظ ,.كلء ,اغمعونال8 أعنصدآ لصة طمعدمل .84 أمعط1ز0 دز **رمعليء84 ومدم سا 
تتطق 1 8]) معاأبدعاطة ا««علهلة إذذ عابط كره «02 أنه تتمعوعء17 2014 :1101لنأوطء]1 101171611011١‏ عاهلل 
.3-3 :(1994 رووعء2 بإازورء دنا ععانادا 
:(1995 لإأدال) 4 ,27ععإزاوط عنم بومدمت ”رعاها5 ونامأوذاء1 بجعلخ ع1" ,عأية81 تمزع مردمعع لك 
2001 
معنتنمهاذ1 0 تزتمضمء8 لقعنائله2 عط“ ,لعسسمطه14 ,كتين لصة راطف 5ألهظ8] ,بع0ل13 
-1431310 لضهة ,.ج .14 لقلطة ,لصمطلتتامط© تصولث [ن0ن5ة84 مذ **رعممعءعصءر سونوز 14212 ع1 
ل :7 أاععذأهطه!© اكأأعاأمه"© انز ترنمجمءعط أمءةالاوط عتنواعة .كله ,طعلالهذ أععادلا5 7120 
.262-63 :(1997 ,121815 تنام تطداط ولهدك1) ععم01 عمل مومع 41ل 
لإاأوء اتلطلا :بإعاعطيع8) وعنماكسمعاءط فإبه 5م80 [03 «برنبرء|ط إه عدمله20 716 ,عا نعع1 ,اممعز 
.(1997 رؤووعء5 وتصعماتلهك أه 


يمف 


-708نا'' 00آ لإط/الا 220 ,معطلا ,عءتعط/الا :2011165 كناهتعناع8 بجعلطا عط" .8 للعازلة ,عزللء»1 
1ء05غء0)) 4 ,40,درىماك ةلط 210 نراواء 50 ا دءألناا3ى عطأنهنوودرهم © *”*لروعومم '*وددذتلة امعط 
: ,6963 :(1998 
-ذأ1 220 005251065201025 12176 تمده 0 :1993 0غ 1700 ,تطتداذآ 01 اماع عط" , 
:(1994 لإأنال) 3 ,36,ر0)كلط انه براءاء30 171 5ءأ4نااى 1106اههم01© '' ,ناتاه أئعم م1 مغ وملا 
463-7 
.(1987 ركوة؟8 ت[إاأأواء اهنا 0100 :تطعوعف1) اتماكااوط انز برعم عبرمععي8 .قط وءاتقط0 ,لإلعممعك1 
01 * ,01701113165 11010000 01 262131013ء أصصة :سماول 221 هذ مم16 هج ته أو1"" , 
.307-66 :(1988 طء:1813) 3 ,28,ترعميى 
-ه[آ :0هطههطه!؟آ) انداكاوزوط إنه 311/4125 ع5هي) :نز10رمع 2214 5طصط ك0 151077112011017 ١‏ 
.(1996 ر5ة01ا5 لزعلله2 01 عانااتاة 
111 12 وتته1ع18 لضهآ 320 تمتاأمطاع-عم2 :851916 لوه 01 151551251055" لد 
.71-53 :(1993 لاتقنطط2[) 1 ,4,د246ا5 عتتججم|دآ زه أوا«جيزوي :1978-1992 
-876 1610 0306 776 ,.0ع ,05116 روط .آ قط0ل هذ **رمقاذ1 امقسذانا' أنخهرز! سول" , 
(1995 ,ؤ5ع21 لإأأقاء تله لآ 01010 علده ل" ببع ل) هاءه!!ا عتنماوط ««علملط عا [ه 016 
:(1984 عطدال) 6 ,24,ترءلامياى «هأى4م *رمفانتلد 12 ععمعععاع:2 علمطاظ 0 وعلءزلوط" , 
.938-5 
**,2911538 هذل قننه1ع8 [أدوعآ لص تهصذاة1 57علاءء12 مطللآ -تصداذ1 ها لإعمم مم نامع" , 
769-87 :(1992 تعماماء0) 4 ب اللرترأر ا م0 محمط عطزاه وعم لابه أمندم اه رع اتر1 
0 وووعلاطظ 014 #471616 171 7401671161115 عزندجه|وط ناد ه17 ©:1ا دا وأعأأك ,روعأ ,اعمععكا1 
.(1997 رؤوعء28 ([الؤورع نازولا 5132:1010 
لإالوعء الهلا :إعاععارع8) بممعوطاط هه اعطممءط 116 اوتروظ جه اوكا «اعوط «««أاعيلة , 
.(1985 رووع:2 ولمع هاتله0 1ه 
-001) تهعقط١1)‏ 1838-1969 ,انداتماءعظ +121 «إهاعلل مه ع كعتاتامط تبه «بماع] ,.5 ع جنات ,ععاووعع1 
.(1978 ر,ؤوعءوظ ل[إاأووعلالون] [اعم 
-50 10191060 2 هذ سمناءعء ولط [امعتاتاه2 لسة ماكتله ع5 عتدرواأذ1 تدأوزة1ج31" ١‏ 
3-1 :(1980 ععطماء0) 75 ,علء بده +[© واكك اممءاناوى رعق 
رققء1 ألا نتطاءدآا) 1958-1982 ابماكااموط ندءةالامط وذ دأمجعنع 0 ,نتقطودة 220تشقطه14 رسقطع1 
.(1983 
تقطعدث ذا **رقه2)1كلصةآذ1 1ه كأععمدة عتسمتمهمء8 350 أوع )ناه ,مقطوقة 03 ,ممطع1 
لم2 :هه0تامط) ءءء «عصووط ببواداعاوط 11 «16ه51 +1[ 4214 ,كلامم ,«نم[ى1 .له ومقطع1 
,127-63 :(1985 ,806013 
-ه1 1ه كله تقس هأصد8 عمناءنااقطه0) نوع 1معط1 مسق ,كمه لواقم ععاه1 ,ؤأءعله]/1'" بعلاعة1 ,أطونتدع1 
8 ..05» ,568560 181 2820 غخطوتسكا علعول مز **رععصمطك لمة ععمععوعصسظ أهمملانءتاة 
95-10 :(1993 رؤووع1 8211 لطاءلا/! 0 'زازوء الونا تدواع حسسخ) كرمأ ااا أاورة أوأعمو 
5 عط1 لتدهع1 عصرمت 5عالمصمعءظ8 20110621 طابننه 0 عطع 111 120 عوعط للا" الث ,تلطمع1 
-26 2/16 ,.0» ,ك8 أصسبن-1]00١‏ طاتلععء81 صز **ر)5)2 لفأسمعصمهاء بوط" وأمعرمع]1 كه عوهعضانآ 
93-6 :(1999 رووعء تزالورعء لمنلا العمعه0© بالعمءه2) عنماى أمادءموماعم 
ع5 متهن علده لا بجع[]) مزع كزه كءاءتاوط 116 نهالجر1 جا براسعبروط تنه 31616 776 , 
.(1987 رؤوعع2 13زويء117ه 10 
1010 *"رذأةلزاهصة لمع قن خخ تمه ساتاكد ه00 5'مواكتلوط 1ه ممتامعتصهاذ] عط" ,اتفدظ8 ,انتطومع1 
.حل -129 :(1998 وساكام5/قعامذ/ةا) 1-2 ,4 ,اماسلامل «حتهزرك اعمط ءلل 


نقفا 


مستاكسك! عطا كه دعنعء)52 2320 ذ5لق00) :عأاهءم5 5أ5أه7002010اتامععة عط1"" ,رلعطة قتد5 ,10106 
-321 :(1995 أقتاعالش) 3 ,27,دء وياد أمدظ ء[1:00! لزه [0 :اه /16ده0 ه171 *”رلمهطععطام8 
39 

-103/ طأكتأاو هآ كمموكرعوع1 112[33 تععوع202 أمصصهن 16لا 1121 ولد“ .11 ابوط بقعاوم0اةت1 
149-68 :(1983) 14ركء لهاك اناقل اكمءةأانام5 [ه أمعتصياول **3زج1 

- 60771247 ”,1121232 امتافظ دز عتمطهآ كه ومأكااأئطا عتصطاع لدة ممناه نان معن“ , 
.2850-4 :(1982) 24,ترىماكالظ 0ثنه براءاء50 ذا دءاليااك ع10ر 

0211 ذف :كعتطتامدمع8 01 عساماء20آ1 عتصرواذآا عغطا دز كصعهك؟ لمعم اتقطع8'' رعناططةط1 رموعيك1 

.353-79 :(1983) 4نم امع تاجمع0 0انه «مأطماء8 ع أنرمنروعط إن أمتسامل 

|0010 *'لطأعنامعط1 عتصهاذآ1 :0182م تطعام هم هأ لمعاذلاة عاتسمومع8 عط , 
135-64 :(1986 نزها/!) 2 ,18ردءافناك اكمطظ ء/4100! زه أتصلامل 

1 لقة لإأمقكل! ستامدكلما مز **,اكتلقامعمسدلصنظ عتصسماة1 كه أعدمصد]آ عتسمممع8 عط1"“ , 
وعلط ]0 تزاأتوهعء زولا :مومعتط0) عنعا3 عا 01:4 115نكأاه!7161م لاط ,كل ,لإطعاممىة غأمع5ه 
.4 -302 ,175-96 :(1993 رووعظ8 

رع م711زم رمع كزن أه انتمل *',لإتتمموععطنا5 عتصرواأة1 عط لهة كعتتامصمع8 علميواذ1" , 
4 عناأأوط نء ايت 10ت برمتععء8 ,122010 ,متاتهآ .155-73 :(1995 الة*1) 4 ,ودع ساععمه 
,(1986 رووعع8 معقعتط© أه براتومع اتولا :مودعتطء) مطيصهة عن( عانمددل ععمما0 عبرمزوزا ءال 

عع معدرعاء5 امعتنلاوظ بنمءتععوق *روععمعععاءء لوعتاتاه2 0هه ععسالن2 لمع ن لمم" , 
.289-93 (1988) 82 ,وار 

لإأتققء اللا تميقعتطت) معنرء "عمج الهددم5 1/6 «لتأعلاه:11 0:14 ,عو4ااهانهاً ركع أالامط , 
.(1977 رقوعء2 معقعلطن 01 

وتصمماتلة0 آأه ادع ته لا ابإعاععارع8) عله نمم ءانيم عطمجه وأعم/م2102 رطوااهلطهة ,تنام نهآ 

(1967 برؤوعوط 

1 هذا اكنلووك4 اأودعط أكأأمادء ملظ 116 :0600 زه كء نم2 ,.8 ععنا8 رعرع هآ 

.(1989 ,لما لصة ععمعد1ظآ :معذأعموءط مدذ) مم41 
'إأأقء تنآ و«مأععسهر8 ومأععموط) ععرءعاهال! 4تمبرء8 ج«رمان] :لاتراط ©[ ع1(أ 516/1 , 
.(1998 رووعط 
-/ز84218 دز مهنا معتلهصه2 8 عتصطاظ لطة ,دددألدصه7120 كنامأوناء1 ,16ة]5 16" ,لممسسزهظ رعما 
482-02 :(1990 ععناماء0) 4 ,13رعءافننا5 أماعه! 14نه عتدزاظ "هاو 

.(1988 ,ؤوعوط هتمرمكتلهت 01 تومه اتلدلا الإماععائع8) عبنعدعطط تبه عاب /0 ,أعتدع :712 ,الاعمآ 

عط تأعله154 ©7511 عط ههه ,ركصه8119151 عتصطاظ ,منهج 11د أاكناله1 صدزدو 54212" ,اننوط ,عاعءطتارآ 
6 ,.5ل»6 ,تاهدععلمع3آ1 لإعئقء1 0هة تسنتدطاعممة .2 لمقطء13 سأ *رصمنلاوءزامع8 م1 كالطائآ 
176-98 :(1992 رؤمعءط عع 53 اعوط صسطبجع1!) وملاظ عالاعوط ماد ع[ انا انع تتماءمء12 4اجه 

14 ملع ,.قلء ,طعالد5 لطه34 سمه طعالتقطك معءل00د1د5 طلتقطة ,اسلطة عقلد8 ناطخ ,لعءزة51 
ودععهوده2) 2020 «مكمم ه17 :هل اماعط :21 مطل وتبماعزةء1! دم جوادمءا تماكل هرا انع وبوماءرء 12 
.(1993 ,1111/1) (2020 دمأوتلا لسة ممقاذ1 نامعن أكمل-رامء1 عطا هه 

اماكاعله2 اجا عدمقليداتاعاط أهده تله +1 “زه م [اناأودعاط «تمأكط زه «منالوعة 00/0 ,اقصقة ,كاتلولة 
.(1996 مممطامصة14 تتطاء0) 

0 قطنأ اكه[ عتغط؟ لسة دمقامطء5 كنامتعتاع أهمه1520146 عهمتتة كعتسمصاط* , 
216-7 :(1997 ععاماء0-زانا1) 3-4 ,87,لاءهل/1ا «زاسوباط 276 *رقاقة طأناه5 ممم تطعاد0 0 

-معوع.آ كله كععقاظ عتعط1 لصة فصندانا عط :1977-1985 سماوعلةظ دز مملامعتمداه1" , 
.5-28 :(1989 عمادم5) 1 ,28,دء هناد عتنرمارة "روما 


اهف 


-و[ نا س1 6[ 084 ,تملانتاودعء8! ,تدئهاجه'1آ 11:14 «متعععا4 جم أله 116 باعع6طه8 ,نزء81211 
.(1996 ركوع22 وتمعمكتلد0 كه واتومع لالدلا :برعاءمارع8) ورم 
32854 ,كلامتشتقطءعء4 ,كسأعا0 15 :51216 عط 01 2062 20130115 مغنتةخ ع1 "* ,أعقطء 11 ممما 
185-13 :(1984) 2 ,5ثرءأووأماعه3 عك دمنوفممعصقط دوعضاعء4 *ركاليايع ]1 
ذأ رقع صقساط عأهاد لاوتاوصظ 1ه ؤزؤلزلهسف صف :1130-1815 ,لإاعاعه50 300 عأهاذ" ١‏ 
1؟ ,(1980 رؤوعء قشل :01 ,طعتجوعء:0) تررم 18 أواعم5 هته «مسحوط أمء لزاوع .له ,ستلائعة 
.165-00 :1 
”ره ألهصه داع 50 © عوعصتطت مه لزممسرعوء11 امعنناه2 نزملد81 :دزويزة[542'' ,عمدانا ,لإدسوا8 
انوع اعتاريده 0 عأسرااظ كه ععننزاوط 776 ,قلع ,لإتدعطآ*0 متفلمعءء8 لسة لإروتنء14 مطمك صا 
.106-27 :(1993 ,عق 10101160 :ملمهمط) بره 
15 :84218518 صل صملخةة)نتمتصلث عتطتقطهل1 عط" ,رعدلةةةا .5 .2 لمهة ,كا عمقا©طا ,لإمبة 81 
بطاعط هجتا عمط عع نزوكطا .(1983 تعامأ/كا) 4 ,56 ,كندزرك عتراءعه2 *"رتنهاذآ طونامغط 1 عصتام 
18ل ,هقمع طأ 0012511055 3200 رقع أله ,لقا ده أعقمص]آ أذتلة امع تصملصتظط عط“ 
4انه كةاكأله اتن 71عل اط .كلع الإطعامممة أاأمء5 .1 لمه مدل .1 متأمدلة مذ *رمدلنة عط لمة 
سمعنطت) 5ه بجاتوعء حتهلا :موقعتطت)) عع نره!!!4! انه ,كه معط ,ووناتاوط ون اهتبعل :عاهاد وأا 
110-51 :(1993 رووعء2 م80 
-0556 11 0711[نط ,عله ركاء الا فائمم هأ **رقةأك لله طأ زه نأهعسة 1 320 ده تاأمعتسةاة1"" 
.59-77 :(1986 ر,ووعم2 إالووع اله لآ عكناعهلا5 :عوداعهالا5) ببماعاعاوط اما مذ 
لاأأوقء اثلا 0:10:10 تلطعدندعآ) نروءعء80710 كأانماعاعالوط زه ترم اءبساعء2 776 ,لعالة ,طتهرمء84 
.(1996 ,قوع 
تنا 10ه0:<10 :م01 متعسا5) ببمناهم16ن© 6 4انمعء8 1/16 نوع اتأوط ب«وزوبرماء 74 ,.© ه0010 رققوء814 
,88-89 ,83 :(1991 رووعء إازورع؟ 
ل همآ) متاأدءءاكه 1 فانت ,تأأأمء!!! ,براععصوط بوزوترملهطا! از عنرءترمواءدء2 ,لزه02 ,أعصطاء 1 
.(1986 برتصأعط 1مه0 
تعاعه 7 ببع1) برع أواععط عتسيهادا عل كزه كءامناى نتنء رصواعدعء 12 هنيه «راقاررع ك1 عأنتيماكط ٠.‏ 
.(1990 ,عع ل6 ه28 
هاععه51) 1860-1900 ,لتمامء2 116 :17:01 ادا :8 ان أمسادعطظ عننانماعم ,معقطعوظ8 ,الوعاء 1 
.(1982 رؤوعء8 بزالوقع لمن لامأععصرط 
ركقة؟2 لإاأوطع الهلا عمل أرتطصسه0 تعاوه لا بجع81) زه ء[؛ لزه دءأعوأمء14 .1 وقصتمط1 ,أأوعاء151 
.(1994 
باتع ااترععاءءال8 ١1‏ دا عفدا عع اهل[ +زول :أكةاة :ل 11 07:4 ,ك5ك:14/0نهط ,10110 ,١‏ 
.(1979 رووع82 فتطعه1 للد آه لإأأوعء لاصلا الإعاءعارع8) 
**,211011قتطده0آ 1ه 5ع[عع اماد 10 طأع3مغممم3 مذ الزإاعغء50 وسأعاها5 عطآ"' ,.5 اعمل ,اهلع 1311 
-12011 ندع 0ط أماع530 16تن «عنالوظ 6/ها3 ,عغناطة5 عصمع الا لصة ,الطمعا اعم ,لولع311 .5 اعم 
و21 1517 17لانا عع لأتطصصدن) لعولا بجعل) 4م11 1 16 امأ 1ه ه1701/0771 0714 1611011 
,7-4 :(1994 
-أأطمممن عنهاك 4انه كانم لماع[ براءاء0 351216-35 :دواوا3 عإوء 11 نجه دأأاعءاع50 عررواى , 
.(1988 ,كوعع2 لإاأومعالولا ممأععسصظ بوماأععصلءط) وأعه10! 0«لاة ءن[) وا دملا 
تعصاع 1/7 مم11 صز **,70002015تلمععة 3020 تعره :65 ه51 علدع/الا ,513165 عده5)2" ١‏ 
كعم ةط علده لا" ببع781) ادعنجمماعدء2 أمء فاوط ع7:411هاكى12106 ,ومأعسمتاصسط .2 اعناسد5 220 
4 -391 :(1987 ,كستلاه © 


يفنا 


,.605 ,523313 اعنات .5 ققلة 20هة طعمططءز[ .1 علتدلا صا **رع )58 عطا عستزليند" , 
-تطلا عع لاتطسسهت نعاعوهلا بوع1]) عساءعيم)3 فته ,عسااين ,راتاهدمتاه8 بمعتاتامط و«ؤيورمودده© 
.2208-5 :(1997 رووعء2 لإا[ورعا 
رظوكالمء 1ل © لاءأهعل1ء/لا نسه0همآ) براءاء30 اكذأعاامه© «ذ 6/هاى 786 ,طملهظ. ,رلصمط 84111 
.(1969 
01 هجانأادء0011:1) تمررعاعاة أهوتدهاه0 اذا عع لاوط زه :171761110 +771 الإممطاهمة ,ععماتقة3 
,2 :(1994 ,ؤوعء؟8 لإألققء لتنا عع ل تتطمسهدهن) علره لا بجع71) عرعباوى ع[أطبط ع[ زه ««مأعمصوط جره 
3 
.(1991 رووعع2 وتصعهلتلهت) ]0 واتدمع الولا :بإعاععايء8) امتروط عاراكئةده/0© ,لإطاح ةا ,اأعطعا تقر 
545-17 :(1990) 19,نراءاع30 4انه تررمع1/1 "رعاو أن 5ومطمداءعل/ة نإدلنررعء 8" , 
'*ركء ال عأعط1 0هة 5عطعدمعممة أكتادا5 لهملزء8 :5126 عط 1ه كالسانآ عط" , 
.77-6 :(1991 طعمها8) 1 ,دق8,موامء1 ععنماء3 أوءنائاوط ببمءتععددا 
28 8لتلهاء) 951-1986[ ,عوانه 0 فاه االءاظتممأء267 :تاه /يواط *45ط2 ركوتاى ,لعسقطه34 
.(1994 ,قسصتطوتاطنط تإوبوع) 02 
5 [ :82|10016) 1956- 914[ رأممظ 741041 ء[ا ذا اانعانره لق 5 نرأه !8 ,رطاعط هج 81 ,عمعوم1311 
.(1963 رووعءظ وواءامه110 
-166 :(1996 اعتنطتناك) ك7 7رك /1/116716110:16 [0 أالناول *'روعناله/ا صوتقة'' ,ول .8 ,2 ,لإل1400 
.92 
:50 0]) #فأكقم1 4نته ,وعع8400 ,وأمععأ4 نمعاترك :املا :را عم ذانا20 الإقصع 11 امعصره01 ,ععموكز 
.(1970 ,لالام82 ,ملآ 
.(1980 ,مل35تاعطة/ا :عءتمطهط) 21 0) تأمتاقل دول ,7320المتقطي4ة سمتمسكقق 
عالدنا علهلا بد بحآ بوع81]!) اعمط 14:00 ء[ا :ا 10اناأومع]1 0714 2711لكط .ال ,لإ1ضمع1]1 ,تمده بل8 
(1988 رووعرظ 'إ1لو 
:ا زه مأفءمماءرءدط 4١و00‏ 776 ,.لع ,مأنوهم85 ..آ صطول مذ **,111هة'' ,رمتلوونة1 ,طاتألدان34 
.(1995 رووء21 لإازوقء اتطنآ 0:10:50 علره لا بجع[!) 1/0[ ءأندرمأد[ «رعو ه114 
لاأأ15ء مهلا 01010 :01م مدع ماد) ىع (اتامط «رهاهاة :«ة دراقء لاط 010 751271 , 
.(1990,ووع2 
1 ولووناط صذ *”روء ا تاهع 1 لسهة كلمعل1 مععء تاءع8 :3491512 15 22100 ألصذأ15" , 
ك[0 كءأ4نتاذ عكه0) :ع1ها3 840077 1[ 0:14 ,15( أأكنال ,:#نهأاسآ .قله ,تسصطدة11 تصداه1آ-ان زه1 0م 
.1523 :(1994 ,ودع 5*هتاية1/1 .51 علده 7" بجع ل8) عءاماديده00) برععاما 1 ارا كن«اأعدللل 
.(1999 عط لدععء0آ) 2,19ز2011171671/2) **رع5]16ناك 01 151521108 للم عط 1" ,رقصله قطن ,رمه لممبا13 
61 1[031765) 007717161101(22,18) ”,54213513 12 5أولءن) ع8 220 طتتلطمعط1 موعمسم" , 
.(1998 
لذ خآ 1آراط تعصهوء6) براعاع30 فابه كعلاتاوظ ببعادترماعاط ا 5ععامطن) لنت كعوارءااهات 


1989(. 

و وك أ0 ع128تدالث ععلة1 دعلصد8 1ئهه316 لمع نم1 :عانق طكه مآ 10 5تعلدعمآ درمعط* , 
1[) 25 ,(كلامتتناتطآ 8[هتتك1) بربمقررع تمن ”رط ابسمع0 م10 ولمعهوم عط عاعدز1 0غ ووعمعادء/1ا 
.(1999 

.(1987 متلأطلفظ عتدزه1 الععمء2 :123:0 وستلماء) وأديرماه14 درا ععتتععنادءغ1 711ه51ط , 

.(1999 نجه8/1) 24, رماع ورم *”اعللععء/ا وام امعط عط , 

.(1999 لإتقتصطء1) 21 ,(عتامطنائآ وأهدع1) برممننء من رعو تاكناة 01 نإأو/190 ثلا , 


نمف 


عقن **,ةألز1/4213 دا ععمعوعناوع 1 عنأتهدأذ] وستاتكتاع تمجداذآ مغ وعطعمدمعممم مب" , 
-1588528 كناونع أاع]1 وناومعلا تدتأهه2315م0قطاط'' رطغللمك ,رقندع 12 .امت ءكاسقم لعطوتاطتام 
انتوط) 2 ,0,87|-ه/1آ ««أأعيلة 156 **,81312(:515 هذا تمهاذآ لصه عصألأتسظ-ده1ج[8 :تاستاهدملن 
.129-00 :(1997 
«أ1/1 هه كأمءألهطط دبرمزعناء!1 نرمء18400 :ن«نه|ك1 ««متعترماها! كزه ع 187011 77:6 ١‏ 
.(1984 رووعء2 مأطصسساه2) اكتااي8ظ 01 نومع الملا :عا لامعسة )١!‏ داممعل 
-تله20 عتتدهسمع8 112135155 دز نهذاذآ كه ععداط عط 0هة 5دعماءع ره كبام زوتاءع 8" , 
#انأمه 3 116 زة:10710 انه مايا0 ,.605 ,قضمنرآ .07 ج11 مه علموع8 لإطام سل" مز "”*روعأه 
-79 :(1997 ,قوعء28 ممع أطعذل/1 0 لإاأوء اته لا :تمطعم صسسة) وأدل «رعادمط ما «كأأمنامه 0 إه 
101 
,**102123/512 ها اولااباع1 عنسةا[و1 عط1 :ععصقطن) لأواعه5 لمة نزومامء10 ذنامأنأاع 1" , 
.405-39 :(1980 1لة"1) 3 ,53, تدرا عرزعمم 
(1997 ,ع1608نا10 عاعه م" بجع[!) بوأاوط بوزع جم ابمتاكررملهلة 1[ عاط ,لأمقطذ عتدلط 
-عط رماداعطه2 **رقع ص الساط للةمتستاءو© عمد تمماملدظ ص1 بامعنلنه ووعلل" .11 .5 ,تمععمولط 
.322-25 :(1973 ععامذ/ةا) 4 ,12,سمامعظ اعاورمماع 
280 لزأمقلة مناة 3/1 ما '*,وأقعمملم1 لله 842127515 ها ععمعهوسسدعظه عتصسهاذ1 ,ققتضصة84 رطمولدح 
علطن 0 لإأتوعء باتو لا تمعدعطاط0)) 2عنامعكط0 كارك [أهاازء71 لياط .كله ,لإطعاممهة )أمء5 .]1 
.691-39 :(1991 رووعوط 
عط 01 ها ممتسمنة-ع1 ذه :لودللهاضعتسصتلصباط 2520 متكتلة سنتصدره"" ,مم1 ألو/ا لعلؤلزء5 ,عمولاط 
121-39 :(1995 ععاما/7ا) 2 ,1,4نمالقعاتم) “رندذالهاسعسفلسصبظ عنصهأذآ أه كمنواء0 
ستصداك) 2 ,110,نراءءاءهه0 ععنعاء3 أمعاائاوم **,تتكتأةتااع]1 عنتصيداذآ لهة زعونع مس12" 
.275-78 :(1995 10261 
6 ,32,درعا 314 0#زى4ل *'رمقادتكلة2 هسل نزالاتطههك 00 1ه وأقلء0 عط لمة لإعوععمصعط" , 
5321-7 :(1992 عمنال) 
م *'رذ5ع)ة]5 طتالأذباأ/ا مععله154 أه ععمعع نعسط عط سه ممسوتلمتدهل0© تقعممعتط" , 
لإألوقء الهلا لعه0:1 :عاءه لا بجع1[1) أن[ زه نم1715 004 776 ,.0» ,115زوهم85 .هآ قطمل 
549-99 :(1999 رووعوط 
عط50 مز *'رلزءناه عتاطيظ مغ وعطعمموممة أنتطية[15 صذ قصم لا دانتاقم1 لمه نزومامء10"' , 
٠أوط‏ عاأطظ انه مم00 زه انعط /10116171611016 ,قله ,تمقصهول؟ لمطعوط لدو لولطع8 طوم 
.41-7 :(1997) وردرمة 
عدعل1 )0 كع لا1له2 1ه عول1 عط 220 ر5وع )137652 علتأدعدده12 ,كع اناه أجق ةمع امآ" , 
:(2000 210819 ة1) 2 ,32,رىءأازاوط عزو عمورره© ”,1979-1997 ,تسقادءلوط وز لاكتمهةأقاءء5 :انا 
171-90 
3014 “أمظ 811001 عطا ما عمسمقطن جه 5ع اتأعع مومع اأعاو[18 زع لتمتمممء8 عأميواذ1"" , 
5316-0 :(1989 ععطاماء0) 4 ,24,دءا4ننا3 «عاممط 01 
معطمل صز **رمقاوتعلة 03) كممدوعآ تووعع220 لوعلالله عط مل صم أأأوممم0 علديواو1“ , 
:00 ,01067 80) #«رمكرعطا 0 ,ا7دأأهء 1041 ,:107اباأ همعط مأك[ أمء ةازاوم ,(.0؟) مانأومصو8 هآ 
.5 -142 :(1997 ,تعقوصع10 عممل] 
-21 ,1977-1988 ملهوأة1 21-1 "ةنول عطظة' :)5 عتسداذ1 عط 0 وم تاأوممم0 عتدواو1" ١‏ 
261-13 :(1993 تجزهاطآ) 2 ,25 دعنهياد أممط ء[0لأأ[ زه أما«سمل أعادمامددعا 
حناك)3 ,30 ,دء اولاق عأنبماى **ربجعا 0 لامعال ن زعهلءع م1 أه ممتامعتسةاأر1" , 
0 -387 :(1991 سسا 


ليف 


-ن:71ط 02/674 776 ,.0©؟ ,مأنأومم85 .هآ عطمل صز **رموأكمتكلدط ألمتسماتا' أناخمز ل ول" , 
(1995 ,ودع لإاأأوقء الهلا 010:0 علءون ل" بجع1!) ها«ه !17 عزدبم|ج1 ««رعللمه84 ع١‏ إه متفعوماء 
لإألوك انآ :0:1 علءه ل" بجع1!) :«ك أ هطتاعظ عندبمادط زه عتاعله84 ذا لثنه افنفل سملا , 
,46 -9 :(1996 رقوعمط 
-013ع10115 **رمقاكاعلة2 صذ معاوع بصاك م20 0ق 5جعل:80 :51216 عاأطمتامعءل؟ ع1" 
6 هتاداع 21 ,.5ل» ,لإقدعآ'0 مقملوعر8 لق ,لإطعه لالد ققتصصمعط]1 ,عاعتاكناا مهآ مأ عدا 
.820075 عانأطاماة زه ىى أإزاوط 116 :351616 
لاوط ««ااوباط **,0دمنزء8 لهة كممنتاءءاظ بمقبططع1 عط :2055:0505© )2 مواواعلوط , 3 
.4 -1 :(1997 ,اومف/طععة1ة) 12 ,(كسمتتهاعظ مواععهل ده اأعسنه0) دمر 
عرل أنه !17 زه ناموط «عراعاء!1 7:6 *'رلزاتلله عتصطاظ ,عاهاة5 عتصرهاذ] :مواأئاعلوط'' , 
81-90 :(1992 تع تاتتطناك) 2 ,16,كسادل 
[0 أ01177184ق 716716110114 “,21012 تتطلة 151 لطة ,تسملع]1 ممموععة رعتماة :ممامللوط" , 
,249-72 :(1996 ععاهذ/7ا) 2 ,10,دواعاء 30 هانه ,لانن ,الام 
كتمع 11 01 1016 عمأع مقط عط :سماو تلد صا بزعصةا141!1 أمصلاك أه عونا ع1" , 
:(2000 31131 1) 1 ,0465,34/:اق :تمأدل بزععء7404 **ر1115أ20 350 لإأعهع505 15 قلنوانا عط لهج 
11565 
لله "1ع نتقنا) 2 ,18,مم عر كاري *'ر5ده1ازومطمط0 كتامأوتاع8 200 عنما عواأباعء5" , 
.32-7 :(1998 
-01ق 2776 **,رسهاد تلت قز 8طهاأنا1 اداج 'تصتهل نصداذآ :معناتاه2 320 ,ننداذ1 ,رقاصع 5000" , 
.59-6 :(1992 ععاصأةا) 1 ,46,أمنملامل اكمط ءال 
3-4 ,10«10,77! :تأولل 176 **رذء1طتامهمع8 عتصتدأة1 أه لإطممدمائلطط 2 دلجوبجه1" , 
175-96 :(1987 معطم غء0-إأنال) 
-عع18) :ماعطو زه 11نهأسط أ-اه' دتمل 1/16 :01 7ابرأممدعظ عنرجماكط 6[ كز 4 «منتعاي هلآ 7716 , 
عانزا5 سدامش"" .12 علأمهات معطعلة .190 ,161-65 :(1994 ,رووعوط وأمعم) تله أ0 لإالورء الدنا ابرعاعا 
949-61 :(1994 تعطصع:710) 11 ,34,ترعنامياك رادل "نز 106100 
رؤوة22 ببعابنئوة/11 :00) ,اعل1نا80) معط أمنمأتماتء !١ر1‏ معلل[ ءا :7 4516 أموعء[اير50 , 
.(1999 
اداع اجا دءاازاوط أهنزم اناا ى 00 2714 كاسياه © :ع1ه 31 ع[ عانأع4لق .1 اندو ,رععءط بولح 
.(1995 رووعء2 بإرالوتع كلدتنا عمل 1تطسهن) علره7 جعلل) 
-طناظ كوعاالا تتطاعط[ ب«جع[7) ونرمط ندمط 106 «تعاعالوط ره مايا8 أل 2/190 ,20581 1 ,أ2قألط 
.(1992 رعقناه11 عمتطذئا 
1 15/0771 ,110011 .8 .101 11 ** ,151810 01 101116251085 2011121 012139 تزطادء21 00" رتلواء0آ ,رعمل] 
.00 :(1983 ,للفظ .3 .2 :سعلاعآ) ماعل اممعا-اانامدى 
ه 716مع82 ١01ل‏ لاط ببواعاعاوط برن/!! ناكو دز دوع همعط أمأء50 010 260110711 ,0281 رسقحرهل! 
.(1997 ركوعء2 لإاتومعء لالدلا 0:10:50 الطعوعه1) 1167 
.(1990 ,1طل>آ تههلهمط) 1947 معماك بررماعقط ع1«رمدوعط أنه أمءأالاوط 4 ماع21 , 
.(1988 ,121 نصملهمآ) 1947-85 ,كلوط ره بر««مبمعط إعءةاأاوط 116 ,١‏ 
رك5ء 81 260 :020012 آ) دازاءاذلر3 200710711 150:11 ,لتتعصطة 1 ألث لتة رلقطعةظ ,تمقصسسلكآ 
.(1994 
رت[ اتمدوءط بروأمعاط ءا لإن ع:0اكادعل 11:6 274 عابط أمعثأدماه© :8151 .11 10ههه2آ1 ,تستمملط 
.(1992 ,5010165 قأكف أققعطاناه50 لإأأومع نالولآ علهلا :مءو1]1 بجعل!) 1957 1900 


المركا 


0061631 عا مع تتاء8 اأعلكدهن) عط 1108 نقتصواتآ عط معمتاء8 الطويد"' رطواموظ ,عمولر 
8 متدمعطاءه! **,5]26 عنسسهاكآ طه 0غ 354212518 عمتوممظ 15 ودمتانوممم0 أذتصيهاةآ] عط 320 
.)5001 14ئه عع أاأأوط لمم ةاهتامع ا 0 أوالامل :11ج 0 11:6 
'115أ1121797655آ 3521 تتتشتقط1' 320 «اللاماعع0601 غ3 156260م كعمهم **,13ؤل[13 819" , 
0 لاتقناقطعط ,علأمعاعمف8 "للإتناامعن) ]5ق لزامع؟1 عغطا دا تصمداأذ1 سداوة " ,ععمعرعاوم 
.(1999 عا تاععع0آ) 31,نز 7171م **رعه0 [هعنائله2 2 15 لإتماءا/ا قط" , 
نأل أممتعاها عط ,2000 ,31 طعه لآ أعءسعزىم ”ممأ مختسهاة1 ج10 ععمه مق“ , 
أ للوم لاع 1 .غ2000/0331/23/عه تجقع هد /عاءء 7 هزوهة/ 130177 كم /صمه ممه , بوم تصاغط 
لتصغاط 
0 280 2م81 لالأصبط .2 أعناسهدذ ص **,لاأكنم20ء5 5626 عطا عستعلة1"' رعتمظ ,ععمم 1للءه81 
:(1987 ركهت أهن)ىء معط نعلءهلا بجع81) ابعومماءمء2 أمءااتاوط ع مهاد رء0نا .كله رععمء 7لا 
,22300 
مستقغط!' رسماكلة ععآ ها '”رعصةة طمامعط]1 ععمممسصمطمعء6 عتسصمدمعط““ ,.© ذوواعنه1 ,طارملم 
0/1015 [1014غل !1 ك1 1 5ء41لةا3 أنوء “لالظ ,.قل» رطاعول8 .© وموأعبه1 لهة ,سمددامعوع8 
.342-55 :(1996 ,ووعع بزاتورع حنهتآ عمل ءطسيد© ىهلا برواح) 
1951٠‏ رهطهارها! . /8ا . إلا لوهلا بوع11) بررماساطط عأتمرم معط جنا معنبم © 0014 ع سمناعنا 51 , 
كلوط عطا هه ,أعناء8 ,عع تناقصهآ :*لعستعقم1 لزلأمواءتنمم1 ععواط ه' '“ ,متائطط ,وعسطمعل010 
,715-23 :(1985 أكناونلط) 4 ,4ل,دء هناك ببماد4ى “زه أوتصيمل ",1971 آأه ؤزو© مهاو 
0610265) 1 ,24,كعللتاوط عنطاوجمودمت *'رعاها5 لهامعتهمملءب2 عط أه عأوم.آ عط" ,وزتج روتوة 
.109-66 :(1991 
عطا كه عدلظ عطكل الإععلرن1 مز ععمعع كتاقع 8ه عأمروه 151 كه لإمسمصمعء8 لمعغتامط ع5" , 

.143-66 :(1997 «عطمدعامء5) 4 ,18,نراءءامه؛0) 7046| 114 ”ءانع عمومع2 دز بوط عموراء/ةا 
لا ألا كش :518ز11212 هذ ممتامكتسةأ15 5ه كمهأمسعصاط [معتاتامممعه5 عط" ,تموعمل8 بمقسط 0 
© 014 طانم 5/7610 .له مللقصسطا0 تمومهل! ص *”7ععصقطت [هأعه5 عه سم قل مستووععة أح 
:(1994 يصتنده 515 اكلامصسيرا ولهدعاط) اادمم برك «متدررملول8 4 «عاماك-نرمناهلة ء7400 

123- 

-0011) كزه اقلق أمترعمط[ 6[ 01:4 #15باإعنتالل انهل« 186 عورم ناموط 10 ولناعء2 ,28910 رمووط 
(1982 رققع؟2 لإاأقتع الونآ 0:10:04 ننطاء) 1920-1932 ,امم 

تتطاء0ا) عافاط طاعهلة أمتومام0 انا :57 [ 0011© 0 «م[اعناماعدم © 776 ,88ل معمول0 ,لرملموط 
.(1990 ,قوعءط نودت ملآ لعملر© 

10 13115161013 01 5علاتلآه20 عط لسع ,لزاعاءه5 ااال رمم ممتسداو1"' ,أقصقا قطممأكياكة يقطموط 
1410 تهأقل اأبنه5 ارا اعغالاته© أوءااتاوط فاته امنوناء2 .له روعالة كداعسه2 صذ '*رمماوتعلوط 
113-32 :(1992 ,ؤوتع8 00ملتتطعة0 :01 باروجاوع /[ا) مطامط 501 0014 ,ارماعاعلوط 

:(1995 ععطسصععء10) 58,ردع11 امعط "رسدانا لمعنلهه أه لمنا8 مععاوع/! عط1' ,اوتمقط©ط ,وعمزم 
18-3 

رلعة/ما لهة لععطة بظآ[! ر«ملهمةآ) دعددمات أماءم5 ون موسرمط إوءزإزامط ,ومعال؟ ,قمعامدابامط 
.)1973 

6361 :016ج51083) نر10زمعط :تمنرهاها! :ذا أ0600110 14نم جر /ىم 01012 ,3205ل ,لإعوء اعنتطغبط 
.(1960 رووعم2 لإأأومع اونا 

م لط صة0) نراة 7 لال زه كلرمتكنءتصلط أهسنآيت) 11:6 نوع للزاوط هتيم سوط ربوزو4ق رمقءناآ ,عبرم 
(1985 ,ذوقع22 تزاأورع الم نآ 1132310 ذلا 


لكا 


-08) تنه 50306 عط [أه ععسعلوعمع12 لوتناءنماك"' رقأع غ625 1لة/لا اأعقطء111 3:0 ,تسقلة ,تاوده معط 
.11-29 :(1988 طعههاة) 82سواجع[ ععارواع53 أمء لاوط بروءزمعندق *رأهائم 
معان عط كزه كعةاإططاءك4 أمعناتاوط ء[ا ها وانانهاء!ا ترونا5 ك4 :5 اأاوط ا متجرء]نا .11 .1 ,تطوعمي 09 
.(1972 بآأء:ة "1/13 تطعوكقع1) 947[ ١0‏ 1556 ترم جر 1116(11(مءطلتك الدأكوام-ايام5 ءا وج 
.1 10هقه120 صز **ركلتهآ لالتتمةط منتاقد84 عطا عع0 تإورء12017ج00) عغط1"' ,مامه رمسمصطف]1 
رووع27 إأأوعع لالهلا وواأععصاءط تموأععسصاءط) عءأرزامط جه وماعتاء1 انمأدل :[الاو3 ,.له ,طتتصرة 
7- 414 :(1966 
8 ,دءألنااى رع اعمط ع[4140[ 21:4 07أككل بأالاو3 إن |6 نامل ** ره هأواعلة2 صا درواأذ1“ , 
61- 34 :(1985 ععسسسيكة) 
67711أكط كزه عقاول اتععتعع 4ق 1/6 **رعمدهمدع18 كن نععلع1م20 1 1ه دما قعتصةاأذ1' ١‏ 
3-1 :(1988) 1 ,د رقعممعءك5 [50619 
كتروككظ .له ره( )نآ .2 فلقهه12 مز ”*رووظ مقطعا طيحزة عط مأ كعناكةآ عتصداأة] عمرمة" , 
02- 284 :(1976 مللقظ .ل .18 نمعلاأعآ) ومعارء8 أعوررالة ما لمارععمعط ارماامع]أا«ان م زنرم|وطة جه 
.(1994 رؤعاه80 0ع2 تهعلهمآ) أمجاهعظة عدبماوة زه ومععءادواظ 716 , .60 الم ,دتسعصطة؟]]1 
-نم© مرول 11 عرزا إو عدنا 1/16 ته« نرهارم اوناع رز «ماله2أأه14 014 ب[أرراط ,لزهومةآ رسم]ا 
.(1994 رووعع8 (زأأوتع تلومن] ممعمعسة :0)0آ ممع متطامة/17) برمرء3 [م«م امومع 
”,7491230513 غوهء الآ هذ قصمناء816 لإمقامعددتامدط 1969 عط" ,عصلتة8 .5 .8 3850 ,ل .1 مسقطنغم1 
,203-26 :(1970 لع لتلتناك) 2 ,43, داع 7ق عألاعهط 
لاأتوقع اتطلآ 0:10 التطعهعةع1) 1967-1977 ,مأداطوط فتنه مااناا8 الل «مءااراا2 ,1818 ,همة1]ا 
.(1997 رووعءم2 
قصدصة 11 عط :سمامتلة2 كه دصملغةامعصودءظ عه ده أخول 1امقهه© أهصه ةل" رطاعماعاط ,رعاعع ]1 
11/1711 ,7#كطلعننملغه/, ,لع ,سسمسعلء/17 مماعطغعوتط مز **,(1977-88) ©5-اأدعدات لومعمعءت أه 
-123 :(1991 ,كتقطمسدالا تتطاء7) دمطءعومءط تماكل اانامى ادعتروماءدء8 أمع لاوط 014 ,اله 
43 
بع لأنده8) اعمط ع[80100 ءا زه ترت«مت«معءط أوء ةازاوم 4 ,لاعناطعء غ118 طول 0هة ,سماخ ,لممطء1]3 
.(1990 رؤووع:2 لما و17 :00 
عاتقههع1 نتطاء) 1947-86 ,تماداطه2 دا كءألأاوط 6ه رررهاط] ا 11:6 ,اسه ءاوش -صددة18 ,الادتكا 
.(1988 
014 :000ل اذ كاترعتابعهل8 عتوبمأدا د ععناتأاوط هتنه :0 أامعنلظ نمعراط 10 ,عنطمه5 عصهصط ,للده1] 
.(1994 ,لإأتومع بالودلا دنآ :لتطداآ) مادبرماه14 
دأ مسكتلقهه أن اكه[ بجعلة عغطا لسع ه1115 0غ معساعظ عط" ,.8 .12 رمسمكاءعطه] 
.1-36 :(1993 عسمممة) 17,1 «رمماعاظ ععءمعاء3 تاعمد *'رعممعكء5 امعناتاه0ط 
تالآ لم01 علدو لا بجع1!) .لك 250, تع ةأمضمناءلة ترواه اا زه دناع 0 776 .1 مسدخلاة/71ا ,لها 
.(1994 ,ووعءط زاأورء؟ 
,010185 1اكه1] روتةأمصعع8 :19905 -18905 ,وأكئز11212 نز مهاه تأسدار] أه كمع )وم 
.210-28 :(1998 لإآدال) 2 ,فرعوء هنا عأدبماكط زه أمتسلامل *”رووماءعء/ا لهة 
لم1 صذ ”روتوتزاقهة لمعتاتله2 علانأمعومده0 هذ لإاتاصعل1 لمة عتنطانت"' ,لمقطده]ط ععدل8 ركوهظ] 
للااألات ,رطا أأودمأنه1 «ععالتاوط عليه جهم::0© .كله ,مقصععاعية .5 مقلة لصة طعقططعاآ .1 
.42-80 :(1997 ,موعءط لوأأويعء الهلا ععلعطاسهن زعلرهلا بعول؟) عماءعيصا5 4ه 
وول ارانمءه 1116 كا لاعطاء 1107 عنتدههاة1 أدعذل1]8 وممصم كمععائوط ممتعمقطك "" ,م01 ,نرم 
.109-20 :(1999 عسامم 5 تعنم أ/ة) 1 ,6رعطط رق أددمانه عا« زه له 


دين 


2 ,53,أهانتنامل اعمط ءل#4اثلة 116 **رسهعلا صا زعم سرتااوعآ كدمأوتاعه آأه كنوت عط" , 
.201-16 :(1999 عمدمة) 
1 عكعه|أ0) 0:16 107771211011 ©3101 :201 1ثى انه تأع رك إه 7167:1211011عوه 1 71:6 .1 مم8 ,متطيجر 
(1995 رؤقع؟ تزاألوعء كلطنا علهلا نوع ج11 بجع 1!) «بعإدبرى أوانم انم ءارآ عا 
[ ذاأأنأ5690 160 ع1 :سقأكتسقطولة دز عاقا5 عط لقة وممأاسطتوزلع 2" , 
-170715077110 /2لع30 إن كعنازاوط 1716 ,كله ,أتأتقناصد8 للخ ننه ععماء/171 ممعزك3 مذ ”رمعم 
:(1994 رذوءع8 إالقطة الهلا عقناعهالزة :عكناعهقالا5) ا«ماكاعلوط ننه انمع ,انماستم ولك د 1101 
187-07 
«طناصع 1 صل ممتاعمومع م1 عأهاة-سماك1 كه وعتععاوماة لمة درعاعصوعو5'“ رناوهنالملدة عمعك أتصدتآ 
231-77 :(1996 لإهال8) 2 ,28,كعنقهيرا5 أحمط 18410016 زه أهاسامل أمدم ةنم عامط ”,لإععاسسكة ممعنا 
الراعةا وعاممء) ألمنا' الام تبلط «نحل فأكمومابط اعمط عأعإوومطم ,لوصستسقطنكة ,متلق *نطولوه 
.(1982 ملطعدعق؟1) (وعاعتاهط5 لمج ؤأوه0 
1 1116 :027716711اءطء2 أمستاة 10 «أعه0 مم4 6أته|ك1 ل ,سلبحزة 20 تسسقطسط؟ة ,طعوالوة 
(1992 ,1028/1 صتعنه1 5018م :دملدمآ) درم 
علهلا ب«ع81) عواتعنات) زه ««ملاعءا2 غانه عمعملق 116 ترماعازوط جز معترزامط ,.8 لالقطعآ ملعم زوع 
.(1980 ,تعوعوءط 
3لهنك1) علاطا نه زه كلوااء8 ع[ 4اجه رلتاوع1 مأكترهاواا جا ترعومامع10 أمءااتامع ,.© وغول بأامعه 
.(1968 ,ووعء2 م/وة1/121 أه تزاأومع الملا :عنامتسناآ 
-أأ20 4أع0/آ1 **,لتناأكهم تلزك كذ زكعلاتاه8 الله يهم تمك وز بورمعط] غه 16م عط" , 
.28-37 :(1995 ععطماء0) 1 ,1,48 
تطع 1180 بنع 1) عءنزه )دادعال اتموووط زه 15ر10 برواوبرمعدعر معلمة/8آ عجرا زه عورم ووءلا! , 
.(1985 ركوعدظ© نزاأوعء تلونا علولا 
1 *,1115110110118115111 216877 عط هط 1801008111 280 ,ؤعائد1 ,دعام" ,.2 .2 روستموءة 
,1239-60 :(1991 تءعطتووءء<1) 4 ,85 ,ممامع] وعدماعى أوء تام 
تأقمهدء8 ها والبن/8 ألألم 1927[إئ مطل امماعاعاهظ دز اماع دربم نا لط 1ن ,لمعة5 رأمولقط5 
.(1997 ركوع5 بورع إبوعء117 :00 ركعلاددم8) ماعبراه 
1 ]) (1972-38) :«ماكاعلوط وذ ععاالاوط 014 ورمنع 20/1 ,ستودكد11 موسوز14 لعنز5 رطقطد 
.(1996 ,لإأتوعبالونا سدعف 0210-1 
صل رع الاعف مومع أهدم نول خ :1985-6 ,اأعألهه© عأزقطب4 5 مقطاو« عط" ,فلمو بلععطقطد 
20 17أ1نا 0ك 1ل 8015| لا لاق 4710 ,11015 ,001(111!1|1115) نعءترعءأوآلا إن 841075 ,.له رققط ووعء لا 
14 194 ,(1990 ,ووعء2 لزاأومءائمتآ لره01 تتطاعص) 
أتأقهامن قا «مالهانعدء رمعل اسااعللطة «تصماك! ذنا كناك نعكزرم©) 0010 جرات يرجم يفممصوظ ,طعاتقط5 
.(1989 ,ؤوعع2 لإاتومع لالونا عولتتطصسد0 بعارو لا بجع783) 1860-1947 ,و10 
مده [الامعل1 تسكتاهصه120آ تزقام1ا18 كه موأممعسر]لط عأسرمروءظ عط“ ,.8 ,م ,انامسقطة 
لسة لإعتاه عتسسممومعءظ ب«علة عط له 180015 لدعترم)وزة[-لوأءه5 عط]” :1988 ععمزد متوررواة14 مذ 
:(1997 معط تمعامءة5) 2 ,35 ,ت1071!6(معط والأمماء«26 116 *'رقصم ناه تامرحصسآ نهعم سمه 15 
240-6٠‏ 
لع ا 1اتع1نتوماءنء2 أعصال نجه كعتاتاوط أمعمط تعاب مععابروارم8 ما بأعقات ده مر , 
.(1986 ,00165ا5 سداقة أكدعطاناه50 01 عالاتاكمآ زعرممدهصا5) متعدرماه)3 «وابكر 
١| 01‏ 911:0 ,11010 ات#اكا 20/1 :اروأعدءءء3 واه «ه/1! ,ع105 .15 وعة لههة ,لتقط11 ,ترمكوزو 
.(1990 رووعع قتصدهاتلهن) ]0 باتو لونلا ببرعاءعاوءعظ) بامعوماع 80 إن 


رذ 


أعنا1 0131م تطء او20© تل عن 1ن عقاأنامه2 0هة كعتاتله2 :ولقتناتظ وستاء رمع" رمعا ,ناته 
:1112( أهنء7ودنا .كلع ,معتمعاءلط لوط 0هة ,قع84205 لتقطعتظ لصتا نوعط سل ”رمملطة 
:(1989 رو5عر بجعاحائة /7ا :00 ,قع130010) أأطببوعا دءاصمءط انأ ااأعلنه 1 نيه عسااين «وايتووط 
.121-37 

ندع و1[ جع1!) وعتنتاوط بدعله اط فننه ترووامء:1 أوم«ءالءلل! :«دمأط أمء 200 ,اعبامفسصصسظ ,موكلة 
(1985 رووعوط بزاأومع الملا علولا 

-نلة م معلمزمزع12 ى :1115055 دأ كصه2)1ناعقهه© ل[ددنة0 ومأجلزاهمة'" بقلغط1!' ,اممعاعمعاة 
,1857-4 :(1986) فاع «مءده؟1 أماع50 ع«أاهعمودهم "روامطاء 

0104 ,#أكصلطا ,ععبه1 زه كأوطاودا عء«زاه مواده© 4 «كتتملااأوطء!1 أمأعم5 0714 516165 ١‏ 

.(1979 رووعءظ لإاأومع الونا عع للطسهة0 نعاعهلا بوع81) ه016 

كو كه له[ ناته كااهاة :51216 امااصبروط ءذذا ضر ««تواكة عناضاء8 ,مطل رمعدمعءط-لجهدع معاد 
.(1997 ,اانء8 .ل .8 :سمعلاعآ) وارل-اه هط 

عدا تدملممآ) دبرعاماة وهنا وتأكسناءةء تمع ملاظ ننه ,طراأ 7400 ,تماعط تع عوط ,عموماة 
.171-66 :(1999 ,داتس 

5 .1ط ها ”رسكم 010 مد لطوبسمعط؟ عاممآ بتعلا ى :وعناناه2 لصة ممنوتاع"“ .8 مدلوظ رطائسة 
-/ا 31 6ه 0771807© :2671006 0ه ,نزاعاء50 رك أالا20 .كله ,تقوعا5 لعالة لهة أمطقطعط6 
73-88 :(1995 ,ووععط بجعابؤوء/71ا :00 رععلاأنام8) ومال 

-135 :(1995 1211) 1 ,28 لاوط *”رععأمط© عأعة )5:2 220 ,كصه انا ناكظآ رققعل1" ,.20 .1 بطاتتصة 
.40 

تلوط بسمأععمم©) ماعو وموط مناه تممه نا برو :تراعاع50 4انه عاها3 716 ,لع كام ,مقوعاذ 
(1978 رووعةط [اأقاء امنا لاماعه 

- اميد اتنا «وررعاعاة عنذا وماضلط ععناتاوط ترهاهلة هده برءااوط إكناة»8 ,.ل .له رااعنواءمة 
عط غه طعسمءظ هوزة112125 :الامطتياط ولهن؟1) 8 “نا 11م 2 1ع 7200 ,1942-1948 ,71611 
(1979 بلإأعاع50 علأولقثة 1001 

.كلا نواع1ع50 لات «اصنروظ درو «مودع نم0 نا ماكز ,امامعآ-لعطم قصدة 0لهة .ل قتصغطا رمولاتلان5 
(1999 ,تعمضعنظ عمصزآ :00 ,رعللبسه8) عنماى ع1 

أكترهأهكل1 دا ععانه© أم«اعماى فاته طأاسامء© ,[.5 .>آ مددول] عسوا متصمل رس ةل0هناك 
.(1990 رت هةالتمعة/1 :حملهمط) بررمجمءط 

منزهاها! ا تتعممماءمء2 نعمعدنا 074 ,51616 6[ا ,أماقوه0 :ددهان له 0165116071 4 ١‏ 
,245 :(1986 رووع:2 لإاأوقء المنا 0/010 تعلرملا ععلك) 

غه وعناتاهط عطك1“ ,امعط نورءوط582 لقتصطة لصة ,[.5 .>1 متدهل] عمسمدع1 مقدول ,رتسةئةلهناة 
.843-68 :(1988 أتوشط) 2 ,10 ,برام سم0 مامهلا 1110 'رععمععسدوعآ عتصرهاه1 ك'متدره13/121 

قط «االمننوء تآ عاتمء1:1 هتته وعأعتاوط اترءتومماءناء2 قط علقطك1 0مة عسمتقت؟! مسرل رسسدمقلصتاك 
عها/ة كه باع حتدنا ,وعنلنة5 لععسصوكلخ أه عاناأتاكه1 :تناصصتاا ذلهدت1) متورماهام «مايكمابعم 
.(1986 ,128 

-تة]/! .5 علرو لا بجع81) مانبسا8ا أله «معاتلايج زه ىءذاناوط 2214 ءى«امععاط 1:6 ,.1آ عوجهة ,لعلزذ 
(1992 رووعوط 1825 

.(1982 رتعوعهعط تعلوه لا بجع1!) «رناعهل ه50 أون«مناها! انه ركعااتاوط ,نماكل تتهاكا ]هط ١‏ 

«أأععاة 16 [ه بأاسدمم) 16 «تمعترو ده 1[ ببداكأجاوط عا ره عءنازاوط أواءستطصوءظ ,مدآ ,أمطلة 1 
تجاتود تهنا 0:00 تتطعومدع1) 1937-1947 ,وأهم1 اومظط-طامولة هده ادع '1|-طاعولة زا ملاهوعطة 
.(1988 رووعءط 


585 


.(1979 ر,ووء؟8 فعقطظ1 تسملهمط) «رأممععم8 أمعتاتامم 4 :8110 ,ممقصاو5 ,جء1256 
.(1999 لإهالا 24) ,نرماتء جم **رةتقصة011طآ مهنو زة1121 عط1" ,كدلمدد14 .ل .12 ,م121 
سول[ «اتألعطما8 إه برأومجع8:0 أمنناءعأاء7:1آ اق :7ك ءارأله عالط زه د5ععده2ع ج20 رهمو8 ممطعا ,عائء1 
(1995 ر,ؤوع21 [اأووء ا لمن] 04010 :كنامتسنرط ملودتك1) ممم 
مع 2152 201222821211797 111 151011682115250 [ه11150216'' رمستلعاد معنتد لتنه ,عع لطاقع]1 رمعاغعط؟" 
ألو عالأعلناء اال .قلع مطاععاوعهمآ علصوءط 50ة ,دعاعط1 مععلط امآ رمسعاذ معدو وز "رع 
ع8 0 اتطاطة 0 :عاعو لا بجع [[) وزوررأه 1ل 1176ه «هع 001 ذأ :تدىةأهبرمقني ‏ 1امدط أمء 815101 :وعذا 
1-2 :(1992 رووعوظ [ازومعالرلا 
تشالا ,عع #10طصعة0)) 990-1990 .0 .4ك ,كعاهاك القع ملاظ 0014 ,أماأمم© ,#ماء 0606© ركه أمقهط© ,1ل" 
.(1990 ,ااأءساعداظ 
ملع ,أأ0ق ه15 .104 مذ ”,1758-1834 ,3ل2 81 أمع02 مزل وعم أماءعمع18 كنام لامع امه" , 
6 :(1995 رو5عء؟2 لإألوقء افولا ععلنائآ بستقطئنانا) ا«مزءم مجنعع[ام© زه كعاعترت) لجيه دء«امامعمء 1 
طماععصلم الامأععسمارط) عوممياط ورعزىء !11 :ا 316165 أعدمزاول[ زه اورهظ 776 .لع , 
.(1975 رووع؟8 7ق11و2 17 ألملا 
ةلا .8 ععاء2 هل **رعصلمن) لع متسدع :0 5ه ومساعلةك8 غ513 20ة عممتكلة 11 عجولا" , 
7ع[8) :لآ عأعه8 عنلهماى 6[ا عارأع1 8 .كله ,لممعمء!5 ملعط1 220 ,ععلزء سعطعوعنه عولط 
169-91 :(1985 رووة:2 لإالووع تاصنآ عمل لطسدت العملا 
-6ع126 زه 0(107:115عط 11/16 :1947- 1914 ,زمظ ج[) زه در/710معظ أوءننزامم 776 .1 .8 ومكصتلسه1 
.(1979 ,تل ةالتصسعدا/آ تدسملطمآ) مأف! دا أوأامعاده1 
.(1988 1111 بشلا ,رمسملص11]) دعسنتامهواططآ كه ممتاأهمعنهداذآ لعردجه1 
أ0 لإأنقاء الهلا نامكعن1) وروءا برعم أكراط 186 «عترماهلط جا كناف 11:6 ,.© .>1 رع هأسممعء1 
.(1965 رؤووع:8 821201018 
-هل ا الاعتزتوماء م12 216 كلم نوع صلاظ برعا أله :ع«وط4 «وجر بم ناودع ,معالاظ ,تعوععط ست 
(1978 رق800[1 2م تاأعدقصة1' :[11 ,علء ا اقدص بجعل8) بنروط هننه ,اونروظ ,نم1171 ,هم 
أعلطة صا ”راقو 15410016 عطا صز )5)9 عط كه عتوماآ عدالباءء5 عط مسق سقاوة“ ,ذء ا قط© ,ممع" 
را 801010) #:نكزأهاااء1710011 ع1نجه1عط ,.كلء ولستقطكعغطظ 729701 أطكنامصة لصة لقصطدل51 نولوك 
57-0 :(1996 ,جوع بناءابتاوء/171 :00 
”,10668165 أدععع 1 1ه 3م73 دمن لة نهل قتصعهط-512)6 220 ممنوتاع “ ,.5 مفلحظ ررعصن1 
.322-33 :(1988 «عمالتعاصء5) 3 , 1,درهمام50 أمءا«ماداظ زه أوسنامل 
-تطساهن) :علده لا بجع [!) #إسملآ1! 117 ءا «ضل 5ءء 001 :«تواسيت «روسعروعم 186 ,رانططعقك8 ,وج1]-ان 
.(1976 رووعء2 '[ازوزء الملا ولط 
-761لتالآ عع 10لاسهن) :علرولا بوع181) علهاق ءأز كه ءارزاعء2 4تره معز 77116 ,ستأمدللة ,لاءعبع2© دولا 
.(1999 رؤووعع2 [إ1أو 
11 1832 70511101م0 280 ,ع11[نات رمملوتاع]1 :وأمعولة4 صذا صسنذأو1 ,علوتط ,عالوسعلموما 
7 0 ,5011 أأه1041 ,وناب أمدع 18 رمأت[ أمعلءاوم ,.لع ,ها أومووظ ..آ مطمل مز '”رعنوا5 
33-52 :(1997 رقع لمعل عممزآ :60 ,ععلانام8) 
-عااى الل 1لصواء«126 زه ]10لاو 1/16 “رع لالاعع250ء2 رز كوا8 سوطءتا“ بطأومأقطاقة ,لإعمطومه/ا 
.3-22 :(1993 (19ال) 4 ,29,ئمنل 
حطمطآ) ءعء17 افتزائد8 ع1[) عا1717171 تفأكك اكهء:[انام5 ارا مهاه[ أمهء زاوم ,.ل .1 .11 ,ونام 1نه/ا 
.(1996 رعولعلانه] تومل 


همظ > 


هل ”رتتعولف ص هذاأكآ :سكتصسممقع8 5126 كناكععل! ماسكتسمم6اصسط عوانموو2'" رعلن012-مصقع1 ,رمتنولا 
لإأأواء الصنا عولقضطصسهن0 عادولا ببعلط) وووعمءط امعةاتاوظ 6[ «١‏ :أن .لع رومأهعولط معتصول 
98-11 :(1983 رووعرط 
11 ”,5100811 عط 0م أمنزع8 :10عه/الا طدعة أمصلاة عط مز مسدتلم امعط ملصسط“ ,.0© سطمل ,لاملا 
نهنا :مع تعنط0)) 4عدامعءثى06 5115زاه 101021111 .كله ,لإطعاومهة أأمء5 .1 0ه لزأعدالا مخاية831 
366-95 :(1991 رؤووع52 مع قعتطن 01 لزاوع 
,.»© ,رهأأوقمم85 .رآ صطمل صذ **رهأكز14212 ها ععمعونناوع1 عتصسوأن1"“ ,]1 لع7 ,معلطء34 ععل دملا 
ءانالا عونعهالا5 تعكنعهطز5) موزبه 0 أمء(اتامممنء50 لتره «رمتوذاعظ اندع ««مماءدء2 014 :ه|كو1 
,163-00 :(1980 ,ووعءط '[511 
0 15/271 .لع ,روأأومم85 ..آ قطمل هذ **روع تله عتمطاع نا 1ن84 لمع دعصذاذ]آ نهذذ12 112" ١‏ 
177-20 :(1987 رؤووعع لإاألوء دنآ :0:10 :علره ما بجع 11) تراءاء50 ابه رك ناموط ,«متعأأع1 :ه451 
لإأأوعع باولا عكدعة؟(5 توءدنعوعلز5) واكل أكمعطايام3 دا هقمع 1«ء1/000 لانت «بماعناعة , 
.(1986 رووعع2 
امظ ©[41024! عا فاته مأككل أكدءانا50 تءء 8110 75نمقاع6 1711 “!نماك “إن كل!ه17] وداة 
.(1993 0و1 آه ووعء2 تزالوع حلملا :ع 1لا وعمله0) 
امل براطلتطماك أمعااتاوط فانه «كتاه مم0 :كبسدععبدمن) اينهنال/آآ ترعمو م270 ,أتهكاآ ,وده وملا 
.(1975 رووع:8 لإاأومع لونلا وماأعع ماو نسمأعمعصلوط) وأكبرماواز 
-«ر0« 01111 ا كأمط ترك هضه ,عأ«ماءدل1 ,ععااتاوط :تدم أهتتددهط زه كءااأنعةط1ج«4ق ,دنآ رصععل هللا 
.(1999 ,ؤمعع2 ممقعتطن ]0 زاأومع لملا :معمعتطت)) ماررد «رره 
920[ ,#ترعاماة جا ترعععمم«نندم© [6112ا00) :تمقامعلاه جننءءء2 زه ىا ةاهط 171:6 ,سكا معلا رطوثلا 
.(1982 رووعع8 نواأومع تهنا 01010 تتنامصنارآ ملهدة0) 2929 
«تأعنا 214 أمعأه2 زه أه:1 380 ,تصوعءة521 لعتصطفة أععةة 0هة ,0 2تمسقطهك81 ,رود -ان دوا 
.(1990 رعقنده1] عل800 تله[ جوعع1]120 تعتمطهآ) كطامطة 
71 ,زع« ”ياي وأو4 *“,لإطععولا1 زه 021515 و سامعع ساآ و'مسقاواءلة2'“ ,لتتمسقطه84 ,سععمة ا 
.617-34 :(1992 بزانال) 
.(1987 ,لكتقدعومة لا :عتمطمآ) 1977-1985 ,عمط أعاعواط «ع0:ل انداكاءله2 , 
اوأدكل 72400677 ردنلس1 أقتده[اه© دز نزاع50 ممتمدعوف 300 ,51216 ,المآ“ ,103510 ركلمم عط امه /لا 
653-4 :(1981) 3 ,15اردء هناك 
ركع ل[نده8) رمقاعيماكنامعع 17 2014 ع16ئةاكتدء 18 «اتماكأائه لجرك 010 الداكاء/20 ,تاألص هالا ,تسستخطماء اا 
(1994 ,ووعوط بتع ابراوعء الا :00 
«عبنك::] ننه لزه من انوع ماس 116 «ارماكاءله2 :ا اننع 7وماءدء2 210 ,ككهأن) ,ع سأيت ,رهائهكة ركواء /لا 
(991] رووع؟8 بوعزبووء/7ا :00 ععللدسه8) ممرساط ان وأكامعوسناه8 إهأ"1 
لقة مملاعة ماعن [لم عتديواأذآ :دمأ أمعاده© كنامأوتاع]1 عتتنوأنعع2 '' ,تتقاصتنا0 ,معاومم 111 /لا 
غه [موطاء5 عط ها لع اتطططناد هأ)2اءه155ل .12 .2 **رضقل102 تأ ممأعهع تاتطه840 1ه كمععليوط 
98 ,انمع لالدلا لممعأمعسة عطا أه دعتوالة عتاطبط 
بجع[ تعاعو لا بجع1[1) «رمماعتلظ أمعءةاتالوط 4م :متمععا4م جز موارعءااه!© اكتتداءط 71:6 ,اعقطعتق/ة ,115 اتللا 
(1997 رومع بواأومع زولا عأعملا 
0ك[ زه أوتسمل *أمعصامهاءبعء18 عتسسمسمعظ 5ن قأذتزةا84 لهة سداد" ,لزعهصله8 ,رمهذا تملا 
259-56 :(1998 [11ا3) 2 ,9,كع41اناى 
.(1984 ,ودع نإااؤدء الونا 010:0 عأعملا بجع1) «بواعاواوط زه عمال ,لإعلمماذ ,رمعم املا 
لزاأوطء كتطتآ :ه01 يعامو لا بجعل!) 11125 0014 علاط كلل «انداكاطوط ره مااناداظ الات + 
.(1993 رقوعء2 


كنا 


40 1953 ,عطة0) 111312ههه[ :2002مآ) .كاهلا 144,2 فعءاب1 م17 ب4ة 11:6 ,طنائطط رأقنسلهه#ة؟ 
.(1954 
-«ولعغ1 16أ! اتا عتلااعن!31 أملء30 فاته برومامء10 ءدبامءكا2 إن 165 1ة ادم بخرعطوج]1 ,جم صط8ا 
لإأأودع اله نا لموصمط نعو لاتطسيوت) اكتلماء30 المعممجباظ فاته ,قرع اماع ادل ١86‏ ,نروألهام 
.(1989 ,ووعوط 
-20718016) “ملاع 1[1نائ1 1 بإاكوط (زتو1) عموكاء]1ا عط لق سوأذآ1 أمء اناوه" ,مدعاد1ة .54 ,جنابولا 
5- 64 :(1997 تعامغه0)) 1 ,30رىةاتامط وز 
نالا عط رمعانات طمللنطعع2 :لإععطمدظ1 صا أعق مم2 أدأه5 بع[2 هعم طععرووة" , 
.115-16 :(1991) 1 ,19,معتدعم كلمي **,ولصنعا1 عطا هه ,وموم 
3 ,12,99 15107 ااتع سيت '' ,توا هصيعع] كه 021515 عط 320 دعصا[ السو وابإءعا مير" , 
.33-38 :(2000 لإمقباه13) 
نظاء 1180 بجع[!) علاؤزعءوكرءط 1ه 0071207 +7 351416 /010710© «بمعا ارك 11:2 ,23:71010© ,ع نحو لا 
.(1994 رووعع2 /زاأوتء اتدتنا علولا 
11هط طذ *"للإاعاء50 1011060 8 5ز 01351-12612012 :15أ5ؤزة1121"' ,رلقتصطة أزه11 ,متمقعاة2 
1 11 نزع 267107 ,قلع رأعقم امآ 842215 عنام ترزء5 320 رعمانآ هنال ,0هم ولط 
347-52 :(1989 كعممعن1 عسمبزآ تععل1سوظ) 3 .اودع سمه 
لكاأكتصتلا رسمتلأهعاكتستصلق اأدعلهة لهمادعن) :80 طهصيداذ1) ب«بماكتعزمط نا ومرعاوترى «راونا 210 أمعله2 
.(1991 ,ععمسفصاط 1ه 
.9 :(1999) 3,معءااءاوععلة 15174 **,10212(513 دز دعناوده74 220 تاقعدك" بطككلتمقط5 ,قطعلد2 
-1/13 غ1 تمسماعظ ذه علرمأعط8 عطا لصة سمتاهء 80 ذناوتوناع"" ,رسام 730تتسقطنا4] رممصسد2 
و أشفرنر10كلط 014 نراعاع30 اا كعأهناا3ق 61876 ه م0071 *'رواأد تلد ههه 12015 طدتااء8 صذ طدكومل 
3- 294 :(1999 [قزمة) 2 
**,1062)11165 أمصباة سه نط5 1ه مه00)ةدتلدء5201 فط]1 :مماذتطلد5 مز بممتموتأمواعم؟" 
.687-66 :(1998 (إلال) 32,دء اناك بمأكل «معه ه114 
رتقة!15 1301621 ,تقطعف-لة ]0 قمععانا عط1 تامنزوظ صز معناتاه2 لهة صمنوناع“ رمواتلد/ة ,لقطوع2 
أكناناط) 1 ,31,د5ء:4لةا5 اكد عألفثاط[ زه أالاول أهمننه عاد *”,(1952-94) 6غ52 عطا لمع 
.373-05 :(1999 
15 :156ا0ة5[/1) 938-69[ ,اروادالوط زه كعاالاوط نوعط امكل طبارل 7116 ,ع26 هآ ,21118 
(1971 رؤوعوط لإازورع الول 
«عضوع 1 .11 وعلتقط0 دز **,ممائ تلد 5"امقطد موطدلط؟ وز ععمعللقطك مه وسمعائط"“ , 
١-18.‏ :(1993 ,كوععط ب«عابااوء/17 :600 ,عع10ده8) 1992 بميعتطامط ,يلع ,لل 
تهنا 01010 تلطع هعمعا) «رمماعاط أوعاتاوط 4 ««رمبلدع طاءعتع ه11 عط جا و«ماكططوط , 
(1997 رومععط تزأزومع 
تعططاءء»10) 12 ,33,ررعنامينق وبموك **روعتاتله2 مفأوتكلوط مز عع 512 لرمءء5 عط" , 
.1175-5 :(1993 
| 1ط 71115ع 8407 تنه كأدءك! أمعتإتاوط :علها3 ء[) 010 ,عأومءط ع1[) ,:07/كط ,تدك ,دلتططناج 
(1993 ,5أكنلة1" .8 .1 :200م.آ) اعمط 141001 


فذوكنا 
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